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مقت م2 
يسرنى أن أقدم هذا الكتاب ١‏ قواعد الجغرافيا العامة ) لأبنائى طلاب 
الصفوف الأولى بأقسام الجغرافيا بكليات الآداب. وبشعب الجغرافيا 
والمعلمات العليا. 


والجغرافيا بمفهومها الحديث هى ١‏ العلم الذى يدرس البيكة 
والإنسان من حيث إن كلا منهما يؤثر فى الآخر ويتأثر به ؛. وندرك من 
هذا التعريف أن الجغرافيا تجمع فى طبيعتها وشكلها وموضوعها بين 
مركب العلوم التى تدرس البيئة؛ وتلك التى تدرس الإنسان, ثم تضيف إلى 
ذلك ميزة فريدة تتمثل فى أنها إنما تدرس التفاعل والتأثير المتبادل بين 
ضوابط البيئة الطبيعية والعوامل البشرية والإنسانية. فلعلم الجغرافيا 
جانبان : جائب طبيعى» وجائب بشرى. 
وتعنى الجغرافيا الطبيعية بمختلف أفرعها بدراسة الظواهر 
الطبيعية التى لا دخل للإنسان فى وجودها. فهى تدرس الأرض باعتبارها ' 
قردا من أفراد الأسرة الشمسية:؛ وتبحث فى ظواهر غلافها الصخرى 
والجوى. وهى تلتزم بالفكر الجيولوجى الجغرافى الحديث» ومؤداه أن 
الأرضن فى تغير مستمر. فالجبال تنشأ وتشمخ فى العلا ثم تتأكل 
وتتحول إلى سهول ومنخفضات. وتتقدم البحار وتطغى على اليابس» ثم 
تتقهقر وتنحصر عنه. وتستحيل الصخور الصلبة بفعل الضغط والحرارة 
إلى صهير يندفع خلال قشرة الأرض وينبثق إلى السطح فى هيئة براكين. 
تتغير الأحياء الحيوانية والنباتية وتتبدل من فصيلة لأخرى. وقد بدأ 
هذا التغير والتطور منذ نشأة قشرة الأرض الصلبة؛ ومنذ ظهور الحياة 
على سطحها كنتيجة للعمليات الطبيعية التى ما تزال دائبة مستمرة حتى 
عسوا العالن: 
اما الجغرافيا البشرية متتنارل بالدراسة توزيم الجتمعات البشرية 
ومدى التبأثير المتبادل بينها وبين بيئاتها الطبيعية, والصور الإجتماعية 





التى تنجم عن تفاعل الإنسان ببيئته المحلية. مثل توزيع السكان وأنماط 
العمران حضريا كان أم ريفيا؛ ومظاهر النشاط البشرى ومؤثراته فى 
السيفات المختلفة: وكذلك التركيب السياشى للدول كظاهزة سياسية 
جغرافية فية تمثل مساحات من سطح الأرض لها حدودها ومواقعها 
ومقوماتها الطبيعية والحضارية؛ وما يترتب على ذلك من نتائج سياسية 
تخضع بالضرورة للظروف الجغرافيا السائدة على المستويين الإقليمى 
والعالمى. 
وله فتهت نموي العو عن كاليك هذا النقنان: أن احتفق شنافين 
رئيسيين : 
تماق معو الكقاي الأول العلسشية المتميعة لمك المغرافيا ككل 
أفرعه, وأن يتضمن أدق المعلومات وأحدثها . 
"- أن يكون أسلوبه سهلا مبسطاء وأن تكون معلوماته مشروحة شرحا 
وافياء وأن يكون مزودا بعدد كاف من الأشكال التوضيحية والصور. بل 
إننى فى كثير من المواضع حاولت تتبع مراحل تكوين الظاهرة بالشكل 
والكلمة. 
ويقع الكتاب فى عشرة أبواب ؛ يتناول الباب الأول : دراسة مبادئ 
الجغرافيا الفلكية ؛ والباب الشائى : التركيب الصخرى لقشرة الأرض 
والأزمنة الجيولوجية ؛ والباب الثالث : القوى التى تؤثر فى تشكيل سطح 
الأرض , والباب الرابع : التضاريس , والباب الخامس : الغلاف الجوى , 
والباب السادس : الغلاف الحيوى ( نبات طبيعىء وحيوان ) » والباب 
السابع : مفهوم الجغرافيا البشرية وتطورهاء والباب الثامن : جغرافية 
سكان العالم » والباب التاسع : جغرافية العمران البشرى ؛ والباب 
العاشر : عن الإنسان والأرض والحرف الإقتصادية. 
وإننى إذ أقدم لأبنائى الطلاب هذا الجهد لأرجى لهم به النفع, والله 
ولى التوفيق 
أستاد دكتور / جودة حسنين جودة 
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القسم الأول 
الجغرانيا الطبيعية 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 





(لباب الأول 


مبادئ الجغراقيا الفلكية 


: نشأة الأرض 
: شكل الأرض وأبعادها خطوط الطول والعرض 


: حراكات الأرض 
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الباب اللاول 
مبادئ الجغرافيا الفلكية 

تهيد: 

الجغرافيا الفلكية هى العلم الذى يدرس الكون الفسيح وما فيه من أجرام 
كالنجوم والسدم والكواكب والشهب والمذنبات. وهى من أقدم العلوم التى 
مارسها الانسان نظرا لأن حب الاستطلاع يدفعه الى النظر الى الأشياء البعيدة 
عنه والتى تستهويه بجمالها أو غرابتها. وقد ساهم الفراعنة ومن بعدهم الاغريق 
فالرومان ثم العرب المسلمون فى تقدم علم الفلك» وبرز من أبناء مصر القديهة 
ومن علماء الدولة الاسلامية من رصد النجوم والكواكب والأقمار» وتتبع , 
حر كاتها ومساراتها. 
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الفصل الأول 

المجموعة الشمسية 
يتألف الكون من عدد كبير من المجموعات النجمية 2 والسرعة الشمسية 
هى احدى تلك المجموعات. وتتكون المجموعة الشمسية من نجم عظيم يشغل 
مركزها وهو الشمس» ومن عشرة كواكب سيارة أحدها كوكب الأرض» 
وتدور جميعها حول الشمس فى مدارات بيضاوية الشكل فى اتماه واحد من 
الغرب إلى الشرق» وى مستوى واحد هو مستوى النسوف والكسوف. 

وهذه الكواكب مرتبة بحسب قربها من الشمس هى: 


١‏ - عطارد كن 5-,المشرى 61 تال 

؟- الزهرة نا /1 /1- زحل 0 

ات الأرض الليلةا /- أورانئوس 1111105 

4 - المريخ 1/5 9- نبتون ناا 

ه_- الكو يكبات 5 م -٠‏ بلوتو مغتاط 
/ تاك 


وتختلف الكواكب فيما بينها من حيث الحجم والكثافة والبعد عن 
الشمس. فمن حيث الحجم نحد من الكواكب ماهو صغير وماهر كبير. 
والمشتزى هو اكبرها حجما ويقع فى مركز متوسط بينها. أما بقية الكواكب 
فان احجامها تتدرج فى الصّغر كلما بعدت عنه فى كلا جانبيه. واذا اتخذنا 
قطر الأرض ومقداره ١١5/7‏ كم واعتبرناه وحدة قياسء فاننا سنجد أن 
أقطار الكواكب الأخرى كالآتى : 


عطارد ١4‏ وجدة - المشترى  01١,6١‏ وحلة 
الزهرة ١6,507‏ وحدة حل 1 وده 
الأرض البو وحدة 2 أورانوس  4,٠0‏ وبعدة 
المريخ ذه وحدة نبتون كن وحدة 


بلوتو محهول (من نصف وحدة إلى وحدة). 
أنظر الى الشكل رقم )١(‏ ورتب الكواكب حسب أحجامها من الكبير 
إلى الصغير, 


١6ه‎ 








شكل | )١‏ : كواكب المجموعة الشمسية 
ويعطالد الفلكيوق آنا كثافة الكواكب الصغيرة الحجم أكبر من كثافة 
الكواكب الكبيرة الحجم واذا ما اتخذنا الكثافة العامة للمياه كوحدة قياس 
مقارنة سنجد أن متوسط كثافات الكواكب كما يلى : 


عطارده “"الارلا المشترى ١,"‏ بلوتو مجهول 

٠,59  لحز‎ ه,5؟١‎  ةرهرلا‎ 

الأرض 5ه “ أورانوس ١1‏ 

الريخ 584,» نبتون | "ارا 

واذا اتخذنا المسافة الى تقسع بين الأزض والشمس ومقدارها 
٠‏ كم واعتبرناها وحدة قيساس للمسافة فائنا سنجد أن 
الكواكب تبتعد عن الشمس بالوحدات الآنية: 


عطارد 8. وحدة المشترى رةه وحدة 
الزهرة ١‏ الارء وحدة زحل 1,6 وحدة 
الأرض ا وحدة أورائرس  ١98,١4‏ وحدة 
المريخ ١,01‏ وحدة نبتون دين وحدة 
بلوئق 157ية 6‏ ,وسيدة, 

ويمكنك أن تتعرف على الأبعاد الحقيقية بالأرقام من الشكل رقم (؟). 
ويفصل بجموعة الكواكب القريبة مسن الشمس عن جموعة الكواكب 
البعيدة عنها نطاق من الكويكبات يبلغ عدد الكبير منها أكثر من ها 
كويكب. وتتكون الكريكبات من مجمعات من الأحسام الصغيرة الشبيهة 
بالكوا كب تدور هبى الأخرى حول الشمس, فى مسدارات بيضاوية فيما بين 

5 





شكل (؟ 


): أ 


بعاد 


0 


اد الكواكب عن ال 


سمس 














مدارى المريخ والمشترى. وتقدر كتلتها الكلية بنجر 2..6.0.,. من 
كتلة الأرض التى تبلغ 5.٠٠‏ مليون مليون مليون طن. ويظن أنها تكونت 
نتيجة لانفجارات حدثت فى كوكب كبير» أو أن ذلك الكوكب الكبير قد 
اصطدم بغيره فتفتت» أو أنها أحرام صغيرة فشلت فى التجمع والالتحام 
لتكرين كوكب كبير. 


بي 9 


ارراترس> تون 





شكل (”) : الاقمار التابعة لبعض الكواكب . 

وهناك سنة كواكب لها توابع أو أقمار وهى : الأرض والمريخ والمشترى 
وزحل وأورانوس ونبتون (شكل7). ويدور معظم هذه الأقمار حول الكواكب 
فى نفس اتماه دوران الكواكب حول الشمس. ويتبع المشترى أكببر عدد من 
الاقمار اذ يبلغ عددها ؟١١»‏ منها ثمائية تدور حوله فى نفس اتحاه دوران 
الكوكب نفسه أى من الغرب إلى الشرق؛ بنما الاربعة الأخرى تدور فى اتحاه 
معاكس. رمخ الريم تميران: وزحل تسعة أقمار كما تحيط به هالة. أما 
أورانوس فيتبعه خمسة أقمار ونبتون قمران والارض قمر واحد. أما الكواكب 
الأخرى فليس لأى منها قمر يتبعها. 

وعلى هذا تشتمل الجموعة الشمسية على عشرة كواكب وواحد وثلاثين 
تمرا دون حساب المالة الغازية حول زحل. وفى ؟ يناير من عام ١555‏ أطلق 
الاتحاد السوفيتى (الروسى حاليا) أول صاروخ للفضاء؛ استطاع ان يخرج من 
بخال جاذبية الأرض ليتخذ له مدارا حول الشمس وبالتالى أصبح أول تابع 
صناعى للمجموعة الشمسية. 





وبالاضافة إلى الشمس والكواكب العشرة والاقمار التابعة لما تحسرى 
ا مجموعة الشمسية على عدد هائل من أجرام سماوية صغيرة الحجم تعرف 
بالمأنبات والشهب والنيازك وفيما يلى وصف لكل منها. 
١‏ - الشمس : ش 

هى كرة هائلة الحجم تتكون من غازات ملتهبة؛ ويبلغ قطرها نحو 
٠٠‏ كم وهو يعادل قطر الكرة الأرضية بنحو مائة مرة؛ وحجمها 
قدر حجم الأرض مليون مبرة. وتقدر درجة حرارة سطح الشمس بنحو 
٠‏ درجة مموية. وتندلع منها السسنة نارية تشاهد وققت الكسوف الكلى 
للشمس» ويندفع يبها فى الفضاء بسرعة تقدر بنحو 4٠٠‏ كم فى الثانية. 

ومن هذه الكتلة الملتهبة تشع الحرارة باستمرار فتصل الى الأرض. ولكن 
مقدار ما يستطيع الوصول إلى الأرض من الاشعاع الشمسى لا يزيد على ١:١‏ 
مليار منه؛ أما الباقى فتمتصه الغازات فى طبقات الحو العليا. ورغم ضآلة هذا 
القدر فإنه كاف لأن تقوم الحياة على وجه الأرض. 

والشمس بالنسبة لسكان الأرض أبهى وأهم بحم فى الكون. وهى تهيمن 
على كل أفراد أسرتها. فكل الكواكب تتحرك فى مداراتها تحت تأثير 
حاذبيتهاء ومن أشعتها تنبعث الطاقة التى هى مصدر كل حركة وحياة على 
سطبح الأرض. ظ 
؟!- الكواكب : 

أحرام سماوية صححرية معتمة لاتضئ بنفسهاء وانما تستمد نورها من 
الشمس وهى كما رأينا تختلف فى أحجامها وكثافتها وكتلتها وبعدها عن 
الشممن: 
) عطازد : 

كوكب عطارد هو أقرب الكواكب الى الشمس ويتحرك بسرعة كبيرة 


فى مداره. وهو أصغر الكواكب محبجماء ويدور حول الشمس فى 88 يوما. 
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وهر يواجه الشمس يجانب واحدء كما يفعل القمر بالنسبة للأرض. وجائبه 
المواجه للشمس يتعرض للأشعاع الشمسى الشديد» بيئما يبقسى العائب الأخخر 
فى ظلام داثم» ولا يبيط بعطارد غللاف جرى» ومن ثم تستحيل الحياة عليه. 


(ب) الزهرة : 

يقارب حجم كوكب الزهرة حجم الارض ولكنه دونها فى الكثافة وفى 
الكتلة 4/59 كتلة الأرض) وهو يدور حول نفسه ببطء كما يتم دورته حول 
الشمس فى 4١٠‏ 5 يوماء وقد تمكنت سفينة الفضاء ماريئر ؟ من الاقتراب منه 
فى ديسمبر من عام .١971‏ فأرسلت الى الأرض معلومات تفيد بأنه حاف 
شديد الحرارة فى أجزائه المنخفضة (نحو ه١0م)»‏ وقارس البرودة فى أجزائه 
المرتفعة المظاهرة للشمسء» ويبدو أن الحياة تنعدم فيه. 





شكل (4) : كوكب المشيرى ؛ لاحظ البقعة الحمراء الضشخمة فى نصفه التنربى. 
(ج) المريخ : 
ويشبه المريخ كوكب الأرض فى أنه يحترى على يابس وماء» وفى 
كليهما تبخر الحرارة المياه» ويشكل التكائف سحبا تسوقها الرياح. ويخيط به 


0 





من نانى أكسيد الكربون. ولكن المريخ يختلف عن الأرض فى أنه أصغر منها' 
حجما وكتلة» ومن ثم فقوة حاذبيته صغيرة (8, ٠‏ من جاذبية الأرض). ولهذا 
فغلافه الجوى ضئيل ومياهه ليست وفيرة. وعلى الرغم من أن هناك أوجه شبه 
بين المريخ والارض فى تعاقب فصول السنة الاربعة» الا أن مداها على المرييخ 
صعف مداها على الأرض تقريباء فسنة المريخ 587,0 يوما تقريبا» بينما سنة 
الأرض 55,75" يوما. ويرجع ذلك الى أن مدار المريخ حول الشمس أطول 
وأكثر بيضاوية من مدار الأرض. 

وقد هبطت على المريخ سفينة فضاء أمريكية فى يوليو 1991 وأرسلت 
الكثير من الصور لظواهر جوّه وسطحه. ويعكف العلماء على دراستها فى 
محاولات لإثبات وجود صورة من صور الحياة العضوية على الكوكب الأكثر 
شبها من غيره بكوكب الأرض. 
() المشترى : 

هو أكبر الكواكب» وحجمه قدر حجم الأرض ١٠١‏ مرة» وكثافته 
ربع كثافة الارض تقريباء وكتلته قدر كتلة الأرض 7٠١‏ مرة وضعف كتلة 
الكواكب مجحتمعة. ومن ثم تحوز تسميته - مق - بالكوكب العملاق. وهو 
سريع الدوران حول محورهء فيتم دورة كاملة حول نفسه فى 9 ساعات ووه 
دقيقة لكنه بطئ الدوران حول الشمس اذ يتم دورته حلوها فى ١١,4‏ سنة 
أرضية. وأهم مابميزه وحود نطاقات داكنة وأخرى فاتحة تمد موازية تقريبا 
لدائرته الاستوائية . ويبدو أنها تمثل انخفاضات فى الغلاف الجوى الكثيف 
الذى يحيط بالمشترى. وكثيرا ما تشاهد عليه أشكال بيضية تشبه السحب. 

ولكن أهم الفلواهر التى أمكن رؤيتها بوضوح تلك البقع الحمراء التى 
شوهدت لأول مرة فى عام ١41/1‏ واشتدت حمرتها فى العام التالى. ويعتقد 
أنها - كالنطاقات الداكنة والفاتحة - انخفاضات جوية تتكون بلون أرض 
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الكركب من أسفلها أو بلون الأبفرة الحمراء العالقة بطبقات غلافه الجوى 
السعلى. 

وكثيرا ما نشاهد بقعا بيضية الشكل بيضاء اللون على سطح المشترى 
تتحرك بسرعة متفاوتة يظن انها سحب سيارة. ووجود هذه السحب والأبفرة 
دليل على أن كوكب المشترى مازال حارا حتى على سطحه. فالاشعاع 
الشمسى الذى يتلقاه المشتزى ضئيل (3/ من الاشعاع على الأرض) لايكفنى 
لتكوين السحب واحداث التغيرات السريعة التى تعانيها (شكل؛4) 
(ه) زحل : 

يدور زحل حول نفسه فى ٠١‏ ساعات و5١‏ دق دوجول 
الشمس فى 55,5 سنة أرضية تقريبا. وحجمه قدر حجم الأرض 4٠‏ مرة 
لكن كتلته تبلغ 40 مثلا من كتلة الأرض نظرا لأن كثافته منحفضة. وهو يشبه 
المشترى فى تلك النطاقات الداكنة والفاتحة على سطحه. لكنها أقل مسن 
نطاقات الكوكب العملاق وضوحا وتغيرا. ويحيط به غلاف حوى يتكون مسن 
غازات الايدروجين واغليوم والميئان. ويمتص غلافه الجوى ججزء من الاشعاعم 
الشمسى. ويحيط بالكوكب هالة تتألف من ثلاث حلقات تحتوى على أجسام 
صغيرة متناثرة» وتدور الحالة من حوله. وهر يشبه فى طبيعته ٠‏ تك شه كوكب 


المشترى لكن يبدو أنه أكثر منه بروده. 
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وتئكون هالة زحل مسن أربعة أقراص رقيقة يبلغ اتساعها الكلى نحو 
٠ه‏ كيلو متر. والحلقئان الخارحيتان مضيئتانء بينما الحلمّة الداحلية 
ضعيفة اللمعان؛ وهامشها الداخلى لا ييعد عن قرص زحل بأكثر مسن 
٠‏ كم. ويفصل بين الحلقتين الخارجيتين مسافة تقدر بنحو كم 
ويبلغ سمك الحلقات نحو ١١‏ كم, وهى تتألف من أجسام منفصلة لاتحصى 
عدداء وهى فى واقع الأمر توابع صغيرة تشبه اسراب النيازك» من الممكن أن 
تتصادم ببعضها منشئة بحو مغبر ملتهب يحيط بها (شكل 0). 
(و) أورانسوس : 

يبلغ حجم أورانوس 54 مثلا لحجم الأرض. ويدور حول حوره فى فازة 
تقدر بين ١١-١١‏ ساعة:؛ لكنه يتم دورته حول الشمس فى نحو 4 سنة 
أرضية. وهو يبدو من خلال المنظار الفلكى كقرص لونه أشبه بخضرة مياه 
البحر. ويبدو فى -حضرته نطاقات داكنة نوعا؛ ويقال انه محماط بغلاف حوى 
يتألف من غازات الميثان والنشادر والهليوم. وله خمسة أقمار تدور فى اتحاه 
معاكس لدوران الكواكب حول الشمس أى من الشرق إلى الغرب. 
(ز) لبعوت : 

كوكب نبتون هو أبعد الكواكب عن الشسمس باستئناء بلوتو» وهو لا 
يتلقى من الاشعاع الشمسى سوى 0,03/ ما تتلقاه الأرض منه. وتبلغ كثافته 
ربع كثافة الأرض» وكتلته قدر كتلة الارض ١1١‏ مرة» وهو مثل أورانوس محاط 
بغلاف من غاز الميثان والنشادر والشليوم ويتبعه قمران. 
(س) بلوتو : 

كر كب مير ويعج لدرجة الديصوير ابافدائدقة ولدلناك قبلا رصرف 


نفسه فى 5,4 يوماء ويبدو أنه لا يزيد حجما عن المريخ» وله فلك شاذ يدخله 


فى مدار نبتون؛ بل يجعله أقرب الى الشمس من نبتون حيئما يكسون عند 


لان 








شكل (5): مورهاوس. لاحظط رأسه الشديدة التوهج, وذيله المضئ الممتد فى الفضاء 
الفلكيين برد تابع هارب من الكوكب تبتوذ . 
المذنياات : 

وهى ججزء من ا مجموعة الشمسسية, وتشاهد من الارض فى هيئة بقع 
المذنبات من غازات أهمها أول أكسيد الكربرن ومن حبيبات دقيقة من التراب 
الكونى الذى يعكس أشعة الشمس. وتشاهد عقاءة متصلبة معينة عند رأس 
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المذنب» ويبدو أن هذه الرؤوس تتكون من مجمعات صحرية وحصوية تتباعد 
عن بعضها يمسافات صغيرة. وكتلة المذنب صغيرة جداء ولا تريد عن كتلة 
كويكب صغيرء وهى تقدر بنحو واحد فى المليار من كتلة اللارض. 

وتدور المذنبات - كالكواكب حول الشمس - فى مدارات بيضاوية» 
ويتحرك بعضها فى مدارات بيضاوية مستطيلة جدا لهذا فانها تستغرق من 
الزمن مئات السئين وأحيانا آلافا من السنين لتكمسل دورتها حول الشمس» 
ومن أشهرها مجموعة "إنك" ومجموعة "مورهاوس" وبجموعة "هالى". 
4 - الشهب والنيازك : 

عبارة عن حطام أجسام كونية متحللة تماثل فى تركيبها الكواكب من 
صنف الأرضء ولا تختلف الشهب عن النيازك الا فى الحجم. فالشهب فى 
حجم الحصىء أما النيازك فيصل قطرها بضعة أمتار. وهى تسبح فى الفضاء 
زرافات ووحدانا. وحين تقترب من بحال جحاذبية الارض تندفع اليها وتقتحم 
الغلاف الدوى بسرعة هائلة» ويتولد عن احتكاكها بجو الأرض حرارة شديدة 
تؤدى الى اشتعاهها واحتراق معظمها وتلاشيه فى الحو؛ بيدما يصل بعض موادها 
الى الأرطق” ومن دراسة هذه المواد تبين أن كل المعادن التى تدخل فى تكوينها 
معروف فى الأرض. فهى إما تتركب من معادن ثقيلة كالحديد والنيكل؛ أو من 
معادن نحفيفة كالتى تدحل فى ترراكيب الصحور الارضية. 


ان 
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الفصل الثادى 
نشأة الارضص 

تقدم العلماء بطائفة من النظريات التى تبعحث فى نشأة الجموعة الشمسية 
بصفة عامة والكرة الارضية بصفة خاصة. وبعض هذه النظاريات قديم 
كنظريتى "كانت" و "لابلاس" وبعضها الأخمر حديث. وسنقتصر هنا على 
عرض ثلاث من النظريات الحديثة التى تهتم بنشأة الكواكب على وجه 
الخصوص» وهى نظرية الكويكسات» ونظرية المد الغازى» ونظرية الازدواج 
اتح 
-١‏ نظرية الكويكبات : 

ترى هذه النظرية أن الكواكب قد تم انفصالها عن الشمس ذاتها وذلك 
عن طريق التأثير المتبادل بين الشمس .وبحم آخير أضحم منها حجما. فقَد حدث 
أن اقترب نحم عظيم السرم من الشمس فجذبها اليهء فحدث فيها تمدد أو 
جسم الشمس نتيجة الضغط الشديد الواقع على أحزائها الداحلية. ونشأ عن 
هذا وذاك أن انفصلت عن جسم الشمس ألسنة ملتهبة من المنطقتين اللتين 
أصابهما الانبعاج على دفعات متتابعة» ثم أحذت تلك الالسنة تبرد وتتكائف 

وأخحذت تلك الكويكبات تتجاذب وتتلاحم ويجمع الكبير منها الصغير 
بدرحات متفاوته؛ الى أن كبرت ونمت ووصلت الى أحجام الكواكب العشرة 
المعروفة التى تتألف منها المجموعة الشمسية. (أنظر شكل رقم 5). 
؟- نظرية المد الغازى : 

تقوم نظرية المد الغازى أساسا على الاعتراف بقوة اللمذب على اعتبار 
أنها العامل المؤثر الوحيد, وتنكر عمليات الانفجار التى تفترض حدوثها نظرية 
الكريكبات. 

"0/ 








شكل (1): تفسير نظرية الكويكبات 


() الشمس الأصلية؛ وقد اقزب منها بحم أعظم منها حجماء فجذب اليه منها 
لسانا غازيا عطظيم الجرم. 

(ب) اللسان يتعرض لضغط شديد وانفجار فينفصل. 
(ج) تكائف مواد اللسان وتجمعها بالتدرج لتكون كوكبا. 

وتقول هذه النظرية أنه قد اقتزب بحم من الشمس أعظم منها حجما عدة 
مرات ونتيجة لقرى جحذب النجم لجسم الشمس تحطمت حوافها اللتهبة) 
وقذفت بعيدا عنها. وكانت هذه المقذوفات الغازية تحتوى من المواد ما يكفى 
لأن يجعلها تنماسك فى شكل عمود غازى ضححم بلغ طوله قدر طول المسافة 
بين الكوكب "بلوتو" والشمسء وبلغ سمكه آلاف الكيلو مازات. وكان هذا 
العمود الغازى أكثر سمكا وضخامة فى الوسط عنه عند طرفيه؛ وممرور الزمن 
تكائفت مواد العمود الغازى وانفصلت الى عشرة أجزاء. 

وكانت الاجزاء التى انفصلت واستقلت فى الوسط أكبر حجما من 
غيرهاء وفيها نشأت وتكونت الكواكب الاكبر حجماء أما الكواكب الصغيرة 
فقد تكونت عند طرفى العمود الغازى أو بالقرب منهاء ويتفق هذا ازتيب فى 
أحجام الكواكب مع الحقائق المعروفة الخاصة با مجموعة الشمسية. اذ يشغل 
الكوكبان العظيمان المشترى وزحل مركزا وسطا بين الكواكب (شكل 
رقم/). 
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وتفتزض النظرية أيضا أن الاقمار قد انمصلت عن الكواكب تحت تأثير 
جاذبية الشمس. أو رتها بتأثير جاذبية النجم الزائر نفسه. وتذكر النظرية أن 
2.00١‏ وا لاضع 5 8 3 8 5 000 0 
الأرض وسائر الكواكب قد بردت الى ان وصلت الى حالة سائلة تماماء نم 
تصلبت بعد ذلك عن طريق فقدان الحرارة بالاشعاع. وعلى هذا النحو أمكن 
ترتيب مواد الارض أثناء عمليات التبريد فى شكل أغلفة تزداد كثافة بالاتحاه 


نحو مر كز الكرة الأرضية. 





شكل 7) : تفسير نظرية المد الغازى 


(أ) الشمس الاصلية وحوطا هالة غازية عظيمة الحجم. 

(ب) اقترب منها نحم أعظم منها حجماء فجذب اليه المالة الغازية. 

(ج) انفصال اطالة الغازية عن الشمس» وابتعادها عنها مكونة عمردا 
غازيا يشبه "السيجار" فى شكله؛ أى انه كان أكثر سمكا وضخامة فى وسطه 
عنه عند طرفيه. وبالتدريج تكائفت مواده مكونة للكواكب المختلفة» ويلاحظ 
أن الكواكب فى الوسط أكبر حجما من الكواكب التى تشكلت عند الطرفين. 
"دانظرية الأردواج التجفي 1 . ظ 

كانت نظرية المد الغازى فى بجموعها مقبولة لتفسير الصورة العامة لعملية 
نشأة امجموعة الشمسية. وقد ظهر بعد ذلك كثير من الصعوبات أمام صحتها 
أهمها اثنتان : 
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الصعوبة الأولى : 

ان الكواكب ما هى الا قسم يسبير من الكتلة الكلية للمجموعة الشمسية 
ومع ذلك فهى تبعد بعدا عظيما ل و1 فالمسافات 
الشاسعة التى تفصل بين الشمس والكواكبء لا تعزز أية نظرية تفترض 
انفصال مادة الكواكب من جسم الشمسء اذ أنه لو أن الكواكب قد انفصلت 
عن الشمس لكانت تبعد عنها ممسافات قصيرة محدودة. 
الصعوبة الثانية : 

أن التسمس تركب فى معظمها من عناصر خفيفسة كالايدروحين 
والهليوم. وهى عناصر يقل وجودها فى الأرض. بيدما جد أن الأرض 
والكواكب الاخرى تزكب من نسب كبيرة من عناصر وزنها الذرى عظيم 
كالحديد والالمنيوم؛ وهى عناصر نادرة الوجود فى جسم الشمس. لهذا جد أن 
المواد التى يمكن أن تنفصل عن الشمس بشكل أو بآخر (كالعمود الغازى) لا 
يمكن أن تؤدى الى تكوين مواد كواكب المجموعة الشمسية. 

وقد جصساءت نظرية الازدواج النجمى لتفادى هاتين الصعوبتين. فهسى 
تذكر انه يمكن التغلب على الصعوبة الأولى لو تصورنا أن الشمس وقت زيارة 
النجم لم تكن منفردة» بل كان يصاحبها جم آخر. وظاهرة الازدواج النجحمى 
نحدها شائعة نسبيا فى الكون. معنى هذا أنه كان يوحد ثلاثة أجرام: 

الشمس والنجم المصاحب ها ثم النجم الزائر الذى كان يكبرها حجما. 
وقد تعرض النجم المصاحب لذب النجم الزائر كما تعرض لانفجار شديد. 
وقد أدى الانفجار العنيف الى طرد نواة هذا النجحم بعيدا عن جمال حاذبية 
الشمس. بيئما بقيت كتلة من الغاز كانت كافية لتكوين عمود نمازى عظيمء 
فيه نشأت وتكائفت الكواكب المعروفة على أبعاد من الشمس تتناسب مع 
أبعادها الخحالية. 





ودلتغلب على الصعوبة الثانية ترى النظرية أن انفجار النجى المصاحب قد 
ولد حرارة هائلة كانت كافية لتأليف العناصر الثقيلة التى تتزركب منها الأرض 
وبقية الكواكب. ويمكن اعتبار ماجاء بهذه النظرية كثابة تفسير عسام لابأس به 
لدشأة المجموعة الشمسية. 


"١ 
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الفصل الثالث 
شكل الأرض وابعادها - خطوط الطول والعرض 

تحتل الأرض مكابها عى المجموعة الشمسية كغيرها من الكواكب» ولكنها 
تقع من الشمس موقعا وسطاء فهى ليسست شديدة القرب من الشمس مثل 
عطارد والزهرة» فتتعرض للحرارة الشديدة» وليست بعيدة عن الشمس مثشل 
المشترى وزحل» فتتعرض للبرودة القارسة بسبب نقصان الحرارة المقتبسة من 
الشمس. ومن ثم فان موقع الأرض المتوسط بالنسسبة للشمس يمح بوصول 
قدر من الاشعاع الشمسى يكفى لنمو وازدهار الحياة على سطحها. 
شكل الأرض : 

أدرك القدماء منذ القرن الثالث قبل الميلاد أن الأرض كروية» شأنها فى 
العلوم ورقيها منها: استدارة ظل الأرض على سطح القمرء واستدارة الافق 
واتساعه تبعا للارتفاع. وظهور أعالى الاشياء قبل أسافلهاء واحتفاء أسافلها 
قبل أعاليهاء واختلاف الزمن فى الأقطار المإحتلفة. (شكل 8). كما قام 
ماجلان بر حلته المشهورة التى استغرقت عامين )١1651١-1١81١9(‏ وطاف 
خلالا حول الأرض. 

ومنذ أن اكتشفت قوة البخار والآلة ذات الاحتراق الداحلى أصبح فى 
امكان السفن؛ ثم الطائرات أن تقوم بالسياحة حول الأرض» مما لايدع بجالا 
للشك فى كروية الأرض. 

وفى عصرنا الحالى "عصر الفضاء" الذى ابتدأ منذ عام 1989» تمكن 
العلماء من اطلاق سفن الفضاء التى تحمل آدميين الى أبعاد عظيمة ممارج 
الغلاف اللنوى الخحيط بالأرضء ومن هذا الارتفاع الشاهق دارث السفن حول 
وقد أكدت كل المشاهدات والصور أن الأرض كروية الشكل» وهى تظهر 

رضنا 





ف 
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شكل (8) : شكل الأرض 


توضح الرسوم الستة الشواهد التقليدية على كروية الأرض 


4 





أبعاد الارض : 

الأرض فى واقع الامر ليست كرة هندسية متقنئة» وهى حقيقة سبق أن 
أكتشفها نيوتن فى نهاية القرن السابع عشر. وقد أثبت القياس الدقيق فيما بعد 
أن هناك اختلافات بين أبعاد الكرة الأرضية. فقد ظهر أن القطر الاستوائى 
أطول من قطرها القطبى بنحو 4,5 كيلو مترء اذ يبلغ القطر الاستوائى 
ه ,1 كم والقطر القطبى ١١714٠‏ كم (شكل 4). معنى هذا أن شكل 
الأرض مغفرطح عند القطبين ومنبعج عند خط الاستواء ونسبة الفرطحة همى 
ا نل/اة؟. 


القطر الاستوائى - القطر القطبى ١‏ 
) 8 





القطر الاستوائى 3 
اما حيط الكرة الارضية فانه يزيد نوعا فى دائرة خط الاستواء عن المحيط 
المار بالقطبين. فانحيط الاستوائى يلغ طوله نحو 400175 كم للد حر 
...؛كم. والمسافة بين أى من القطبين وخط الاستواء نجو...,.اكم 
وتقدر مساحة سطح الأرض بنحو 5٠١‏ مليوذ كم' . 


الطب الحنوىي 





شكل (84) : أبعاد الأرض 
8 





خطوط العرض والطول : 

هى خطوط تصورية وترسم على سطح الكرة الارضية بنظام معين حتى 
يتيسر تحديد مواقع مختلف الأماكن والبلدان عل سطح الأرض. وا أن الارض 
تدور حول نفسها فقد نشأ عن دروائها هذا وجود نقهلتين ثابتتين عند طرفى 
محور الدوران وهما القطبان. يمكن استخدامهما فى رسم خطين نتخذهما 
أساسا لتعيين مختلف المواقع. 
الخط الأول : 

يرسم فى منتصف المسافة بين القطبين» ويلف حول الكرة الأرضية فى 
شكل دائرة كاملة» ويسمى نحط الاستواء أو الدائرة الاستوائية. ويقسم سطح 
الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين: نصف الكرة الشمالى ونصف الكرة 
الجنوبى. 
الخط الثانى : 

يصل بين القطبين وعر ببلدة جرينتش بحوار لندن» ويسمى لذلك بط 
جرينتش أو نخط الطول الرئيسى. 













ب بل هه 
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جر ١ك‏ 
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شكل )9١(‏ : دوائر العرض الرئيسية 





خطوط العرض : 

هى دوائر كاملة ترسم حول الكرة الارضية موازية لخط الا 
شماله وجحنوبه. وأكبرها خط الاستواء. وتصغر هذه الدوائ ثر تدريجيا حتى تصبح 
بحرد نقطة عند كل من القطبين. وبا أن المسافة بين نحط الاستواء وكل من 
نقطتى القطبين ربع دائرة أو 0٠74»؛‏ كان عدد خطوط العرض 1١‏ خطا فى 


بترا دين 


شمال نحط الاستواء و 40 فى حنوبه. ومن ثم تضبح المسافة بين كل خط 
عرض وآخحر درحة واحدة؛ فالمسافة بين دوائر العرض متساوية تقريبا. 
خطوط العرض ١‏ 

حتى لاتزدحم الخرائط العامة للكرة الأرضية بكثرة الخطوطء» يكتفى 
عادة برسم دوائر العرض الرئيسية وهى (شكل .)٠١‏ 
-١‏ خط الاستواء : 

وهو أكبر الدوائر العرضية»؛ وتسقط عليه أشعة الشمس عمودية تماما 
مرتين فى السئة» ودرحته صفر. 
- المداراك : 

وهما الدائرتان العرضيتان اللتان تتعامد أشعة الشمس على كل منهما 
مرة فى السنة؛ ولا تتعداهما شمالا أو جنوبا. ويعرف الشمالى منهما يممدار 
السرطان ودرجته ه ,١ه‏ شمالاء أما العنوبى منهما فيعرف عدار الحدى 
ودرحته 7,٠‏ درحة جنوبا. 
- الدائرتان القطبيتان : 

احداهما فى الشمال والاخرى فى اللتنوب وتبعد كل منهما عن خط 
الاستواء عممقدار 55,8" درحة. 
+ - القطبات : 

وهما 557 حور الارضء ودرحة كل منهما 1١‏ 
درجحة ممالا وجنوبا. وتسمى دوائر العرض القريبة من عط الاستواء بالعروض 

ينا 





الدنياء والبعيدة عنه (أى القريبة من القطبين) بالعروض العلياء أما ما يقع بينهما 
فيعرف بالعروض الوسطى أو المعتدلة. وتدعى خخطوط العرض القريبة من 
المدارين باسم العروض,المدارية أو عروض الخيل, 
خطوط الطول : 

هى خمطوط تصل بين القطب الشمالى والقطب الحنوبى» وتقطع خط 
الاستواء متعامدة عليه. وهى تسمى أيضا خطوط الزوال» نظرا لأن جميع 
الاماكن التى تقع على أى خخط منها يحل فيها الظهر فى وقت واحد. وهى 
أنصاف دوائر تلتقى عند القطبين وعددها "٠‏ نخطا. منها ١٠‏ خطا شرق 
حط جرينئش و800١‏ الى الغرب منه (شكل .)١١‏ 


0 





شكل )١١(‏ : خطوط الطول 


مزايا خطوط العرض والطول : 
-١‏ تعيين مواضع الأمكنة على سطح الكرة الأرضية بدقة : فالموقع الصحيح 
لكان ما على سطح الأرض يمكن تعيبنه بتحديد موضعه بالنسبة خط 
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الاستواء شمالا أو حنوبا وذلك بدرجات العرض» وبتحديد ذلك الموضع 
أيضا بالسبة خط جرينتش شرقا أو غربا بالدرجحات الطولية. فاذا أردنا 
تعيين موقع القاهرة وجسب عليدا أن نعرف خط العرض وكذلك خط 
الطول اللذين تقع عليهما. ونقول حينئذ أن القاهرة تقع عند التقاء خط 
عرض “٠‏ درحة شمالا (أى شمال خط الاستواء) بخط طول 8١,١5‏ 
شرقا (أى شرق خط جرينتش). 
-١‏ تفيد فى ضبط رسم اللفرائط» وفى تعيين المواقع والاتجاهات اللازمة 
للبحارة والطيارين والمسافرين. 
+- بمكن التعرف على الحالة المناخية لمكان ما عن طريق معرفة موقعه بالنسبة 
نط العرض. فكلما اقترب المكان من خط الاستواء ارتفعت درحة 
حرارته؛ وكلما ابتعد عنه انخفضت درجة حرارته. وذلك لأن أشعة © 
الشمس تسقط عمودية أو قريبة من العمودية فى العروض الاستوائية) 
فتشتد حرارتها تبعا لذلك. بينما يزداد ميل أشعة الشمس ويقل تأثيرها 
الحرارى كلما ابتعدنا عن العروض الدنيا. 
4 - ويستفاد من حطوط الطول فى معرفة زمن مختلف البلدان . 
خطوط الطول والزمن : 
يتوحد الزمن فى الاماكن الواقعة على خط طول واحدء فيحل الزوال أو' 
الفلهر مثلا فى جميعها فى وقت واحدء فتوقيت الاسكندرية كتوقيت لننجراد 
بالاتحاد الروسى وكتوقيت الابيض بالسودانء فالبلدان الثلاثة تقع على خط 
طول واحد تقريبا (0* شرقا) ولكن التوقبت يختلف فى الاماكن الواقعة على 
خطوط طول مختلفة. فنجد وقت الزوال فى بغداد أسبق منه فى بور سعيد 
بنحو حمسين دقيقة» وفى بور سعيد أسبق منه فى الاسكندرية بنحو عشر 
دقائق؛ وفى الأسكندرية أسبق منه فى بنغازى بنحو أربعين دقيقة. وذلك لأن 
تلك البلدان تقع على تخطوط طول مختلفة. 
0 





أنظر الى الشكلين رقم )١1817(‏ ولاحظ ما يأتى: 

-١‏ حينما يحل الظهر أو الزوال فوق مط جرينتشء» يصبح الزمن فى جميع 
الأماكن الواقعة عليه ١١‏ ظهرا. فساكن لندن أو وهران (بالجزائر) أو أكرا 
(غانة) وهى جميعا تقع على ذلك الخط تقريبا يرى الشمس فى السمت» 
بينما الواقف على خط طول ٠٠٠١‏ (شرقى جزر نيوزيلئدا باخيط الحادى) 
يسمع الساعة تدق معلنة منتصف الليل. 

؟- ويشاهد الواقف فى مدينة نيوأورليائز مشلا (على خليج المكسيك) عند 
حط 55١0‏ غربا الشمس وهى تشرق فى الافق فى الساعة السادسة صباحا 
بينما يلاحظها ساكن مدينة دكا (بنجلاديش) عند حط طول 5١‏ تسرقاء 
وهى تغيب فى الساعة السادسة مساء. 


والسبب فى احتلاف الزمن فى الاماكن الواقعة على خمطوط طول متباينة 
يرحع إلى : ش 

) دوراك الأرض حول نفسها امام الشمس كل 4 ؟ ساعة كاملة . ولما 
كان سطح الكرة الأرضية قد قسم إلى ٠0‏ درجة طولية» فبان الأرض تقطع 


فى الساعة الواحدة ١١‏ درجة طولية 714 ساعة ). والمدة الى 


5 5" ساعة : 
سااءيء ا مس ا | 0 ال ا 0 جع قائه 5 
نسنغرقها درجحة الطول يام اسمس هي 2 ) > 4 دقائق 

(ب) اتحاه دوران الارض حول نفسها باستمرار وبسرعة منتظمة من 
الغرب الى الشرق» ويترتب على ذلك أن الشمس تشرق على الاماكن الواقعة 
على خطوط الطول الشرقية قبل أن تشرق على الاماكن الواقعة على خطوط 
الطول الغربية معدل 5 دقائق عن كل خط . 
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شكل (19): تحديد الزمن فى جهات العام 


ظ ولاح ل ته 
1 مام لاسا اس اس كا 


و ا 


المختلفة 














شكل )١(‏ : خطوط الطول والزمن 
تعيين زمن المكان : 
بمكنك تعيين زمن مكان ما باتباع الخطوات الآنية: 


-١‏ احسب الفرق فى درجات الطول بين المكان الذى تريد تعيين زمنه وأى 
خط آخر زمنه معروف. 

؟- حول هذه الدرجات الى دقائق ثم الى ساعات. 

-٠‏ أضف الدقائق أو الساعات اذا كان المكان واقعا فى الشرق» وأنقصها اذا 
كان فى الغرب. 





ولنضرب لذلك الأمثلة الثلاثة الآتية: 
المغال الأول : 

إذا كانت الساعة ١١‏ ظهرا فى الاسكندرية الواقعة على خط طول "7٠‏ 
شرقاء فكم تكون الساعة فى طرابلس باللجماهيرية الليبية الواقعة على خبط طول 
د "١‏ شرقا, 
اللخل: 
؟- الفرق فى الزمن بين البلدين - ١6‏ ا 4 > ٠60‏ دقيقة ١(‏ ساعة) 
م- لما كانت طرابلس تقع الى الغرب من الاسكندرية فان زمنها يكون متأخرا 

ا 2 

4- اذا زمن طرابلس 2“ ١7‏ ظهرا - ١‏ ساعة * ١١‏ صباحا. 
المثال الثانى : ٠‏ 

اذا كانت الساعة. ١١‏ ظهرا فى الاسكندرية الواقعة على خط طول .57 
شرقا فكم تكون السا فى بغداد الواقعة على خخمط طول ه45 شرقا. 
اللختل: 
-١‏ الفرق بالدرجات الطولية بين البلدين - ه4؛ - 5١6 - "١‏ طولية 
؟- الفرق فى الزمن بين المكانين - ١5‏ <ا 4 > ٠١‏ دقيقة (ساعة واحدة) 
م- لما كانت بغداد تقع الى الشرق من الاسكندرية فانها تسبقها فى الزمن. 
- اذا زمن بغداد - ١١‏ ظهراً + ١‏ ساعة - ١‏ مساء. 

يلاحظ فى المثالين السابقين أن البلدان المذكورة تقع كلها على خطوط 
طول فى جهة واحدة الى الشرق من جرينتش. ويمكن اتباع نفس المنطوات 
السابقة لبلدان تقع الى الغرب من ذلك الخط. 


1: 





أما الها أردت تعيين زمن مكان يقع الى الشرق من جرينئش بالاستعانة 
كاد عر ربس تررق وق ال لحرت من ذالن ع للتطاوار :لمكن فيمكنك 
اتبا ع المنطوئات التى نوردها فى المثال التالى : 
اذا كانت الساعة ؟١‏ ظهرا فى الاسكندرية الواقعة على خبط طول .اه 
شرقاء فكم تكون الساعة في ى نيويورك الواقعة على عمط طول هه غربا. 
اللحم : 
-١‏ الفرق بالدرجات الطولية بين الاسكندرية وحرينتش - .-صفر - .مه 
طولية. 
؟- الفرق بالدرجات بين نيويورك وجرينئش - ه/ا-صفر - ه/* طولية. 
- الفرق بالدرحات الطولية بين الاسكندرية ونيويورك » .”م + هلا - 
ه١١"‏ طولية. 
:- الفرق فى الزمن بين المدينتين - ه١٠١‏ <ا 4 - 45١‏ دقيقة - لا ساعات. 
ه- .ما أن نبويورك تقع غرب الاسكندرية فان توقيتها يتأخر عدن توقيت 
الاسكندرية. 
5- و ل 1 انشع ١‏ تليرا جاترخ اف عت سان 
تعيين خط طول المكان : 
يمكنك بطريققة ممائلة أن تعرف خمط طول مكان ما وذلك باتباع 
الخنطوات التى نوردها فى المثال الآتى : 
اذا كانت الساعة اي ا لله 0 
ا 
الحل: 
-١‏ الفرق فى الزمن بين المدينتين - ١١-١‏ - 5 ساعة أى ١١١‏ دقيقة. 
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؟- الفرق بالدرجات الطولية بين المدينتيى - ١١١‏ + 4 - ."5 طولية. 
«- وبما أن زمن الاسكندرية متقدم على زمن وهران. اذا فالاسكندرية تقع الى 
الشرق مس وهران. 


- اذا تقع الاسكندرية على خط طول "٠‏ شرقا. 


ه: 





القذر وأوجهه 

القمر - تابع الارض الطبيعى - يدور حول نفسه كما يدور حول 
الأرض. وهو فوق ذلك يلازم الارض فى دورائها حول الشمس. وهو يواجحه 
الارض بجانب واحد فقط نظرا لأن دورانه حول نفسه يتعامد على مستوى 
دوران اللارض حول محورها. وهذا فاننا نرى منه ذلك النصف المواجه لنا بيدنما 
يظل النصف الآخر مختفيا عنا. والقمر جسم كروى غير منتظم الشكل تماماء 
ويبلغ قطره نحو غ/١‏ قطر الارض» وحجمه ١/4‏ من حجمهاء وتبلغ كثافته 
نحو ," وقوة جاذبيته ١‏ قوة جاذبية الأرض. 

وأنت حين تنظر الى القمر ثراه مشسرقا مضيماء فيخيل اليك انه جسم 
ملتهب مضع بطبيعته كالشمس؛ وهذا غير الواقع؛ فالقمر حسم معتم كالارض 
تماما يستمد نوره من الشمس كما تستمد الارض نورها منها. وما نور القمر 
الا ضوء الشمس منعكسا منه على الأرض. 

والقمر قاحل أحرد, ولا نبت فيه ولا ضرع. فالقمر لا يخيسط به غلاف 
جوىء اذ هو من الصغر بحيث لا يستطيع الاحتفاظ .عثله كالارض. ومن ثم 
فإنه يتأثر بكامل الاشعاع الشمسى هما فيه الاشعة المميتة فوق البنفسجية وأشعة 
إكس وأشعة جاما. وينعدم فيه وجود الماء السطحى اللازم للحياة. ودرجة 
حرارة الظهيرة عند خط استوائه اعلى من درجة غليان الماع وتهبط الحرارة 
أثناء ليله الى مادون الصفر بكثير. ويوجد اعم في توا تام» ومن ثم فان 
امكانيات الحياة غير معروفة على وجهه. 

ويمكنك أن تتعرف على طبيعية القمر لو أنك استعنت على مشاهدته 
عنظار فلكى مقرب (شكل )١5‏ فإنك سترى سطحه مضرسا وعراء 
وستلاحظ على وجهه سهولا وجبالاء وستبدو لك السهول داكنة نظرا لأنها 
مغطاة .عواد بركانية قائمة اللون. ويطلق على هذه السهول اسم لاثيسى هو 
"ماريا" أى بحار؛ وذلك لأن فلكيى القرن السابع عشر ظنوها ماراء وماهى 
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ببحار. وستبدو لك الحبال من خلال المنظار المقّرب فضية اللون مشرقة. وقد 
تبين أنها تغطى آخحو /7٠.‏ من الجانب الذى نراه من القمرء كما تغطى المسانب 
الآخخر الذى لا نراد. والذى تعرفنا على طبيعته عن طريق الصور التى التقطتها 


سفن الفضاء (لونا وزوند وأوربيتز). 





شكل )١4(‏ : بعض مظاهر تضاريس القمر 


ويزخخر سطح القمر بعدد كبير من الفوهات البركانية؛ بعضها عظيم 
الاتساع؛ وقد أمكن احصاء عو مليون فوهة على المانب المواحه لنا 
وحده. وقد تكون بعضها عن طريق النشاط البركانى» وبعضها الآخمر نتيجة 
لاصطدام أجرام معاوية كالنيازك بسطح القمر. ويقدر العلماء قطر الجرم الذى 
فجر فوهة تيشو بنحو 5 كم. ولابد أن القمر قد أهتز بعنف الارتطام كما تهتر 
سلطانية من "الحيلى": 


لوه 





رتكتشف سطح الأرض مخروطات بركالية تشبه مثيلتها على الأرض 
لكنها قليلة الارتفا ع» وارتفاعها نحو ٠."ام.‏ كما توحل به أودية ضيقة تشبه 
أودية الأنهار الأرضية. وهى تتلورى وتتعرج ف منعطمات لمسافات طويلة. 
قشرة القمر. 

وتشبه بعض صخور القمر أكثر الصخور البركانية على الأرض شيوعا 
وهى البازلت؛ وتتكود تربته فى المواضع التى رست فوقها سفن الفضاء شن 
مواد رمادية دقيقة السبيبات» وهى تربة ليئة» فحين وطئتها أقدام رواد الفضاء 
(رحلنا أبوللو ١١‏ وأبوللو ١١‏ فى شهرى يوليو ونوفمير من عام ١179‏ على 
التوالى) تركت فيها آثارا واضحة؛ لكنهم استطاعوا السير عليها بدون عناء. 
دورانه حول الأرض نرى جانبه المضيع المواجه لنا بأحجام أو أشكال مختلفة 
تعرف بأوجه القمر. 

فاذا لاحظت القمر فى أول الشهر العربى فإنك لاترى من نصفه المضئى» 
الا جزءا صغيراء ويأخذ هذا الجزء فى الزيادة بانتقال القمر شرقا يوما بعد يوم 
حتى نراه كاملا فى منتصف الشهر العربى. ويكون القمر حيتئك قد أتم نصف 
دورته حول الارض. ثم يأحد الجانب المضئ فى النقصان ثانية حتى نهاية 
الشهر العربى» و حينئد يكو القمر قد أتم دورة كاملة حول الأرض 

وفى الشكل رقم )١5(‏ ترى دائرتين عليهما مواضع القمر فى أثناء 
انتقاله حول الأرض. وتوضح الدائرة الداحلية أن نصف القمر مضئ باستمرار. 
والدائرة الخارحية توضح شكل السزء المضئع كما يبدو لنا على الأرض فى 
الارض. 

3/8 





أنظر الى الشكل )١5(‏ ولاحظ ما يأتى : 
-١‏ فى أول إلشهر العربى يكون القمر بين الشمس والأرضء» فلا نرى من 
النصف المضئ شيئا ويسمى القمر عندئذ امحاق. 





شكل )١6(‏ : أوجه القمر 
- اليوم الثائى يكون القمر قد انتقل قليلا نحو الشرق فترى جزءا صغيرا من , 


0 ري ند عباس انا ا برو ايتاك من الشهر العربى رأينا 
نصف جاببه المضئ ويسمى هذا بالتزبيع الأول. ' 

4- وفى اليوم الحادى عشر نرى من جانبه المضئ ثلاثة أرباعه» فيسمى الشكل 
حينئل بالأحدب. 1 

ه- وفى منتصف الشهر العربى يكون القمر قد انتقال نصل دائرة فى مداره 

حول الارضء فترى نصفه امضنئ م كلله؛ ويبدو لنا قرصآ مستديرا مديرا 
يدعى البدر. 

5 الي رغد ذلك التاق التي أو البارزدي] بسكل الاحلت تم الي 
الأخير فالهلال ثم امحاق. 

1: 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الرامع 
حركات الأرض 
تدور الكرة الارضية حول تحورهاء وفى الوقت نفسه تدور حول 
الشمسء» ولكلا هاتين الحركتين أثر عظيم فى حياة الكائنات على سطح 
الأرض. 
حركة الارض حول محورها 
تدور الأرض حول محور يعتبر أقصر قَطْر لها وهو القطر القطبى. وا محور 
حط وهمى يختزق الكرة الأرضية من مركرها ويخرج من طرفيها. ويسمى أحد 
طرفيه بالقطب الشمالى والطرف الآخحر بالقطب الحنوبى. وال حور ليس عمودبا 
اذ أنه يكيل عن الوضع العمودى ,عقدرا ,577 تقريبا. وميله ثابت فى اتجماه 
واحد لايتغير (شكل .)١5‏ 





شكل )١5(‏ : محور دوران الأرض 


وحين نحرك نموذجا لكرة أرضية نحو الشرق يكون هذا هو الاتجاه السليم 
لذوران الارضء أى أنها تدور حول محورها من الغرب الى الشرق. ولا كانت 
النجوم ومنها الشمس ثابئة» والارض هى المتحركة» فانه يبدو لنا كما لو 
كانت النجوم والشمس تتحرك فى قبة السماء من الشرق إلى الغرب» أى 
عكس حركة الأرض الصحيحة. فالشمس تظهر كل يوم من الشرق»؛ ثم تعلو 
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فى الافق حتى تصل الى نقطة السمت (الظهر) ثم تميل بالتدريج حتى تغرب 
(شكل )١17‏ والواقع أن ما نراه من انتقال الشمس فى مسلكها كل يوم من 
الشرق الى الغرب هو حركة ظاهرية تدشأ عن دوران الأرض حول نفسها فى 
اتحاه مضاد أى من الغرب الى الشرق. ويشبه هذا مايراه المسافر فى قطار سريع 
اذ تظهر له الأشجار وأعمدة البرق كأنها تتحرك فى اتحاه مضاد لاتمام سير 
القطار» مع أنها فى الواقع» كالنجوم - ثابتة فى أماكنها. 





شكل )١7(‏ : حركة الشمس الظاهرية 

يوضح الشكل حركة الشمس الظاهرية بالنسبة للاماكن الى تقع على 
خط طول 4 ٠١‏ شرقا (سنغافورة مثلا). يلاحظ أن أقصر ظل للعصى يتجه 
جنوباء ويحدث عند الظهر؛ أى حينما تصل الشمس إلى أعلى نقطة فى 
السماء. 

واذا أردنا أن نعرف مدة دورة الأرض حول محورها فلننظر الى الشمس 
وتحسب المدة التى تنقضى بين السمت والسمت (بين الظطهر والظهر). فان هذا 
ساعة» وهى ما ندعوها باليوم الشمسى . 
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وينشأ عن دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس ظاهرتان على جانب 


عظيم من الأهمية: 


7 شرق الج س على طول الساانه دارت لأرض دبع ددر كاملة 
دمل حرش ئيش فمراها خاصيح ١‏ لوقت لهسزاعلى طول 
خط حرشتس . 


اللاس هناسرق 
اكه 





شكل )١18(‏ الليل والنهار 
لو ضح الأشكال الأربعة مايهدث على خط جرينتش أثناء دورة واحدة للأرض 


فى يوم ١؟‏ مارس. 
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الظاهرة الأولى : 

هى تعاقب الليل والنهار (شكل .)١18‏ فكل مكان على وجه الأرض 
يتمتع بضوء النهار من طلوع الشمس إلى غروبهاء ثم يأتى عليه اللبل وبظل 
مظلما حتى الصباح التالى. وهكذا يتعاقب عليه النهار والليل نتيجة لدوران 
الكرة الأرضية حول نفسها من الغرب إل الشرزق: أما اذة كانت الأرض ثابعة 
أمام ثمس فلا يكون هناك تعاقب نهار وليل» بل يظل جانبها المواحه للشمس 
نهارا دائماء وجانبها المظاهر للشمس ليلا مستمراء وهذا مخالف للواقع. 
والظاهرة الثالية: 

تتمثل فى قوة اندفا ع عظيمة تعرف بقوة الدفع أو الطرد المركزية. وهذه 
القوة تدفع مواد الأرض وماعليها نحو الخارج. ولو كانت القوة الطاردة الناشئة 
عن دوران الأرض حول محورها هى القوة الوحيدة الموثرة» لتطاير سطح 
الأرض عنهاء بل ولاستحال على جرم الارض كله أن يتماسك.ولكن هناك 
قوة أحرى تقاومها وهى قوة الجاذبية التى تفوقها بمرات عديدة. وهى التى 
يرحع اليها الفضل فى تلاصق اجزاء الارض واندماجها. ومن الممكن أن يكون 
انبعاج الارض غند خخط الاستواء وفرطحتها عند القطبين راجعا الى تأثير دروا 
الارض حول نفسها . فان قوة الطرد المركزية هى أقوى ما تكون عند نحط 
الأستواء» فيؤدى هذا الى تباعد الاجزاء الاستوائية عن المركز اكثر من الاجزاء 
القطبية, ٠‏ 

ويدور كل جزء من أحزاء الارض بانتظام.ما فى ذلك اليابس والماء 
وامهواء. ولكن سرعة دوران كل جزء تختلف بحسب موقعه من المحور. فكلما 
كان المكان بعيدا عن المحور كانت سرعته فى الدوران أشد وذلك لكى يبقى 
جسم الارض متماسكا. فدروان الارض عند حط الاستواء أسرع منه فى أى 
مكان آخمر على سطح الأرض؛ وتقل السرعة كلما اتجهنا نمو القطبين؛ 
وعندهما تصبح صفراء وينتفع بهذه الحقيقة فى تفسير انحراف الاجسام 
المتحركة على سططلح الارض كالرياح والتيارات البحرية؛ فهى تنحرف الى يمسين 
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انحاهها الاصلى فى نصف الكرة الشمالى والى يسار اتجاهها فى نصف الكرة 
الجنوبى. ولابد من حساب أثر هذا الانحراف فى تعديل توجيه الصواريخ 
الموجهة. 
حركة الأرض حول الشمس : 

وفى الوقت الذى تدور فيه الأرض حول نفسها تنتقل وتتحرك حول 
الشمس وتم دورتها فى سنة أو فى ١/6‏ 755 يوما. وتسمى هذه الحركة 
بالدورة السنوية. والطريق الذى تسلكه الأرض فى انتقالها حول الشمس يسمى 
فلك الأرض أو مدار الأرض. وهو ليس على شكل دائرة مركزها الشمس وإما 
على شكل بيضاوى؛ ولذلك تكون الأرض أقرب الى الشمس مرة» وبعيدة 
عنها مرة أخرى فى كل سنة. ومن ثم يظهر قرص الشمس كبيرا فى الشتاء 
وصغيرا فى العسيف أإشكل .)١9‏ 





شكل )١5(‏ : الفصول الأربعة وموقع الارض بالدسبة الى الشمس 
وقد سبق أن عرفنا أن مور الارض مائل دائما عن فلكها بزاوية مقدارها 
الس » وهو يحافظ على اتجاهه فى أثناء دوران الأرض حول الشمس. 
وميل المحور فى أثناء دوران الأرض حول الشمس يفسر لنا حقيقتين هامتين 
هما: 
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-١‏ اختلاف طول الليل والنهار. 
9- حدوث الفصول الأربعة. 
اختلاف طول الليل والنهار : 

حينما ننظر إلى الشكل )5١0(‏ نلاحظ أن الأرض تقع فى موضع من 
مدارها بحيث يتجه قطبها الشمالى نحو الشمس»؛ ومن ثم يتعرض القسم الأكبر 
من نصف الكرة الشمالى للضوءء ويقع القسم الاصغر فى الظلام» ولذلك 
يكرن النهار فيها أطول من الليل. ويزداد طول النهار كلما اتجهنا شمالا من 
حط الاستواء؛ حتى ما اذا وصلنا الى الدائرة القطبية الشمالية وجدنا النهار 
يشغل اليوم كله؛ بينما ينعدم الليل. ويتساوى طول الليل والتهار عند حط 
الاستواء» فتصبح فنزة كل منهما ١١‏ ساعة. ويحدث العكس فى نصف الكرة 
الجنوبى فيطول الليل ويقصر النهار بالاتحاه جنوبا. وعند الدائرة القطبية الجنوبية 
ينعدم النهار, 

وحينما ننظر الى الشكل )1١(‏ نلاحظ ان الارض تقع فى موقع من 
مدارها بحيث ينحرف قطبها الشمالى عن الشمس. ومن ثم يتعرض القسم 
الأكبر من نصف الكرة الشمالى للظلام» وتبعا لذلك يقصر فيها النهار ويطول 
الليل. ويزداد الليل طولا بالاتجاه شمالا حتى يُششَغْلٌ اليوم كله عند الدائرة 
القطبية الشمالية, 

ويحدث عكس ذلك فى نصف الكرة الأرضية الجنوبى» فيقصر الليل 
ويطول النهار ليشغل اليوم كله عند الدائرة القطبية الجنوبية» ويبقى طول النهار 
مساويا لطول الليل عند خط الاستواء. وعندما لابميل أحد القطبين نحو 
الشمس؛ تصل أشعة الشمس الى القطبين فيتساوى حينفذ طول الليل والنهمار 
على جميع بقاع الأرض (شكل ؟١).‏ 

مماسبق يتضح لنا الحقائق الآنية. 





ا 
ب 


وسس ست 
شل »ا لاسميل أ حد الفطبين نحو لنشمس 





شكل )5١(‏ : القطب الشمالى مائل شكل :)5١(‏ القطب الشمالى مبحرف 
نحو الشمال عن الشمس 
شكل (؟5): لايميل أحد القطبين نحو الشمس 
-١‏ أن الليل والنهار ينساويان فى طولهما عند نحط الإستواء. 
؟- وهما يتساويان أيضا على جميع جهات الأرض عندما تتعامد الشمس على 
خط الإستواء. 
#- أن الاحتلاف بين طوليهما قليل فيما بين المدارين. 
؛- يعظم الاختلاف بين طوليهما كلما ذهبنا همالا أو حنوبا بعيدا عن 
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ه- ينراوح أقصى طول الليل أو النهار فى الأقاليم القطبية بين 4؟ ساعة عند 
الدائرتين القطبيتن وستة شهور عند القطبين. 


الفصول الأربعة: 

تنشأ الفصول الأربعة من دوران الأرض حول الشمس مع ميل انحور 
:وهذا الميل يجعل أشعة الشمس تسقط عمودية على خط الاستواء مرتين فقط 
كل سنة فى يوم 7١‏ مارس وهو يسمى بالاعتدال الربيعى حين يبدأ الربييع 
وفى يوم 77 سبتمبر ويسمى بالاعتدال الخريفى حين يبدأ الحريف. 

أما فى يوم 7١‏ يونيو فيكون محور الأرض مائلا نحو الشمس فتكون 
أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان (خط عرض ١/0‏ 8؟ه شمال خط 
الاستواء) ويكون هذا وقت الانقلاب الصيفى حين يبدأ فصل الصيف فى 
نصف الكرة الشمالى» فتشتد الحرارة ويطول النهار. وفى يوم ١؟‏ ديسمبر 
تتعامد الشمس على مدار الجدى (خط عرض ١/0‏ 578 جنوب خط الاستواء 
فيكون هذا وقت الانقلاب الشتوى حين يبدأ موسم الشتاء؛ فتنخفض الحرارة 
ويطول الليل فى نصف الكرة الشمالى. 





شكل (؟) : الفصول الأربعة 
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وحينما ننظر الى الشكل رقم (7؟) الذى يبين أوضاع الأرض فى 

مدارها حول الشمس فى وقتى الاعتدالين ووقتى الانقلابين نلاحظ ما يأتى: 

-١‏ فى يوم 5" مارس تسقط أشعة الشمس عمودية على خط الأستواء؛ 
فيتعادل ميل أشعتها على نصفى الكرة» فيتساوى عليهما الليل والنهار» 
كما تتعادل فيهما الحرارة» وحينئذ يبدأ الربيع فى نصف الكرة الشمالى» 
والخريف فى نصفنها الجنوبى. 

؟9- فى يوم 7 سبتمبر تسقط أشعة الشمس مرة أخرى عمودية على خط 
الأستواء» فيتعادل ميل أشعتها على نصفى الكرة» ويتساوى عليهما الليل 
والنهار كما تتعادل فيهما الحرارة» وحينئذ يبدأ الخريف فى نصف الكرة 
الشمالى» والربيع فى نصفها اللبنوبى. 

هذا ويعرف الربيع بفصل الانتقال من الشتاء الى الصيف» كما يعرف الخريف 
بفصل الانتقال من الصيف الى الشتاء. 


1- فى يوم ١‏ يونيو تسقط أشعة الشمس عمودية على مدار السرطان» وبسن 
ثم تسقط أشعتها عمودية على نصف الكرة الشمالى» ومائلة على نصفها 
الجنوبى» فيطول النهارء وترتفع الحرارة فى النصف الشمالى» ويقصر النهار 
وتنخفض الحرارة فى نصفها الجنوبى» وتبعا لذلك يحل الصيف فى نصف 
الكرة الشمالى» والشتاء فى نصفها الجنوبى. 

؛- فى يوم 7١‏ ديسمبر تسقط أشعة الشمس عمودية على مدار الجدى ومن 
ثم تسقظ أشعتها مائلة على نصف الكرة الشمالى» وعمودية على نصفها 
الجنوبى» فيقصر النهار وتنخحفض الحرارة فى النصف الشمالى» ويطول 
النهار وترتفع الخرارة فى النصف الحنوبى» وبذلك يحل الشتاء فى نصف 
الكرة الشمالى» و الصيف فى نصفها اللبنوبى. 
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هذا ويبدأ الربيع من ١١‏ مارس حتى 7١‏ يونيو» والصيف من "١‏ يونيو 
حتى 77 سبتمبر» والخريف من ١17‏ سبتمبر حتى ١‏ ديسمبر» والشتاء من 
١‏ ديسمبر حتى 7١‏ مارس. 

ولايشيزط أن يكون للفصول معنى مناخى فى كل مكان من العالم» فهى 
تدل على الزمن؛ وتشير إلى أوضاع حاصة للأرض بالنسبة للشمس » فالسنة 
فصل حرارى واحد فى نطاقين: فى النطاق الإستوائى حيث تسقط أشعة 
الشمس عمودية أو قريبة من العمودية» وحول القطبين حيث تصل أشعة 
الشمس شديدة الميل. فهنا وهناك لا نكاد بحد احتلافا يدكر بين الفصول من 
الوجحهة الحرارية. فالسنة فى النطاق الأول صيف دائم مرتفع الحرارة؛ وحول 
القطبين شتاء مستمر قارس البرودة. لكن التمايز بين الفصول من الوجهة 
المناحبة يظهر فيما بين النطاقين السالفى الذكرء أى فيما يسمى بالمنطقة 
المعتدلة . 





-١‏ حاول أن ترتب كواكب الجموعة الشمسية حسب أحجامها فى شكل 
ترمعه بنفسك مستعينا بالمعلومات التى سبقت لك قراءتها. 

؟- أذكر أهم الخصائص التى يتميز بها كل كوكب من الكواكب الآنية: 
المريخ - عطارد - المشتزى - زحل. 

+- أسرد بعض الأدلة المقنعة التى تشير الى كروية الأرض مع التوضيح بالرسم. 

ه- كيف يبدو ظل الارض على القمر» ولماذا؟ وماذا تسمى هذه الظاهرة؟ 

5- عرف خطوط الطول والعرضء» واشرح مزاياها وكيفية رسمها. 


- ألقى مندوب جمهورية مصر العربية خطابا فى مقر هيئة الأمم المتحدة فى 
نيويورك فى تمام الساعة النامسة مساءء فمتى يسمعه سكان الأسكددرية؟ 


ملحوظة: 
تقع نيويورك على خط طول 75" غرباء والاسكندرية على خخمط طول 

5٠‏ شرقا. 

8- لو توفر لديك منظار مقرب» ونلرت من خلاله الى القمرء ماذا تشاهد 
على وجهه. أشرح ملاحظاتك. | 

4- تتبع أوجه القمر من بداية الشهر العربى حتى نهايته معللا لذلك. 

٠‏ -هاالمقصود بحركة الشمس الظطاهرية» وما سببها؟ مثل لذلك. 

-١‏ للأُرض حركتان احداهما يومية والأخمرى سنوية. اشرح آثار كل 
منهما. 

دترا للق لوطه عيسنا قتع طاؤزة لطر اوج !الفررق ان الترني مسترعة 
دوران الأرض حول نفسها؟ 
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-١‏ فى أى من التواريخ الآنية يكون الظل أقصر ما يككون وفى أيها يكون 
أطول ما يكون: 


١‏ يوليو - "١‏ ديسمبر - ”١‏ مارس - 5 سبتمير. 


-١4‏ متى وأين يتلاشى الظل ظهرا فى جمهورية مصر العربية؟ 
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ؤ 
التركيب الصخرى لقشرة الأرض 

الاغلفة التى تحيط بالارض : 

يحيط بباطن الكرة الأرضية غلاف من الصخحر احاطة تامة. ومن فوق 
هذا الغلاف نرى 'غلافا آخخر من الماء» ولكنه لايخيط بالأرض تماماء بل يترك 
جزء يابسا أقل من ثلث السطح كله طافيا بارزا فوق سطح البحار وامحيطات. 
ومن فوق هذا كله نحد غلافا غازيا عظيما يحيط بالكرة الأرضية احاطة تامة. 
وهناك غلاف آغحر غير مطرد فى توزيعه وانتشاره وهو الغلاف النباتى أو 
الحيوى. 

تأمل الشكل رقم )١4(‏ ستجد أن الكرة الأرضية تتألف من: 
-١‏ كتلة أو نواة باطنية عظيمة الرم. 
؟- غلاف صخرى ويعرف باسم قشرة الأرض. 
- غلاف مائى. 
4- غلاف غازى أو حوى . 
ه- غلاف حيوى (نباتى وحيوانى). 

الأولى هى قوة الطرد المركزية الناشئة عن دوران الأرض حول محورها 
وهى تدفع الأحسام بعيدا عن مركز الأرض. ٠‏ 

والأرى وهى أكبر منها بكثير وهى قوة الحاذبية التى تعمل على إدماج 
وتماسك أجزاء الأرض. وتتأثر الأحسام الثقيلة الوزن بقوة الحاذبية أكثر من 
الأحسام الخفيفة. بينما تتأثر الأحسام الخفيفة ومنها الغازية بقوة الطرد أكثر من 
الثقيلة. وهذا نرى ترتيبا فى غلافات الأرض بحيث يكون أبعدها عن مركز 
الأرض أحفها وزنا وهو الغلاف الجوى؛ ثم تزداد مواد الأرض ثقلا كلما 
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ت ليب القشرة الارضية : 

تكب قشرة الأرض كيماريا من 40 عنصراء لككن معظمها نادر 
الورك وأكثر العناصر شيوعا وانتشارا تسعة. وهذه تكون نحو 54/ من وزن 
قشرة الأرض. ويأتى الاوكسجين فى المقدمة وتبلغ حصته حوالى النصف. يليه 
السيليكون. وهما معا يمثلان نحو ثلاثة أرباع وزن الغلاف الصخرى. ولايوجد 
من العناصر المعروفة فى حالته العنصرية الاصلية سوى القليلء ومنها الذهب 
والبلاتين والفضة والنحاس والكبريت. أما معظم العناصر الى تحتويها قشرة 
الأرض فتوجد متحدة فى صورة مركبات كيماوية متجانسة تعرف بالمعادن. 

المعخور: 

الصخور التى تتألف منها قشرة الأرض عبارة عن مركب معدنى ينشأ 
عن اندماج مجموعة من المعادن. وقد يتزكب الصخر من معدن واحد كالرخام. 
ولكن الأغلب والأعم أن يتكون الصخحر من بجموعة من المعادن كصحر. 
الجرانيت. 
تقسيم الصخور : 

يمكن تقسيم الصخور بناء على اصل نشأتها إلى ثلاث بجموعات هى: 
-١‏ الصحور النارية ؟- الصخحور الرسوبية - الصخور المتحولة 
أولا - الصخور الدارية : ش 

كانت فى أول أمرها وسروترة لعندة كرا رفيا كو مارت بالحرودة 
فتصلبت. وتسمى بالصحور الأولية لأنها الصحور التى أشتتقت منها الصخحور 
الأخرى. وهى فى بجموعها عبارة عن بلورات من معادن مختلفة يتماسك 
بعضها مع بعض تماسكا شديدا. والصخور النارية بصفة عامة شديدة الصلابة؛ 
عدية المسامء لهذا لا تسمح بتسرب المياه نخلالها. وهى مندبحة غير طباقية. 
ولاتحوى أى أثر من مظاهر الحياة» لأنها تكونت من صهير شديد الحرارة؛ 
بستحيل على أى كاش حى أن يعيش فوقه. 
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وتختلف الصحور النارية من ناحية طريقة تكوينها وأصل نشأتها: 
فمنها الصخور الحوفية أو العميقة : 

وهى الصخخور التى تكونت نتيجة لتصلب الصهير فى أعماق بعييدة عن 
سطح الأرضء» حيث سمحت ظروف الحرارة والضغط بعمليات تبلور نام 
لمكونات المواد المنصهرة» وذلك نتيجة للتبريد البطئ والضغط المستمر. ولمهذا 
تبدو المعادن المكونة للصحور الحوفية فى شكل بلورات كبيرة الحجم متساوية 
الم كا فة السسي وتهدو ده اموي سيلف #إنلية امون قبدة 
الحيببات. 

فأنت اذا تناولت قطعة من صخر الحرانيت وهو من الصحور الحوفية» 
فإنك ترى بلوراته فى شكل حبيبات من معدن الكوارتز الرمادى اللون؛ ومن 
بعاد لملنيان: الرزوقية اراق ش 
ومنها الصخور الطفحية : 

وهناك نوع آسحر من الصخحور النارية يعرف بالصحور الطفحية أو 
البركانية وهى التى نشأت من تصلب كتل الصهير التى انبعت وفاضت على 
سطح الأرض. وبحدث ذلك حين يتدفق الصهير من فوهات السبراكين النشطةء 
أو من الشقوق والكسور التى يصادفها أثناء صعوده إلى سطح الأرض. 
وتتصلب هذه المواد المنصهرة التى تعرف باللافا بسرعة كبيرة نتيجة لتعرضها 
' للجو؛ ومن ثم لا تعطى ذراتها الفرصة الكافية لأن تتخخذ الشكل البلورى. 

فاذا تناولت قطعة من البازلت» 000 طفحى أو بركانى؛. وحدته 
يتركب من كتلة متشابهة زجاجية المظلهر؛ عديمة التبلور سوداء اللون. 
ثانيا - الصخور الرسوبية : 

تتميز الصخور الرسوبية عن الصخور النارية بأنها تنشأ فوق سطح 
الغلاف الصحرى نتيجة لتأثير العؤامل الظلاهرية (عوامل التعرية) وفعل الكائنات 
العصوية. 





وبيدما يتركب جوف الغلاف الصخرى كلية من الصحور النارية؛ نحد 
أن /7٠١‏ من كتلة سطحه تتركب من الصخحور الرسوبية. ويتباين سمك 
الطبقات الرسوبية من مكان لآحر وهو عموما ليس كبيرا: فى بعض المناطق 
لا يتجاوز بضع عشرات أو مئات من الامتار» وفى مناطق أخرى قد يصل الى 
بضع آلاف من الامتار. 

وتوجد بعض الصخور الرسوبية فى حالة مفككة هشة» وبعضها الآحر 
فى حالة اندماج أو صلابة. فالرمال المفككة حين تندمج,عادة لاحمة تتحول إلى 
صحر رملى؛ والحصى حين يلتحم يصير الى صخر المجمعات (كونجلوميرات) 
وتتباين المواد اللاحمة فى تركيبهاء ويتكون معظمها من مركبات كيمائية مختلفة 
تترسب فى المياه الى تحرى وتتخطلل الرواسب فتعمل على تماسكها. فقد 
تركب من كربونات الكالسيوم» أو من السيليكاء أو من أكاسيد الحديد أو 
قد تتكون من بحرد مادة صلصالية. 


والصحر الرسوبى بحتوى على كثير من المسام التى تتخلل حبيباته. 
ولتقرير المسامية أهمية كبرى من الوحهة الأقتصادية والعلمية؛ اذ أن لما دلالتها 
الخاصة من حيث درجة استطاعتها لانفاذ المياه أو البتزول. 


وتتصف الصحور الرسوبية عادة بالطباقية» أى انها تتكون من طبقات 
بعضها فوق بعض»ء ويرتبط تكوين الطبقة بظروف وطبيعة الارسابء فاذا 
حدث تغير فى هذه اللروف لترتب عليه تغير فى مادة الارساب» وبالتالى تنشأ 
طبقة رسوبية جديدة. وطكذا بحد الصحور وقد تكونت من عدة طبقات 
متباينة بعضها فوق بعض. 

وتئميز الصخحور الرسوبية أيضا باحتوائها على بقايا عضوية حيوانية 
ونباتية تدل على نوع الحياة التى كانت سائدة فوقها والبيئة التى تكونت فيها. 
ويستعان بتلك البقايا العضوية فى تحديد عمر الطبقات والتعرف على العصور 


و الازمنة النيولوجية. 
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ويمكن تقسيم الصححور الرسوبية بناء على أصل نشأتها الى الأقسام 
الرئيسية الثلاثة الآتية: 
-1١‏ صخور رسوبية ميكانيكية : 
تحطيما طبيعياء ثم تراكم الحطام الصحرى وتماسكه دون أن يطرأ عليه أى تغير 
كيميائى. ويتم تحطيم الصحور ونقلها ثم إرسابها بواسط عوامل التعرية 

ومن هذه الصحور ما هو كبير الحبيسبات ومثلها صخر امجموعات 
الحصوية المستديرة أو الكونجلوميرات. ومنها ماهو متوسط حجم الحبيبات 
وتعرف عادة بالصخور الرملية التى تتسم عادة بالصلابة ومقاومة عوامل 
التعرية» حصوصا لو كانت المادة اللاحمة وفيرة» وكانت من نوع يتحمل فعل 
التعرية كالسيليكاء ومنها ما هو دقيق الحبيبات كالصخور الطينية. 
19- صخور رسوبية كيميائية : 

وتتكون من عمليات النزسيب التى تنشأ شن محاليل تحتوى على مواد 
مذابة عندما ترتفع درجة تركيزهاء أو قد تتكون الرواسب نتيجة تفاعل 
كيميائى بين مكونات هذه المحاليل ٠ - ٠.‏ 

ومنها الصخور الجيرية التى تتكون نتيجة ترسيب كربونات الكالسيوم 
من امحاليل الحيرية. والصخور السيليكية وتتكون ,من ترسيب مادة السيليكا 
ومثلها صحر الصوان. ومنها أيضا الصخور الملحية التى تدشأ من تبخر مياه 
البحيرات والبحار المقفلة وأهمها الجبس والملح الصخرى. وتوحد الرواسب 
الملحية فى مناطق متعددة من العالم العربى» ففى مصر توجد فى ملاحات إدكو 
ورشيد والمكس وفى وادى النطرون» كما توجحد حول شواطى البحر الميت» 
وفى سبخمات المغرب العربى. 





"1 الصخور العضوية : 

وتنشأ نتيجة لزاكم بقايا الكائنات الحية حيوانية ونباتية فى طبقات 
سميكة, ثم تحلله.مرور الزمن وتماسكها مع بعضها فى هيئة صخور وهى 
قسمان : 
)١(‏ صخور عضوية حيوانية : 

وتتكون من مواد عضوية حيوانية بعضها حيرى» وينشأ منها تكوين عدد 
من الصحور تسمى بأسماء الحيوانات التى اشتقت منهاء ومثلها الصخر الجسيرى 
المرحانى والحجر الطباشيرى» وصخر الفوسفات الذى ينشأ من ترسب عظام 
الاسماك والزواحف وتحللها. ويوجد الفوسفات فى بعض الواحات المصرية» 
كما يوجد فى المغرب العربى. 
(ب) صخور عضوية نباتية : ' 

وتدشأ من بقايا النبانات التى تتعفن وتتحلل ثم تتفحم. ومن.أكثر 
الرسوبيات الفحمية شهرة وشيوعا الفحم القطرانى والفحم البنى. 
الغا : الصخور المتحولة : 

هى صحور كانت فى الاصل صخورا نارية أو رسوبية» ثم تغير تركيبها 
المعدنى والكيميائى كما تغير نسيجها ومظهرها. ويحدث هذا التغير نتيجة لتأثير 
عمليات تحدث فى جوف الغلاف الصخرى تسمى بعمليات التحولء؛ التى 
تنشأ نتيجة لتغيرات فى البيئة اليولوجحية التى يوجد فيها الصخحر الأصلى كأن 
يعانى من ضغط شديد أو حرارة مرتفعة أو من كليهما معا. 

وقد يحتفظ الصخر المتحول ببعض آثار صفات الصخخحر الاصلى الذى 
اشتق منه» ولكن عادة ما محد أن التغير كان من الشدة بحيث تتلاشى فى 
الضخخحر المتحول كل المميزات التى كان يتصف بها الصخحر القديم. فالصخور 
الرسوبية تشتد صلابتها عندما تتحول نتيجة لازدياد تبلورهاء فتتلاشى 
طباقيتهاء» وتختفى بقايا الكائنات العضوية التى تحترق بواسطة الحرارة الشديدة. 
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أما الصحور النارية فيتغير مظهرها ونسيجهاء وتنتظم بلوراتها فى ترتيسب آخمر 

يتلاءم مع الظروف اللحديدة. 

عوامل التحول : 

هى الحرارة والضغط أو كلاهما. وتتعرض الصحور لتأثير هذه العوامل 

فى الخالات الآتية: ٠‏ 

-١‏ عند ملامسة الصخخور لمواد الصهير الحارة المتدالة. ويكون التأثير الحرارى 
على أشده فى الصخور المجاورة للصهير. ويقل تدريجيا بعيدا عن منطقة 
الاحتكاك. ويتوقف نرع الصخر المتحول بالحرارة على نوع صخخور المكان 
الاصلية» وعلى التركيب الكيميائى للمادة المنصهرة المتداحلة. 

فمثلا يتحول الحجر الرملى الى صخخحر أصلب منه وأشد اندماجما يعرف 
باسم كوارتريت الذى يتميز بحبيسات متبلورة من الكوارتز أكبر نسبيا من 
حبيبات الرمسل الاصلية؛ وتتحول الصحور الطينية الى صخور أشد صلابة 

التحول بالتحول الخرارى. 

؟- حينما تتعرض الصخور لاضطرابات أرضية فتتعرض بسببها لضغط وحرارة 
شديدين. وغالبا ما يؤدى هذا النوع من التحول الى إعادة ترتيب المعادن 
المكونة للصحور الأصلية رسوبية أو نارية فى نظام حديد. وقد تشتد وطأة 
التحول فتزول معالم الصخحر الأصلى تماما. 

وينشأ عن التحول بالحرارة والضغط معا صخور عدة» بعضها من أصل 
رسوبى كالإردواؤ (متحول عن الطفل)؛ وبعضها الآعر من أصل رسوبى أو 


وانتشارا. 


ا 





وتتميز الصحور المتحولة عموما بأنها متبلورة» وهى تبدو فى شكل 
طباقى أو مايشبهه» نتيجة لتعاقب وجود ما يشبه الطبقات من معادن مختلفة. 
فنجد مثلا فى صخحر النيس طبقات بيضاء من معدن الكوارتز تتعاقب مع 
طبقات أو شرائح من المعادن السوداء. 

وتوحد الصحور المتتحولة فى انحاء متفرقة من العالم العربى» ويكثر 
وجودها حصوصا النيس فى جبال البحر الأحمر وفى جنوب شبه حزيرة سيناء. 


ل 
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الفنصل الثانى 
الازمنة الجيولوجية وأهميتها الجغرافية 
نحن نفكر فى التاريخ البشرى بوحدات زمنية قوامها القرون والاجيال 
والسئين. ومثل هذا التقسيم الزمنى لازم وضرورى لتنظيم أفكارناء ولربط 
الاحداث الماضية فى مختلف أوجه النشاط البشرى» وفى مختلف الأماكن بعضها 
ببعض. وبنفس الطريقة يلزم لتاريخ الأرض الطويل تقسيمات زمنية تقدر 
بعشرات وممات الملايين من السنين؛ اذ لا تحجدى فى ادراكها وتصورها 
الوحدات الزمنية التى نستخدمها كالسنين أو الاجيال أو القرون أو حتى آلاف 

السئين. 

تقدير عمر الأرض : 

الى نتائج متباينة؛ ومن أهمها ما يأتى : 

-١‏ تقدير سمك الطبقات الرسوبية» ثم تقدير متوسط سمك الرواسب الى 
يمكن أن تتراكم فى كل عام» وبقسمة الرقم الأول على الرقم الثانى أمكن 
الوصول الى تقدير عمر الأرض. وقد وجد أن متوسط سمك ما يتم ارسابه 
من التكوينات سنويا هو ١/,.‏ من السنتيمتز الواحد. ومن ثم أمكن تقدير 
عمر الأرض بنحو ١١65‏ مليون سنة. 

وهذه' الطريقة فى الواقع لا يمكن الاعتماد عليها فى تقدير معقول لعمر 
الارض» وذلك سين هامين هما: 
أونهما : أن معدل الارساب يختلف من مكان لآخر باختلاف الفلروف 
والاحوال. 
ثانيهما : أن الطبقات الرسوبية تتعرض للنحت والاكتساح بواسطة عوامل 
التعرية» ومن ثم يصعب تقدير السمك الحقيقى للرواسب الاصلية. 
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9- وججد حديفا أن خمير وسيلة لتقدير عمر الأرض هى استخدام العناصر 
المشعة التى تحتويها معادن وصخحور قشرة الأرض. فعنصر اليورانيوم 
والثوريوم يتحللان بالاشعاع عمرور الزمن» ويتحولان الى غاز اليايوم 
وعنصر الرصاص. ولما كانت سرعة التحلل من الوجهة الزمنية معروفة 
لدى العلماء فانه أصبح من الممكن تحديد عمر الصخحر أو المعدن الذى 
يحتوى على العنصر المشع وعلى مخلفاته. وبهذه الطريقة تمكن العلماء من 
تقدير عمر الأرض منذ بداية الزمن الاركى بنحو 7١٠١‏ مليون سنة. كما 
قدروا عمر تصلب قشرة الأرض بنحو ٠٠١‏ مليون سنة» وعمر الأرض 
منئذ انفصاطًا واستقلالها بنحو 45٠٠‏ مليون سنة. 

التاريخ الجيولوجى للأرض : 

لقد أجمع الحيولوجحيون على تقسيم عمر الأرض الى أربعة أزمنة» كل 
زمن منها ينقسم بدوره الى عدة عصور. وبمتاز كل زمن وكل عصر مجموعة 

من الطبقات الصخرية وبحياة حيوائية ونباتية تختص به وتميزه عن غيره. 

وقد تمكن العلمام من وضع جدول كامل للتكويدات الرسوبية بحسب 
الأزمنة والعصور وهو يهدف إلى ترتيب الاحداث الجيولوحية ترتيبا زمنيا منذ 

تكوين الأرض إلى عصرنا الحاضر. وقد استعانوا فى ذلك بأساسين هامين هما: 

: تعاقب الطبقات‎ -١ 

هناك قاعدة أساسية تختص بالصحور الرسوبية دون سواهاء ومؤداها أن 
كل طبقة تعتبر أقدم من الطبقة التى تعلوهاء وأحدث من الطبقة التى تقع 

أسفلها. وتسمى هذه القاعدة بقانون تعاقب الطبقات. 

على أن تطبيق هذه القاعدة له عيوبه. ففى الجهات التى أصابتها حركات 
الالتواء والانكسار نحد الطبقات الصخرية قد انقلبت ظهرا على عقب» وبالتالى 
يختل توافقها وتتابعها الزمنى. ولهذا فقد لحأ العلماء الى الاستعانة بالحفريات 

للوصول الى تحديد التعاقب الزمنى للأحداث الجيولوجية. 

كلا 





؟- الحفسريات : 

هى بقايا الكائنات الحية سواء كانت ححيوانية أو نباتية التى يعثر عليها فى 
تكوينات الصخور الرسوبية: وهى تعتبر الدليل المباشر على وجود الكائنات 
الحية فى سالف الزمن. وتتمفل هذه البقايا فى أجزاء صلبة مشل ا محسارات 
وهياكل المرحان وعظام الحيوانات الفقارية» كما تتمشل فى جحذوع النبات 

وأوراقه. 

وعلى الرغم من أن هذه الحفريات لا تعطى الصورة الكاملة للكائنات 
الحية القدبهة, الا أن دراسة خصائصها ومميزاتها تساعد مساعدة فعالة فى 
تقسيم التاريخ الحيولوجى للأرض. ولذلك فهى تعرف أحيانا بالحفريات 

المرشدة» لأنها ترشد الجيولوجى الى طبيعة الزمن أو العصر الذى عاشت فيه. 

ولكى تتحول الكائنات الحية الى حفريات يلزم لها شرطان : 
الأول : أن تحتوى على أحزاء صلبة لكى تقاوم عوامل التحلل والفناء» وبالتالى 
فان الحيوانات الرحوة مقل أسماك الحيلى لا تنرك أثرا بعد موتها 
وتحللها. 
والثانى . أن يندفن الحيوان أو النبات فى الرواسب جرد موته؛ والا تعرض 
للتمزق ثم التشتت والفناء بواسطة عوامل التعرية. 
أهمية الحفريات : 
للحفريات دلالات وفوائد كثيرة أهمها : 

-١‏ تحديد عمر الطبقات الصخرية التى تحتويهاء ومعرفة العصر الذى كانت 
تعيش فيه. والحفريات هى الاساس الذى يعتمد عليه الجيولرجيوث فى عمل 
تاريح متكامل لعمر الأرض. ا 

-١‏ يمكن عن طريق دراسة الحفريات الاستدلال على البيفة الغرافينة القديمة 
التى كانت تعيش فيها. وعلى الظروف المناخية التى كانت سائدة أثناء 

يف 





وحود الكائن الحى فى مكان معين» فحفريات أشجار النخيل مثلا تدل 
على شيوع مناخ حار. 

ملع أمكن بواسطة الحفريات الاستدلال على التطور الذى حدث للكائنات 
البية منل أقدم الأزمنة حتى عصرنا الحالى. فالحيوان قد بدأ بخلية واحدة: 
وانتهسى بأرقى الأنواع وهو الانسان» كما تطورت النباتات البدائية 
وارتقت الى النباتات المزهرة اللحالية. 


اقسام التاريخ الجيولوجى للأرض : 

قسم الجيولوجيون تاريخ الكرة الأرضية الى أربعة أزمنة كبرى هى من 
القديم الى الحديث كما يلى : 

-١‏ الزمن الأركى أو زمن ما قبل الكمبرى. 

- الزمن الميزوزوى أو زمن الحياة الوسطى. 

4 - الزمن الكاينوزوى أو زمن الحياة الحديثة. 

وقد أمكن تقسيم كل زمن الى وحدات زمنية أطغر» وذلك لتسهيل 
الدراسة المميولوحية» وللمساعدة على متابعة التعاقب الزمنى. مشال ذلك زمسن 
الحياة الحديئة الذى يمكن تقسيمه الى قسمين» يعرف أحدهما بالشالك أو 
الثلانى (أقدم) ويعراف الأحدث بالرابع أو الرباعى» وكل منهما تختص .كميزات 


وقد أمكن أيضا عن طريق دراسة تغير الحفريات وتدرجها وتطورها 
تقسيم الأزمنة إلى عصورء والعصور الى عهود. 
وعندما ندرس الأزمئة والعصور الجيولوحية ينبغى أن نلاحظ الأمور الآتية: 
-١‏ أن الأزمئة والعصور ليست متساوية فى الطول. فبعضها طويل جدا 
كالزمن الأركى. وبعضها قصير نوعا كزمن الحياة الحديثة. 
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-١‏ أن لكل زمن ولكل عصر حفرياته وتكويناته الخاصة به والتى تميزه عن 
غيره. 

؟- أن فترات الانتقال من زمن لآخر قد صحبتها عموما حركات أرضية 
أنشأت الخبال والحضاب» وغيرت من معالم سطح الأرض» كما نتج عنها 
تغيير كبير فى أنواع الكائنات الحية. 

4- الاحتلاف فى أسماء العصور. اذ فضلا عن أن الاختلاف فى التسمية له 
أهميته البديهية كاحتلاف أسماء البشر فان له دلالاته الخاصة. فقد يسمى 
العصر بحسب قدمه أو حدائته بالنسبة لعصر آسمرء مثال ذلك عصر 
الأوليجوسين معناه العصر الأقل حداثة» بينما عصر البلايوستوسين معناه 
العصر الأكثر حداثه, وهكذا فى كل أسماء عصور زمن الحياة الحديفة فكل 
اسم منها يدل على نسبة العصر فى الحداثة. 

وقد يسمى العصر باسم مجموعة عصور بشرية كعصر الأوردوفيش 
والسيلورى؛ وقد مميا باسمى قبيلتين قليمتين كانتا تعيشان فى ويلز. 
الأزمنة الجيولوجية 
الرمن الأركى : 
سبب التسمية: كلمة أركى تعنى الأول؛ أى بداية عمر الأرض بعد تكوينها 
وتصلب قشرتها. | 
المدى الرزمنى: يقدر مداه الزمنسى يمقدرا يتراوح بين ١5٠١‏ مليون و١٠٠.٠‏ 
مليون سئةء أى قدر الأزمنة الجيولوجية الثلاثة التى تلته بنحو 
ثلاث أو أربع مرات.وتذكر أن عمر قشرة الأرض ٠.‏ ”ام 
مليون سئة» وأن عمر الأرض الكلى منذ انفصالها عن الشمس 
لايقل عن 45٠.٠‏ مليون سنة) 


أذ 





أنواع الصخور: صحور نارية كالجرانيت» ومتحولة كالنيس والشسست 
والرخام. وهى تمثل الأساس الذى ترتكز عليه الكتل القارية 
الحالية؛ وتظهر فوق السطح حيثما استطاعت عوامل 
التعرية أن تنحت الطبقات الرسوبية السطحية وتصل الى 
هذا الأساس الصخرى الأركى. وتبدو هيذه الصحور 
الاركية ظاهرة واضحة فوق مساحات شاسعة حول الببحر 
البلطى؛ وفى كندا وشبه جزيرة العرب وأفريقيا وغيرها من 
الكتل القارية الأركية. 

الاحداث المجيولوجية : تمثلت فى اضطرابات أرضية عنيفة:؛ أدت إلى حدوث 

سلسلة متتابعة من الحركات الالتوائية صاحبها نشاط بركانى عظيم. 

أنواع الأحياء : ينعدم وجود حفريات حيوانية ونباتية فى قسمه الأول؛ وفى 

قسمه الثانى وجحدت بقايا نادرة لحيوانات إسفنجية وأعشاب» وهى تمثل ظهور 

الحياة فى أواخر الزمن الأركى. 

الأهمية الأقتصادية : تحترى تكرينات هذا الزمن على صخور ومعادن ذات 

قيمة اقتصادية كبيرة. فمن صخوره القيمة صححر الرحام الملون والحرانيت 

الوردى أو الأحمرء وهما يستخدمان كأحجار زحرفية. كما يستعمل الجرانيت 

عموما- بسبب شدة صلابته - فى بناء المنشآت الضخمة كالسدود؛ ومنها 

السد العالى» والخرانات والقناطر. 


ومن معادنه الذهب والفضة والنحاس والزنك والحديد والكروم والنيكل 
والرصاص والقصدير. وهى تعدن أو بعضها فى كثير من أقطار العالم مشثل 
اسكنديناوه؛ وكندا والولايات المتحدة. وأمريكا لحنوبية؛ وجمهورية مصر 
العربية» ويوجد بعض الذهب فى المملكة السعو دية كما تعدن بعض نخامات 
العناصر المشعة من زائير. 





هدا عدا بعض الأحجار الكرعة وشبه الكرعة وأهمها الزبرحد فى جزيرة 
الزيرجد بالبحر الأحمرء والزمرد المصرى. 
زمن الحياة القليمة: 
سبب التسمية : يقصد بزمن الحياة القديمة ذلك الزمن الذى ظهرت فيه أحيساء 
تختلف كل الأحتلاف عن أحياء عصرنا الحاضرء وقد زالت كلها وانقرضت 
تماما. 
الملدى الزمنى : حوالى "7٠١‏ مليون سئة. 
العصور : الكمبرى» الاردوفيسى» السيلورى» الديفونى» الفحمى» البرمى. 
أنواع الصخور: تتمثل فى تكوينات صخرية رسوبية طينية ورملية وحيرية. 
وتبدو الصخحور عموما مندجمة وداكنة اللون» ويرجع ذلك إلى تعرضها للضغط 
والخرارة بسبب ثقل الرواسب التى تراكمت فوقها أثناء الازمنة والعصور 


اللاحقة. 
الاحداث الجيولوجية: 


-١‏ بشطت البراكين فى أثناء هذا الزمن خصوصا فى أواسطه وأوامرف 
ولذلك تكثر الصخحور البركانية بين طبقاته الرسوبية. 

9- حدثت فى أواسطه فى العصر السيلورى» حركة الالتواءات الكاليدونية 
التى اسنطاعت أن ترفع,قيعان البحار القديمة مما تحمله من رواسب والتى 
كانت تحاور الكتل القارية الأركية؛ فى هيئة حبال نحتتها عوامل التعرية 
فيما بعد. ومن بقاياها مرتفعات اسكنديناوه واسكتلنده فى قارة أوريا. 


«- حدئت فى أواخمره حركة الالتواءات الهرسينية (فى العصرين الفحمى 
والبرمى) التى أنشأت نطاقات عظيمة مسن السلاسل الجبلية فى مختلف 
القارات. وتتمثل بقاياها الآن فى مرتفعات وهضاب وسط أوروباء وفى 
شرف أمريكا الشمالية وشرق أسواليا. 
الى 





أنواع الأحيتاء: 
الحيوان : شاع وجود الحيوانات اللافقرية فى البحار كالقواقع. وفى أواسطه 
بدا سيور اشرانات الفقرية ثمئلة فى أنواع من الأسماك البدائية؛ وفى أواخره 
ظهرت حيوانات بزمائية» كما ظهرت الزواحف. 
النبات: تطورت النباتات البدائية ونغغت بسرعة» أولا فى البحار ثم فوق 
اليابس. وقد كثرث الأشجار المخروطية والنباتئات السرخسية» وانتشرت 
انتشارا عظيما خاصة فى العصر الفحمىء ثما ساعد على تكوين الرواسب 
وتتمثل هذه الظروف فى وججحود مستئقعات وبحيرات ساحلية ضحلة» تساقطت 
فيها أجزاء النبات» وأنطمرت فى الرواسب؛ وبسبب تعرض هلله النباتنات 
المطمورة الى ارتفا ع الضغط وازدياد الحرارة من جراء تراكم الرواسب فوقهاء 
فقد تَحلَّلَتْ عرور الزمن الى فحم يسمى بالفحم الحجرىء تمبيزا له عن الفحم 
النباتى الذى يصنعه الانسان من أحشاب الاشجار الحالية. 
الأهمية الأقتصادية : أهم ما يستغل من تكوينات هذا الزمن هى الرواسب 
الفحمية. وتوجد أهم مناجمها فى انجلترا وفرنسا وبلجيكا والاتحاد الروسى 
والولايات المتحدة والصين» كما توحد أيضا فى بعض البلاد العربية 
كجمهورية مصر العربية واليمن ولكن بكميات قليلة. 

وتحوى تكوينات هذا الزمن أيضا بعض الخامات المعدنية» كخام الحديد 
فى انحليزا والمنجنيز فى شبه جزيرة سينئاء. 
زمن الحياة الوسطى : 
سبب العسمية: سمى بزمن الحياة الوسطى؛ نظرا لأن أحياءه الحيوانية والنباتية 
وسط بين أحياء زمن الحياة القديكة وزمن الحياة الحديثة» اذ ترحع بعض أنواعها 
الى أسلاف عاشت فى العصرر القديمة» كما تطورت أنواع أخرى عاشت فنى 
هذا الزمن» واستمرت وارتقت فى عصور زمن الحياة الحديثة. 


كم 





المدى الزمبى : يقدر مداه بنحو ١١5‏ مليون سنة. 

العصور : الترياسى, والوارسىء والكريتاسى (أو الطباشيرى). 

أنواع الصخور : صخور رسوبية تراكم معظمها فوق قيعان البحار والنحيطات؛ 

وهى تتزتكب من طبقات متتابعة من الصخور الطينية والرملية والطفلية والجيرية 

والعلباشيرية؛ وتتخللها مستويات من الحبس أو الملح. 

الأحداث الجيولوجية: كان هذا الزمن زمن هدوء وسكون» فلم تتعرض فيه 

قشرة الأرض لتأثير اضطرابات أو حركات أرضية بطيئة» اللهم الا فى أواخخره 

حين بدأت حركة الالتواءات الالبية التى استمرت وبلغت عنفوانها فى زمن 

الحياة ا_لحديثة. وتخلو تكويناته من آثار النشاط البركانى الا فيما ندر. 

أتواع الأياء: 

الجوات: 

-١‏ فى البحر : تطورت وارتقت وانتشرت معظم أنواع الحيوانات اللافقرية» 
كما انقرضت بنهايته أنواع هامة منها. وظهرت القنافل البحرية البدائية, 
وارتقت أنواع الاسماك وكان من بينها ما يشبه بعض الأنواع الحالية. 

؟-دفوق اليابس: شاعت الزواحف وازدهرت وتطورت وبلغت أحجاما 
عملاقة» ومن أمثلتها حيوان الديناصور؛ وكذلك السلاحف والتماسيح؛ 
وقد احتفة كلها بانتهاء هذا الزمن. ظهرت الحيؤانات الثديية الأولية 
متطورة من الزواحف» وكانت من الأنواع الكيسية التى تحمل صغارها فى 
كيس يقع أسفل بطنها مثل الكنجرو الذى يعيش حاليا فى استزاليا. 

ظهرت الضفادع والفراشات والطيور الأولية. وكانت الطيور ضخحمة 
ذات أسنان» وهى تمثل بداية التطور من الزواحف الى الطيور ؛ الى 
تطورت وارتقت فيما بعد ولم تنتشر الا فى العصور الجيولوجية الحديقة. 
كثرت الحشرات» وكان بعضها يشبه الأنواع ال حالية. 
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ظهرت السحالى وأشباه الثعابين والتماسيح الحالية. 
النبات : احتفت الأشجار الضخمة التى انتشرت فى زمن الحياة القديمة, 
وحلت محلها أنواع من الأشجار الصنوبرية التى تشبه الانواع الحالية. 

بد ظهور النباتات المزهرة فى أواخحر هذا الزمن كأنواع من أشجار 
النخيل. 
الأهمية الأقتصادية: يستغل الملح الصخرى والحبس من بعض طبقاته. وتحنوى 
تكويناته على نخحام الحديد الذى يعدن فى جنوب مصر قرب أسوان» وعلى 
حام الفوسفات الذى يستغل فى جحهات متفرقة من مصر والمغرب. ويستغل 
البزول من طبقاته التى تنتمى للعصر الكريتاسى (أو الطباشيرى) فى الكويت 
ومنطقة الخليج العربى. 
زمن الحجيساة الحايثة: 
سبب العسمية : بديهى أن يسمى أحدث الأزمنة التى ينقسم اليها عمر الأرض 
بزمن الحياة الحديثة, كما أن الأحياء التى عاشت أثناءه تشبه الأحياء التى تعيش 
فى عصرنا الحاضر. 

ولما كان هذا الزمن ينقسم إلى قسمين متميزين: ثلاشى ورباعى» وهذا 
فائنا سنتناول بالدراسة كلا منهما على حدة : 
أولا : القسم الثلاثى: 
المدى الزمنى : حوالى ٠١‏ مليون سنة. 
العصور: الباليوسين» الإيوسين, الأوليجوسين. الميوسين» البليوسين. 
' أنواع الصخور : تركب من طبقات متتابعة من الصححور الجيرية والطفلية 
والطينية وينتشر وجود هذه الصحور فى معظم البلاد العربية. 
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الأحداث الجيولوجية : صحب هذا القس م الثلاثى نشاط بركانى عظيى 
ورحركات انكسارية على نطاق واسع أدت الى تكوين الأخدود الأفريقى 
العظيم الذى يمصل الآن بين قارتى آسيا وأفريقياء ويقع فيه البحر الأحمر 
و ده متخحغصضر نهر الأردن. 

وقد بلغت الركات الإلتوائية الألبية عنفوانها» وكان لما أكبر الأثر فى 
تشكيل سطح الأرضء» فارتفعت سلاسل الحبال الضحمة التى تمتد امتدادا 
عفليما بعلر شاهق فى معظم القارات الحالية كسلاسل الألب فى أورباء 
والهيمالايا فى آسياء وأطلس فى المغرب العربى» والروكى والأنديز فى غرب 
الأمريكتين. 
انواع الأحياء: 


أولا: فى البحر: ازدهرت الأسماك الفقرية والرخويات. واقتربت الحيوانات 
البحرية عموما من أشكالها الحالية» وظهر الكثير من فصائل الحيواننات الثدبية 
البحرية. 
ثانيا: فوق اليابس: استمر وجود الزواحف كالثعابين والسحالى. 

تضحمت أحجام الحيوانات الثدييبة» وظهرت منها أنواع عملاقة 
انقرضت بانتهائه. اندثرت الطيور ذوات الاسئان» وحلت محلها طيور عليمة 
الاسنان. كثرت اللعشرات وتنوعت. 

انتشر أسلاف الفيل والحمل الحاليين» كما ظهر البقر الوحشى والغزلان 
والحمير البرية والخيول والثيران والدببة والذئاب وغيرها. 

ظهرت أنواع عديدة من القردة ومنها القردة العليا. 
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تكائرت النبانات المزهرة» وانتشرت انتشارا كبيرا مشل النخيل وأشجار 
الصنوبر والتين وغيرها. 
الأهمية الأقتصادية : تستغل الصخور الجيرية والطينية فى صناعة الاسعمنث» 
وتستخدم انواع الحبس فى صناعة المصيصء والبازلت فى رصف الطرق . 
وتحترى التكوينات على نخحامات الكبريت والزنك والرصاص والبترول كما فى 
جمهررية مصر العربية. 
القسسم الربساعى : 

ويشتمل على عصرين فقط هما البلايوستوسين والحديث. 
المدى الزمنى : حوالى مليول سنة. 
أنواع الصخور : تزكب تكوينات عصر البلايوستوسين من الرواسب! الى 
نحتها واكتسحها الحليد المنحرك ثم أرسبهاء ومن رواسب الأنهار القديكة. 

أما تكوينات العصر الحديث فتسزكب من رواسب الأنهار الحالية من 
حصى ورمل وطمىء ومن الرواسب الحوائية مشل الكثبان الرملية» وين 
الرواسب التى تتراكم فى البحيرات والبحار وامحيطات. 
الأحداث الجيولوجية : تتمثئل فى استمرار بطئ جدا لحركات الرفسع الالتوائية 
الألبية) مع نشاط بركانى محدود. وقد اتخذت القارات والمحيطات توزيعها 
الحالى تقريبا. وفى أثناء عصر البلايوستوسين الذى يعرف أيضا بالعصر الليدى 
انخفضت درجات الحرارة العالمية» كما ازداد التساقط فى هيئة ثلج مما أدى الى 
تراكم اليد فوق مساحات هائلة من قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. أما 
فى نطاق الصحارى الحارة الحافة حاليا كالصحراء الكبرى الأفريقية فقد ازداد 
سقوط المطر» ومن ثم يعرف هذا العصر فيها بالعصر المطير. 
انواع الأحياء: لا تزال الغالبية العظمى من الكائنات الحية الى عاشت فى 
عصر البلايوستوسيس موجودة حتى وقتنا الحالى» ولم ينقرض مسرى عندد قليل 
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من الحيوانات الثديبة. ولقد ثبت .ما لا يدع بحالا للشك بأن الانسان كان 

موجوداً فى هذا العصر فد عثر على عظام الانسان نفسهء وعلى الكثير من 

الأدوات الحجرية التى كان يستعملها فى الصيد وفى الدفاع عن نفسه. 
أما فى العصر الحديث فقد بلغت الأحياء أقصى درجات الكمال» وهو 

عصر الانسان اللحديث الذى يعتير تاج المخليقة. 

الأهمية الاقتصادية : تستخدم الرواسب الجحليدية كالجلاميد والحصى والرمال 

والطلين فى رصف الطرق وصنع الطوب للبناء» أما الرواسب النهرية فهى تكون 

التربة الزراعية الخصيبة التى تمد البشر مواد الغذاء ومحاصيل الألياف. 

الأهمية الجغرافية للأزمة الجيولوجية : 
من هذا العرض العام للأزمنة الجيولوجية يتضح بجلاء أنها ذاتت أهمية 

كبيرة بالنسبة للجغرافى. فهى تفسر له الكثير من الظاهرات الجغرافية البحتة 

التى يتعذر عليه تفسيرها ما لم يكن ملما بخصائص كل منها. وأنت بعد 
قراءتك لمميزات الأزمنة الجيولوجية والتطورات الطبيعية والحيوية التى حدثت 

خلاهاء لن يستعصى عليك فهم ظاهرات مثل : 

-١‏ انحتلاف التر كيب الصخرى لمختلف القارات من حيث النوع والعمر. فمن 
الصحور ماهو صلد قديم قدم الأرضء ومنها ما هو لين ارسابى حديث 
النشأة. 

-١‏ عدم استقرار حالة سطح الأرض. فاليابس قد يهبط ويصبح قسما من قاع 
بحر وقاع البحر قد يرتفع ويصبح جزء من يابس قارة. وتوزيع اليابس 
والماء قليما كان يختلف عنه فى وقتنا الحالى. 

1- نشوء الحبال والمضاب وتطورها. فهى تولد وترتفع عالياء ثم تتناونها 
عوامل التعرية بالنحت والاكتساح؛ وحمل موادها الى المخيطات» ثم تأتى 
اضطرابات أرضية حديدة فيرتفع سطيح الأرض من جديد. 
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4 - التشابه فى امتدادات الحبال واتحاهاتها. فجبال الألب فى أوربا والهيمالايا 
فى آسيا تمتد شامخة عظيمة من الغرب الى الشرق. وأنت تحد تفسير ذلك 
اذا رجعت الى الأحداث الجيولوحية فى زمن الحياة الحديئة» فتكوينها 
مرتبط بحركات أرضية حدثت فيه. وستجد هناك أيضا ايضاحا لتكوين 
الأحدود الافريقى العظيم الذى يقع فيه اليحر الأحمر. 

ه- النشاط البركانى الحالى وارتباطه بأجزاء معينة من سطح الأرض» تلك 
الأجزاء الضعيفة المقلقلة التى أصابتها حركات أرضية حديثة كما فى 
جنوب أوربا وغرب الأمريكتين. 

5- الأحياء التى تحدها الآن على الأرض تسعى وتملاً وحهها بالحركة والحياة) 
ويتوحها وحود الإنسان» كلها قد نشأت وتطوّرت وارتقت سخلال الأزمنة 
والعصور الحيولوجية. ولا بمأكن للجغرافى أن يفهمها على حقيقتها الا اذا 
بحث فى ماضيها. 

- التعرف على توزيع المعادن والرسوبيات القيمة المفيدة. فهسى ترتبط 
بتكوينات عصور جيولوجيلة معينة. كالفحم مثل١ا‏ الذى يرتبط وحود 
أنواعه الجيدة بالعصر الفحمى. 

من هذا ترى أن لكل ظاهرة جغرافية ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ولا 
يمكن فهمها الا بالتعرف على ماضيها. ومن هنا تأتى أهمية الالمام بخصائص 

الأزمئة والعصور الحيولوجية بالنمنبة للجغرافى. 
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تمارين وتطبيقات عامة 
-١‏ نظم مع زملائك عدة رحلات أثناء العام الدراسى للمناطق الآتية كى 
تدرس أنواع الصحور على الطبيعة: 


أ- رحلة الى جبل المقطم أو الى النطاق الساحلى غرب الأسكندرية 
لتدرس الصحور الخيرية. 

ب- رحلة الى أبى زعبل لترى الصخور البازلتية. 

- رحلة الى منطقة البحر الأحمر لتشاهد الصحور المتحولة. 

د- رحلة الى أسوان لترى الصخحور النارية الحرانيتية. ْ 

اذا لم يتيسر لك هذه الرحلات أو بعضها فيمكنك الذهاب مع زملائك 
الى المتحف اليولوجى بالقاهرة. سترى هناك عينات من كل الصخور. 
وبأقسام الجيولوحيا والحغرافيا بالجامعات المصرية مجموعات من الصخور 
والحفريات ٠.‏ 


9- كيف تفرق بين الصحور النارية والصخحور:الرسوبية؟ 

#ساما أهم ميزات كل من الصخور الآتية: 
الجرانيت - الحجر الجيرى - الئيس . 
استرشد بعينة تحدها لكل من هذه الأنواع الصخرية. 

4 - ما الأسباب الرئيسية التى تؤدى الى تحول الصخور؟ 

ه- حذ معك فى الرحلات التى تنظمها الكلية حقيبة وشاكوشاء وحاول أن 
تجمع عينات من مختلف الصحور التى تصادفك » ثم افحصها مع 
مدرسك وبين مميزاتها واستنتج أنواعها. 


*- أي توجد أنواع الصخور الآئية فى أراضى جمهورية مصر العربية: 
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الصحور النارية - الصخور المتحولة - الصححور الخيرية - الصحصور 
الطينية. 

- كيف تميز بين صخحر قديم وآخر حديث فى الطبيعة؟ 

م- مالمقصود بالحفرية» اشرح أهميّتها فى الدراسة الجيولوجية. 

- سجل الأحداث اللبيولوجية الى حدئت فى كل من الأزمئة الجيولوجية 
فى جدول حاص حتى يسهل عليك متابعتها. 

-٠‏ تتبع نشوء وارتقاء الحياة منذ الزمن الأول حتى عصرنا المحالى. 

-١‏ لأى زمن من الأزمنة الجيولوجية تنتمى الحركات الالتوائية الآتية: 


الكاليدونية - الحرسينية - الألبية. 





اثباب الثالكت 
القوى التى تؤثر فى تشكيل سطح الأرض 


الفصل الأول : القوى الدانحلية البطيئة. 


الفصل الثانى : القوى الداحلية السريعة. 
الفصل الثالث : القوى الخارجية. 
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(لباب الثالكت 
القوى التى تؤثر فى تشكيل سطح الأرض 


3 - 


مقس امك : 


تنشأ أشكال سطح الأرض ننيجة جموعتين مسن القوى: احداهما تأتى 
من نخارج قشرة الأرض وتسمى بمجموعة القوى الخارحية (أو عوامل التعرية)؛ 
واليها يرجع الفضل فى تشكيل قسم عظيم من سطح الأرض. وتأتى الثانية من 
جوف الأرض وتعرف .عجموعة القوى الداحلية» وهى التى تعمل أساسا على 
إنشاء البناء الداملى وتركيب تضاريس وه الأرض. وعلى الرغم من امكانية 
تفسيم هذه القوى على النحو السالف الذكرء فيتبغى ان لا ننسى أن هذه 
القوى فعاو وترتبط يبعضها ارتباطا وثيقا فئ التالي على قغثرة الأرض» بيك 
يصعب علينا أن نتفهم ظاهرات سطح الأرض اذا ما حاولنا الفصل بين تأثيرات 
كل سهما. 
القوى الداخلية: 

تتعرض قشرة الأرض لقوى داخلية أو حركات أرضية تؤثر فى تشكيل 
سطحها. فقشرة الأرض فى الواقع غير ثابتة ولا مستقرة. فطبقات الصخحور 
الرسوبية التى أرسبت فى الاصل على الكتل القارية القديمة أو فى الاحواض 
البحرية قد تعرضت للالتواء والانكسار؛ فتغير نظامها الافقى المنتظم.الذى 
أرسبت به فى الأصل. 

وعدا ما تصاب به قشرة الأرض من حركات الالتواء والانكسار؛ تعانى 
أيضا من قوى فجائية أو سريعة الحدوث والتأثير تتمثل فى الزلازل والبراكين. 

لهذا يمكن تقسيم القوى الداهعلية الى تصيب قشرة الأرض وتؤشر فى 
تشكيل سطحها الى نوعين رئيسيين هما: 
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-١‏ قوى بطيعة تنشأ خلال ملايين السئين » وتظهر آثارها بعد مضى فترات 
طويلة من الزمن» وتتمثل فى الالتواءات والانكسارات. 
؟- قوى سريعة أو فجائية وتتمثل فى الزلازل والبراكين. 
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الفصل الاول 
القوى الداخلية البطيئة 

تنقسم الى نوعين أساسيين حسب اتحاه تأثيرها: 

-١‏ قوى رأسية الى أعلى أو الى أسفل» ينشأ عنها أن ترتفع الكتل القارية أو 
تنخفض عن مستوى سطح البحر. ولهذا فإن النطاقات الساحلية تعتبر 
أحسن المناطق فى الاستدلال على حدوث ارتفاع أو انخفاض فى سطبح 
بالقوى المكونة للقارات. 

-١‏ قوى أفقية ينشأ عنها ثنى الصخور والتواؤها » وهى المسكولة عن تكوين 
السلاسل الحبلية الالتوائية» وتسمى بالقوى المكونة للجبال. 

أولا : الااتنواءات 

مظهر الالتواة : 
فى كثير من المناطق بحد الصخور الطباقية وقد انثنت فى شكل التواءات 

منتظمة وأخرى غير منتظلمة. وقد يمد بعض هذه الالتواءات على مساحة 

صغيرة» وحينئذ يمكن رؤيتها والتعرف عليها فى سهولة ويسر (شكل 8؟52؟) 

ولكن عادة يمتد الالتواء فوق مساحة شاسعة تظهر فى بعض احزائها الطبقات 

الصحرية مكشوفة ظاهرة» وتختفى فى أجزائها الأخرى ( تحت غطاء نباتى او 
جليدى مثلا) » فيستلزم الامر حينئذ دراسة دقيقة لمميزات الطبقات وطبيعة 

. بنائها وأشكاها ونظامهاء وتجتمع تلك المميزات والظاهرات على امتداد مسافة 

قد تبلغ عديدا من الكيلومزات قبل أن يتمكن الدارس من تكوين فكرة 

واضحة عن نظام الالتواء فى المنطقة. 








شكل (©؟) : التواء صخرى مننظم. تتعاقب فيه القمم والاحواض. وتعرف القمم 
بالمحدبات (921) التى تكون حافات, أما الاحواض (727) فتسمى بالمقعرات التى 
تشكل أودية 





شكل )١١(‏ : طبقات صخرية أصابها الالتواء 


وتحدث الالتواءات الصخرية عادة فى تتابع تتعاقب فيه القمم والاحواض 
وتعرف قمسم الالشواءات بالثنيات المحدبة, أما الاحواض فتعرف بالئيات 
المقعرة (شكل 77). 

وحينما يكون الالتواء حديث النشأة» فإن الثنيات المحدبة تبدو فيه فى 
شكل حافات جبلية: أما الثنيات المقعرة فتظهر فى هيئة أودية. 
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شكل (1؟) : ثنيتان صخريتان صغيرتان احداهما محدبه (اليسرى) والاخرى مقعرة 
(اليمنى) 
وكثيرا ما يحدث أن تنقلب أشكال السطح بواسطة تأثير عوامل التعرية؛ 
فتصببح الاودية فى مواقع الثنيات المحدية» بينما تشغل الحافات الحبلية مواضع 
الثنيات المقعرة. ومع هذا يبقى استخدام مفهومى ثنية محدبة وثنية مقعرة 
للاشكال الصحرية الاصلية (شكل 58). 





شكل (58): القلاب التضاريس بتآثبر عوامل التعرية. 
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كيفية التواء الصخور : 

قد يبدو غريبا ان تلتوى الصحور الصصلبة التواء -حادا. فحن اذا ماحاولنا 
أن نلوى قطعة من الصخمر الصلب بالضغط عليها من طرفيها فى اتجاهين 
متقابلين بواسطة آلة قوية» فان قطعة الصحر تتكسر الى شقين أو تتحطم الى 

يضعة أجزاء. فكيف يتأتى للطبقات الصحرية أن تنشى دون أن تتداعى. 

هناك عاملان رئيسيان يبدو أن الفضل يرجع اليهما فى عملية إلتواء 

الصحور فى الطبيعة هما :- : 

-١‏ تلك القوى الباطنية الحبارة التى تعمل على ثدى الصحورء ولككن ببطء 
شديد أثناء فنزات طريلة حدا من الزمن» ولهذا فإن الصخور تستسلم لقرى 
الالتواء البطيئة فتنشنى دون أن تتكسر أو تتحطم. ١‏ 

9!- طبيعة الارساب : اذ أن معظم الطبقات الصخخرية الملتوية التى نراها الآن 
فوق اليابس قد ارسبت فى الاصل فى أجواض بحرية عظيمة. وقد عمل 
ضغط الرواسب.فوق بعضها على عرقلة تكسرها حينما أصابها تأثير قوى 
الالتواء. ويقال أن قوىالضغط الالتوائى تستطيع) على هذا الحو أن 
تلوى أكثر الصحور قابلية للكسر لو أعطيت الوقت الكافى اذ تستجيب 
ها تلك الصخور فتنثنى كما لو كانت ليئة مرنة. 

كيفية وجود الصخور الرسوبية فى قشرة الأرض : 

ان أهم الصفات المميزة للصخور الرسوبية هى أنها تتكون من طبقنات 
متتابعة أرسبت فى الاصل فى وضع أفقى. ولكنها حين تتعرض لقوى الالقواء 
تميل وتنشنى. ويشاهد ذلك فى كثير من المناطق خحصوصا فى الاقاليم التى يكثر 
بها وجود سلاسل الحبال. ويعتير تعيبين ميل الطبفات الصخرية ومعرفة 

اخاهاتهنا من الأنور الاسانتية فى الدرامنات اللتير لوحية: 
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اجزاء الالتواء وعناصره. 

تتكود كل ثنية سواء كانت محدبة أو مقعرة من جانبين أو طرفين. يربط 
بينهما قوس مدب فى حالة الثنية المحدبة يسمى القمة؛ أو قوس مقعر فى حالة 
الثنية المقعرة ويسمى القاع. 
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شكل (ة ؟-أ): أجزاء الالتواء وعناصره. 


وفى الثنية المحدبة العادية تلتوى الطبقات الى أعلى فى هيئة قبو وتميل 
حارج انحور أى بعيدا عن القمة» كما أن الطبقات الاقدم تقع حينشد داحل 
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وفى الثنية المقعرة تنثنى الطبقات إلى اسفل فى سكل قبو مقلوب؛ تميل 
فيه الطبقات تجاه مجو أب تجاه قاع القبر المقلوب» كما أن الطبقات الأحدث 
تقع حينئد فى داحل القبو . هذا وتنوقف أشكال وأححام الالتواءات على عدة 
عراف عن 
١‏ - التزكيب الصححرى للطبقات ومدى قابليتها للانثناء. 
؟- مقدار سمك الطبقات الصخرية التى تتعرض للإلتواء. 
“- اتحاه ومدى قوى الضغط التى تنشاً عن العمليات والحركات المكونة 

للجبال. 
أنواع الالتواءات : 

تختلف الالتواءات فيما بينها من حيث درجحة ميلها على طرفى الثنية. 
ومن ثم بمكن تقسيمها الى ما يأتى (شكل .18) : 
-١‏ الالتواء الاحادى اميل أو الوحيد الطراف : 

وفيه تثنى الطبقات فى اتجاه واحد فقط (شكل .)١5‏ وهو يمل شكلا 
انتقاليا بين ظاهرتى الالتواء والانكسار. وعلى كلا طرفى الثنية نحد الطبقات 
أفقية أو قد تميل ميلا متناسقأ هينا. وفيما بين الطرفين تلتوى الصخور فى اتحاه 
رأسى تقريباء ومن ثم.فاننا نجد أن جائبا من الطبقات قد ارتفع أو انخفض 
بالنسبة للجانب الآخر. وقد يحدث بعد ذلك أن تشتد حركة الرفع أو الهبوط 
فتنفصل الطبقات عن بعضها على طول خط الانكسار» وبذلك يتحول الالتواء 
الوحيد الطرف الى انكسار أو فالق. ش 
؟- الالتواء المنتظم أو المتمائل: 

ويتميز بتساوى ميل الطبقات على كلا طرفيه» سواء كان الالتواء فى 
هيئة ثنية حدبة أو فى شكل ثنية مقعرة. (شكل 59 أ). 





#- الالتواء المائل أو غير المنتظم : 

تمي الطبقات التى تؤلف أحد طرفيه ميلا شديدا (شكل 78اب). 
- الالعواء المتعوازى : 

وفيه تضغط الطبقات على كلا طرفى الثنية حتى تصبح متوازية. وقد 
يحدث هذا فى بضع ثنيات متعاقبة» فتصير اطرافها جميعا متوازية» وتميل بزوايا 
متماثلة (شكل 19 1ب). 


ه- الالتواء المستلقى أو النائم: 

ويتميز بانششاء طرفيه وميلهما ميلا شديدا. واذا زاد الثسى عن ذلك 
انكسرت الثنية على سطح معين» وسميت ثنية نائمة مكسورة. ويكفر وحود 
هذا الدوع من الثنيات النائمة فى مرتفعات الالب بقارة أوروباء وفى اليمالايا 
بآسياء وفى الروكى والانديز بالامريكتين» وهى مرتفعات التوائية حديثة» فيها 
نحد طبقات رسوبية سميكة قد أصابتها التواؤات شديدة معقدة (شكل 79اب). 

وتعرف الالتواءات النائمة الضخمة فى مرتفعات الألب بقارة أوروباء 
وفى الهيمالايا بآسياء وفى الروكى والانديز بالامريكتين» وهى مرتفعات 
التوائية حديثة» فيها نحد طبقات رسوبية سميكة قد أصابتها التواءات شديدة 
معقدة (شكل 9١ب).‏ 

هذا ومن المكمن أن' تحدث جميع أشكال الالتواءات الآنفة الذكر- فيما 
عدا الالتواءات الغطائية . كظاهرات منفردة فى وسط طبقات صخرية أفقية» 
أما الالتواءات العظيمة الامتداد فتنشأ فى بجموعات معقدة الاشكال فى 
أحواض شاسعة الرقعة» وهذه الاحواض عبارة عن نطاقات مستطيلة متسعة من 
أرض قارة أو قاع امحيط» قد الثني” قاعها الى أسفل إنثناء هيناء وتقدر أبعادنها 


بكئات الكيلومترات. 


"تكسم 2 كر 


افيف دروي 


ب يي 


3 


و 


ضبن 0) 'إجب 


السو 





تناك كقت نظ حجنت اذا “حدق 3 ال تحتلك: ل 





0 
0 
2 

2 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
كٍِ 

5 

0 

ع 

8 
8 





وقد كانت الاحواض القديمة تتلقى كميات هائلة من الرواسب بلغ 
سمكها عدة كلو متزات وقد التوت هذه الرواسب فيما بعد مكونة للمرتفعات 
شاهقة عظيمة الإمتدادء كمرتفعات الر و كى والانديز» ومرتفعات الالب 
والهيمالايا. 


فنزات الحركات المكونة للجبال: 

لقد أمكن تمييز أربع فترات رئيسية حدثت أثناءها حر كات التوائية 
عظيمة: 
-١‏ فترات التواءات ما قبل الكامبرى: 

وقد حدثئت أثناءها عدة التقواءات متتالية أمكن التعرف عليها على 
المخصوص فى همال شرق أمريكا الشمالية. 
9- فيرة الالتواءات الكاليدونية: 

وقد ثملت العصر السيلورى. وتنتمى هذه الفترة مرتفعات أظهرها فى 
أوروبا جبال اسكتلئدا واسكنديناوه. ْ 
فيرة الالتواءات الميرسينية: 

وقد شغلت أواخر العصر الفحمى وأوائل العصر البرمى. وفى اثناء تلك 
الفنزات ظهرت مرتفعات تتمثل بقاياها الآن فى شكل كل منفصلة قطعتها 
عوامل التعرية. ومن أمثلتها أوروبا : هضبة المزيتاء وهضبة فرنسا الوسطى؛ 
وجبال الفوج والغابة السوداء. 

وفى آسيا : جبال التاى » وتيان شان. وفى اسرزاليا : فى مرتفعاتها 
الشرقية. وفى أمريكا الشمالية : فى جبال أبلاش. وفى أمريكا الجنوبية : فى 
بعض أجزائها الشرقية. وفى افريقيا : فى بعض أحزاء القسم الشمالى من 
الصحراء الكبرى. 1 





#- الالعواءات الألبية : 

أواخر الزمن الثانيء وبلغت الحركات الالتوائية عنفوانها 
فى الزمن الثالت. واستمرث تأثيرائها فى الزمن الرابع حتى وقتنا الاضر. 
وتمبط المرتفعات التسى نشأت أثناء هذه الفترة باخيط الهادى؛ وتتمثل فى 
مرتفعات غرب الامريكتين» وفى أقواس الحزر التى تمتد قرب. السواحل الشرقية 
لأسيا. 
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وتمتد السلاسل الالبية أيضا فى اتحاه عرضى من المخيط الاطلسى غربا الى 
انخيط الحادى شرقا. وتشمل سلاسل الحبال الحديثئة فى حوض البحر المتوسط 
فى شمال افريقيا وهى جبال اطلس ؛ وفى جنوب أوروبا وهى سلاسل الالب 
وامتداداتها شرقا وغريا. 

كما تشمل مجموعة عظيمة من السلاسل التبلية التى تمتد فى قارة آسيا 
مثئلة فى مرتفعات أسيا الصغرى فى الغرب ححتى جزر اندونسيا فى الشرق» 
ومن أشهرها جبال الحيملايا. 

وتتعرض المرتفعات لتأثير عامل التعرية منذ بداية تكوينها وظهورها على 
سطح الأرض. وهذا فإنئا نجد أعظم القمم الجحبلية تفع ضمن المرتفعات الحديئة 
النشأة وهى المرتفعات الالبية 3 

الالكسمييارات 


تز عر صححور قشرة الأرض بالكثير من الكسور الثى تكتنفها فى ال 


30 م 84 
لكام اماه ١ ١‏ / 1 الاك # ١‏ 1 000 
الاتماقهاث, وساب هاه ال فد كن اسمسامهاء فمايا القق ف وكانوم اللكري. 


الى ألا ترى بالعين الردة. و2 نهأ الانكارات والغوالق الضح: اأقى صحبيها 
ت جرح وانتقال فى كتل الصسخور من موضع لاخخر. 
أهميته سا : 

لجذه الفلواهر الانكسارية أهمبتها البو لرحية التى تتسثل فيما يأتى : 
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-١‏ أنها تعتر ,عثابة شواهد لكثير من الاحداث الجيولوجية التى انتابت قسما أو 
آخر من الارض أثناء تاريخها البيولوجى الطويل. 
؟- على حوانب الفوالق تظهر الطبقات الجيولوجية واضحة بينة؛ ومن ثم 
يتمكن البيولوجى من دراستها وتقييمها. 
- تمثل الكسور والفوالق مساطق ضعف فى تركيب الصخحورء ولهذا فهسى 
تفسع المجال لفعل عمليات التعرية والتجوية. 
+- تؤثر الكسور والفوالق فى دورة المياه الأرضية» اذ عن طريقها كتسرب المياه 
الى جوف قشرة الأرض» وعن طريقها أيضا تندفق المياه الأرضية الى ظاهر 
الأرض. 
ه- للظواهر الانكسارية أهميتها الكبرى من الوجهة الاقتصادية» اذ أنها تحمسل 
الكثير من الرواسب المعدنية. 
هذا ويمكن أن تميز بين نوعين من الكسور: 
النوع الأول : ويسمى بالمفصل أو الفاصل» وهو الكسر أو الشق الذى يصيب 
الصخر دوك أن يزتب علسى وجحوده حدوث أى زحزحة أو 
١ 5‏ 
انتقال فى اللبقات أو الكتل الصحرية. 
البوع الثانى : ويسمى بالفالق أو الصدع أو الانكسارء وفيه تتحرك الطبقات 
الغالة 
[الواسسحيدة ا : 
وشى ظاهرة شائعة الوجحود فى جميع أنواع الصخخور» وهصى تعظلم فى 
فانها تقسمها الى كتل صحعرية متوازية ذات اماه واحد. وعادة ما نحد على 
الأقل- بجمموعتين واضحمتوين من الفواصل تتقاطعان بزاوية كبيرة. وعدا سطوح 


١١ه‎ 
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الانفصال الطبيعية التى تفصل بين الطبقات الرسوبية بحد أن الفواصل تقسم 
الصخحرر الطباقبة الى كتل متلاصقة (شكل ."). 


أسباب تكوين الفواصل : 

هناك أسباب يعزى اليها تكوين الفواصل : 

نقد تدأ فى الصخور الرسوبية نتيجة لعمليات الشد الناتحة عن تقلص 
وانكماش تلك الصخور بسب تحفيفها فوق سطح البحر. وقد تتكون نتيجة 
لعمليات الانثناء والتقوس التى تصيسب تلسك الصخحور أثناء معاناتهها لضغوط 
القوى الالتوائية. 





شكل (0") : الفواصل فى الصخور. 


وتتكون الفواصل فى الصخحور النارية بسبب عمليات التقلص 
والانكماش التى تدشأ عن تبريد تلك الصخحور عقب تحولها من الحالة المنصهرة 
الى الحالة الصلبة. وهناك نوع خخاص من الفواصل ينشأ عند انكساش الصخور 
النارية عند تبريدها وتصلبها يؤدى الى تكوين المظهر العمدانى للصخور. 
ويتضح هذا المظهر ويكثر فى نطاقات اللافا السمميكة حيث نجحد العديد من 
الفواصل المتقاطعة التى تقسم الصحور الى مدشورات متلاصقة» تتميز باختللاف 
عدد حوافها. ولكنها عادة ما تبدو سداسية الشكل. 
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الانكسارات (الفوالق أو الصدوع) : 

(تعتبر الانكسارات من الظواهر الشائعة فى كل أنواع الصحور. وقد 
يحدث أن تتحرك الكتل الصخرية على طول انكسار حين ينشأ مباشرة أو بعد 
حدوثه بوقت ما. وأظهر ما تكون الانكسارات وضوحا فى الصححور الرسوبية 
الطباقية , اذ يسهل فيها التعرف على الفوالق وقياس أبعادها. 

وعكن تمييز الانكسارات أيضا فى الصخحور النارية المندبجة غير الطباقية؛ 

خاصة حين تحتوى على عروق من المعادن تتزحزح من مكانها وقد تختفى 
محليا. ولهذا فان دراسة الاتكسارات فى الصخحور النارية لها أهميتها الخاصة من 
الوحهة الاقتصادية غير أهميتها العلمية. 
أجزاء الانكسار : (انظر شكل 39”") : 





شكل )"١(‏ : أجزاء الانكسار . 


سطح الانكسار : 
وهو السطلح الذى على طوله وامتداده تتحرك الطيقات وتنتقل من 
مكانها. 





الحائط المعلق : 

وهو كتلة الصخور التى تعلو سطح الإنكسار . 
الحائط الاسفل أو الاساسى : 

وهو الكتلة الصخرية النى تقع أسفٌِ سطح الانكسار ويرتكز عليها 
الخائط المعلق. 
مرمى الانكسار : 

يقصد به مقدار الانتقال الرأسى لاى طبقة أو كتلة صخحرية على جانبى 
الإنكسار. 
أنواع الانكسارات 

تصنف الانكسارات عادة على أساس مقدار التحرك والانتقال النسبى أو 
الظاهر للكتسل الصخحرية على حانبى الانكسار؛ ويستدل عليه من دراسة 
الطبقات أو السدود الصخرية المتداحلة التى أصابتها الحركة. والواقع أنه من 
الصعب تحديد أى من جانبى الانكسار قد تمرك. وحتى لو حدث اوقطع 
الكسر حسما معلوما محدودا فى الصخر كبلورة أو حصوة الى قسمين» وتحرك 
القسمان وابتعدا عن بعضهما لمسافة معينة» فاننا مع هذا لانستطيع أن نحددما 
اذا كان هذا الجانب أو ذاك قد تحرك أو بقى ثابتاء أو ما اذا كان الجانبان قد 
اشتركا فى الخركة؛ ومع هذا فيمكن تمييز الانواع الآنية من الانكسارات: 
- الانكسار العادى: ٠‏ ش ١‏ 

وفيه ينزلق الحائط المعلق على طول سطح الانكسار ويهبط الى أسفل 
بالنسبة للحائط الاساسىء ويميل سطح الانكسار نحو الحائط المعلق الذى هبط. 
وينشأ هذا النوع عادة نتيجة لحركات الشدء ولهذا يسمى أحيانا بانكسار الشد 
(شكل 06 أ) 
1- الاتكسار المعكوس : 

وهنا يبدو الحائط المعلق وقد تحرك وارتفع واصبح مستواه أعلى من 
مستوى الخائط الاساسى» وفيه يكيل سطح الانكسار نحو الحائط المعلق الذى 
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رتفع. وينشأ هذا النوع نتيجة لحركات ضاغطة:؛ ولهدا يسمى أيضا بانكسار 
الصغط (شكل 7" ب). 
- الانكسار الراحف : 
وهو نوع من الانكسارات المعكوسة التى صحبتها حركات وانتقالات 
صحرية. وفى هذا النوع يزرحف الجائط المعلق فوق صخور الحائظ الاساسى أو 
الأسفل على طول سطح يسمى سطح الزحف (شكل 77). وقد يبلغ مقدار 
الزحف عشرات الكيلومترات. وتحدث مثل هذه الانكسارات للثنيات النائمة 
أو الالتواءات الغطائية» ويكثر وجودها فى نطاقات الحبال الالتوائية الحديفة 
كالالب والهيمالايا والروكى والانديز. 


الجهالشد تجاه | 3 

- 

ناه | 0 ااها/لشغدط 

جاه الشقط. .اجا «الششط 
إككسارعادىم 


1 
ا 
اا مس 
اللي 





شكل ١ )" 9١‏ الانكسار العادى, والانكسار المعكوس. 


ف 





وهو يُختلف عن الانواع السابقة فى أن الحركة التى تنشنه تكون أفقية؛ 


0 


وحينما يقطع الانكسار الأفقى طبقات أفقية فانه يتعذر قياس مقدار الجركة 





شكل (””) : الانكسار الزاحف. 
الا بالتعرف على مقدار تحرك وانتقال مختلف الفظلواهر على سطح الأرض 
(شكل 74). 





شكل (4”) : انكسار أفقى , أو ألكسار المضرب 
ه- الانكسار السلمى أو الملدرج : 
وقيه #تعرضالمنعلقة لانكسارات متوازية تؤدى إلى هبوط الطبقات أو 
الكتل الصخرية على جوانبها هبوطا منتظما فى شكل مدرج . (شكل 9"). 


8خ ار زيرك 
وه م دنواس 0 
ل 





شكل (ه"/: أنكسار سلمى 
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5- هورست : 

(كلمة المائية معناها عش النسر) وهى كتلة الكسارية تنشأ نتيجة مجموعة 
من الانكسارات التى تتسبب فى رفع كتلة صخرية وسطى الى أعلى» أو قد 
تتكرن من هبوط الكتل الصخحرية على طول انكسارات حجانبية بينما تبقى 
الكتلة الصحرية الوسطى ثابته بارزة (شكل 765). 
/ا- الانكسار الاخدودى (جرابين): 

وفيه يحدث أن تهبط الطبقات أو الكتل الصخرية بين كسرين» فينشأ عن 
ذلك حوض أو منخحفض يسمى أحدود. وقد تبقى الحافتان ثابتتان أو قد 
ترتفعان» وتسمى كل منهما هورست (شكل 07 ٠‏ 





7 
ور/ 


شكل (5”) : انكسار الهورست والانكسار الأخدودى 


هذا وتتباين الانكسارات فى أبعادها بدرحة كبيرة. اذ لايزيد مقدار 
الآخر قد يصل الى مئات الامتار. ففى النطاق الحضبى فى ولايتى أريزونا ويوتاه 
بالولايات المتحدة الامريكية تمد عدة انكسارات عظليمة فى اتجاه مصالى 
جنوبى؛ ويمكن تتبعها على مسافة تزيد على ١5١‏ كيلو سيزاء ويقطع بعضها 
الخائق العظيم. 





وتعتبر الاختاديد من الظاهرات التضاريسية الهامة على سطح الأرض» 
وبمثلها فى أوروبا ادود وادى الراين الذى يشغل حوضا هابطا يبلغ طوله نحو 
٠‏ كيلو مثرا وعرضه حوالى ٠٠١‏ كيلو مزرا. 

وفى شرق افريقيا وغرب آسيا يمتد الاحدود العظيم الذى يبدا ف القسم 
الشرقى من أفريقيا ببحيرة نياساء وتقع فيه بجموعة البحيرات الأحدودية 
الأفريقية» ثم البحر الأحمر وخليجا السويس والعقبة» والبحر الميت ووادى 
الأردن؛ وينتهى فى همال سوريا الى الحسوب سن مرتفعسات طسووس 


(شكل 8107). 





شكل (/ا") : الاخدود الافريقى العظيم بشرق افريقيا. 
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الفصل النانى 
القوى الداخلرة السريعة 
أولا : الزلازل 
زإوقاغ مراك دج سين وفز: ارس قمر قن حك موا 
ملل تاعاق اسع يها رتكاف قسرة الأرضن انما من ار كنات 
الزلزالية نظرا لعدم استقرار باطنهاء الا أن هذه ارات المستديمة تكون عادة من 

الضعف بحيث لانشعر'بهاء ولا تحسها الا أجهزة الرصد (السيسموجراف) 

ومثلها الزلازل التى تصيب منطقة الدلتا والوادى فى مصر بين حين وآخر. وان 

كان الزلزال الذى أصاب منطقة أسوان فى أوائل عام 19185» اتسم بالخطورة 

النسبية» وتحشى منه على جسم السد العالى» وكذلك زلزال أكتوبر ١997‏ 

المدمّرء ومركزه مال الفيوم وفاقت شدته 5 عمقياس ريختز» ومثله زلزال نوفمبر 

15 وكان مركزه فى حنوب قبرص . 
ودراسة الزلازل ولاشك مهمة بالدسبة للحغرافى لائها تتصل اتصالا 

اضرا عا ليان وتناظ” على وجه الأرض. وقد سجل الكثير من الزلازل 

المدمسرة أثناء العصر التاريحجى وذكر منها الآلاف» كما أثبتت الدراسات 
اليولوجية أن قشرة الأرض كانت تعانى دائما خلال عمرها الطويل من 

المرات الزلزالية» وتشير تلك الدراسات أيضا الى استمرار. حدوثها فى المستقبل. 

منشاً الزلازل : تدشأ الزلازل نتيجة لسببين: 

-١‏ حدوث تشقق وتكسر فى قشرة الأرض بسبب اضطراب التوازن فيها. 
ويختل توازن قشرة الارض نتيجة لاكتساح كميات هائلة من المواد القارية 
بواسطة عوامل التعرية التى تنقلها وترسبها فى البحار والمحيطات. 

؟- تحركات المواد الصخرية المنصهرة خلال قشرة الأرض أو أسفلها. 

وبناء على ذلك يكن تقسيم الزلازل إلى أنواع بحسب القوى التى تسببها: 
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: زلازل بركانية‎ -١ 

ويرتبط حدوثها بالنشاط البركانى» واندفاع المواد الصخرية المنصهرة من 
جوف الأرض الى سطحها. مثال ذلك ما يصحب ثوران براكين زر صواى 
من زلازل غاية فى العنف والقوة. وحينما ثار بركان كراكاتاو فى (اندونيسيا) 
أحدث الكثير من التدسير والتخريب. فقد أدى انفجاره الى احداث هزات 
عنيفة أثارت مياه البحر فى شكل أمواج ضحمة عارمة؛ أغارت على السهول 
الواقعة فى الجزر القريبة منها فأغرقتها» ودمرت المنازل وشردت العديد من 
السكان» وأحدثت عسائر فادحة لسكان جزيرتى سومطرة وحاوه واللجزر 
الأحرى المجاورة. 

ومع هذا فان معظظلم المزات الزلزالية التى تحدث بسبب الدشاط البركانى 
هى فى الواقع هزات محلية لا تؤثر فى مساحات كبيرة» كما أن كثيرا من 
الثورانات البركانية تصحبها هزات ضعيفة. 
-١‏ زلازل تكتونية : 

وتحث فى المناطق التى نصيبها الانكسارات وتتعرض للتصدع. وهذا 
النوع شائع كثير الحدوث. وهو يتركز على النصوص فى القشرة السطحية 
على أعماق تصل الى 7١‏ كم. 
> زلازل بلوتونية (نسبة الى بلوتو اله باطن الارض عند الاغريق) 
عمق 6٠١‏ كم فى شرقى أسيا. 

هذا ويحدث النوعان الاخيران - التكتونى والبلوتونى - على الخصوص 
نتيجة لتحركات فى قشرة الارض وما تحتها. وهناك كثير من الأدلة والشواهد 
المقنعة تشير الى أن معظم المزات الارضية الرئيسية تحدث نتيجة لضغوط عنيفة 
فجائية فى قشرة الارض» ينجم عنها تصدع والتقال الطبقات على طول 
حطوط انكسارات قليمة كانت موحودة بالفعل. 
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ففى كاليفورنيا يوجد نطاق انكسارى يمتد مسافة تقرب من ألف كيلو 
منر وقد حدنت فى داله حركة فجائية فى عام ١5٠١05‏ سسببت زلزالا عنيفا 
أحدث خسائر فادحة» وكانت الحركة أفقية فلم يظهر عنها ظهور حافات 
انكسارية» وأنما سببت تزحزح الطرق وأسوار المرارع والحدائق من مركاضعها 
الأصلية الى مواقع أخرى على ظول خط الانكسارء وقد بلغ مقدار الترحرح 
الافقى نحو ستة أمتار. وقد تكررت ظواهر الزلازل العديفة فى نفس النطاق فى 
عشرينيات وتسعينيات هذا القرن العشرين. 
المركز السطحى والمركز الداخلى للزلزال : 

لاتكون قوى الزلزال واحدة على سطح الأرض» وهى تبلغ ذروتها عند 
نقطة على سطح الأرض تسمى بالمركز السطحى وفى أسفله فى اتجاه عمودى 
تمع نقطة أخرى هى نقطة مولده تسمى بالمركز الداخلى لازلزال. وفيه تنش 
الهرات العنيفة التى تحدثها القوى الأرضية. وهذه تنشئ ذبذبات تماوجية تصل 
فى اتحاه ا الى المركز السطحى» كما تنتشر فى اتحاهات متباينة أحرى الى 
جميع أجزاء جسم الأرض. 
آثار الزلازل : 

تتباين الهرات الزلزالية فى درحة قوتهاء فمنها الضعيف الذى بحدث 
ولايكاد يحس به أحد» ومنها العنيف المدمر الذى يسبب حسائر كبيرة فى 
مناطق العمران. ويمكن إجمال آثارها فى النقاط التالية : 
-١‏ قد تسبب ترحزحا وانتقالا لاجزاء من قشرة الارض فى الاتجاهين الافقى 

والرأسى. 
؟- يمكنها أن ترفع أو تخفض أحزاء من قاع البحر كما حدث فى خليج 
ساحامى ياليابان فى عام ١971‏ فقد ارتفعت احزاء منه (نحو ١.15م)‏ 


وانخفضت أجزاء أخرى (نجو ٠1م).‏ 
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*- تستطيع أن ترفع أو تخفض مناطق ناخلية كما حدث فى الاسكا وعام 
8) وكما حدث لساحل الاسكندرية أثر زلزال حدث فى القرذ 
الرابع عشر. 

5 - قد تسبب الزلاقات أرضية كما حدث فى شمال الصين فى عامى ١؟19.,‏ 
/ا51١.‏ 

ه- تنشئ الزلازل التى تحدث فى قيعان المحيطات أمواجا عاتية تحدث التدمير 
فى السواحل التى تتعرض لها. 

5- تدمر الزلازل التى تحدث فى المناطق الآهلة بالسكان الكثير من المنشئات 
وتتسنب فى اداه حسائر فادحة فى الارواح. 

أمثلة من الزلازل المدمرة : 

فى البرتغال عام ©ه/ا١‏ : 
انخفض قاع البحر قرب لشبونة . نشأت أمواج عاتية دمرت المنشآت 

الساحلية : 
قتل "٠١,٠6٠٠‏ شخص وفى عام :قتل ١٠٠.ره"‏ شخحص. 

فى الاسكاعام :١899‏ 
ارتفع ساحل أحد خلجانها .عقدار 7١م.‏ 

فى كاليفورنيا عام ١9.5‏ : 
خحربت مدينة سان فرنسيسكو . وتكرر التدمير بزلازل .١9914‏ 

فى شيلى عام ١9.5‏ : 
قتل ٠٠.٠١‏ شخص . وعشرات الألوف فى أوائل التسعيئات. 
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فى الياباك عام 195٠‏ : 
حدت ارتفاع وانخفاض فى حليج ساحامى. قتل ٠١,٠6٠٠‏ شخحص. 
فى الصين عام ١951/‏ : 
قتلت الانزلاقات الارضية الناشئة عن الزلازل ٠٠١,٠٠١‏ شخص. 
فى نيوزيلهدا عام ١9171١‏ : 
حربت مدينة تابير . 
فى نيكارجوا عام ١971‏ : 
دمرت العاصمة ماناحوا . 
فى المملكة المغربية عام ١95٠‏ : 
أصاب الخراب مدينة أغادير . 
فى ايران عام ١9517‏ : 
قتل ١٠.٠.,.٠؟‏ شخحص. 
عام ١15‏ فقتل 06.٠ى,ءة‏ شخص. وفى عام ١4945‏ مايزيد عا 
0٠٠٠‏ شخص. 
فى تركياعام ./ا9١:‏ 
قتل ٠..,.ه‏ شخص . 
التوزيع الجغرافى للزلازل : 
على الرغم من أن المرات الزلزالية ظاهرة شائعة فى جميع أنحاء الأرض؛ 
الا أن مايحدث منها على اليابس يركز فى مناطق معينة؛ ومعظمها يقع ضمن 
-١‏ نطاق يمتد فوق سلاسل المرتفعات التى تحيط بسواحل المخيط الحهادى 
فى أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وآسياء ويتضمن الجزر وأشباه الجزر الى 


تكتنف تلك السواحل. 
/ا ١١‏ 





1 : 
1 كن ا 


ل 


توزج الزلازلنىالمائلم 





شكل (8”) : التوزيع الجغرافى للزلازل 
؟- نطاق يمتد فوق سواحل البحر المتوسط» ويشمل مرتفعات الألب والقوقازء 
وبمتد شرقا فى آسيا ليشمل مرتفعات الهيمالايا الى جزر اندونيسياء وهناك 
يلتفى بالنطاق الأول. ١‏ 
«- نطاق يشمل منطقة الاحاديد بشرقى أفريقيا وجنوب غربى آسيا. ويرتبط 
حدوث الزلازل فى هذا النطاق بوجود الانكسار الافريقى العظيم. 
ويلاحظ أن توزيع هذه النطاقات يتفق صع توزيع سلاسل المرتفعات 
الحديثة التى تمثل مناطق ضعف واضطراب فى قشرة الأرض. ويتفق أيضا مع 
وجود مناطق الانكسارات التى ماتزال نشطة حتى وقتنا الحاضر. (شكل 
201 
استجابة الارض للموجات الزلزالية 
طبيعة باطن الأرض 
تمكن العلماء من معرفة الكثير عن طبيعة باطن الأرض عن طريسق دراسة 
المرات الزلزالية. فعندما تنبعث الحزات من المركز الداحلى للزلزال تنطلق منه 
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طاقة تؤدى لى تكوين ذبذبات قوية فى الصحور تسرى فيها على شكل 
موجات تكول عنيفة عند المركز السطحى للزلزال» وتضعف كلما بعدت عنه. 
وتقوم أجحهزة خاصة (السيسموحراف) بتسجيل تلك الموجسات على اختالاف 
قوتها ونوعها. 

وهناك ثلاثة أنواع من تلك الموجات: 
-١‏ الموجات الأولية: 

وهى أول مايصل من الموجات الى أجهزة الرصد نظرا لأنها سريعة جدا 
(من ١١-4‏ كم فى الثانية) وهى تخزق باطن الارض فى كل الاتجاهات. 

- الموجات الثانوية : 

وهى ثانى ما يصل من الموجات الى أجهزة الرصدء نظرا لأنها أبطأ من 
الموجات الأولية (من 8-4 كم فى الثانية) وهى تخرق جسم الأرض الى 
أعماق كبيرة. 
الموجات الطويلة : 

ويقتصر مسارها على الاجزاء العليا من قشرة الأرض» وهى تسير بطيئة 
(من 5-7 كم فى الثانية). وتصل متأخرة عن النوعين السابقين. ونظرا لأنها 
تنقشر أساسا من المركز السطحى لازلزال؛ فإنها المسثولة عن التخريب والتدمير 
الذى يحدت لمناطق العمراك. 

وقد لوحظ أن الموجات الزلزالية تنعكس وتنكسر أثناء احتزاقها لجسم 
الأرض كما يحدث لأشعة الضوء عندما تمر من النو وتخترق المياه (انظر شكل 
9 مما يدل على أن جسم الأرض يركب من مواد مختلفة الكثافة. ويمكن , 
تلخيص أهم الحقائق التى أمكن جمعها من عختلف الدراسات الزلزالية أن الأرض 
توكب من : 








شكل (8”") : تسجيل الموجات الزلزالية : لاحظ الموجات المباشرة والموجات 
المنعكسة. 


-١‏ نواة باطنية يبلغ قطرها 1٠١‏ كم تدعى بالكتلة أو الكرة الباطنيية. وهى 
تزكب من مواد معدنية ثقيلة ذات كثافة عالية (بين .م-١١)‏ وهى الحديد 
والنيكل. 

؟- غلاف صخحرى يحيط بالكرة الباطنية ويبلغ سمكه ١9.٠.‏ كم. وهو بدوره 
ينقسم الى ثلاثة أغلفة: 

) غلاف داحلى يزكب من صخور نارية ثقيلة جدا إكثافته "ره). 

(ب) غلاف خارجى يتركب من صحور نارية بازلتية ثقيلة (كثافتها .)1,١‏ 

(ج) قشرة سطحية تتزكب من صححور نارية جرانيتية خفيفة هى التى تتكون 
منها الكتل القارية (كثافتها ٠1,؟).‏ 

من هذا ترى أنه قد حدث فى المواد المكونة الجسم الأرض تصنيف طبقى 
من حبث الكثافة» فأكثر مواد الأرض كثافة يوجد حول المركز» وأقلها كثافة 
0 





قرب السطح. وهذا يعتقد أن الأرض قد مرت فى المرحلة الأولى من تاريخ 
تكوينها بفترة كانت فيها فى حالة منصهرة. وفى أثناء تلك المرحلة عملت 
الحاذبية الارضية على أن تستقر المواد الثقيلة عند المركز وحواليه؛ تليها تحاه 
السطح المواد الخفيفة ثم الأخعف» وهكذا نشأت أغلفة مستديرة حول النواة 
تختلف فى كثافتها. 

ويحدث مثل هذا فى أفران صهر المعادن حيث يستخلص المعدن من 
الخام. فحينما تصهر كتلة كبيرة من اللخام المعدنى فإن المعدن ينفصل ويترسب 
فى قاع الفرن نظرا لثقله؛ يليه إلى أعلى طبقة من الاكاسيد وهى مواد ثقيلة 
أيضا الا أنها أحف من المعدن نفسه. ثم على السطح بحد طبقة من المحلفات 
الصحرية وهى أخفها جميعا. 

وباطن الارض عظيم الحرارة» يدل على ذلك تلك المواد المنصهرة 
والغازات التى تخرج من فوهات البراكين. لكنه مع ذلك صلب نظرا لما يعانيه 
من ضغوط شديدة. فاذا ما أزيحت عنه هذه الضغوط نتيجة الحدوث الصدوع 
والكسور تحولت المواد الصلبة الى سوائل وغازات. 

ويتزايد الضغط بسرعة كلما اتجهنا من ظاهر الأرض الى باطنها. فعلى 
عمق كيلو متر واحد يكون الضغط معادلا ه17١‏ وك مقط ب ره 
عمق 74.0٠6‏ كم يصبح ١,711,7٠١‏ ضغط جوى. أما فى مركز الأرض 
فيصل مقدار الضغط نحو 4,١57,45٠‏ ضغط جحوى. 

ثانيا : النشاط النارى الطفحى 
البراكين ‏ 

تعتير الثورانات البركانية من أكبر الظاهرات المروعة والمفجعة فى 
الطبيعة. وفى معرض الحديث عن البراكين كثيرا ما يقال بتقسيمها الى براكين 
نشطة» وأحرى حامدة. والواقع أن هذا التقسيم اصطلاحى محمض. فهناك من 
البراكين ماثارت ونشطت بعد فترة سكون دامت عندة قرون» نمت أثناءها 
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الغائات على حوانبها وتحولت فوهاتها الى بحبرات. وهذا يمكى اعتبار البركان 
نشيطا اذا استمر نشاطه أو أنه قد ثار مرة أو أكثر أشاء العصر التاريفي 
المعروف لدينا. أما البركان الخامد فهو الذى سكن وحمد قبل العصر التاريخى» 
وبالتالى لم يذكر التاريخ شيئا عن نشاطه. ويوجد فى العالم الآن نحو 4/5 مسن 
البراكين النشطة» وأكثر من 4٠٠.٠‏ من البراكين الخامدة. 
أجزاء البراكين : 

اذا نظرت إلى الشكل (40 أ) ستجد أنه يتكون من : 
--١‏ جبل مخروطى الشكل : 

يزكب من حطام صخرى أولافا متصلبة. وهى المواد التى يقذفها 
البركان من فوهتهءوكانت كلها أو بعضها فى حالة منصهرة. 
؟- فوهة: 

وهى عبارة عن تجويف مستدير الشكل تقريبا فى قمة المحروط» يتراوح 
اتساعه بين بضعة مئات وبضعة آلاف من الامتار. وتنبشق من الفوهة على 
فنزات غازات وكتل صخرية وقذائف وحمم ومواد منصهرة (لافا). وقد يكون 
للبركان أكثر مرخ فوهة ثانوية إلى جانب الفوهة الرئيسية فى قمته كما ترى فى 
الشكل (50-)). ظ 
ال ملخخحنة أو قصبة : 

وهى قناة تمتد من قاع الفوهة الى. أسفل حيث تتصل بفرن الصهير فى 
جوف الارض. وتندفع ملالا المواد البركانية الى الفوهة؛ وتعرف أحيانا بعنق 
البركان: 

ويجائب المدحنة الرئيسية» قد يكون للبركان عدة مداحن تتصل 
بالفوهات الثانوية (أنظر الشكل 4١‏ أ). 
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شكل ٠‏ 4) : اجزاء البركان؛ وبعض أشكال البراكين 
أنوا ع المواد البركانية : 

يخرج من البراكين حين ثورانها حطام صخخصرى صلب وغازات ومواد 
سائلة: 
اسم الحطام الصخرى : 

يبلق نيجة للإنجارات البركانينة حطناة صخرى متف الأنواع 
والأحجام عادة فى الفنزة الأول من الثوران البركانى. ويشئق المخطام الصخرى 
من القشرة المتصلبة التى تركب من اللافا القديمة المتخلفة عن ثورانات سابقة؛ 
ومن المواد الصخرية التى تنتز ع مسن جدران العنق نتيجة لدفع اللافا والمواد 
الغازية المنطلقة من الصهير بقوة وعنف, ويتركب الحخطسام الصخرى من مواد 
تختلف فى أحجامها منها الكتل الصخرية؛ والقذائف والجمرات» والرمل 
والغبار اليركانى. 
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؟- الغازات : 

تخرح من البراكين أثناء نشاطها غازات أهبرها بخار الماء. وهو ينبتق 
بكميات عظيمة مكونا لسحب هائلة يختلط معه فيها الغمار والغازات الأخرى. 
وتتكائف هذه الأضرة مسببة لأمطار غزيرة تتسناقط فى محيط البركان. 
ويصاحب الانفجارات وسقوط الأمطار حدوث أضواء_.كهربائية تنشأ من 
احتكاك حبيبات الرماد البركانى ببعضهاء ونتيجة للأضطرابات الحوية. وعدا 
الأبفرة المائية الشديدة الحرارة» .ينفث البركان غازات متعددة أهمها الايدرو جين 
والكلورين والكبريت والنيتروجين والكربون والاوكسجين. 
ات لاف مسسيتا : 

هى كتل سائلة تلفظلها البراكين» وتبلغ درحة حرارتها بين ١٠٠٠ثمو‏ 
٠٠م‏ وتنبئق اللافا من فوهة البركان» كما تطفح من خلال الشقوق 
والكسور من جوانب المخحروط البركانى؛ تلك الكسور التى تنشكها 
الانفجارات وضغط كتل الصهير . وتتوقف طبيعة اللاقفا ومظهرها على ' 
الزكيب الكيماوى لكتل الصهير الذى تنبعث منه. وهى نوعان: 
(1) لافا خفيفة فاتحة اللون : 

وهذه تتميز بعظم لزوجتهاء ومن ثم فإنها بطيئة التدفق. ومثلها اللافا 
التى انبئقت من بركان بيلى (فى زر المرتنيك فى البحر الكاريبى) عام 
5 فقد كانت كثيفة لزحة لدرحة أنها لم تقو على التحركء وأحذت 
تتزاكم وترتفع مكونة لبرج فوق الفوهة بلغ ارتفاعه نحو .٠.م,‏ ثم مالبث 
بعد ذلك أن تكسر وتحطم نتيجة للانفجارات التى أحدثها خحروج الغازات . 
(ب) لافا ثقيلة داكنة اللون : 

وهى لافا بازلتية» وتتميز بأنها سائلة ومتحركة لدرجة كبيرة؛ وتتنساب 
فى شكل بحارى على منحدرات البركان. وحين تنبشق هذه اللافا من خلال 
كسور عظيمة الامتداد. فإنها تنتشر فوق مساتحات هائلة مكونة لهضاب 
فسيحة» ومثلها هضبة الحبشة وهضبة الدكن بالحند وهضبة كولومبيا بأمريكا 
الشمالية. 
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أشكال البراكين 


: براكين الحطام الصخرى‎ -١ 

بختلف شكل المخروط البركانى باحتلاف المواد التى يتركب منها. فاذا 
كان المحروظ يركب كلية من الخطام الصخرىء فأننا نمده مرتفعا شديد 
الانحدار بالنسبة للتساحة التى تشغلها قاعدته. وهنا نحد أن درجة الانحدار تبلغ 
"٠‏ درحة وقد تصصل أحيانا الى 4٠‏ درجة. وتنشأ هذه الأشكال عادة نتيجة 
لانفجارات بركانية. وتتمثل فى جزر أندونيسيا. 
- البراكين الهشطبية : 

وتدشأ نتيجة لخروج اللافا وتراكمها حول فوهة رئيسية ولهذا تبدو قليلة 
الارتفاع بالنسبة للمساحة الكبيرة التى تشغلها قواعدها. وتبدو قممها أشبه 
بهضاب محدبة تحدبا هيناء ومن هنا جاءت تسميتها بالبراكين الحضبيّة (شكل 
5 ). وقد نشأت هذه المخروطات من تدفق مصهورات اللافا الشديدة الحرارة 
والعظيمة السيولة» والتى انتشرت فوق مساحات واسعة. وتتمثل هذه البراكين 
الحضبية أحسن ثيل فى براكين جزر هاواى كبركان مونالوا الذى يبلغ ارتفاعه 
٠‏ م. وهو يبدو أشبه بقبة فسيحة تنحدر انحدارا سهلا هينا. 


ص 
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«س البراكين الطباقية : 
البراكين الطباقية نوع شائع الوجود. وهى فىشكلها وسط بين النمطين 
السابقين. وتتركب مخروطاتها من مواد الحطام الصخحرى ومن تدفقات اللافا 
التى يخرجها البركان حين يهدأ ثورانه. 
وتكون اللوافظ التى تخرج من البركان أثناء الانفجارت المتتابعة طبقات 
بعضها فوق بعضء ويتألف قسم منها من مواد حشنة وقسم آحر من مواد 
54 
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دقيقة) وبين هذا وذاك تتداخل اللافا فى هيئة أشرطة قليلة السمك. ومن هد 
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ينشا نوع من الطباقية فى ثر كيب المحروط » وعثل هذا الشكل بركان مايوك 
أكثر براكين جزر الفلبين نشاطا فى الوقت الحاضر. 


© برا صكين 





شكل ("4): التوزيع الجغرافى للبراكين 


١ 1/ 





التوزيع 0 0 
تنتشر البراكين فوق نطلاقات طويلة على سطح الأرص أظهرها : 

ا 00 

فهو يمتد على ١ل‏ لسواحل الشرقية من دلك المخيط فوق مرتفعات الانديز الى 

أمريكا الوسطى والمكسيكء؛ وفوق مرتفعات غربى أمريكا الشمالية إلى 
جزر ألوشيان ومنها إلى سواحل شرق قارة آسيا إلى حزر اليابان والفلبين 
م الى حزر إندونيسيا ونيوزيلندا. (أنظر الخريطة شكل 47). 

؟- يوجد الكثير من البراكين فى المحيط الحادى نفسه. وبعضها ضحم عظيم 
نشأ فى قاعه وظهر شامنا فوق مستوى مياهه. ومنها براكين جزر هاواى 
التى ترتكز فى المحيط على عمق نحو 5.٠.٠‏ م) وترتفع فوق سسطح مياهه 
أكثر من ...4 م. وبذلك يصل ارتفاعها الكلى من قاع النحيط الى قممها 
نحو فدملم. 

«- جئوب أوربا المطل على البحر المتوسط والحزر المتامة له. وأشهر البراكين 
النشطة هنا هى فيزوف قرب نابولى بإيطالياء وإتنا يجزيرة صقّلية 
واسترومبولى (منارة البحر المتوسط) فى جزر ليبارى. 

4 - مرتفعات غربى آسيا وأشهر براكينها أرارات وإلبورز. 

د- النطاق الشرقى من أفريقيا وأشهر براكينه كلمنجارو. (ارتفاعه ١١١1م).‏ 

آثار البراكين : 

: فى تشكيل سطح الأرض‎ -١ 
تستطيع مما سلف أن تتبين آثار البراكين فى تشكيل سطح الأرض: فهى‎ 

تنشرع اللعبال الشاعخة والهضاب الفسيحة. وحين تخهد تدشأ فى تحاويف فوهاتها 

البحيرات فى اللجهات المطيرة. 
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؟- فى إلدشاط البشرى : 

من الغريب أن الانسان لم يعزف عن السكنى بجوار البراكين حتى يكون 
عأمن من,أخطارهاء اذ بحده يقطن بالقرب منهاء بل وعلى منحدراتها أيضا. 
فبركان (فيزوف) تحيط به القرى والمدن؛ وتغطيه حدائق الفاكهة وبساتين 
الكروم وجميعها تنتشر على جوانبه حتى قرب قمته. وتقوم الزراعة أيضا علسى 
منحدرات بركان (إتنا) فى جزيرة صقلية حتى ارتفاع ١١٠٠١‏ م فى تربة 
خصيبة تتكون من البازلت الاسود الذى تدفق فوق المنطقة أثناء العصور 
التاريخية . 

وهذه البراكين لا ترحمء اذ تثور من وقت لآخحر فتدمر قرية أو أخحرى. 
ويمكن للسائر على طول الطريق الرئيسى فوق السفوح السفلى من بركان 
"إتنا" وعند نهاية تدفقات اللافا التى انبثقت منه فى عام ١575‏ أن يرى بقايا 
وأطلال البيوت الحجرية التى جرفتها سيول اللافا المتدفقة» وهى شواهد أبدية 
تشير إلى الخطر الدائم المحدق بالمنطقة. وكذلك الحال فى أعقاب ثورانه فى 
بداية الستينيات. 


وتشتهر حزيرة حاوه ببراكينها الثائرة والنشطة» وبراكينها تفوق فى 
الواقع كل براكين العالم فى كمية الطفوح واللوافظ التى انبثقت منها منذ عام 
0م ومع هذا بحد التزيرة تغص بالسكان» فهى أكثشف جهات العالم 
الزراعية سكانا بالنسبة لمساحتهاء ويسكنها نحو ٠‏ مليون شخصء ويرحع 
ذلك كما أسلفنا إلى حصوبة التربة البركانية» وقد انشئت بها مصلحة للبراكين 
وظيفتها التنبؤ بحدوث الانفجارات البركانية» وتحذير السكان قبل ثورانات 
البراكين ما يقلل من أخمطار وقوعها. 

وتعتبر جميعها من بين الظاهرات البر كابيه. ٠‏ ير سط وجودها بالاقالبم 
البركانية. 
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امدا سا سسيقلة 

يطلق تعبير مدحنة على كسر أو ثقب فى الصحور تخرج منه أبخرة 
وغازات. وتسود نسبة بخار الماء بين الغازات اذ تصل الى نحو //54/. ومن بين 
الغازات التى تلفغلها المداءحن غاز ثانى أكسيد الكربون والكلور والايدروجين. 
الينابيع الحارة : 

يكثر وجودها بجوار المداعحن فى الأقاليم البركانية. وهناك ارتباط وثيق 
بينهماء اذ تتحول بعض الينابيع الحارة الى مداعحن حيئما يحل الفصل الجاف» ثم 
تعود سيرتها الأولى حينما يأتى الفصل المطير. وقد أدى هذا التبادل الفصلى الى 
الاعتقاد بأن الينابيع الحارة تستمد مياهها على المخصوص من الماء الباطنى الذى 
يتسرب من سطح الأرض ثم يسخخحن بواسطة جخار الصهير. 
والينابيع الخارة من نوعين : 
-١‏ الينابيع الغالية : 

وهى توحد بكثرة فى منطقة لاسين البركانية وفى منتزه ببلوستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية. وتظهر هناك فى شكل أحواض مليئة بالمياه 
بعضها يغلى ويكز فى هدوء أو بشدة وامسمزال وبعضها الآحر يغلى بشكل 
انفجارى » وتتخلل الانفجارات فترات هدوء قصيرة. 
؟-الجيزر: 
وهى عبارة عن نافورة أو فوارة حارة تنفجر على فزات مكونة لأعمدة من 
الأبمخرة والمياه الساخنة. وهى تشبه البركان من حيث وجحود الفوهة 
والقصبةوالمحروط؛ ولكن الفرق فى الحجم بينهما كبير. ويتزكز وجودها فى 
ثلاث مناطق هى : 0 

حزيرة ايسلندا وجزيرة نيوزيلندا ومنطقة ييلوستون بارك. وبالأخميرة 
ارق شعي انتم أرلد ير لم لسر “كل ادايقا ولقااقتا بوسر من 


لل 





2 : | الفجا 0 
المياه الحارة يتراو ح ارتفاعه بين ٠-1٠١‏ هم. وينبثق, منها مع كل انفجار كمية 
مرا ٠‏ سن ٠‏ او ١5...‏ بجا )8 ُ 4غ). 

من المياه تتراوح بين ٠١,٠٠٠١‏ لون رشكل 








ا ظروف اللازمة لدشاط الجيزر: المساحات الملقطة 
شكز 65 لطاع راس يوضع الفلروكك الاؤزية لاط ايه 
) ل جنات لأئرة فى كيرف مطيمة لس 
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الفصل الثالث 
القوى الخارجية وأثرها فى تشكيل سطح الأرض 

رأينا كيف تستطيع القوى الداحلية أن تؤثر فى قشرة الارض. فهى الى 
تعمل أساسا على إنشاء البناء الداخلى وتركيب تضاريس تلسك القشرة. وهى 
التى ترفع الجبال وتدشئ الممضاب سواء بالالتواء أو الانكسار أو بالنشاط 
البركانى. وعندما تظهر تلك الأشكال على سطح الأرض تتناولها القوى 
الخارحية بالتعديل والتشكيلء؛ تلك القوى التى تتمئل فى عوامل التجوية 
والتعرية. وبينما تتولد القوى الداغحلية فى باطن الأرض نتيجة للاضطراب الذى 
يحدث فيهاء تنشأ القوى المنارحية فى نطاق الغلافين الجوى والمائى. 

وتنقسم القوى الخارجية الى مجموعتين : 
أولا : عوامل التجوية : ١‏ 

ويقصد بها فعل اللنو (وهو الهواء فى حالة السكون) وتأثيره فى تفكيك 
الصحور وتفتيتها محليا. يتم ذلك إما ميكانيكيا أو كيميائيا. ويقتصر تأثير 
عرامل التجوية فى لصحو على تفتيتها دون نقلها. 
ثانيا : عوامل التعرية : 

وهى التى تعمل على تفتيت الصحور ونحتها ثم نقلها من موضعها 
وارسابها فى موضع آخر. وهذه العوامل هى : المياه الحارية؛ الرياح» وفعل 
البحر؛ والحليد المتحرك. وتؤدى هذه العوامل المتحركة وظائف ثلاث: النحت 
ثم النقل فالارساب. 


أولة : التجوية 
تعد التجوية ,عثابة المرحلة الأولى فى عمليات تعرية البيئة الطبيعية» وهى 
عملية - كما رأينا - ثابته لا يرتبط بعملها التحرك والانتقال» وهى تؤدى إلى 
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تفكيك الصححر واعداده لكى ينقل بعد ذلك بواسطة عوامل أخرى متحركة 
كالماء المخارى والرياح والجحليد المتحرك. 
١‏ - عوامل التبجوية الميكانيكية أو الآلية : 

ويقصد بها تلك العوامل الى تؤدى إلى تحطيم الصخحر وتحرئقه الى 
مفتنات بشرط أن يظل تركيبه المعدنى كما هو دون أن يتغير. 
؟- عوامل التجوية الكيمائية : 

وهى التى تعمل على تآكل الصخخر وتحلله» وينشأ عنها تغير فى تركيبه 
المعدنى . 

العجوية الميكانيكية 

وهذه تمارس عملها فى تحطيم الصحور بطريقتين : 
الطريقة الأولى : الاختلاف اليومى الكبير فى درجات الخرارة : 

ويتضم تأثير ذلك على النصوص فى الحهات الصحراوية حيث تنخحفشض 
الرطوبة فى الحوء وحيث يساعد صفاء السماء على عظلم الفسرق بين درجصسات 
الحرارة فى الليل وفى النهار. وتنعرض الصححور فى تلك المنهات تعرضا مباشرا 
لأشعة الشمسء فترتفع حرارتها فى النهار» ويؤدى ذلك الى تمدد المعادن 
المكونة لها. أما فى الليل فإن الحرارة تهبط هبوطا كبيراء وحينكذ تنكمش معادن 
الصخحور. ولما كانت الصخور تتكون من معادن مختلفة تتباين فى درحات 
تمددها وانكماشها فإنها تتعرض للتفكك والتكسر والتقشر (شكل 5 5). 

وتشير تقارير الرحالة فى الجهات الصحراوية إلى حدوث أصوات تشبه 
فرقعة طلقابت البندقية» يعتقد أنها أصوات #كسر الصححور بتأثير التغبيرات 
الحرارية. 





مرة كليرة به 8 ١‏ ا ننتية ا يزرد 
والاإئواش الحصسرارفق 





شكل (ه 4) : التجوية بفعل التمدد والانكماش الحرارى 
والطريقة الثائية : التغير الحرارى اليومى فى المهات الباردة : 

وهنا تلعب المياه المتسربة فى مسام الصخحور دورا كبيرا فى تحطيمها. 
ففى النهار تعمل الحرارة على إذابة الليد» فتتسرب المياه الذائبة فى مسام 
الصخور وشروخها وتماذها. وفى الليل تؤدى البرودة الشديدة الى تحمد المياه 
فى المسام والشروخ؛ فيكبر حجمها » ومن ثم تضغطٍ على جزيفات الصخر 
وتساعد على فصلها من بعضها (شكل 45). 


شيع الفواسن والمشتوق بفعل 
اسع الف سل وإ توق بهم 
التلمدد والايتكاه__-- ‏ 





شكل (45) : تفكك الصخر 


ماو 





وتأثيرات عملية التجمد والذوبان شائعة الحدوث فى الحياة اليومية 
باجهات الباردة. فكثيرا ما تحدث انتفاعمات وتشققات فى حوارى وأزقة 
القرى وسيصعب تحريك أبواب المنازل بسبب تحمد المياه. وقد تنفجر مواسير 
المياه» كما تتشقق أجهرة التبريد فى السيارات» ويعظم تأثير هذه العملية فى 
الصخحور اللينة حتى أثناء الموحات الباردة لقم الأمد. ويحدث أحيانا أن 
تنفصل طبقات من أسطح المحاجر الطباشيرية بسبب نمو بلورات الثلج فى 


ثناياها. (شكل 00 


يتحول الماء إلى مثلج تهبط ااحرارة إلى 
مادون السقر 





شكل (47): التجوية بفعل التجمد والذوبان (فعل الصقيع) 
التجوية الكيميائية : ْ 
وتنشأ عادة من تفاعل غازات السو كالا و كسجين وثانى أ وكسيد 
الكربون وبخار الماء مع العناصر التى تتكرن منها معادن الصحور. ومن ثم 


ممكن التمييز بين العمليات الآتية التى تحدث بواسطتها تعرية الصخحور كيمائيا : 


: عملية الأكسدة‎ -١ 

ويقصد بها اتحاد الاوكسجين مع عنصر من العناصر التى تتألف منها 
معادن الصحور. فيتحول هذا العنصر الى ماده أقل صلابة هى التى تعرف 
بالاوكسيد. ويعد الحديد أكثر العناصر تأثرا بهذه العملية؛ ولهذا كانت 
اكاسيده واسعة الانتشار على سطح الأرض . 
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؟- عملية الكربنة أو الاذابة : 

وهى مهمة فى التحليل الكيميائى للصخحور الحيرية الواسعة الانتشار على 
بطح الأرض: ومؤدئ هلله القمليه آن مياه الأمطان تذيب غباز ثاتى أوكسيد 
الكربون الموحود فى الحو» فتتحول المياه الى حامض كربونييك مخفف. وهذا 
الحامض له القدرة على اذابة المادة التى يتكون منها الصخر الجيرى (وهى 
كربونات الكالسيوم). وله القدرة أيضا على التأثير فى بعض العناصر التى . 
تتألف منها بعض معادن الصحور النارية. ونتيجة لاذابة بعض المركبات 
الكيماوية من الصخور بواسطة عملية الكربنة هى أن يتحوّل الصخر من حالة 
الاندماج والصلابة الى حالة من التفكك وعدم التماسكء فتسهل بعد ذلك 
عملية نحته وازالته. وهناك بعض المعادن والصحور التى تقبل الذوبان فى الماء 
العادى ومنها الملح الصخحرى (ملح الطعام) لكنها قليلة الانتشار على سطح 
الأرض. ْ : 
9- عملية العميؤ : 

ويقصد بها اتحاد الماء أو بخاره مع بعض العناصر التى تتألف منها معادن 
الصحور فتكبر وتتمدد. وينشأ عن هذا التتهدد ضغوط تؤثر فى الصخر وتعمل 
على اضعافه وتفككه. 

العوامل التى يتوقف عليها تأثير التجوية : 

يؤثر فى درجة التجوية ونوعها عدة عوامل أهمها : 
-١‏ الزكيب المعدنى للصخور : 

نحن نعلم أن الصححور تتزركب من معادن متباينة وكل معدن يختلف عن 
الآخر فى درجة تأثره بالتجوية. ولذلك فأن الصحور الى تتكون من معادن 
مقاومة للتجوية كاجترانيت لا تتحلل بسهولة. بعكس الصعور التى تتركب من 
معادن قابلة للتجوية (الكربنة) كالصخر الجيرى» أو الإذابة بالماء العادى كالملح 
الصخرى. 
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؟- نسيج الصخر ومظهره : 

فالصسخور الكبيرة احبييات أسرع فى تأثرها لالتجوية من الصخحور 
الدقيقة الحبيبات . 
- بناء الصخور : 

فالصخور تموى فواصل ومنها الصحور الناريية» وسطوح الفصال 
كالصخحور الرسوبية الطباقية» أو تتميزيما يشبه الطباقية كالصخور المتحولة. 
ومئل هذه النزاكيب الثانوية تسمح بنفاذ تأثبر عوامل التجوية خاصة التجوية 
الكيميائية . وكلما كثر وجودها فى الصحر كلما ازداد تأثره بالتجوية. وفضلا 
عن ذلك فإن الصحور التى يصيبها الالتواء والانكسار» تكون اكثر تعرضا 
للتجوية من غبرهاء نظرا لما يحدث بها من تكسر وتفلق. 
4-الساخح: 

وهو يؤثر فى الاهمية النسبية لمحتلف انواع التجوية. فالتجوية الميكانيكية 
(الذوبان والتجمد» والاختلاف الحرارى اليومى والفصلى) تسود فى الاقاليم 
الباردة والحافة. بيدما تسود التجوية الكيميائية (الكربنة والاذابة والاكسدة 
والتميؤ) فى الاقاليم الرطبة سواء كانت معتدلة أو حارة. ش 
ه- الزمن : ' ْ 

من البديهى أنه كلما طال زمن تعرض الصخخر للتجوية كلما اشتد عمقها 
وزاد تأثر الصحر بها . 
5- الغطاء النباتي والتربة : 

وهما يحميان الصحور الموحودة أسفلهما من فعل التجوية الميكانيكية 
على اللخنصوص. أما التجوية الكيميائية فتستطيع النفاذ إلى الأساس الصخرى 
والتأثير فيه خحصوصا حينما تتزكز الاحماض العضوية فى التربة وهى الاحماض 


الناشعة عن تعفن وتحلل النبائات. 
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آثار النتجوية فى تشكيل سطح الأرض : 

-١‏ تعتبر التجوية ,كثابة عملية مساعدة لعوامل التعرية المتحركة. فهى تفكك 
الصحور وتفتتها ومن ثم تجهزها للنقل بواسطة الرياح أو الماع الجسارى أو 
الجليد المتحرك. فتسهم بذلك فى سرعة تآكل الصحور وتخفيض سطح 
البايس: 

؟- تساهم عملية الاذابة (الكربنة) فى تخفيض سطح المناطق التى تتركب من 
صخحور جيرية. فالمناطق الحيرية التى توجد بالأقاليم الرطبة تتميز بأنها أقل 
ارتفاعا من المناطق امحاورة التى تنزركب من صحور أكثر مقاومة لعملية 





(شكل 48) : فعل التجوية والتعرية فى كتلة صخرية تركب من طبقات أفقية 
متفاوتة الصلابة 
- تساهم فى تشكيل سطح الأرضء فهى تحدث فجوات وحفرا! خاصة فى 
المناطق الخيرية. 
4- تنشىئ تلالا مروحية الشكا عند حضيض ار تفعات 
ه- تعمل على تكوين الزبة. ٠‏ التربة هى الغطاء السضصحى المكولد من المفتتات 


الصخريه لدفيقة 
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ثانيبا: عوامل التعرية 
أ التعرية النهرية 
الأنهار .ما تقوم به من نحت ونقل وإرساب هى أهم عوامل التعرية جميعا 
فى تشكيل سطح الأرض. ويرجع.٠ذلك‏ الى أن أثرها لا يقتصر على المناطق 
الدائمة أو الفصلية المطرء بل يتعداها الى المناطق الصحراوية الحافة التى تسقط 
عليها أمطار فجائية بين حين وآخر فتنشئ سيولا جارفة تحفر لنفسها أودية لا 
تختلف كثيرا فى مظهرها عن أودية الانهار الدائمة الحريان. وكذلك تخترق 
كثير من الانهار نطاقات صحراوية نابعة من مناطق بعيدة ومنها نهر اليل ونهر 
السند. وفى المناطق الباردة تتحول بعض الانهار الجليدية الى أنهار تحرى فيها 

مياه الخليد الذائب. 

مصادر مياه الأنهار : 

مياه الامطار هى المصدر الرئيسى لكل أنواع المياه التى تحرى جريانا 
سطحيا فوق قشرة الأرض. وحين تسقط الامطار يتبحر بعضهاء ويتسرب 
بعضها فى مسام الصخخور وخخلال فتحات الشقوق والفوالق الصخرية» أو 
يختزن فى البحيرات والمستنقعات والغطاءات الحليدية والانهار الجليدية؛ بينما 

ينحدر الباقى مكونا للأنهار. من هذا نرى أن مياه الأمطار ترد الى الانهار من: 

-١‏ التدفق السطحى عقب سقوط الامطار مباشرة. 

-١‏ المياه الحوفية المختزنة فى مسام الصخخور؛ وهى تتسرب الى الانهار تسربا 
جانبياء» فتعوض ما تفقده المحارى المائية من المياه نتيجة للتبخر. متال دلث 
ما يتسرب من مياه الى نهر النيل فى فترة التحاريق من طبقة المياه الحوفية 
فى الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. ى 

'- المياه الذائبة من اللتليد (كنهر الرون فى فرنسا الذئ' ينبع من ثلاحة 
الروك)» والمنطلقة من البحيرات (كنهر النيل الذى ينبع من البحيرات 
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الاستوائية). والمنبئقة من العيون والسابيع (كنهر التيمز فى انجلترا وأنهار 
لبنان). وسقوط الأمطار هو الخطوة الأولى فى سبيل تكوين الانهار. 
وتنفاوت كميات الامطار التى تسقط فى جهات العالم تفاوتا كبيراء» كما 
تختلف مواسم سقوطها اخحتلافا واضحا. ولهذا الاختلاف الكبير فى كمية 
الامطار ونظام سقوطها أثر مباشر فى مائية الانهار؛ وما تؤدية مسن أعمال 
النحت والنقل. 
كيف تنشأ الانهار : 
حينما تسقط الأمطار أو تذوب الثلوج فى جهة من الجهات المرتفعة فا 
مياهها تنحدر على سطح الأرض» وتكون مسيلات غير محدودة الجوائب» 
ويتفق اتحاهها مع الانحدار العام لسطح الارض . ولا تلبث هذه المسيلات أن 
تتجمع فى حارى مائية محدودة الجوانب صغيرة الحجم» ثم تتلاقى هذه المجارى 
الصغيرة مكونة بحارى أكبر فأكبر حتى تكون فى النهاية بجارى رئيسية تحمل 
لمياه وتلقى بها فى بحر كنهر النيل» أو فى مستنقع مالح كنهر تاريم فى آسيا. 
ويلتقى بالنهر أثناء جريائه من منبعه الى مصبه عدد من الانهار تدعى بالروافد 
ويدشأ بذلك نظام نهرى يشغل مساحة تجميع للمياه تسمى حوضا . ويحيط 
بالحوض خط تقسيم مياه رئيسى يفصل بينه وبين حوض نهر آخر. 
نظم جريان الانهار : 
يقصد بنظام جريان النهرء التفاوت الفصلى فى مقدار ما يجرى به مسن 
مياه» وتتجه العناية الى دراسة نظلم جريان الانهار لما لما من ارتباط وثيق 
بالمشروعات الخاصة بالتحكم فى الفيضان وتوليد القرى الكهربائية. ويتوقف 
نظام جريان أى نهر على عدة عوامل هى : 
-١‏ درجة انحدار سطح الارض : 
فكلما اشتد انحدار الأرض كلما ازداد انصراف المياه فى النهر» وعلا 
مستواهاء وعظم خطرها. مثال ذلك نهر دجلة الدى يجرى بالقرب من جبال 
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زاحروسء ويتلقى مياه عديد من النهيرات التى تتميز باتحدارات شديدة جداء 
ومن ثم يتميز بفيضانات فجائية مخربة. وبسبب سرعة تدفق المياه إليه يأتى 
فيضانه فى شهر ابريل مبكرا عن فيضان نهر الفرات (فى شهر ماير) شهرا 
كاملا. | 
؟- نظام التساقط وكميته فى مختلف فصول السنة : 

سواء كان التساقط على هيئة مطر أو ثلج. فالانهار التى تنبع وتحرى فى 
أقاليم مطرها متنظم الكمية والتوزيع طول العام تحافظ على مستوى المياه فيها 
الى حد كبير ومنها الانهار التى تحرى فى الجهات الاستوائية كنهر الامزون. 
ومثل هذه الانهار يعلو مستوى مياهها بعض الشئ فى الاعتدالين» بينما الانهار 
التى تستقى مياهها من أمطار تسقط فى الشتاء فقط أو فى الصيف فقط» 
نحدها تفيض وممتلئ بالمياه فى فصل المطر» وينخفض مستواها فى فصل 
الجفاف. ومنها أنهار إقليم البحر المتوسط التى تفيض شتاء, وأنهار الاقليم 
الموسمى التى تفيض صيفا كنهر ايراوادى. ويفيض نهر اليل صيفا نتيجحة 
لسقوط الأمطار فى منطقة منابعه بالحضبة الحبشية. 

واذا كان النهر يستمد مياهه من ذوبان الثلوج المتراكمة فوق المرتفعسات 
عند منابعه فان موسم فيضانه يتفق مع الربيع وأوائل الصيف» مثال ذلك نهر 
الفرات الذى يصل الى أقصى منسوب له فى شهر مايو حين يعظم ذوبان 
الثلوج فى الاحزاء العليا من حوضهء بينما يصل مستوى الماء فيه إلى أدناه فى 
الخريف عقب فصل الصيف الطويل الحار المحاف. 
9- وجود حقول أو أنهار جليدية : 

فإن كان النهر يستمد مياهه كلية من ذوبان الفلوج والحليد فى منابعه ؛ 
فإن فتزة انخفاض مياه النهر نتفق مع موسم #لتجمد الشتوى» وهذه مشكلة 
تواحه محطات توليد الكهرباء فى المناطق الألبية» أما الفيضان فيحدث أثناء 
ذوبان الثلوج فى الربيع وأوائل الصيف. 
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هذا ويساعد الانهار على الاحتفاظ ,مستوى مياه مناسب فى مجاريها عدة 
عوامل فى 
-١‏ وحود صخحور مسامية فى النطاق الذى يجرى به النهر : فهى تعمل على 
' امتصاص الياه أثناء ارتفاع منسوب مياه النهر وتعيدها اليه وقفت التحاريق. 
وقد سبق أن ضربنا لذلك مثلا بنهر النيل. 
- كثافة الغطاء النباتى الذى يكسو الأرض التى يجرى بها النهر: فهى تعوق 
سير المياه؛ ومن ثم يقل تدفقها وقست الفيضان» فتنصرف فى المحرى 
بالتدريج» مثال ذلك نهر الامزون الذى يحرى خلال نطاق من الغاببات 
الاستوائية الكثيفة. 
- مرور النهر فى مناطق حوضية أو بحيرات تعمل على تنظيم تدفق المياه فيه 
حين يخرج منها. فهى ,مثابة حزانات تحتجز فيها المياه الزائدة» وتغذيه بها 
وقت الانخفاض. مئال ذلك نهر الرون الذى يمر ببحيرة جنيف والراين 
ببحيرة كوئستائس»؛ ونهر النيل بالبحيرات الاستوائية وبحيرة نو. 
4 - تعدد المصادر التى تغذى النهر بالمياه : 
كأن يتلقى النهر مياها من ذوبان الثلوج فى الربيع والصيف ومياها من 
أمطار الخريف والشتاء كنهر الجارون فى فرنسا. أو أن يجرى النهر فى أقاليم 
مناحية مختلفة: تسقط فيها الامطار وتذوب الثلوج فى مواسم متباينة كنهر 
الراين والدانوب فى أوروبا ونهر المسيسبى فى أمريكا الشمالية. 
الانهار كعامل نحت ونقل وارساب 
بعد أن يتكون النهرء يركز كل جهوده فى أعمال التعرية» فتنشط مياهه 
فى تفتيت الصخورء وفى حمل الفتات الصخرى الى حيث يمكن ارسابه, ' 
النحث النهرى : 


يتلخص فعل الانهار كعامل نحت فى أربع عمليات هى : 
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: فعل الميساة‎ - ١ 

ويتمتل فى قوة تحركها فى بجاريها. فللمياه المتدفقة مقّدرة على اكتساح 
المواد الفككة التى تصادفهاء كما تدخل المباه فى الشقوق وتتماوج فيها 
وتساعد على تحطليم الصحر الصلب. وللاضطرابات المائية والدوامات التى 
تسشأ عند منحنيات انخرى تأثير قوى. فهى تعسل على نحت ضفاف المخرئ: 
خحصوصا اذا كانت تستركب من صخحور رملية ضعيفة التماسك أو صحور 
صلصالية وحصرية (شكل 45). 





شكل (45) : عمليات النحت البهرى 


؟- عملية فك الجوانب والقاع : 

ويستعين النهر فى ذلك بحمولته التى يستجخدمها كأداة طحن وسحق. 
ويشتد فعسل هذه العملية حييث تستطيع الدوامات المائية ادارة الخصى فى 
الفجوات التى توحد فى قاع المحرى» فتنحتث ما يسمى بالحفر الوعائية. ولتيجة 
لنحث القاع وجرف مواده يزداد عمقه. 


لله 
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- عملية احتكاك المواد الصخرية ببعضها : 

تحتك المواد الصخحرية التى بحرفها مياه النهر ببعضهاء كما تحتك بالقاع 
وبالجوانب ويدشيأ عن ذلك تحطمها وتفتيتها الى جزيئات أصغر فيسهل على 
مياه النهر حملها ونقلها.. 
الاذابة والتحلل : 

تستطيع مياه النهر بما تحويه من غازات ومواد مذابة أن تذيب بعض 
أنواع الصخور التى يتألف منها سطح الأرض. وتعد الصخور الجيرية أكثر 
الصحور قابلية للذوبان» لهذا كانت الانهار التى تحرى فى مناطق تتركب من 
تلك الصخور أقدر على النحت وتكوين أودية عميقة ومنسعة من تلك التى فى 
صحور نارية أو رملية. ش 

وتعمل مياه النهر أيضا على تفكك وتحلل الصخور الغير قابلة للذوبان. 
فلايذوب الصختر كلية فى هذه الحالة؛ وائما تحلل المياه بعض العناصر التى 
تدخخل فى تكوينه» فيختل ويفقد تماسكه. 
اللتقفل اللبهرى : 

يستهلك النهر جزء من طاقته فى الاحتكاك بقاعه وجوانبه» وجزء آخر 
فى نقل حمولته. وتتألف حمولة النهر من المواد التى فتتتها عوامل التعجوية ومن 
الرواسب التى نحتتها مياه النهر ذاته. وتعظم مقدرة النهر على الحمل حينما 
تكثر مياهه وتزداد سرعة تياره فى زمن الفيضان. 
وتتالف حمولة النهر من نوعين من المواد : 
١‏ - مواد ذائبة : 

سبق أن عرفت أن بعض أنؤاع الصخور تقبل الذوبان فى الماء العادى 
كالملح الصحرى أو فى الماء المذاب فيه ثانى أكسيد الكربون كالحجر الجسيرى. 
فالامطار الى تغذى الانهبار تذيب أثداء سقوطها بعضا من ثانى أكسيد 
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الكربوث الموحود فى الجو. ومن شم تستطيع مياه النهر أن تذيب كثيرا من 
الصخور الميرية. خمصوصا اذا كان النهر يجرى على جميع طوله شوق أرض 
حيرية كنهر شانون فى ايرلندا. 

كما أن المياه الباطنية» التى تخرج من جوانب النهر ومن قاعه وتساهم فى 
مائية النهرء تحوى الكثير من هذه المواد الذائبة. وتحمل الانهار الى مصبّاتها 
مقدارا هائلا من تلك المواد الذائبة. فقد قدر ما يحمله نهر المسيسبى منها كل 
عام بنحو ١1١5‏ مليوكن طن. 
؟ - مواد غير ذائبة : 

وتتركب من الحطام الصخحرى المختلف الاحجام. ويستطيع النهر نقل 
هذه المواد على استلاف أحجامها بعدد من الطرق: 
* فهر يحمل حبيبات الرواسب الدقيقّة كمادة تعلق فى مياهه وتسمى هذه 
بالحمولة العالقة. 

وتتحرك الحبيبات الكبيرة على قاع المرى بقوة دفع التيار عبن طريق 
القفز فهى تلمس قاع النهر على فترات. 
* أما الحصى فيتدحرج على القاع بقوة الجاذبية ودفع المياه . 
* ولايستطيع تيار النهر فى العادة أن يدفع بالكتل الصحخرية الكبيرة الافى زمن 

الفيضان -حين تكثر مياهه. 

وتسمى حمولة المواد النى تتحرك على امتداد القاع سواع بالقفز أو 

ولا ينقل النهر جميع هذه المواد بدرحة واحدة فى جميع أجراء مجراه. قفى 
الاجزاء العليا من امحرى حيث تعظم سرعة الْياه يقوى النهر على حمل المواد 


المحتلفة سواء كانت كبيرة أو صغيرة. أما حيث يهدأً التيار وتفل سرعة المياه 
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فإن مقدرة النهر على حمل هذه المواد ثقل» ويحدث ذلك علبى الخصوص فى 
امحرى الادنى من النهرء وتبعا لذلك ترسب المواد فى قاع النهر وعلى جوانبه 

ومن هذا نرى أن النهر يوزع رواسبه توزيعا منتظما يعتمد على حجم 
المواد التى والت اتا اراس وثقل المعادن الى تدحل فى تر كيبها. 
ففى المنابع والاجزاء العليا من لمحرى ترسب الكشل الصخحرية والحصى؛ وفى 
الاحزاء الدنيا ترسب المواد الدقيقة كالرمال والطين. وتكون حمولة النهر فى 
جزئه الادنى من الدقة والتناسق لدرجة أن المياه غالبا ما تكون ذات لون بنى 
داكن. 

وقد أحصيت كميات الرواسب التى يحملها نهر النيل وتمر عند وادى 
حلفا بنحو ٠٠١‏ مليون طن كل سنةء منها نحو ١‏ مليون طبن من الرمال 
الدقيقة» وحوالى نفس القدر من الصلصبال؛ والباقى (40 مليون طن) بن 
الغرين. ومعظم هذه المواد قد أشتقت من تعرية الصحور البركانية فى هضبة 
الحبشة» وهى غنية بالمعادن التى ساعدت على تخصيب الأرض المصرية حينما 
كانت تنتشر عليها مع مياه كل فيضان. وقد بدأ السد العالى منذْ عام ١951‏ 
فى حجز مياه الفيضان» وأمامه يتم ارساب قدر هائل من المواد العالقة. 

ويحمل نهر المسيسبى كل سنة نحو 54٠‏ مليون طن من المواد العالقة. و 
٠‏ مليون طن عن طريق الحر (حمولة القاع). 

ويقدر العلماء أن المياه اللدارية تكتسح كل عام نحو .5 طنا من المواد 
الذائبة و 6٠‏ طن من المواد الصلبة من كل ميل مربع واحد من سطح 
الأرض. 

الارساب النهرى : 

يلقى النهر برواسبه حينما يقل حجم مياهه أو حينما تتناقص سرعته. 

ويقل حجم المياه فى النهر فى الحالات الآتية : 
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-١‏ حينما يعبر النهر إقليما جافا فتتعرض مياهه للتبخخر الشديد. ويعظم التبخر 
اذا اتسم الاقليم بالحرارة الشديدة الى جانب الحفاف الشديد 
؟- اذا شق النهر طريقه أو جزء منه حلال منطقة تت كب من صحور مسامية 
كالصخر الرملى أو الحجر اليرى» فيتسرب قسسم من مياهه خلال مسامها 
ويضيع. 
+- حينما يحل فصل الحفاف» فلا تسقط فى منابع النهر أو فى حوضه أمطار 
تغذية بالمياه. 
وتتناقص سرعة النهر فى الحالات الآثية (شكل )5٠١‏ : 
-١‏ حينما كر فى بحيرة متسعة» فتتوزع مياهه فيه وتضمحل سرعة تياره. 
؟- حينما يدحل الى بحر. 
- اذا دمحل الى سهل فسيح مستوى أو هين الانحدار. 
ويلقى النهر بحمولته من المواد الغليظة كالخصى فى أول مرحلة منْ 
مراحل الارساب ويكون ارساب هذه المواد الغليظة على جهة معينة من وادى 
النهر دون الأخرى. لكن معظمها يتم ارسابه فى العادة فى المجرى الاعلى من 
النهر. وفى مرحلة أخرى من مراحل الارساب يلقى النهر بحمولته من المواد 
الدقيقة ثم الأدق» «تشرها :توق أرطن الوّادع: فى الفتارات التى تفيض فيها 
المياه» فتتكون بذلك طبقة من الغرين» تكون أعظم سمكا فى المناطق التى تمتد 
على جانبى المحرى. وهى فى هذه المناطق تبدو على شكل حسور طبيعية. 
الأودية النهرية 
لكل نهر "دورة حياة" مثله فى ذلك الحيوان أو النبات (شكل .)5١‏ 
ففى البداية حينما يكون النهر يافعا فى مرحلة الشباب فانه يتدفق بسرعة فى 


5 


وادى ضيق عميق شديد انحدار الجوائب شكله فى هيئة حرف لا وتعترض 
على توسيع الوادى وتعميق قاعه. كما يقل انحدار النهر فتتناقص سرعة تياره. 
١‏ 
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رشكل « 3) : حالات (أسباب) تناقص سرعة النهر 








ب ازاك اللغرية معطم الحيال 
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شكل )01١(‏ : دورة حياة النهر وحوضه 
وتستمر التعربة فى عملها فيئسع الوادي اتساعا عظيماء ويقل الإنحدار 
كثيرا فننشط عمليات الارساب. ويلقى النهر بطبقات من الرواسب وييسطها 
فوق أرض الوادى كلف فينشأ عن ذلك سهل فسيح هين الانخدار يعرف 
بالسهل الفيضى. ويترنح النهر فى جريانه بعليئا خلال منعطفات كبيرة . وقد 
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ينفصل ويتفر ع الى عدة بحارى بحرى فى سهله الفيضى متجهة نحو المصب. 
ويصبح النهر حينئذ فى مرحاسة شيخوخة (شكل 58). ويدنشئ الارساب 
النهرى فى منطقة المصب أحيانا قطعة من الارض مثلثة الشكل تعرف بالدلتا. 





(شكل 07) : المنعطفات النهرية 

وتنمثل كل هذه المراحل الثلاث فى كثير من الاودية النهرية كنهر النييل 
ونهر السند ونهر إيراوادى (فى بورما). فالجزء من امحرى الذى يقع فى المناطق 
الجبلية ويسمى بالسيل أو بالمجرى الاعلى يمثل مرحلة الشباب» والجزء الاوسط 
من النهر الذى يعرف بالوادى يعثل مرحلة النضج بينما تتمثل فى الزء الأدنى 
من النهر ويعرف بالسهل كل مظاهر مرحلة الشيخوخة. ولا يشرط بالضرورة 
أن تتمثئل كل هذه المراحل التلاث فى كل الأنهار. فكثيرا ما تظهر فيها مرحلة 
واحدة أو مرحلتان فقط» ومنها الأنهار الجبلية التى تحرى من المنابع صوب 
البحر ساشرة. 

ويزداد عمق الوادى النهرى بواسطة النحت الرأسى, ويزداد اتنساعه 
النبحت الجالبى لأنظلر الاشكال أ ب حا دعئعه) والنحت الرأسى عملية 
يقوم بها النهر وحده. أما النئحت الجانبى فعملية يشنرك فييها عامسلاك: 
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و(شكل 2) : وادى البهر فى مرحلة الشيخوخة 
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النهر ذائه ويقوم بحت حوائب المحرى » والعجوية وتعمل على تفتيت صخور 
جوانب الوادى. وحينما يكون انحدار النهر شديدا أى حينما يكون النهر فى 
مرحلة الشباب (السيل) » يككون النحت الرأسى هو السائد. وعندما يكود 
انحدار النهر هينا أى حينما يكون فى مرحلة النضج (الؤادى) يشيع النحت 
الحائبى. وحينما يكون انحدار النهر هينا جدا أى عندما يكون النهر فى مرحلة 
الشيخوخة (السهل) يقل النحست ويعظم الارساب (أنظر الاشكال الخاصه 
بوادى النهر فى مختلف مراحله أ ب, جب د. 14ه). 
الظاهرات المثالية لوادى النهر فى مرحلة الشباب : 

عرفت أن النهر فى هذه المرحلة يكون شديد البأس» وأن النحت الرأسى 
يكون عظيما. ونتيجة لهذا وذلك تنشأ ظاهرات تميز الوادى فى هذه المر حده 
وهى الظاهرات التى بحدها فى السيل أو الحرى الاعلى للنهر؛ نجملها فيما يبى 

-١‏ الخوانق ؟- الحفر الوعائية - متعطفات الشباب. 

4- اللجنادل ه- الشلالات, 
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م بدايةالاحت الجادى ف الضناف ذؤسبيع الوادى بالت الجا دى, 


أكشعزة ( مرصلة الثلياب ) وعتنفيض جواف الوادى بالتحوبة 
و(مرحلةالشصاب) 


عروف الوادى 


تراجع جروف اشغ الرض الوادى 





(شكل 54): توسيع الرادى بالنحت الجانبى 

: الخوانق‎ -١ 

يطلق اسم خانق على بحرى نهر أو جزء منه يتميز بأنه شديد انحدار 
الجوانب وعميق بالنسبة لاتساعه (شكل 55). ويوجد الخائق النهرى حيث 
يتغلب النحت الرأسى على النحت الحانبى. ومعظم المجارى العليا أو السيول 
الببية هى مثابة خوانق خصوصا حينما تحرى على امتداد نطاق ضعف 
صخرى أصابة التكسرء ومثل هذه الخوانق نجدها بكثرة فى المناطق الحبلية 
ومنها مرتفعات الألب. 


وينشأ الخائنق عادة فى الصحور الصلبة » حيث تبقى جوانبه قائمة شديدة 
الانحدار دون أن تنهار. أو ينشأ حيث تقل الامطار. فيقل فعل عوامل التجويه 
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فى جوائبه ومن لم تتزاجع يبطء. ومن الخوائق الشهيرة بدكر. انق الآرىق فى 
سويسراء نحائق بهر السند فى ولاية كشمير , وحخائق براهما بوثرا فى شرق 
حبال الميمالايا. ويبلغ عمق كل مسن الخانقين الاخيرين نحو ه كم. وحانئق 
الكولورادو العظيم بأمريكا الشمالية الذى يبلغ طوله زهاء 5.٠‏ كم وعمقه 
نحو ١,9‏ كم. والخوانق التى توحد فى أعالى النيل الأزرق بهضبة الحبشة. 





0 1 
ر(شكل هه) : الخائق العظيم لنهر كلورادو بولاية اريزونا (الولايات المتحدة الأمريكية) 


؟- الحفر الوعائية : 

وهى عبارة عن منخفضات مستديرة الشكل توجد فى قاع النهر. وتنشأ 
من تحرك الكتل الصحرية على القاع حركة دائرية متأثرة بقوة الدوامات المائية 
التى يكونها تيار النهر. وتؤدى هذه الحركة الدائرية الى تأكل قاع النهر والى 
تكوين فجوات فيه هى التى تعرف بالحفر الوعائية (شكل 5). 
1 - مبعطفات الشباب : 

وهذه تتكون أيضا فى مرحلة الشباب حينما يكون النئحت الرأسى على 
اشده ودائبا فى تعميق الوادى. ويتفادى النهر فى حريانه العقبات الصخحرية 
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(شكل 285) : الحفر الوعائية 
الصلبة التى تصادفه فيتثنى ويتلوى من حوها منشكا لتلك المنعطفات (شكل 
50 ).. ويشئد النحت فى الضفاف المقعرة لتك المنعطفات مكونا روف 
شديدة الانحدار بينما يقل النحت أو ينعدم على الضفاف المحدبة المقابلة فيترك 
سفوحا هبتة الانخدار 





شكل 201) : منعطفات نهرية؛ وبحيرات مقتطعة 
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غ- المينادل : 


وتنشأ نتيجة احتلاف فى طبيعة الصحور التى يتركب منها قاع المجرى النهرى. 
فالصخحور الصلبة تقاوم عملية النحت بينما تتأكل المتخور الليئة» ومن تم تبقى 
الصحور الصابة ناتئة بارزة تعترض سير المياه. ومثلها المجنادل. الستة التى تعترض 
بخرى النيل بين الخرطوم وأسوان. (أنفلرالخريطة شكل 58) فقد نحت نهر النبل 
براه رأسيا فى الحجر الرملى النوبى الى أن وص ل فى بعض المواضع الى 
الصحور النارية القديعة التى تقع أسفله. وقد قاومت تلك الصححور النارية 
عملية النحت النهرى؛ فظهرت بارزة من القاع منشعة زر صخرية صغيرة 
تقسم بحرى النيل عندها الى أكثر من بخرى. 





(شكل اشسادل الستة فى مجرى نهر اليل 
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ه- الشلالات أو المساقط المائية : 
تنشأ المساقط المائية للاسباب الآنية: 


)١‏ عندما ينحدر بخرى النثير من جهة مرتفعة الى أخرى منخفضة كأن ينحدر 
من هضبة تشرف علىئ السهول من حوا بحافات حادة واضحة المعالم» 
ومثلها اللهضبة الافريقية. فنهر الكنغو ينحدر من حافتها من علو 750 م فى 
سلسلة متتابعة من المساقط المائية عددها ”ا مسقطا تعرف فى مجموعها 
بشلالات ليفنجستون» وينحدر نهر الاورانج هو الآخر من فوق الحضبة مسن 
علو ١4٠‏ م عبر سلسلة من الشلالات تعرف باسم أوجرابى. 





(شكل 5ه) : قسم من شلالات فيكتوريا على نهر زمبيزى (قارة أفريقية) 
/اه ١‏ 





رب) اذا اعزضت طبقة صخرية صلبة مقاومة للتعرية مجرى النهرء وكانت 
الطبقات الصحرية التى تقع أسفلها وحولها رحوة وأقل مقاومة للتعرية حينكذ 
يتكون الشلال نظرا لأن مياه النهر تنئحت فى الطيقات اللينة أكثر مما تنحت 
فى الطبقات الصلبة» فينشأ عن ذلك احتلاف فى منسوب المحرى» فتسققط المياه 
.من مستوى مرتفع وهو مستوى الطبقة الصلبة الى مستوى مدخحفض وهر 
هستوى الطبقة اللينة المتآكلة. ويعمل احتكاك المياه الساقتفة بقاعدة 
الشلال على نحت الصحور اللينة السفلى» بينما تبقى الطبقة الصخحرية بارزة. 
معلقة فوقهاء ثم لا تلبث أن تسقط نتيجة لثقلها وضغط المياه عليها. وتتكرر 
عملية النحت السفلى وسقوط أحزاء من الطبقة الصلبة باستمرار» ولذا جد أن 
الشلالات تتراجحع دائما نحو المنبع تاركة وراءها خحائقا. وتعد شلالات نياجرا 
التى تقع فى محرى نهر السنت لورانس بين بحيرتى إيرى وأونتاريو بأمريكا 
الشمالية مثلا واضحا لمذه الفلروف. 





(شكل )٠١‏ : حفرة وعائية فى قاع نهر 
ويوضح لك الشكل رقم (51 أ) اعتراض طبقة صخرية صلبة لمجرى النهرء 
والشكل رقم ”١(‏ ب) بجحرى النهر بعد أن نحتت اللمياه الطبقات الليئة فاحتلف 
م١‏ 





المنسوب وتكون المسقط المائى. وفى الشكل رقم (17) ترى الطبقة الصلبة فى 
أوضاع مختلفة» فهى قد تكون أفقية (ج) وقد تكون مائلة تجاه المنبع (ب) وقد 
تكون رأسية (أ). وفى جميع الحالات يتكون المسقط المائى نيجة لسرعة تآكل 
الطبقات اللينة. 





(شكل ؟1) : طريقة تكوين الشلال نتيجة لأعنراض طبقة صخرية صلبة فى وضع 
قائم (أ) » أو فى وضع مائل تجاه المنبع (ب)؛ أو فى وضع أفقى (ج) 





والشكل رقم (77) يوضح لك مراحل تراحع الشلال نحو المنبع الى أن 
ينتهى الى خوانق ومندفعات. 





شكل (57): مراحل تراجع الشلال نحو الممبع إلى أن ينتهى إلى خوائق ومندفعات. 
الظاهرات اللمثالية لوادى النهر فى مرحلة النضج 


يتميز النهر فى مرحلة النضج بظاهرات معينة نجدها أيضا فلى المصرى 
الاأوسط الذى يعرف بالوادى. واليك مميزات وادى النهر فى تلك المرحلة: 


-١‏ يصبح وادى النهر أكثر اتساعاء نظرا لان النحت الحانبى يزداد قوة. 

؟- يقل الانحدار فتتناقص سرعة التيار عنها فى مرحلة الشباب. 

19- يزداد وضوح منعطفات الشباب. فتبرز الضفاف المقعرة قائمة مكونة 
لحروف نهرية بيدما تنحدر الضفاف اللنحدبة انحدارا هينا مكونة لسفوح 
رسوبية. 
ومكنك التعرف على أدوار تكوين المنعطفات اذا تتبعت الاشكال 

المحسمة رقم (؛ هأ بء جب د). 
ففى شكل (24 أ) تسرى منعطفات الشباب» فالنهر يتفادى الكثل أو 

الالسئة الصحرية فيدور حولها فى هيئة أقواس. وترى التعرية الحانبية قد بدأت 

عملها فى الضفاف المقعرة. ظ 
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وفى الشكل رقم (4ه ب) ترى جوانب الوادى وقد تآكلت وانخفض 
مستواها بفعل التجوية كما تآ كلت أطراف الكتل أو الالسنة الصخرية بفعل 
النحت الانبى. وقد ترتب على ذلك أن أصبح الوادى أكثر اتساعا. كما 
ازدادت أهمية الارساب على الضفاف الحدبة. 


وفى الشكل رقم (54 ج) ترى الوادى وقد أصبح ناضحا. فهو يبدو 
متسعا تكتنفه الحروف» كما تغطى الرواسب معظم أرضيته. 

وفى الشكل (4ه د) تشاهد الوادى وقد اكتمل نضحه تماماء وأحذ فى 
الأقواج مرو وهل ليحو وأنشأ النحت الجانبى واديا عريضا تغطى 
أرضه كلها طبقات من الرواسب. وتنضح بداية : ين السهل الفيضى. كما 
تشاهد المنعطفات وهى تقطع أرض الوادى مجميع اتساعه من جحانب إلى 


جانب. 
أنظر الى الاتسكال (العلوية) بامعان؛ لتتبين حركة المياه وفعلها فى 
المنحنيات, 


الظاهرات الثالية لوادى النهر فى مرحلة الشيخوخة 
فى هذه المرحلة يجرى النهر بطيئا مترنحا فى سلسلة متتابعة من المنعطفات 
فوق واد عريض مستوء تحف به حافات صخرية منخفضة, ويصبح للارساب 
أهمية كبرى. بينما ينوقف النحت الرأسى باستثناء عملية شق المرى خلال 


السهل الفيظم . 

ا 0 
الأدنى للنهر مايلى : 
-١‏ السهل الفيضى : 

بر تكوين السهل الفيضى بالأدوار الآنية: 


امل 





الدور الأول : يتمثشل فى عملية توسيع الوادى عبن طريق النحت 
الحانبى» ويتم ذلك فى مرحلة النضج. 

الدور الثانى : يتمثل فى عملية الارساب التى تمحدث على التوانب 
المحدبة للمنعطفات» فينشأ من ذلك ظهور ضفاف نهرية ارسابية. ويتوالى تحرك 
المنعطفات على أرض الوادى» حتى تتغطى كلها بغطاء من الرواسب. وتبداً 
تلك العملية فى مرحلة النضج وتستمر فى مرحلة الشيخوخة. 

والدور الثالث: يميزه ارساب الغرين والطين على أرض الوادى. ويحدث 
ذلك حينما يفيض النهر» ويطغى على ضفافه؛ فينشر تلك الرواسب على جميع 
أرض الوادى. وتلك هى العملية الاخيرة فى تكوين ونمو السهل الفيضى (انظر 
الشكل 017). 
وتتميز السهول الفيضية عادة بعظلم سك رواسبها. ففى وادى اليل 
الادنى على سبيل المثال لم تصل أعمال حفر الآبار رغم عمقها لى القاعدة 
الصحرية التى ترتكز عليها الرواسب النيلية. وفى موسم كل فيضان يستطيع 
النهر أن يوزع طبقة من الرواسب الغرينية فوق سهله الفيضى. وهى ظاهرة لها 
أهميتها الخاصة بالنسبة للزراعة فى أودية الانهار الكبرى نظرا لأنها تجدد 
خخحصوبة الارض» كما كان اللحال بالنسبة لنهر النيل قبل انشاء السد العالى» 
وكما هو الحال بالنسبة لنهرى دجلة والفرات» والأودية النهرية الآسيوية حيث 
يعنمد مئات الملايين من السكان على زراعة الأرز. 
البحيرات المقتطعة : 

عرفت أن النهر فى بحراه الأدنى يسير مترنحا فوق سهله الفيضى الفسيح 
المستوى؛ وتلك ظروف ملائمة لوجود المنعطفات. فتيار النهر يكون بطيئا فلا 
تستطيع المياه التغعلب على العقبات النى تعترضهاء فتضطر الى تفاديها باللف 
حوطاء فتدشأ نتيجة لذلك المنعطفات. 
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تأمل الشكل رقم (114) تحد منعطفا نهريا وقد اقتزبت ضفتاه المقعرتان 
من بعضهما نتيجة لنحت المياه فيهماء وتلاحظ وجود عنق من اليابس يفصل 
بينهما نسميه "عنق المنعطف" . وفى الشكل (514) نحد مياه النهر وقد ححصت 
بالحت فى احتزاق عق المنعطف مكونة لنفسها بحرى جديدا قصيرا بدلا من 
بحرى المنعطف الذى كانت تسير فيه من قبل» ويحدث ذلك غالبا فى موسم 
الفيضان. ويسمى المنعطف حينئذ "بالمنعطف المقطوع" نظرا لأنه قد اقتطع من 
المحرى النهرى. ش 

وفى الشكل (74 ج) ترى النهر وقد كون سدا رسوبيا يفصل المحرى 
الحديد عند طرفى المنعطف المقطوع؛ فيبدو الاخير على شكل بحيرة هلالية 
الشكل تسمى بالبحيرة المقتطعة لأنها اقتطعت من بحرى النهر. 

وبعد تكوين البحيرة المقتطعة» يظل الارسابدُ مستمرا فوق قاع النهمر 
وعلى ضفافه فيعلو مستواهما بالتدريج عن مستوى البحيرة المقتطعة. وهذاما 
تشاهده فى القطاع (شكل رقم 74 ج) . ويكثر وجود المنعطفات والبحيرات 
المتتطعة فى ال محارى الدنيا للأنهار الكبيرة ومثلهبا نهر المسيسبى وميكونج 
(كامبوديا) وهو ابحهو (بالصين). 

وحين تنظر الى خريط بحرى النيل فى مصر تلاحظ وحود منعطفات 
تزداد عددا فى بحرى فرعى رشيد ودمياط. لكننا لانرى بميرات مقتطعة فى 
وقتنا الحالى» ولا يننظر تككوينها فى المستقبل» لأن مصر تتحكم فى بحرى النهسر 
فلا تسمح له بالسبر على طبيعته. فهى تعرقل النحست بتقوية الجمسور واقامة 
الرّؤوس من الاحجار فى المنحنيات التى يشتد فيها التيار» حنى لاتطغى المياه 
على الاراضى الزراعية. 

ومع هذا فانه يتضح من دراسة خريطة محافظ القليوبية أن هناك بحميرة 
مقنطعة كانت متصلة من قبل بفر ع دمياط» وهناك قرية تفع فى غربها بينها 
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وبين فرع دمياط تسمى جزيرة الاعجام. ولا شك أن أمثال هذه البحيرة كان 

موجودا من قبل؛ لكنها حفت وسويت وأضيفت الى الاراضى الزراعية. 

الجسور الطبيعية ورفع قاع امجرى بالارساب : 

يتم تكوين الممسور الطبيعية واطماء المجرى (أى رفع قاعه بالارساب) 

بالمراحل الآتية (أنظر الشكل رقم 57). 

(أ) يحدث الارساب على ضفاف نهر فى مرحلة الشيخوعة (المجرى الادنى 
للنهر) أثناء موسم الفيضان. ومع كل فيضان يزداد مك الرواسب فيرتفع 
منسوب الضفاف. وبذلك تتكون الجسور الطبيعية. 

(ب) ويحدث الارساب فى قاع النهر فى وقت التحاريق (فى غير موسم 
الفيضان) ومن ثم يرتفع منسوب القاع. 

(جح) وعرور الزمن» وبتكرار الارساب فوق قاع ابمحرى وضفافه» يصبح النهر 
وقد ارتفع منسوبه فوق مستوى سهله الفيضى. 

وتعتبر مثل هذه الانهار التى تحرى على منسوب يعلو مستوى سهوها 
الفيضية مصدر خطر وتهديد لمناطق العمران النى تحف بها. قفى مواسم 
الفيضان العالى قد تجتاح حسورها وتطغى المياه على سهوطا الفيضية» فتحدث 
الكثير من التخحريب والتدمير. ومثلها ا هوانجهو واليانمستى - كيانج فى الصين 
والمسيسبى فى الولايات المتحدة والبو فى همال أيطالياء فهى جميعا تحرى فى 
أحزائها الدنيا فوق منسوب سهوها الفيضية» وتسبب فيضاناتها بين حين وآخر 

كوارث مدمرة. 

4--الدلات: 

تنشأ الدالات من ارساب حمولة النهر وتراكمها عند مصبه فى بحر أو 
بخيرة» وهى على عدة أشكال: فمنها المثلثى الشكل كدلتا النيل والكائج (الهند) 
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(شكل 4 5) : كيفية تكوين البحيرة المقتطعة 
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شكل (18) : دلتا المسيسبى 
زالسند إباكسستان) واييراوادى (بورسا)» ومنها ما يشبه قدم الطائر كدلقا 


المسيسبى شكل (19). 


وتتكون الدالات فى ثلاث مراحل هى (شكل 05): 
طبيعية؛ وتدشأ السئة وحواجمز رسوبية» وتبدأ البحيرات فى 


التكوين. 
المرحلة الثانية: تبدأ البحيرات فى الامتلاء بالرواسب» وتتحول الى مستنقعات 
ضحلة وتنسع الدلتا ويكبر حجمها, 


المرحلة الثالئة: تصبح الأحزاء القديمة من الدلتا وقد غطتها النباتات الطبيعية. 
ويعلو مستواها تبعا لذلك وأيضا بسبب الارساب أثناء 
الفيضال. و تختفى المستنقعات بالتدريج. وتصبح هذه الاجحزاء 
جافة صالحة للسكن وللاستغلال الاقتصادى. 


كلكا 





فع ورج عليجانبيه سم 


مستران طظيفيايت 





شكل (55) : مراحل تكوين الدلتا 
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تأمل خخريطة الدلتا المصرية (شكل /510)) ولاحظ أنها دلتا ناضجة عمرها 
الانسان منذ القدم» وهى أكثف جهات مصر سكانا. ومع ذلك فما تزال 
أطرافها الشمالية عامرة بالبحيرات وهى من الشرق الى الغرب: المنزلة» البرلس» 
ادكو مريوط. ويتفرع النيل حاليا الى الشمال من القاهرة الى فرعين رئيسيين 
هما: فرع دمياط وفرع رشيد» والاول أطول من الثانى اذ يبلغ طوله من 
القناطر الخيرية حتى البحر المتويط ١47‏ كمء بينما يقل طول فرع رشيد عن 
ذلك بنحو " كم. 
وتنمو الدالات على حساب البحر كل عام. وهى تختلف فى درححة ثموهاء 
فبعض الدالاات تنمو أسرع من الاخرى اذا ما توافرت ظروف إرساب ألسب. 
فدلتا المسيسبى تتقدم فى خليج المكسيك معدل 7 منزا كل عام؛ ودلتا نهر 
البو (فى شمال ايطاليا) تنمو فى البحر الادرياتى معدل ١7‏ متر كل عام. أما 
دلتا النيل فقد توقفت عن النمو فى البر بسبب السد العالى الذى يحجز أمامه 
الرواسي 





شكل (10) : دلتا نهر النبل وفروعها 
١38‏ 





شروط تكوين الداللات : 
ينبغى لتكوين الدالات توافر شروط معينة هى : 

-١‏ أن تكون حمولة النهر كبيرة. وهذا يعنى أن تكون التعرية النهرية نشيطة 
قوية فى ممراه الاعلى : 

؟- أن يكون الجزء الادنى من النهر فى مرحلة الشيحوخة» حتى يكون النهر 
بطئ الخريان فيرسب معظم حمولشه عند المصب. (النهر السريع التريان 
يستطيع دفع رواسبه الى عرض البحر). 

- أن تكون منطقة المصب هادئة خالية من التيارات البحرية والامواج 
وحركات المد والزر» حتى لا تحرّك الرواسب وتنقلها بعيدا عن المصب. 

4- أن تكون البحيرات التى تعترض جمرى النهر قليلة أو معدومة» حتى 
لايرسب اللهر فيها حمولته فلا يصل منها الى المصب الا قليلا. 

ه- أن تكون منطقة الملصب ضحلة (غير عميقة وغير آخذة فى الهسوط) فتنمو 
الدلتا بسرعة. 

أهمية امجارى المائية وأوديتها للانسان 

أولا : أهمية المجارى المائية : 

-١‏ تستخخدم الأنهار خصوصا منها ما هو فى مرحلة الشيخوحة كطرق 
مواصلات طبيعية. نذكر من بينها اليانحستى - كيانج » والمسيسبى» 
والراين» والنيل. فحركة النقل فى كل منها نشطة وكثيفة. 

1- تستخحدم كثير من الأنهار فى امداد المناطق الزراعية بحاجتها من مياه الرى» 
ومنها النيل والسند واليانجمستى - كيانج. 

-٠‏ تستخخدم الانهار فى توليد القوى الكهربائية, فالانهار الشابة تحوى مساقط 
مائية» أو ترى مياهها خلال نحوائق» وعندها تنشأ محطات توليد القوى 


١1 





الكهربائية. مثال ذلك سد كاريبا الذى انشع فى نهاية السائق الذى يقسع 
أسفل شلالات فيكتوريا على نهر زمبيزى. وسد بولدر قرب المنائق 
العظيم على نهر كولورادو. وسد أويئر قرب شلالات أوينز عدد مخرج 
النيل من بحيرة فيكتوريا. وتستغل الانهار الناضجة أيضا فى توليد الكهرباء 
عن طريق بناء السدود كسد أسوان والسد العالى» والسدود التى أقيمت 
على أنهار الدنييبر والدون والفوحا بالاتحاد السوفيتى. 

4 - تصلح بعض مناطق المصبات النهرية لإقامة الموانى خصوصا حيثما تكون 
عميقة ومحمية. ومنها كلكوتا على فرع الجانج» وشتغهاى على دلا 
اليانمحستى - كيائج » ونيوأوريليائز فى دلتا المسيسبى. والأسكندرية التى 
تقع عند الحافة الغربية لدلتا النيل وتصلها بفرع رشيد نرعة المحمودية. 

ثانيا : أهمية الأودية النهرية : 

-١‏ الأودية الحبلية ثمرات سهلة لعبور الجبال؛ وتمر نخلاتها الطرزق والمنطوط 
الحديدية الحبلية. 

؟- فى الأودية الناضجة مراكز صالحة للعمران. وعلى امتدادها تقام الرق 
وانناً الخطوط الحديدية نظرا لاتساع قيعانها وانحداراتها الهينة. 

م- السهول الفيضية والداللات ذات تربات خصبة تحود فيها الزراعة. ولذلك 
فقد عمرها السكان منذ القدم. وفيها قامت حضارات خالدة على سهول 
النيل ودجلة والفرات والسند وهوانجهو. 

ويعيش عدد هائل من السكان على السهول الفيضية ودالات أنهار آسيا 
حيث يرزعون الأرز. وأهمها دالات اليانمستى - كيائج (الصين)» والنهر 

الاحمر (فيتدام) وميكونج (فيتدام) وايراوادى (بورما) والسند (باكستان) 

والجمانج (الهند وبنجالاديش) . ومن بين الدالات الاعمرى الحامة فى القارات 





الاخرى دلتا النيل والنيجر (أفريقيا) - والمسيسبى لأمريكا الشمالية) والراين 
(أوربا). 
فعل الرياح كعامل تعرية 

الرياح ظاهرة عالمية تنتشر فى كل أرجاء الارض » لكنها لا تصبيح عاملا 
مشكلا لسطح الأرض الا حيث يسود الحفاف . فالغطاء النباتى يكسر حدة 
احتكاك الرياح ويُعمى الارض من تأثيرها. وتبعا لذلك فان المناطق الفقيرة فى 
لفعل الرياح كعامل تعرية. ففى تلك المناطق تكثر المواد التى فتتها فعل التجوية» 
فيسهل على الرياح التقاطها وحملها أو رفعها واكتساحها. أما فى المناطق 
حبيباتهاء فيقل تبعا لذلك تأثير الرياح كعامل تعرية. 
النحت بواسطة الرياح : 

حينما تكون الرياح نقية نحالية من الرمال والغبار يصبح تأثيرها كعامل 
تعرية محدودا جدا أو معدوما مهما بلغت قوتها. ومن ثم لابد لما من فتات 
صحرى تنقله ويكون ها .عثابة معاول هدم, تؤثر بها فى الصحور. وتهيئ لما 
عوامل التجوية (فعل تتابع الحرارة والبرودة) ذلك الفتات الصحرى. ويشتد 
تأثير الرياح فى الاجزاء السفلى من الكتل الصخخرية البارزة » نظرا لأن الرياح 
لا تقوى على رفع الفتات الصخحرى إلى علو كبير (انظر شكل 58). وتشاهد 
هذه الظاهرة فى الصحارى المصرية» فنجد الاجزاء السفلى من أعمدة التلغراف 
وقد تأكلت وصقلت بفعل الرياح دون أجزائها العليا. 

ويتوقف تأثبر الرياح كعامل نحت على سرعتها وقوتها وبالتالى على 
مقدار ماتحمله من رمال» ثم على طبيعة الصخر الذى تؤثر فيه إن كان لينا هشا 
أو صلبا منديحا. 


اا 





ملل مؤررةٌ تركب من طيّهات مساب 


من يور لمصلية و إسصعو را لز 





شكل (58) : تأثير التعرية امهوائية فى الكتل الصخرية 
امظاهر النحت بواسطة الرياح 

-١‏ برى الصخور وصقلها . وتكوين خطوط غائرة وكهرف وحفر وثقوب. 
ومن أمثلتها الثقوب التى تنتشر فى الصخخور الرملية بصحراء مصر 
الشرقية. 

؟- الموائد الصحراوية : تنحر الرياح فى الكتل الصخخحرية فتحوها الى أشكال 
غريبة تبدو بهيفة قواعد التماثيل وتدعى بالموائد الصحراوية. أنظر إلى 
الشكل رقم (78 أ) . بحد كتلة صخرية تزركب من طبقات متتابعة من 
الصحور الليئة والصخخور الصلبة. ثم تأمل نفس الكتلة (الشكل رقم /* 
ب) بعد أن أثرت فيها الرياح» ولاحظ أن الصحور اللينة قد تآكلت 
بسرعة» وأن الطبقة الصرية اللينة السفلى القريبة من مستوى الأرض هى 


اا 





أسرع المدميع فى التآكل. لعلك قد استنتجت أن الموائد الصحراوية تنشأ 
من تآكل العلبقات اللينة لكتلة صخحرية حصوصا السفلى منهاء بينما تبقى 
الطبقات العليا الصلبة بارزة فى هيئة مائدة. 

“«- الجبال الجزيرية : تستطيع الرياح أن تدحت الصحور اللينة التى يتألف 
منها سطح الصحارى فتخفضه. ولا يبقى منه بارزا سوى الكتل الصخرية 
الصلبة مكونة لما يعرف بالحبال الجزيرية فهى تبدو كجزر نائتة فى وسط 
حيط من الارض المنخفضة (شكل 14). وهى شائعة الوجحود فى صحراء 
كلهارى بجنوب أفريقيا وفى أجزاء من صحراء الجزائر وشمال غربى 





شكل (59) : الجبال الجزيرية 


تأمل شكل الحبل الحزيرى تلاحظ أن قمته مستديرة أو منبسطة: كما 
تحد حوانبه شديدة الانحدار» وتتقوس فى هيئة مقعرة عند أسافلها. 
- المنخفضات الصحراوية : تنشأ المنخفضات فى المناطق الصحراوية التى 
تتكون من صحور هشة:؛ فتستطيع الرياح أن تحفرها وتكتسح موادها 
(شكل .)7١‏ ومن هذه المنحفضات ما هو واسع وعميق يصل الى مستوى 
الماء الارضىء» فتنبثق المياه فى شكل عيون ومن ثم تنشأ الواحات» ومثلها 


١ 





منخحمضات الواحات التى توحد فى صحراء مصر الغربية (الداحلة 
والمخارحة وتعرفان الآن بالوادى الحديد » والبحرية والفرافرة وسيره). أو 
قد ترشح المياه الى قاع المنخفض مكونة المستُنقعات كما فى منخفض 
القطارة الذى يصل عمقة الى نخو م تحت منسوب البحر. 


انرما الي السو 
|الرنا ص من الطاحوة 





الدقل بواسطة الرياح : 

تتوقف مقدرة الرياح على النقل على سرعتها وقوتها. فالرياح القرية 
تستطيع أن تدفع الحصى وتدحرج الرمال أو تحملها لمسافة محدودة على سطح 
الأرض . لكنها تستطيع أن تحمل الذرات الدقيقة التى تعرف بالغبار عبر 
مسافات كبيرة. فالرياح العاصفة التى تهب فى الربيع من الصحراء الكبرى 
الافريقية تنقل كميات هائلة من الغبار الصحراوى تقدر بعشرات الملايين مسن 
الاطنان الى حنوب أوربا ووسطها. وتعرف تلك الرياح فى مصر باسم 
الخماسين وفى حنوب أوربا باسم السيروكو. 

وحين تككون الرياح من القوة بحيث تدفع وتكتسح كل المواد والمفتنات 
الصحرية من سطح الصحراء وتثئرك صحورها عارية تماما تدعى الصمحراء 


١/4 





حيئذ بالصحراء الصخرية وتهى تسمى بالحمادة فى الصحراء الكيرى 
الأفريقية (شكل .)7١‏ 

ل م لي ا 3 
أك الخصي بلهحة لبدو ف ل ليبيا). 





شكل (01/1. ا ا 
أما الصحراء الرملية التى تسمى بالارج أو العرق فى الصحراء الكبرى 
يقية» فإنها تبدو فى هيئة سهل عظيم من الرمال المموحة التى ارسبتها 

الرياح حين ضعفت قوتها. 


الارساب بواسطة الرباح 
بحدث الارساب الحوائى فى أى مكان تضعف فيه مقدرة الرياح على 
النقل. وتستطيع الرياح كما رأينا أن تحمل درات الغبار عبر مسافات كبيرة» 
وتلقيها فى بقاع بعيدة غريبة عن موطها الاصلى. أما الرمال فلا تقوى على 
حملها الا الرياح القرية؛ وهى لا تستطيع رفعها كثيرا عن سطح الارض ثم تعيد 
ارسابها بعد مسافة قصيرة. 
هاا 


لتر ! أددك© شن الاك ٠‏ لنت تيل 1 





مظاهر الارساب 
وهذه تتمثل فى الكثبان الرملية بأنواعها المحتلفة» وفى روااس 
الكثبان الرملية : 
حين تصادف الرياح فى طريقها عقبات مثل كتلة صخرية أو مجمع 
نباتى» فانها تضعف فتلقى يجرء من حمولتها من الرمال التى تتجمع حون بدك 
العقبات مكونة لتلال رملية تعرف بالكثبان (شكل 7/). 





والكثبان على أشكال ممختلفة تبعا لظروف نشأتها فمنها: 


(أ) الكفبان الحهلالية التى تعرف بالبرخان : 

ويكثر وحودها فى صحارى آسيا وأفريقيا. وينشأ البرحان (اسم 
تركستانى) حينما تهب الرياح فى اماه واحد» وتعمل على دفع طرفى 
الكثيب؛ فيبدو فى شكل قوس يتجه جانبه المحدب الى الجهة التى تأتى منها 
الرياح» بينما يتجه طرفاه الى الجهة التى تسير نحوها ا 


كلا 





رو صم مرك 


1 السيوف (الذرود) ب جموعة مغ البريغانات الا عطاليم) 
ريح 
أ 


اسم 
سه د ا 


ةا 3 الم المجانب اب السهل الإحدا ل 


اكرباح ائسائدبة دوامة لسبب 
3 ا 37 1 المع و ) اشسداد احا 


الحاث اننا 

قلاع مونى فالسينان للسربلح 

شكل (/) : أنواع الكغبان الرملية 

أنظر الشكل (رقم 7 ب) ولاحظ اتحاه الرياح» ثم تأمل شكل البر: 
ستجد جانبه المواحه للرياح محدبا طويلاء وجانبه الآخر مقعرا قصيرا. ما 
السبب؟ انظر الى القطاع العرضى للبرحمان وتتبع سير الرياح عن طريسق 
الاسهم. سترى أن الرياح حينما تجتاز قمة الكثيب 5 انخفاضا فجائيا فى 
الدانب الآخر» فتحدث طنا حركة عكسية أشبه بالدوامة تعمل على رفع جزء 
من الركاله وعلن ازتكان عض خيات الرطال رق قن الكتبسيه .وول دون 
هبوطها وتبعا لذلك يظهر هذا الجانب الآخر فى شكل مقعر. وتوحد 
البرحانات عادة فى بجموعات تحتل مساحات كبيرة من وجه الصحراء. وهى 





| ايان بسعة ام 
قليلة كل 





عام. 
(ب) الكنبان الطويلة التى تعرف بالسيوف : 

وهى توجد فى صحراء ثار شمال غربى الهند وفى صحراء غربى اسزالياء 
كما يكثر وجودها فى صحراء مصر الغربية حيث تعرف بالغرود. وهى كثبان 
طويلة متوازية يتألف كل غرد منها فى سلسلة من التلال الرملية يبلغ طولما 
عشرات الكيلر منزات (شكل 77 أ). وأشهرها غرد أبى المحاريق الذى يحتد 


١ 





مسافة يلغ طرها نر 85٠‏ كو الى النوب من منخفض القطارة حتى 
مشارف الوادى الجديد (منخفض الواحة الخفارحة والداحلة) وموادها قد 
اشتقت من تكريئات المنخفض الذى حفرته الرياح السائدة (شكل 74). 
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شكل (74) : الممخفضات الصحراوية فى الصحراء الغربية لجمهورية مصر العربية 


كيل 





رواسب اللوس ٠‏ 

تحمل الرياح كميات كبيرة من عمار الصحراء الدقيق الذرات كل عام. 
د يئز سب بعصسه فى البعجار. و يبعصه الجر فرق الأرص حيث يتراكم مكونا 
وتحوى الكئير من الذرات المعدئية المتنوعة وتبعا لذلك فهى عظيمة الخصربة. 
وينتشر وجود اللوس فى بقاع كثيرة من العالم منها شال الصين ووسط أورونا 
وشرقها ووسط أمريكا السمالية وسهول السمباس فى أمريكا الجدوبية. وقد 
أشتقت رواسب لوس همال الصين أصلا من الغبار الصحراوى الذى نقلته 
الرياح من صحراء حوبى فى الغرب (أنظر الخريطة شكل 75). 

أما رواسب اللوس 6 مناطق توزيعها الأاخحرى فقد أاشتق معظمها من 
ذرات الغبار التى حملتها الرياح الحافة أثناء العصر الخليدى من الرواسب التى 


ا 
تكرين لوس البمباس ولوس الصين . 


١ 26 0‏ 
11 لوس رسينه اسربوح اللوس فى تسمال الصين 
توس هوا اليل بالرواسب ا لمهربة 
حب ابا إديلة لف مل عار سرس ١‏ © الشببتيساا 





شكل (ه") : توزيع اللوس فى شمال الصين 
١>‏ 





قيسة الرواسب الغوائية بالسبة للانسان : 

-١‏ رواسب اللوس عادة عظيمة الخصوبة. فالزراعة قائمة فى منطقة اللوس 
بشمال الصين منذ أربعة آلاف سنة. وتحود زراعة القمح فى أو كرانيا 
بجنوب الروسيا وفى سهول البرارى بأمريكا الشمالية والبمباس بأمريكا 
الجنوبية؛ وكلها تتزكب أساسا من رواسب اللوس. 


؟- تستحدم رواسب اللوس فى أعمال البناء. ويحفر الصينيسون مساكنهم فى 
رواسب اللوس التى يبلغ سمكها هناك بين 86.-٠٠٠١‏ م. ومزايا هذه 
المساكن أنها سهلة البناء» كما أنها تتميز بالدفء فى الشتاء والبرودة 
النسبية فى الصيف؛ فهى مكيفة المواء بالطبيعة. لكنها سهلة الانهيار حين 
يصيبْ المنطقة زلزال حتى ولو كان ضعيفا. ونرى بقايا لأمثشال هذه 
المساكن فى تكوينات لوس مشابهة بإقليم طرابلس بالجماهيرية الليبية. 
الجليد كعامل تعرية 
حينما تهبط حرارة الجو الى ما دون الضفر المشوى يتكائف بعض بخار 
الماء ويتحمد» فيتحول إلى بلورات ثلجية تتساقط على سطح الأرض فى شكل 
زغب الريش أو القطن المندوف» وهذا مايعرف بالفلج. وتتساقط الثلوج فى 
الشتاء فوق مناطق كثيرة تقع فى العروض العلياء لكن الثلوج ما تلبث أن 
تذوب فى معظمها أثناء الصيف التالى. وحيئما تبقى بعض الثلوج دون اذابة 
بسبب استمرار انخفاض الحرارة دون نقطة التجمد» فإنها تكون غطاء ثلجيا 


مستليا, 


ويحدث هذا فى حريئلندا وأنتاركتيكا (القارة القطبية الجنوبية) وفوق 
قمم بعض الحبال العالية. ويعرف المستوى الذى عنده يبدأ الفلج فى الذوبان 
بخط'الثلج الدائم» وهو عند منسوب سطح البحر حول القطبين» لكنه يرتفع 
فى حبال شرقى أفريقيا الواقعة عند خط الاستواء حيث تشتد المرارة الى نحو 
56٠06‏ مش . 
ش ١‏ 





وحينما يزداد تراكم الثلج فى منطقة ما من سنة لأخرى فإنه يتحول 
بالتدريج الى حليد صلب بسبب تضاغطه وثقله. وفى بداية عصر 
البلايرستوسين أى منذ حوالى مليون سنة أخمذت مناءحات أقاليم العروض العليا 
فى البرودة المستمرة . وتبعا لذلك فان الثلوج التى كانت تتساقط فى الشتاء 0 
تكن كلها تذوب فى الصيف. فتراكمت الثلوج وازداد سمكها واتساعها فى 
المناطق القطبية وفى شمال أمريكا الشمالية وفى همال غرب أوروبا. 

وقد تحولت لوج هذه الحقول الفلجية الفسيحة بالتدريج الى جليد الذى 
امتد فوق معظم الأراضى المنخفضة والحبال ودام فترة طويلة. تعرف بالعصر 
اجليدى » وتدعى كتل الحليد التى تغطى مساحات عظيمة من سطح قارة 
باسم الغطاءات ل تشغل أودية جبلية 
باسم الاودية الجليدية أو الغلاجات الخبلية . وَتوجد الغطاءات الحليدية فى 
وقتنا الجاء. فى أنتاركتيككا وجرينئلندا. أما الاودية الجليدية أو الغلاجات 
فتوجد فى حبال الهيمالايا والالب والروكى والانديز (شكل 75). 
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شكل ا مش الفط اجليدى ا 





ويغير فعل المتليد من مظهر المناطق التى يغطيها ويتحرك فوقها تغييرا 
كبيرا. فتتعرض المناطق الحبلية لنحتهء والسهول لارسابه. وفى كثير من أججحزاء 
القارات الشمالية التى تخلو حاليا من الليد» نشاهد الكثير من ظاهرات النحت 
والارساب التى أنشأها جليد عصر البلايوستوسين. فحين ذاب الحليد فى نهاية 
العصر المتليدى تحررت كميات هائلة من المياه» وتجمع بعضها فى تحاويف 
وحفر أو احتبس وراء الرواسب الخليدية (تسمى ركامات) مكونا البحيرات. 

وقد تكونت بهذه الطريقة مجموعة البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية 
وكذلك يحيرات فئلندا التى تعد بالآلاف. ومع هذا فان معظم المياه الذائبة قد 
السابت مكونة لانهار مائية تنصرف الى البحار. وقد حملت تلك الأنهار 
كميات عظيمة من الرواسب الحليدية (أو الركامية) وأرسبتها بعد ذلك فوق 
أراضى تقع بعيدا عن المناطق التى غطاها الجليد. وهناك انشأت سهولا رسوبية 
فسيحة تعرف بسهول الرواسب الجليدية » وهى عادة تتركب من الرمال. 

البحت بواسطة الجليد: 

يمارس الأتليد فعله فى نحت الصخحور عن طريق عمليتين: 
-١‏ تفتيت كتل الصحور فى قاع الوادى وحوانبه والتقاطها ودفعها معه. 
؟- تآكل الصحور أسفل الثلاحة عن طريق ثقل الحليد وضغطه واحتكاك 

الصحور التى تحملها الثلاحة, 

مظاهر النحت الجليدى : 

تساهم عملية النحت بفعل الحليد فى تشكيل سطح الأرض؛ وهمى 
مسئولة عن تكوين عدة ظاهرات أهمها : (أنظر الشكل 77). 
ا الاردية التى تتحذ شكل حرف 2.0 7 الاودية المعلقة . 
ب اللجلبات. 4- اللحافات الخبلية. ه- القمم الحرمية. 
5- الصححور الغدمية. 
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شكل (/1/): بعض ظواهر النحت الجليدى 
وتنشأ هذه الظاهرات أساسنا بفعل الشلاحات. 
الأودية التى تبدو فى هيئة حرف ا : 


لو تتبعت الاشكال الثلاثة (شكل 7/8أ» ب »جح ). لامكنك أن تتعرف 
بسهولة على طريقة تكوين الأودية المجليدية واتخاذها شكل حرف (ا. ويورضح 
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الشكل الآول مظهر مناطق حبلية يخرى بها نهر له روافد تأتيه من خخطلوط 


تقسيم المياه على جانبيه» وذلك قبل أن تتأثر بفعل الحليد. 

وحين غطى الحليد المنطقة (فى العصر التليدى) بدأ بمارس فعله (الشكل 
الثانو). فأخذ اليد فى تعميق وتوسيع الوادى النهرى كما أذ فى العمل 
على أن يكون الوادى مستقيما وذلك بنئحت وتقطيع الالسنة الحبلية التى تحسف 
به كما تراجعت بالنحت والتجرية حطوط تقسيم المياه وتقطعت وتحولت الى 


حافات جبلية وقمم هرمية. 

وحينما ذاب الحليد نهائيا» ظهرت تلك الأشكال بوضوح. فأنت ترى 
فى الشكل الثالث هيئة الوادى أشبه بحرف []. 0 
الأودية المعلقة : 

أنظر الى الشكل (الأخير //اج) ستجد أودية جانبيه على مسترى عال 
بالنسبة للوادى الرئيسى الذى يبدو بشكل حرف [1]. وتنصل ممارى تلاك 
الأودية بالتهي الزليمي من طريق سناقظة تائية “ميته الأرةية سيك بالأودية 
الملقة. ويرجع تكوينها الى أن كتل الحليد التى كانت تجرى بها لم تستطع 
نحت بجاريها الى مستوى قاع الوادى الرئيسى الذى نحته النهر الخليدى الرئيسى 
(أنظر الشكل الثانى) فبقيت قيعانها معلقة أى أعلى من قاع الوادى الرئيسى. 
الحلبات والحافات والقمم الجخبلية: 

تنشأ الحلبات من عمليات تعميق الثلاحات لحفر كانت موحودة فى 
الأصل عند رؤوس الاودية فى أعالى الحبال» فتتحول تلك الحفر الى حلبات أى 
الى أحراض شكلها هلالى أو نصف دائرى. وقد تملأها المياه مكونة البحيرات 
حيئما يذوب جحليدها. 

وتتكون الحافات الحبلية حينما يزداد النحت فى حانبى حلبتين 
متجاورتين فتقتربان من بعضهماء ولا يفصلهما حيقذ سوى حافة جبلية حادة. 
أما القمم الهرمية فتنشأ حين تتجاور ثلاث حلبات أو أكثر ويفصل بينها 


حافات +حبلية. 
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شكل (86/) : الأودية الجليدية وطريقة تكوينها 
6م ١‏ 





تتبع نشوء الظاهرات الثلاثة بدراستك للاشكال المرفقة (شكل 73) 
وهى عبارة ع صحور بارزة فى قاع الوادى المتليدى» تتميز بسطحها 
الأملس وبشكلها المنحنى الذى يشبه ظهور الغنم. وترجع نشأتها الى أن الجحليد 
أثناء نحته لقاعه نحتا رأسيا لم يقو على ازالتها أو الدوران من حولها كما تفعل 
المياه» بل تحرك فرقها وأعحذ يحتك بهاء فصقلها وبراها. 
الارساب بفعل الخليد ومظاهره 
تحمل الانهار الدليدية كميات عظيمة من المراد الصخرية التى تعرف فى 
مجموعها بالرواسب الحليدية أو الركامية؛ وهى رواسب غير متتجانسة وتثر كب 
من جلاميد ورمال وطين. وقد اشتق بعضها من نحت الجليد لقاع اتحرى 
وجوائبه» وبعضها الآخر قد تساقط من المنحدرات التبلية على سطح الحليد؛ 
ثم دحل ثناياه لال الشقوق الطولية والعرضية التى تكتنفه. وتتمشثل أهم 


بحي ل مسناد 
ا 


لوا 





شكل (58/) : الحلبات والحافات والقمم الهرمية 


مظاهر الارساب الحليدى فى تلك التلال الى تعرف بال ركامات وهى على 


أنواع (شكل )6١‏ : 





ترك الرماسي عند أسافل للرّنعات 
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شكل )86١(‏ : مظاهر الارساب الجليدى 
١‏ - ركام جانبى : 
ويتراكم على جحانبى الوادى الجليدى. وتتألف مواده من الخطام 
الصحرى الذى يتساقط من ججحدران الوادى وجوانبه بفعل عمليات التجوية 
كتأثير الصقيع والتجمد والذوبان وبفعل احتكاك الحليد بالصخور التى تنتركب 


١ /ام‎ 





منها حواب الوادى. انظر الشكل تمد الركامات الحانبية وهى تحمف جليد 
النهر من ججحانيية وتحدد جخراه. 
؟- ركام أوسط : 

اذا تأملت الشكل سترى ركاما فى الوسط. وترجمع نشأته الى اتاد 
ركامين جانبيين لنهرين جليديين قد التحما فى محرى واحد. وقد تتصل عدة 
أنهار جليدية وتحرى كلها فى بحرى واحد متسع » فينشأ عن ذلك عدة 
حطوط متوازية من الرأكامات الوسطى. 
#- الركام السفلى أو الأرضى : 

ويتكون فى قاع النهر الجليدى من المواد التى نحتها الجليد وطحنها أثناء 
تحركه؛ ومن المواد التى تتساقط من جوانب الوادى على سطح الحليك ثم 
تنزلق خلال الشقوق الطولية والعزضية وتصل الى القاع. وهى عموما قليلة 
السمك ولا تظهر الا حيدما يلوب الحليد. 
4 - الركام النهائى : 

وهو الذى يتكون عند نهاية النهر الجليدى حيك] يذوب اليد ويتحول 
الى مياه لا تقدر على حمل المواد التى حرفها وحملها اليد فيزسب قسم كبير 
منها فى هيئة تلال هلالية الشكل تقريبا. ويرجسع شكلها الحلالى الى اخشللاف 
سرعة تحرك كتل الجليد فى النهر الجليدى. فحركة الحليد فى الوسط أسرع 
عادة منها فى اللحوائب نظرا لاحتكاكه بهاء وتبعا لذلك نحد نهاية النهر 
الجليدى محدبة أو هلالية الشكل. ويعظم حجم الركام النهائى حيدما تتوقف 
جبهة أو نهاية النهر الخليدى فتئرة طويلة فيحدث الذوبان والارساب أثناءعها 
باستمرار. ْ 
ه - الصخور الضالة : 

وهى عبارة عن كتل صحرية كبيرة الحجم نقلها الجليد لمسافات طويلة. 
ثم أرسبها فى مناطق بعيدة عن مصادرها الأصلية. وتظهر فيها حزوز وخحدوش 

قا 





هى آثار لاحتكاك الجليد بها. وميت بالصحور الضالة لانها توحد الآن فى 
أماكن غريبة عن موطنها وأصلها. فقد نحد كتلة جرائيتية ضالة فى منطقة 
تتألف من الصخخور الجيرية مشلا. وقد تسمى بالصخور المرشدة نظرا لأنه 
بدراستها يمكن التعرف على المنطقة الى اشتقت منهاء ومن ثم ترشدنا الى 
مسار اليد الذى دفعها ونقلها من موطنها الأصلى الى بيئتها الجديدة (شكل 
81 ). 





شكل )8١(‏ : صخرة ضالة : تركيبها يختلف عن تركيب الصخور المحلية 

تأمل الشكل رقم (87) ستجد أنواعا من الاشكال الارضية التى نشأت 
من فعل اللحليد. وتذكر أن هذه محرد شكل بحسم ومبسطء ففى الطبيعة ستجد 
تلك الأشكال مختلفة مضطربة التوزيع. وتظهر تلك الاشكال واضحة حينما 
يأحذ المناخ فى الدضهء. فيئاوب حليد الانهار اللمليدية ثم تختفى فى النهاية. 
وهذا بالطبع يأحذ وقتا طويلا حلاله تتزسب كل المواد الركامية. ويحمل الماء 
الذائب من جبهة الحليد كميات هائلة من المواد الركامية الدقيقة ثم يرسبها 
مكونا لسهول رملية فسيحة. 
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٠. 1, ٍِ 1 9 ّ‏ 0 
ثامل الشكّل ولاحظ امجاه مسار النهر التليدى وتذاكر أن المنطقة قد 
ذاب جليدها فظهرت أشكال أرضية هى : 


يه ركام نهاتى متكامل يبدو بشكل هلالى. 


انجاه تحرك التلاحة 





رواسم 
(اجلاميد رصمل رطين ) 





شكل (؟8) : بعض مظاهر التعرية الجليدية (نحت - نقل - ارساب) 
؟- على يساره سهل يتركب من الرمال المتجانسة فى أحجامها التسى أرسبتها 
مياه الخليد الذائب. 
- تلال مستديرة الشكل تعرف باسم "دارملين" تتركب من مواد طينية وكتل 
4 - رصيف صحرى نخته وصقله فعل المحليد المتحرك. 





ده- تلال مستطيلة الشكل تبدو فى شكل ضلوع تعرف باسم "اسكر" 
وتتركب من الرمال والختصى. 

5- نهر مائى احتجزت مياهه أمام الركام النهائى فنشأت بحيرة. 

1- جديرات كثيرة تشغل التجاويف والاحواض والحتفر الصخحرية التى تحلفها 
نحت الخليد فى المناطق اللينة الصخور. 

فوائد الظاهرات الجخليدية للانساك : 

-١‏ بعض سهول الرواسب الحليدية خصيبة تحود فيها الزراعة كما فى أجزاء 
من شمال أوربا وشمال شرق أمريكا الشمالية حيث يوجحد نطاق زراعى 
لتربية الماشية ومستخحر جات الألبان. 

؟- تمثل قيعان البحيرات العليدية القديمة التى حفت أرضا خصبة صالحة 
للزراعة. ومثلها كثير من جهات البرارى الكندية التى تنتج سئويا كميات 
هائلة من القسح. ويعرى بجاح الزراعة فيها الى رواسبها الخنصبة التى 
تجمعت فوق قيعان بحيرات -حليدية. 

- لبعض البحيرات الجليدية (أى التى أنشأها نحت اللتليد وملأتها مياهه 
الذائبة) أهمية كبيرة كطرق للمواصلات المائية ومثلها البحيرات العظمى 
فى أمريكا الشمالية. 

5 - تصلح المساقط المائية التى تدشأ عند مصيات الأودية المعلقة لتوليد القوى 
الكهربائية, وتنتج النرويج وسريسرا قدرا هائلا من القروى الكهربائية من 
مثل هذه المساقط المائية. 

د- تجذب المناطق الحبلية التى اصابها فعل الإتليد مثات الآللاف من السائحين» 
نظرا لكثرة وتنوع مناظرها . وهم يقصدونها فى فصل الشتاء حيدما 
تتساقط الثلوج لممارسة أنواع من الرياضة كالتزحلق على الحليد. 

١5١ 





“- تكثر المراععى التبلية الصيفية التى تعر ف بالمراعى الألبية فوق الحبال وعلى 
جوانب الأو دية المرتفعة التى أصابها فعل التليد. ففى فصل الصيف تلصو 
اللشاتش وتينع, فيقصدها الرعاة بقطعانهم لنزعاهاء تم يعودون بها الى 
الاودية المنتحنضة أثناء الشتاع؛ حين تشتد البرودة وتتساقط التلسوج. 
وحركة انتقال الماشية فى الشتاء والسيف تعرف بحركة الرعى الموسمية. 
وهى تمارس فى سوبسرا والئرويج وغيرها من الأقطار الجحبلية. 

وعلى الرغم من تعدد مزايا المناطق التى أصابها فعل الحليد بالنسبة 

للإنسان فلها أيضا مثالبها : 

-١‏ ففى بعض المناطق الرملية الى تتركب تربتها من الصلصال التلاميدى 
نشأت مستنقعات لا تصلح فيها الزراعة كما فى وسط أيرلندا. 

7- وى كثير من سهول الإرساب اللجليدى رمالا غير خصبة» تحتاج لكثير 
من العمل والهد لإبماح الزراعة بها. 

- تتحول مساحات كبيرة من الاراضى التى أصابها فعل الحليد الى آلاف من 
البحيرات. وهذه قليلة القيمة بالنسسبة للاستغلال الاقتصادى. ومثلها 
حيرات فنئلندا التى يبلغ عددها أكثر من ٠١‏ ألف بحيرة وتغطى 
0 

موازنة بين النهر المائى والنهر الججليدى 

أولا : من حبث امجرى : 

١ت‏ النهر الماى أطول فحن النهر التليدى» لأن الاخخير يقتصم وبحوده على 
منحدرات الحبال العالية التى يتوجها الجليد (ثلاجة آليتش بسويسرا طوشا 
00 كم وثلاحة موير بآلاسكا طوطا 5 كم). 

1 النهر المالى طوله ثابت صيفا وشتاع أما النهر الجليدى فطوله شتاء أكش 


منه صيقا. 





*- النهر المائى أسر ع من التليدى. والسيب أن الماء سائل. سريع الحركة أما 
الجليد فجسم صلب بطي الحركة. 

4 - مجرى النهر المائى أوسع عادة من اللتليدى (عرض النهر اللتليدى لا يتعدى 
الف متر فى العادة). 

د- ممرى النهر المائى ضيق عند المنابع ويتسع كلما اتمهنا نحر المصب أما 
امخرى اللليدى فعريض عند المنبع حيث حقول الثلج. 

7- سطح ماء النهر مستوىء؛ أما سطح الجليد فى النهر التليدى فيه شقوق 
عرضية تنشأ من مرور الحليد فوق عقبات فيتشقق عرضياء وشقوق طولية 
تدأ من ازدياد سرعة المعليد فى وسط النهر عنه فى اللنانبين. 

- بجحرى النهر المائى متعرج وتكثر به المنعطفات. أما مجرى النهر اللتليدى 
فمستقيم الى حد كبير. 

ثانيا : من حيث شكل الرواسب ونوعها : 

١-رواسحي‏ انير الماى مستديرة لآن امور مرر وس الا رقمك 

ببعضها وبالحوانب والقاع فتنحت من جميع نواحيها ومن ثم تستدير» أما 
رواسب النهر الجليدى فتبدو تحشنة مسئنة وغير منتظمة الشكلء وقد 
تصقل فى الحهة المواجحهة لسير الحليد. 

؟- رواسب النهر المائى متجانسة متشابهة فى الشكل والوزن حيثما أرسبت» 
أما رواسب النهر التليدى فتكون مختلطة ببعضها وغير متجانسة. 

ثالثا : من حيث نظام الارساب والبناء : 1 

-١‏ يجرى النهر المائى عملية تصنيف للمواد التى يرسبها حسب قوته وقدرته 
على الحمل. فهو يرسب الكثل الصخرية عند المنبع؛ والزلط والحصى فى 
المحرى الأوسطء والرواسب الدقيقة فى مجمراه الادنى. أما النهر الحليدى 
فيرسب حمولته بلا تصنيف» ومعظمها يتزسب فى نهايته. 

؟-. تبنى رواسب النهر المائى الدالات والسهول الفيضية والجزرء بيئما تشكل 
رواسب النهر اللتليدى الركامات بأنواعها. 
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تمارين وتطبيقات عامة 

-١‏ تكلم عن القوى التى تؤثر فى تشكيل سطح الأرض. وكيف تدلل علبى 
أن فشرة الأرض لم تستقر بعد؟ 

؟- للالتواءات أشكال عدة. اشرحها مستعينا برسومات توضيحية. 

- ما الفرق بين الفاصل والانكسار؟ وما الأهمية الجيولوجية والاقتصادية 
للظواهر الانكسارية؟ 

4:- أذكر مع الرسم أنواع الانكسارات ومثل لما تقول. 

6ح 3 الفسيود بالز لوال ؟ .وما اهن لقوق الف تيد برها هر الارود قن ليذ 
البشرية وفى تشكيل سطح الأرض؟ أذكر بعضا من أشهر الزلازل 
المدمرة التى معت أو قرأت عنها. ش 

5- ارسم ثلاثة اشكال مختلفة للمخروطات البركانية» واذكر أسباب اتخاذها 
لتلك الأشكال. 

-٠‏ ارسم خحريطة تخطيطية للعالم ووزع عليها أهم النطاقات الزلزالية 
والبركانية. 

- أذكر ما تعرفه عن : 
الينابيع الحارة - الجيزر . 

5- كيف تساهم التحوية فى تشكي عنح الأرض؟ وما هى وسائلها لذلك؟ 
أذكر أمثلة لظاهرات التجوية فى جمهورية مصر العربية. 

: أكتب مذكرات مختصرة عن كل هما يأتى‎ -٠ 


الخوائق - الجنادل - الشلالات . 





-١‏ "تختلف مميزات النهر فى أقسامه العليا والوسطى والدنيا" اشرح هذه 
العبارة شرحا وافيا. واذكر بعض الأنهار التى ينطبق عليها هذا النظام. 

- يمكنك القيام برحلة الى ضفاف نهر النيل. أنظر مياه النهر كيف تسير؟ 
لاحظ اشتداد السرعة فى الوسط عنها فى التوانب. كيف تكونت 
المسور النيلية؟ فى منطقة القاهرة ستشاهد الكثير من اللمزر النيلية» 
اشرح كيفية تكوينها. لاحظ المنحنيات الكثيرة فى بجرى فرعى رشيد 
ودمياط. 

-١6‏ اذا قدر لك أن تشاهد احدى بحيرات شمال الدلتا المصرية؛ فماذا يدور 
بخاطرك وأنت تتمشى على امتداد شواطثها؟ 

64- اشرح الظروف التى تجعل النهر يلقى ببعض أو كل ما يحمله مسن 
الرواسب» ثم تكلم عن نتائج تراكم هذه الرواسب مستعينا فى اجحابتك 

.0 بالرسم والتمثيل. 

- كيف تتكرن حمولة النهر؟ وما هى أسباب زيادة هذه الحمولة أو 
نقصانها فى نهر من الأنهار ؟ اشرح نتائج عجز النهر عن حمل رواسبه. 

5- اشرح الظروف الحغرافية التى تساعد على تكوين الدالات عند مصبات 
بعض الأنهار ومثل لذلك بأمثلة من أنهار مختلف القارات. 

-١7‏ تكلم عن الحرى الأوسط للنهر والخصائص التى يمتاز بها. 

-١‏ وازك بين الرياح والمياه الجارية كعاملين من عوامل النحت والارساب ثم 
اختر أمثلة من جمهورية مصر العربية توضح بها ما تقول. 

8- وضح مع الرسم أهم الظراهر التضاريسية التى تنشأ عن فعل الرياح 
كعامل نحت وإرساب. 





كلمة بين زملائك عن تكوين المنتحفضء فماذا تقول؟ 

-١‏ قارن بين الارساب بواسطة الأنهار والججليد» وأثر كل من النوعين فى 
تضاريس سطح الأرض وفى الحياة الاقتصادية. 

1- كيف يؤثر اليد فى تشكيل سطح الأرض؟ وما مظاهر هذا التأثير» 
وأى جهات العالم تتأثر بفعل الجليد فى الوقت الحاضر ؟ وما النهات 

7”- اشرح أثر الأنهار الجايدية فى تشكيل التضاريس من ناحيتى النحت 


والارساب » ثم وازن بين التعرية الحليدية والتعرية النهرية. وضسح 
أحابتك بالرسم. 
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إثباب الرابع 


التضاريس 


الفصل الأول : توزيع اليابس والماء وتضاريس اليابس. 


الفصل الثانى2 : التوزيع العام للمرتفعات والمنخفضات فى مختلف القارات. 
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(لباب الرابع 
التضاريس 
سطح الأرض مضرس غير مستوى . ففيه تبرز الجبال والتلال والمحضاب 

فوق مستوى السهول والاحواض والوديان. وهى أشكال نراها ويعيش فى 
أحضانها الانساك» وكلها واضح ظاهر فوق اليابس الذى ندعوه بالقارات. 
وتحبط بالقارات وتفصل بينها مساحات شاسعة من الاحواض الضخخحمة تغمرها 
المياه المالحة» وتلك ندعوها بالبحار وامحيطات. وهى مسن الضخحامة والاتساع 
بحيث تبدو عليها القارات وكأنها كتل طافية. 
و3 منخفضات . وحين نتناول بالدراسة الاشكال الكبرى على سطح الأرض فائنا 
ندرس حينثل توزيع اليابس والماء وخصائص هذا التوزيع ونسمى ذلك 
بتضاريس المرتبة الأولى. وحين نكتفى بدراسة المرتفعات العظيمة والسهول 
الفسيحة على سطح القارات فقط فإننا ندعو ذلك بتضاريس المرتبة الثانية. أما 
تضاريس المرتبة الثالئة : فنعنى بها الأشكال الصغيرة المحلية التى نشأت مسن 
تفاعل عمليات التعرية مع التراكيب الصخحرية امحلية. 
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. 4ه 
الفصل الأول 
توزيع اليايس والماء وتضاريس اليابس 
حين ننظر الى نموذج للكرة الأرضية ستبدو لنا الظلواهر الآتية واضحة 

حلية : 

-١‏ أن مساحة الماء أكبر بكثير من مساحة اليابس. فمساحة الماء تشغل نر 
١‏ من حملة وجه الأرض. بينما يثل اليابس 5”/ فقط. 

؟- أن هناك سبع كتل قارية هى : آسيا وأوروبا (ويطلق عليهما معا اسم 
أوراسيا) وأفريقيا وأمريككا الشمالية وأمريكا الدنوبية وأسزاليا ثم القارة 
القطبية الجنوبية (تسمى انتاركتيكا). وأربعة محيطات هى : المادى 
والاطلسى والهمندىي واميط المتجمد لأو القطبى) الشمالى. لاحظ أن 
اليابس يشغل القطب اللشربى. 

1- حين نضع إصبعك على خط الاستواء وتدير تموذج الكرة الأرضية وتنظر 

' الى توزيع اليابس والماء فى كلا النصفين ستلاحظ أن معظم اليابس فى 
نصف الكرة الشمالى» ومعظم مساحة الماء فى النصف الحنوبى (استعن فى 
ذلك بالخريطة شكل .)8١‏ 

4- حرك أصبعك هذه المرة فوق خطى طول ججريتئش و0١8١‏ درجة حركة 
دائرية تمر بالقطبين» وانظر الى توزيع القارات وامحيطات فى كلا النصفين» 
ستلاحظ أن معظم اليابس فى نصف الكرة الشرقى» ومعظم الماء فى 
نصفها الغربى. من هذا وذاك تشرى أن معظم الماء فى غرب الأرض 
وجنوبهاء وأن معظم اليابس فى شرق الأرض وشماها. 

ه- أنظر الى امحيط الشمالى على النموذج أو الخريطة تمد اليابس يحيط به 
إحاطة تكاد تكرن تامة. وعلى النقيض من ذلك تحد يابس قارة أنتاركتيكا 
حول القطب الحنوبى وقد أحاطت به المياه احاطة تامة. 
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شكل (8) : نصف الكرة المائى » ونصف الكرة القارى . 


5- ضع إصبع يدك اليمنى على أى جزء يابس من سطح النمرذج وإصبع يدك 
اليسرى على جزء يقابله تماما من الناحية الأخرى ستجده ماء. جرب عدة 
مرات» لعلك قسد استنتجت أن كل جزء من اليابس يقابله مسن الجهة 
الأحرى جزء من الماء» هذا باستثناء بعض الحالات الشاذة (بتاجونيا فى 
جحنوب الارمحنتين تقابل حزء من مال الصين» ونيوزيائدا تقابل قسما من 

- أنظر الى أشكال القارات والمحيطات . هل تذكرك بشكل هندسى معين؟ 
إنه المكلث. أين تقع رؤوس المثلثات القارية وأين تمتد قراعدها ؟. لاحظ أن 
المثلشات المخيطية معكوسة الوضع بالنسبة للمثلفات القارية. والششكن 
الهندسى واضح جدا بالنسبة للأمريكتين وأفريقياء بيدما تنتهى قارة آسيا 
وأوروبا فى اللجنوب بأشباه جزر مثلثة الشكل. 

- تأمل وضع الحيط الهادى, تحده يمثل حوضا عظيم الرقعة تبلغ مساحته نمحر 
ثلث مساحة وجه الأرض. 

4- لاحظ أن كل المحيطات تتصل ببعضهاء وأن ألسنة منها تتداخل فى اليابس 
مكرنة البحار» كالبحر المتوسط الذى عتد من المحخيط الأطلسى بين قارتى 
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أوربا وأفريقياء والبحر الأحمر الذى يعتد من المخيط المندى بين أفريقيا 
وآسيا. إقرأ على الخريطة أسماء بحار أخرى. 
تضاريس اليابس 

عرفت أن اليابس يبرز فوق صفحة الماء. كما علمت أنه مضرس تكتنفه 
المرتفعات والمنخفضات. وتلك أشكال أظهرتها قوى باطنية سبقت لك 
دراستها (قوى الالتراء والانتكسار والنشاط البركانى) ثم عدلت من مظهرها 
القرى الخارجية (عوامل التعرية). 

وعلى الرغم من الزوعة والعظمة التى تبدو بها تضاريس الأرض فإنها فى 
الواقع ليست سوى نتوءات بسيطة فى كتلة الكرة الأرضية الحائلة. فجبل 
إفرست فى الشيمالايا يشمخ الى ارتفاع يبلغ نحو ة كم.ء لكن هذا الارتفاع 
الشاهق لا يعادل سوى , ١.‏ من محور الكرة الأرضية. 


أ) تضاريس موجبة: وتشمل المرتفعات التى تتمشل فى المبال والتسلال 


وافعتائي: 
(ب) تضاريس سالبة : وتشمل المنخفضات التى تتمثل فى الأودية والسهول 
والاحواض. 
التضاريس الموجبة 
وهى تتمثل كما أسلفنا فى الجحبال والتلال والحضاب . 
5) الجبال والعلال 


الجبل هو كل مرتفع من الأرض له قمة لا يقل علوها عن ٠٠٠١‏ مت 

تقريبا. أما اذا قل الارتفاع عن ذلك فان المرتضع يسمى تلا . والجبل والتل 

لايختلفان عن بعضهما فى ظروف تكوينهما أو فى بنائهماء والخلاف بينهما لآ 

يعدو الارتفاع. وقمة الحبل أو التل هى أعلى نقطة فيه» فاذا امتندت واستطالت 
١‏ 





ميت حافة . وسلسلة الجبال أو التلال هى بجموعة من الجبال أو التلال 
المتلاصقة التى تمتد لمسافة كبيرة. ولما كانت الحبال والتلال لا تختلف عن 
بعضها الا فى الارتفاع» فإن الدراسة التالية ستكون شاملة لها دون تمييز» حتسى 
نتفادى كثرة ترديد كلمة تلء وكلمة جبل. 

ويمكن تقسيم الحبال حسب طريقة نشأتها الى : 
-١‏ الجبال الالتوائية : ْ 

تنشأ من الشواء الطبقات الرسوبية التى تعرضت لضغوط جاببية أو 
لضغوط من أسفل إلى أعلى» فيرتفع مستواهاء وتبدو كسلاسل ضحمة تمتد 
امتدادا متصلا على نحو ما نرى فى جبال الألب بأوربا واهيملايا بآسياء 
والروكى بأمريكا الشمالية والانديز بأمريكا الجنوبية. والحبال الالتوائية من 
أكثر الخبال انتشاراء وتشمل أطول وأضححم وأعلى السلاسل الجبلية» وبها 
أعلى القمم كقمة إفرست فى الهيمالايا. وحين ترجع الى الالدواءات التتى 
سبقت لك دراستها ستشاهد أشكالا متنوعة للجبال الالتوائية. 
؟- الجبال الانكسارية : 

وتدشأ نتيجة لخركات تحدث فى قشرة الأرض» ولكن بدلا من أن تلتوى 
الطبقات فانها تدكسر وتتصد ع, فتهبط أجزاء منها وترتفع أحزاء أحرى فى 
شكل جبال. (راجع الدراسة الخاصة بالانكسارات لتتمكن مسن تحقيق أسباب 
تكرين الخبال الانكسارية). فاذا ماحدث انكساران متوازيان وهبطت الأرض 
بينهما وارتفع جانباهما فإنهما سيظهران فى هيعة سلسسلتين أو حافتين 
انكساريتين. 

وهذا ما حدث مثلا بالنسبة للانكسارات المتوازية فى منطقة البحر 
الأحمر. فالبحر يشغل الجزء المابط» بينما تحتل حبال البخر الاحمر فى المملكة 
السعودية انانب الشرقى الذى ارتفع, وتمثشل جبال البحر الأهمر فى مصر 
والسودان انانب الغربى المرتفع. ومثال آخخر متبال انكسارية فى أوربا يتمثل 
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فى جبال الغابة السوداء فى المانيا والفوج فى فرنساء ويفصل بينهما ججرء هابط 
يشغله وادى نهر الراين. 
#- الجبال التراكمية : 

وتنشأ نتيجة لتجمع المواد وتراكمها بحيث ترتفع على سطح الأرض 
بشكل قمة. تذكر أشكال التراكم الهوائى والجليدى. هل يستطيع الارساب 
بواسطة الرياح أو الجليد أن ينشيع حبالا؟ لقد سبق أن أسمينا الكثبان الرملية 
التى تبنيها الرياح تلالاء ودعونا الركامات التى يرسبها الايد تلالا أيضا. 
فجميعها أشكال لا تطاول الحبال ارتفاعا. 

ماهو العامل الذى ينشيع الجخبال التراكمية؟ انه النشاط البركانى. فهو 
ينشئ حبالا مخروطية الشكل تتألف من تكوينات اللافا التى خرحت من جوف 
الأرض. والخحبال البركانية تكون منفردة» كل جبل على حدة. وقد تنشأ 
بجموعة منها متجاورة فى منطقة واحدة؛ ولكنها تكون منفصلة كل منها قائم 
بذاته» مثل مجموعة جبال مفمبيرو فى وسط أفريقية. وقد تتكون وسط 


(ارتفاعه ٠٠‏ ٠لام).‏ 
وحيئما يكون النشاط البركانى عظليما تنشأ جبال غاية فى الضحامة 
والارتفاع؛ مثل مخروط مونالواء وهو أحد البراكين فى جزر فى هواى فى 
ابيط الحادى الذى يرتفع فوق مستوى سطح المخيط بنحر 1٠٠١‏ م ويبلغ 
قطره نحو 6١‏ كم واتساع فوهته ١‏ كم. واذا قدرنا أبعاده ابتداء مسن قاعدتته 
التى ترتكز على قاع امحيط الى قمته التى تعلو عن مستوى الماء بلغ ارتفاعه نحو 

٠0٠مء‏ وبلغ قطر قاعدته “8 ؟ كم. 

4 - جبال التعرية : 
وتنشأ هذه الجبال نتيجة لفعل عوامل التعرية مدة طويلة من الزمن فى 
الحبال والهضاب الموجودة على سطح الأرض بالفعل. تلك الحبال والمهفضاب 
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التى سبق أن رفعتها القوى الباطنية سواء قوى الالتواء أو الانكسار أو النشاط 
البركانى. ووظيعة عوامل التعرية هى تشكيل تلك الحسال والمحضاب بأنواعهاء 
فهى تنحت الحبال وتقطع الهضاب وتخلق ما يعرف بالجبال التحاتية أو جبال 
التعرية. 

سبق أن درست الالتواءات» وعرفت أنها تتكون من ثنيات محدبة تمشل 
الم تفعات وأخرى مقعرة تمثل المنخفضات. وهذه وتلك تتعرض لفعل التعرية» 
لكن طبقات الثنيات المحدبة دائما أضعف من المقعرة» وتبعا لذلك فإنها تتأثر 
بالتعرية بدرحة أسرع» فتتآكل وتتحول الى منخفضات بينما تبقى طبقات 
الثنيات المقعرة بارزة مكونة بال التعرية. ومثل هذه الظاهرة نمجدها فى جبال 
أبلاش بشرق أمريكا الشمالية» وغيرها فى منخفض الواحة البحرية (جبال 
حورابى وميسرة ومنديشة). 

أنظر الى الشكل (8؟) ولاحظ فى الشكل (58؟ أ) : أن الحبال الالتوائية 
تتحذ مظهرها العادى؛ فالجبال مكونة من طبقات ملتوية الى أعلى (ثنيات 
محدبة) والمنحفضات مؤلفة من طبقات مثنية الى أسفل (ثنيات مقعرة). وفى 
الشكل (8؟ ه) : انقلبت الآية فأصيحت الثنيات المحدبة منخحفضات والمقعرة 
مرتفعات وذلك بفعل عوامل التعرية. 

وحينما تكون المنطفة التى تتأثر بالتعرية من نوع اللحضابء» فإنها تتقطع 
الى شُضيبات صغيرة تعرف أيضا بجبال التعرية؛ ومثلها جنوب شرق هضبة 
الحبشة حيث استطاعت الانهار أن تحفر عددا كبيرا من الخوانق » وأن تقطع 
المنطقة الى عدد كير من الحبال التحاتية. 

وتستطيع التعرية الهوائية أن تنشئ الحبال والتلال التحاتية. وقد سبق لك 
التعرف على الحبال الجزيرية والموائد الصحراوية. وكذلك التعرية العليدية الى 
يقلين أثرها فى اتفتكبل الكل اطاية التى تالف ,متها شبه تحزيرة كلد يناو 
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(ب) اللض-ساب 

هى أجزاء واسعة من الاراضى المرتفعة» يغلب على سطحها الاستراء. 
وبميزها ارتفاعها عن سطح البحر وعن الاراضى ابحاورة. وقد يكون بالهفضاب 
وديان عميقة أو قمم تبرز وق سطحهاء لكن ارتفاعها ينبغى أن يكون 

وهى كالجحبال يختلف بعضها عن بعض مسن حيث ظروف نشأته 
وتكوينها. وتبعا لذلك تنقسم الى : 
1- الحهضاب الالتوائية : 

وهى تنشأ مثل الجحبال الالتوائية بسبب الحركات الالتوائية التى تصيب 
قشرة الأرض فترفع مستواها عن الأرض الممجاورة (شكل 84). والحركات 
المكونة لها قد تككون أفقية أو رأسية أو كليهما معا. ويرتبط توزيع الهمضاب 
الالتوائية بالسلاسل الالتوائية» فالحركات التى انشأتها واحدة ومتعاصرة. ومنها 
غيضبة العبت العى ترتفع الى علو 2٠٠‏ والتى ساعدت على تكوينها الضغوط 
التى جعلت قشرة الارض تلتوى وتكون سلاسل الهيمالاياء وهضبة الشطوط 
فى المغرب العربى التى تنحصر بين سلاسل أطلس البحرية واطلس الصحراوية» 
وهضبة كولومبيا والمككسيك بأمريكا الشمالية» وهضبة بيرو وبوليفيا بأمريكا 
الخنوبية. 
المضاب الانكسارية : 

وتنشأ فى الكتل القارية القديكة» التى تركب من صححور نارية أركية 
صلبة» فهذه الكتل تتأثر بالقوى الباطنية ولكنها بدلا من أن تلتوى فإنها تنكسر 
عند أطرفها وتهبط الارض من حوانبها بينما تبقى هى مرتفعة. 

وبميزها أن لها حوافا رأسية» وأنها مستوية السطح » وأنها فى الأغلب 
تتألف من صحور أركية نارية ومتحولة. والى هذه الهضاب تنتمى كتلة ال مضبة 
الافريقية» وهضبة بلاد العرب» وهضبة الدكن بالهند» وهضبة البرازيل بأمريكا 
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شكل (84) : تكوين الاحواض والهضاب الالتوائية 

ل الغضاب البركانية : 

وتئشأ من خخروج اللافا السائلة مسن خلال كسور وشقوق طويلة فى 
قشرة الأرض» فتنتشر فوق مساحات هائلة تتراكم فوق بعضهافى شكل 
طبقات عظيمة السمك. وهى تختلف. فى ذلك عن الحبال البركانية النى تخرج 
مصهوراتها من خلال فتحات 'ضيقة تسمى الفوهات حيث تتراكم من حولها 
مكونة مخروطات. ومنها هضبة الحبشة؛ وهضبة اليمن وهضبة همال غرب 
الدكن؛ وهضبة كولومبيا وأيداهو بأمريكا الشمالية. 
4 - هضاب التعرية : 

وتدشأ من فعل عرامل التعرية فى المناطق الحبلية؛ فتعمل على تآكل 
قممها وأجزائها البارزة وتسوى سطحها. فتصبح المنطقة الحبلية .مضى الزمن 
وقد تحولت الى أرض عالية منبسبطة السطح فنسميها هضبة تحاتية. ومثلها 
الحمضاب التى نشأت من تعرية السلاسل الالتوائية القليمة العهد كهضبة الاردين 
فى بلجيكا وهضبة بريتانى فى همال غرب فرنسا. 





التضاريس السالبة 

وتشمل الأودية والسهول والاحواض والبحيرات : 

(أ) الاودية :. هى الاراضى المستطيلة الضيقة نسبياء والمنخفضة السطح بالنسبة 
للمناطق التى تحيط بها. 

وتنقسم بحسب نشأتها الى عدة أنواع : 
-١‏ الاودية الالتوائية : 

وهذه تمثل مناطق الثنيات المقعرة (اى المنخفضة) فى المناطق الالتوائية. 
بيئما تحتل الحبال مناطق الثنيات المحدبة. ومن أمثلتها أودية الجورا والألب 
ووادى إبرو (اسبانيا) فى أورباء وأودية الروكى ومنها سان جواكين فى 
أمريكا الشمالية. وأودية شرقى الميمالايا وتفريعاتها فى جندوب شرقى آسيا 
(أودية ايراوادى وميكونج ويانجتسى- كيانج). 
!- الأودية الانكسارية : 

وتدشأ نتيحة هبوط الأرض بين الانكسارات المتوازية» وتسمى بالأودية 
الاخمدودية (شكل 85). ومنها وادى الراين فيما بين الفوج والغابة السواداء » 


"اس الاودية العحاتية : 

وتدشأ نتيجة لفعل مختلف عوامل التعرية» فهناك الاودية النهرية التى 
أنشأها الماء الحارى. والاودية الجليدية التى نحتها فعل الحليد, والاودية ابلحافة 
التى توحد فى المناطق الصحرواية والتى ساهم فى نشأتها عامل المياه (خصوصا 
أثناء العصر المطير) وعامل الرياح. (راجع فى ذلك التعرية النهرية والليدية 
والمحوائية لتتبين طريقة نشأة كل نوع منها). 
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وادى أخرودى نشأ شل قوم الشفط وادى أحدود نش انتمل توىالشد 





شكل )١6(‏ : نشأة الاودية الأخدودية 


(ب) السهول : 

هى أجزاء فسيحة من سطح الارض تتميز باستوائها وقلة ارتفاعها. 
وتدشأ بفعل العوامل الظاهرية (عوامل التعرية) وحدها. ولما كانت عوامل 
التعرية تحت فى جهة وترسب فى أخرى محد السهول على نوعين رئيسيين: 

-١‏ سهول تحاتية (تعرية) 1- سهول رسوبية. 
-١‏ السهول المحاتية : 

وهى السهول التى تنشأ مسن نمست عوامل التعرية للاححزاء البارزة من 
سطح الارض فسوتها وحولتها الى سهول منبسطة منحفضة المسترى. وتبعا 
لذلك تسمى السهول باسم عامل التعرية الذى نحتها وسواها : فهناك سهول 
كونها الجليد مثل سهل مال كندا حسول تخليج هدسونء والسهل الروسى. 
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وهناك سهول نحتتها الرياح كسهول كردوفان بالسودان» وهناك سهول نحتها 
الامواج باصطدامها بالمناطق الساحلية وتسمى بالسهول الساحلية. 
؟- السهول الرسوبية : 

وتنشأ نتيجة لارساب ما تنقله عرامل التعرية من مواد صخرية. وقد سبق 
تلك دراسية الارسساب: التهرئ وعرفتت كنق تكيون اللشتهول النيضية 
والذالات: وما الدالات الا سيرلا رسوية تكرت تن عر او صيرة بساك 
سهول دلتاوية صحراوية تتكون سن الرواسب التى ترسبها الأنهار فى 
الصحراوات مكونة دالات مروحية مثل دلتا حور الاش فى كسلا بالسودان. 

والسهول نحاصة منها السهول الرسوبية هى مناطق الحياة والعمران نظسرا 
لاستواء سطحهاء ولسهولة مواصلاتها» وخصوبة تربتها وسهولة فلحها وريهاء 
وقرب معظمها من البحار. 

(ج) الاحواض : 
هى أراضى واسعة منخحفضة السطح بالنسبة للاراضى المحيطة بها. وتنشأ 
الاحواض نتيجة العاملين : 

-١‏ عامل باطنى : يتسبب فى هبوط قشرة الارض كالحوض العظيم 
بأمريكا الشمالية وحوض تاريم بهضبة التبت وحوض اجحر» وكلها تنحصر بين 
ناسل فين المرتفعات. 

؟- عامل ظاهرى : كالرياح مثلا التى استطاعت ان تنشئ عديدا من 
الاحواض المنخفضة ومن أمثلتها منخفضات الواحات بصحراء مصر الغربية. 
ه- البحجييرات : 

وهى تحاويف تملأها المياه ويحيط بها اليابس من كل الجهات. وهى تنشأ 
نتيجة لاسباب متنوعة سبقت لك دراسة معظمهاء ونجلمها هنا فى الآتى: 





١‏ - فقد تنشاأً نتيجسة لحركات أرضية انكسارية» وتسفى بالبحيرات 
الاخدودية. وهذه تكرن مستطيلة عميقة» ومنها الببحر الميت» وبحيرة 
بيكال بآسياء ويحيرة رودولف ونياسا وتنجانيقا والبرت وادوارد بأفريقيا. 
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شكل (86) : بحيرة بركانية: نشأت من امتلاء فوهة بركان بالمياه 

؟- وقد تنشأ نتيحة لامتلاء فوهات البراكين الخامدة بالمياه وذلسك فى المناطق 
المطيرة وتسمى بالبحيرات البركانية (شكل 85). 

©- أو نتيجة لفعل اليد وتسمى بالبحيرات الحليدية (شكل 87). وينشأ 
بعضها نتيجة لنحت الحليد لاجزاء لينة أثناء زحفه» مكونا لفجوات تملأها 
المياه حينما بذوب» ومنها بحيرات فنلندا» وبعضها الآخحر نتيجة لاحتباس 
المياه الذائبة أمام الركامات النهائية (بعيرات ركامية). 

4- وقد يتكون عند أطراف الدالات البحرية نتيجة لعدم اكتمال الارساب 
(أنظر مراحلٌ تكوين الدالات). 

ه- وقد تتكون نتيجة للتعرية النهرية فى ابنخارى الدنيا للأنهار» وقد سبق أن 
سينا أمثاطا بالبحيرات المقتطعة. 
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شكل (807).: بخيرة جليدية : نشأات بسبب احتباس المياه الذائبة من امجليد أمام 
الر كاد 


ومن البحيرات ما هو عذب المياه ومنها ما هو مال المياه. والبحيرات 
العذبة هئ النى' تتجدد مياهها باستمرار نتيجة لسقوط الامطار أو دخول نهر 
فيها وخروج نهر آخر منها. أما المالحة فهى التى توجحد عادة فى مناطق حارة 
تتبحر مياهها فتتركز الاملاح فيهاء وقد تصب فيها أنهار ولكن لا تخرج منها 
أنهار. 

والبحيرات ظاهرات طبيعية مؤقتة فمصيرها الى الزوال بسبب عمليات 
الارساب المستمرة التى تحدث فيها. وهى ذات أهمية فى تنظيم جريان المياه فى 
الانهار فتحول دون حدوث الفيضانات» وفى تغذية المدن امحاورة بالمياه العذبة» 
وفى تلطيف مناخ الاراضى المتاحمة لها صيفا وشتاء» وفى تنظيم حركة الملاحة 
حول سواحلهاء كما أنها تجذب اليها السياح من المناطق الداخحلية. 


ملدلا 
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الفصل الثانى 
التوزيع العام للمرتفعات والنخفضات فى مختلف القارات 
درست أنواعا مختلفة من المرتفعات والمدحفضات» وعرفت كيف نشأت 
واتخفذت أشكاها الحالية» كما عرفت بعضا من توزيعها العام. ويجدر بك الآن 
أن تحاول استحدام معلوماتك السابقة فى توزيع مختلف المرتفعات والمتخفضات 

فى كل قارة. 
تأمل الخريطة (شكل 88) ولاحظ ما يأتى : 

-١‏ أن الهضاب تسود سطح القارة. وهى فى معظمها قليمة تزكب من 
عنتجور ]رقن زاروة وبر ليه نبو جواذي] قانية يدولا الاعدار الأنينا 
انكسارية. 

١ل‏ أن القارة تخلو من الحبال الشاهقة الارتفاع باستثناء جسال أطلس فى 
الشمال ودراكنزبيرج فى الحنوب. 
إرسم هيكل خريطة لافريقيا بالاستعانة بالخريطة (شكل 88) ووقع 

عليها الظاهرات الآتية : 

اللإاسال: 

التوائية : اطلس التل - أطلس الصحراء. 
بركانية : كينيا - كلمتجارو - الجس. 


تعرية : دراكنزبيرج - تبستى - كميروك. 
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شكل (88) : تضاريس أفريقية 


المتضاب : 
0000 ا ا ا اذا 
التوائية ضشضية الشطوط بين أطلس العلى واأطلس الصحراء. 


انكسارية : كثلة الحبة الافريقية نفسها. 


بركالية : هصضبة الخباشة. 


.- 2 تاس أ: ساس 0 ولس عه اس سم زان 05 
تعرية : هطسة أفريقية الحنوبية - هطسة 'فريقية الشمالية. 
يقي 7 ياي 


الوديان : 


التواتيسة : الأودية الطولية فى حبال اطلس. 


' 3 35 ١ 
انكسارية : الأنحده دان,‎ 





تعريية ؛ جميح الأودية النهرية بالقارة» استحرحها من الخريطة شكل 
ممه ووقعها على حريطتاث» وتمكنك أن تيسق الييا 


الآأودية اللحافة يصمحراع مسر الشرقية. 


هال إلء ع 
ر سو بيه : النيل - النيجر - الكنغو . 


تعر يسة : سهول دارفرر وكردفان بح أجحراع من الصحراء الكبرق., 
تعرية : القطارة - الريان - الفيوم - منخفضات الواحات . 


دية : رودلف - لياسا - تنجانيقا - كيفو - ادوارد - البرت . 
بركانية : فوهات البراكين فى منطقة نياسا. 
مقتطعة : فى القسم الأدنى من النيل الأزرق (تذكر واحدة قرب 
بنها أقتطعت من فرع دمياط). 
ساحلية : البروديل - المنزلة - البرلس - ادكو - مريوط . 
بمكنك بعد هذا التوزيع أن تجمع مختلف الظاهرات المتشابهة فى أقاليم 
مستقلة. وبذلك تقسم تضاريس القارة على النحو التالى: 
1- افريقيا العليا : 
وتمثل كل القسم اللتنوبى من القارة الذى يشتمل على اغلب هضاب 
وجبال القارة. وتتكون أفريقيا العليا من ثلاث هضاب : 
() الهحضبة الجدوبية : 
وهى أعلى أجزاء أفريقيا العليا. وهى قديمة أثرت فيها عوامل التعرية. 
وحوافها تنحدر بشدة نحو الخيط الذى لا يفصله عنها سوى سهول ساحلية 
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ضيقة. وتنحدر الانهار من حوافها مكونة لمساقط مائية ومنها الزمبيزى 
والكنغر. وتبرز فى أقصى جنوب الاقليم جبال التوائية قديعة أثرت فيها عوامل 
التعرية تعرف باسم دراكنزبيرج. 
إب) الفضبة الشرقية : 

وهى تشبه الحضبة التنوبية فى مظهرها العام. فهى تشرف على الحيط 
بحافة شديدة الانحدار» والسهول الساحلية بينها وبين المحيط ضيقة. ولكن الذى 
عيزها وجحود الاخدود الافريقى بفرعيه الذى يشغل حيزا كبيرا منها. تتبع 
بداية الاحدود من بحيرة نياساء ثم تتبع تفرعه الى فرعين: شرقى وعبر مجنوب 
شرق الحبشة ومنها البحر الأحمر. وغربى وتقع فيه بحيرة تنجانيقا وكيفر 
وادوارد والبرت. ويميز الهضبة الشرقية أيضا وجود اكبر تجمع من الجبال 
البركانية الحديثة ومنها كلمنجارو وكينيا ويرتفعان إلى أكثر من 50٠٠‏ م. 
(ه) هضبة الحبشة : 

وهى هضبة بركانية يبلغ ارتفاعها فى المترسط ١5.٠‏ م. وهى وعرة 
السطح » ومقبطعة تقطيعا شديدا بواسطة الانكسارات وعوامل التعرية خصوصا 
التعرية النهرية. لاحظ أن للنيل روافد عدة تنبع منها وهى التى تحلب لنا مياه 
الفيضان. وهى السوبات والنيل الأزرق والعطيرة. 
؟- افريقيا السفلى : 

وهذه تشمل الصحراء الكبرى وغرب افريقيا. وقد ميت سفلى لأنها 
أقل ارتفاعا من افريقيا العليا. وتبرز من فوقها بعض المرتفعات التى تتألف من 
هضبة الحجار وتبستى وتاسيلى» وتظهر فيها آثار التعرية المائية والهوائية. وقد 
زاد من ارتفاعها واتساعها نشاط بركانى قديم. وتعلو تبستى عدة قمم بركانية 
حامدة ترتفع الى أكثر من ٠0٠"ام.‏ وتتميز الصحراء الكبرى بوجود عديد من 
المنحفضات» سبقت لك دراسة بعضها. 


1 





50 


أفريقيا الصغرى : 

وتتكون من جبال أطلس ؛ وهى بجموعة جبلية منعزلة تعتبر امتدادا 
للنظام الألبى الاوربى. وهى سلاسل تمد متوازية فى مال غرب افريقياء 
وتعرف الشمالية منها باسم اطلس التل أو أطلس البحرية» ويفصلها عن البحر 
المرواية سيل داكا اعون والكتؤية بادا طلمن المحرامه وشحطر عضب 
الشطوط بينهما. 

ثانيا قارة آسيا 

تتميز قارة آسيا بأنها تحوى أعظظم المرتفعات وأكثرها علوا وحجما. كما 
أنها تختلف عن افريقيا فى أنها تحوى الكثير من أشناه المحزر والحزر التى تكتنف 
سواحلها. 

ارسم هيكلا لخريطة آسيا بالاستعانة بالشكل (83) وووقع عليه 
الظاهرات الآتية كما فعلت بأفريقيا: 
الجسال: 

التوائية 2 : بنطس - طوروس - القوقاز - البورز - زاجسروس - 

هندوكوش - سليمان - هيمالايا - كوك لن. 

انكسارية : جبال اللحجاز . 

بركانية : فوجحى ياما باليابان - ديعافند بايران. 

تعرية : يابلونرى - ستانوفوى. 
السوديان : 

التوائية : الاوردية الطولية بالجبال الالتوائية ومثلها ايرواداق 

وسالوين. 

انكسارية : وادى الاردث (شكل .)1١‏ 

تعرية : أودية جميع الانهار (وقعها على المخريطة » الشكل 85). 

حليدية : فى أعالى الحيمالايا. 
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تكدليرة 348 تضاريس قارة آسيا 


رسوبية : سهل الدحلة والفرات (العراق) - سهول السند والجسائج 
(شمال المند) سهل الموابجهر واليانحستى كيانج (الصين) 


تعردية : أحزاء من سهول سيبيريا . 
الاحواض: 

التوائية 20 وسط ايراك . 

تعرية : فى المناطق الصحراوية. 


"0 





شكل (80) : وادى الأردن الاخدودى 





0 
0 
2 

2 

6 
3 
3 
-- 
2 
2 
كٍِ 

5 

0 

ع 

8 
8 





البحييرات : 

أحدودية : البحر الميت - بحخيرة بيكال . 

أنظر الى الخريطة التى رسمتها وحاول تقسيم سطح القارة الى بمجموعة من 
الأقاليم التضاريسية على النحو التالى : 
-١‏ السهول الشمالية الغربية : 

وتعرف بسهول سيبيريا وتحرى بها عدة أنهار هى أوب وينسى ولينا. 
وتتسع السهول فى الغرب وتضيق كلما اتحهنا شرقا. وتغطيها الرواسسب فى 
الغرب بيئما تبرز الصخحور القاحلة فى الشرق. 
9 - المرتفعات الوسطى : 

وهى جبال التوائية حديثة. .لاحظ أنها عبارة عن سلاسل جبلية تحصر 
بينها هضابا ثم تتجمع فى عقد هضبية. فجبال بنطس وطوروس تحصران 
بينهما هضبة الاناضول ثم تجتمعان فى عقدة أرميئيا. وجبال البورز- 
هندو كوش (فى الشمال) وزاحروس (فى الجنوب) تحصران بينهما هضبة ايران 
ثم تلتقيان فى عقدة بامير. 

ومن هضبة بامير تتفرع عدة سلاسل حبلية كالمروحة أهمها الهيمالايا 
وكون لون وتحصران بينهما هضبة التبت. وجميعها حبال وهضاب شاهقة 
الارتفاع. 

تبدو الحبال والحضاب مقطعة بعديد من الانهار » أذكر أهمها. 
*- المضاب الٌنوبية: 

وهى هضاب قليعة تتركب من صحور بلورية صلبة» وتوجد فى أشباه 
حزر هى شبه جزيرة العرب» والدكن والهند الصينية. وقد أثرت فيها عوامل 
التعرية تأثيرا بينا: الحوائية فى شبه حزيرة العرب» والمائية فى الدكن والهند 
الصينية. وتحف بها جبال انكسارية» هى جبال البحر الأحمر فى غربى وجنوبى 


يك 





شبه جزيرة العرب وحافة الدكن الشرقية التى تعرف بالنات الكسرفية.» آنا 
الغربية فتعرف بالغابات الغربية لاحل أن المضاب تتفصل عن المرتفعات 
الوسطى بواسطة سهول كونتها الانهار. 
؛-الج_ور: 

يكتنف الساحل الشرفى لآسيا بجموعات من اللمزر. تتبعها وأذكر 
أسماءها من الشمال الى الجنوب. ولاحظ أنها لم تستقر بعد اذ تصيبها الزلازل 
وتغور بها البراكين بين وقت آحر. أذكر بعضا من براكينها الشهيرة. 

ثالغا : قارة أوربا 

تتميز قارة أوربا بتسوع تضاريسها رغم صغر مساحتهاء وباتساع 
سهوهاء وبكثرة اشباه الجزر بهاء وتداحل البحار فى يابسها. ارسم الخطرط 
الخارحية لقارة أوربا ووقع بداحلها المعلومات التضاريسية الانية: 
اللهسال: 

التوائية 2 : سييرا نيفادا - اليرانس - الالب - أبنين - الالب الدينارية 

- الكربات - 'ترانسيلفانيا - القوقاز . 

انكسارية : الفورج الغابة السوداء . 

بركانية : فيزوف (ايطاليا) - اتنا (صقلية). 

تعرية : اسكنديناوه واسكتلندا - أورال (شرق روسيا الاوروبية). 


التوائية : سويسرا - مزيتا لأيبيريا). 
انكسارية : برهيميا. 


بركانية : هضبة ايفيل فى غرب المانيات أجزاء من هضبة فرنسا 


الوشيظى: 


تعرية 0 : بريتانى فى شمال غرب فرنساء الأردين (بلجيكا). 
الوديان : 


ارح 





إلتوائية 2 : الوديان الطولية بجميع الحبال الإلتوائية. 
إنكسارية وادى الراين» وادى الأندلس. 
تعرية : مائية : وديان الأنهار المائية» استخخحرجها من الشكل 
(51). 
جليدية: فى أعالى جبال الألب واسكنديناوه واستكتلندا. 





شكل (41) : تضاريس قارة أوربا 





السهسول: 
رسوبية : الجر - رومانيا - لومبادريا - دلتا الراين - دلتا الدانوب. 
ريك موز وميه سان مول وكوب مريت بن ني 
ش ت وكلها شا ين فك اليد أثداء العصين الايد 
الأحواض : 
الدوائية : حرض باريس . 


دية : بعض يحيرات اسكتلندا . 

بركانية : بحيرات قرب روما. 

حليدية : منتشرة فى شمال القارة خنصوصا فى فنلندا واسكنديناوه. 

انظر الى اخريطة بعد أن ملأتها بالمعلومات التضاريسية. تظهر أمامك 
بوضوح امكانية تقسيم القارة الى ثلاثة أقاليم تضاريسية كبرى هى: 
-١‏ المرتفعات الشمالية الغربية : 

وتشمل مرتفعات اسكسسديناوه واسكتلندا. الى أى نوع من التبال 
تنتمى؟. هى جبال قليمة أثرت فيها التعرية النهرية والجليدية تأثيرا واضحا. 
لاحظ نسئن الساحل وتداخل الببحر فيه فى هيفة خلجان تسمى الفيودرات. 
وهى عبارة عن ابحارى الدنيا لانهار جليدية هبطت ثم طغت عليها مياه البحر. 
فتتميز لذلك بعمقها وشدة المحدار سحوانبها. 
؟- المرتفعات اجنوبية : 

وتتألف من بجموعة من الحبال والهضاب والسهول المحصورة بينها. تتبع 
هذه الحبال والمهضاب والسهول مسن الغرب الى الشرق» وأذكر أنواعها. 
استخرج من الخريطة أسماء الأنهار التى تقطع المرتفعات وتحرى بالسهرل. 
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والمرتفعات الجنوبية هى أعلى جبال أورباء وقد كونتها حركة أرضية حديثة 
تدعى بالحركة الألبية. 
+- السهل الأوربى : 

ويقع الى الشمال من المرتفعات الحنربية. ويكتد من المحيط الأطلسى غربا 
حتى جبال أورال وبحر قزوين شرقا. أين يضيق السهل وأين يتسع ؟. الى أى 
نوع من السهول ينتمى ؟ أذكر أهم الانهار الى تجرى فيه ؟ من أين تنبع؟ 
وأين تصب؟ 

رابعا : قارة امريكا الشمالية 

انظر الى الخريطة (شكل 45) وتتبع عليها توزيع المرتفعات والمتخفضات 
الآتى ذكرها : 
الجسال : 

التوائية : سلاسل المخيط الحادى - سلاسل الروكى . 

الكسارية : أجزاء من الروكى تطل على الحوض العظيم. 

بركانية : شاستا (غرب الولايات المتحدة) جوروللو فى المكسيك. 

تعرية : أبلاش فى شرق القارة . 
المضاب: 

التوائية : يوكون - كولومبيا - كلورادو - المكسيك . 

الكسارية : الكتلة الكندية. 

بركانية : أحزاء من هضبتى كولومبيا والمكسيك . 

تعرية : لبرادور. 
الأودية: 

التوائية : الاودية الطولية فى المرتفعات الغربية الالتوائية (مشل ساك 

حر اكين وسكرمنتو). 
574 


1 1/ 


انكسارية : الحوض العظيم (شكل 57). 


الأحواض: 


السبهول ا 
رسوبية 
تعرية 


: سهل 


المسيسبى والسنت لورنس. 


شكل (87) : تضاريس أمريكا الشمالية 
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: مائية : أودية جميع الانهار - استحرج اسماءها من الخريطة. 


تعرية 


انكسارية 


: نفادا - سان فرانسيسكو. 








حليدية : فى شمال 'كندا - البحيرات اللدمس العظمى. 
وبناء على الخريطة التضاريسية يمكن تجميع المرتفعات والمنتحفضات فى 
ثلاثة أقاليم مستقلة هى : 
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شكل (4) : تراكيب انكسارية كتلية فى الحوض العظيم بالولايات المتحدة 
الأمريكية 


9- المرتفعات الغربية : 
وتمتد فى غرب القارة من الشمال الى الجنوب فى هيئة سلاسل متوازية 
تقريباء تتبع هذه السلاسل ولاحظ أن بعضها شرقى وبعضها الآخر غربى. 
وأنها تحصر بينها هضاباء تتبع هذه المضاب من الشمال الى الجنوب. الى أى 
نوع تنتمى هذه الخبال والهضاب ؟ إنها التوائية حديثة. لذلك فهى شاهقة 
الارتفاع. ويفصلها عن المخيط المادى سهل ساحلى ضيق» فى شماله تكثر 
الفيرردات. 
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؟9- المرتفعات الشرقية : 

وهذه تتكون من قسمين : 

ُ( الهضبة الكندية أو اللورنسية » ولبرادور جزء مسها. وهذه قد أتسرت 
فيها التعرية نخحاصة الخليدية. 

(ب) مرتفعات أبلاش : وهى الاخرى قد تأثرت بالتعرية. تذكر ظاهرة 
انقلاب التضاريس فى الابلاش فثنياتها المحدبة أصبحت ودياناء والثنيات المقعرة 
أصبيحت جحبالا. وتنحصر بينها وبين الخيط الاطلسى سهول ساحلية متسعة فى 
الدنوب وضيقة فى الشمال. ويفصل الهضبة الكندية عن مرتفعات أبلاش نهر 
السنت لورنس. أى البحيرات تتصل به وكيف تكونت ؟ وما أهميتها ؟. 
- السهول الوسطى : 

وهى سهول واسعة . وقسمها الشمالى تحاتى (نعرية جحليدية) أما قسمها 
ابلدنربى فرسربى. تتبع نهر المسيسبى» وأذكر أهم روافده ومنابعها. هذا النهر 
وروافده هو المسثول عن تكوين قسم عظيم من السهول الرسطى؛ وهر يصب 
فى ليج المكسيك مكونا لدلتا عظيمة» ذات شكل إصبعى يشبه قدم الطائر. 

خامسا : قارة أمريكا الجنوبية 

أنظر الخريطة (شكل 44) وتتبع نظام توزيع المرتفعات والمنخفضات 
بالقارة. لاحظ أوحه الشبه بين هذا التوزيع وبين نظام توزيع التضاريس فى 
قارة أمريكا الشمالية. ارسم حريطة للقارة ووقع عليها المعلومات التضاريسية 
| الآنية : 


التوائية 2 : الألديز . 
تغرية. , . #امرتفعات شرق انا والبرازيل: 
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التوائية : اكوادور - بيرو - بوليفيا . 
انكسارية : هضبة البرازيل. 


تغرية" 4 جيانا © البراريل:: 


التوائية : الأودية الطولية بالانديز. 

الكسارية : وادى نوب غرب شيلى . 

مانية 2 : أودية جميع أنهار القارة (أورينوكو - الامزون - بارانا - 
برحواى). 

جليدية : فى أنديز أقصى حنوب شيلى . 

الموكس تبحسو 

رسوبية : اللانوس (سهل نهر أورينوكو) - السلفاس (سهل نهر 
الامزون) - البمباس (سهل بارانا - برجواى). 

تعرية 2 ! جحليدية : بتاحونيا نتيجة نحت الحليد أثناء العصر اللتليدى. 


الاحصطرواض : 

الترائية : حوض بوليفيا فى وسط هضبة بوليفيا. 

تتضح لك من توزيع المرتفعات والمنخحفضات فى أمريكا الحنوبية امكانية 
تقسيمها الى ثلاثة أقليم تضاريسية هى : 
-١‏ المرتفعات الغربية : 

تتبعها من الشمال نحو النوب » ولاحظ أنها امتداد للمرتفعات الغربية 
بأمريكا الشسمالية. وهى أيضا سلاسل شرقية وأخصرى غربية وتحصر بينها 
هضابا. لاحظ أن السلاسل تتسع وتتباعد عن بعضها فى الشمال بيدما تضيق 
وتقترب من بعضها فى اللدنوب -حيث تختفى الحضاب المحصورة بيئها. 


عر 


كندل لددك؟© شنتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








شكل رقم (4 5) تضاريس أمريكا الجنوبية 


؟- المرتفعات الشرقية: 

وهى مثل زميلتها فى أمريكا الشمالية تتألف من قسمين : هضبة جيانا 
فى الشمال وهضبة البرازيل فى الجدوب» وهما هضبتان انكساريتان أثرت 
فيهما عرامل التعرية فقطعتهما تقطيعا شديداء ويفصل بينهما نهرء ماهو؟ من 


أين ينبع؟ وأين يصب ؟. 


خرف 





ايند السهول الوسطى : 
وهى سهول رسوبية كونتها الانهار» تتبعها على الخريطة؛ واربط كل 
سهل بالنهر الذى يجرى فيه. 
سادسا : قارة استزاليا 
سن اللإلتوايات الحديثة . وتبعا لذلك فإنها تغلر مسن التبال واشضصاب والاودية 
والاحواض الالتوائية. وتظهر الانكسارات فى الهضبة الغربية» وهى أيضا هضبة 
تعرية. كما أن ظاهرات النشاط البركانى قليلة للغاية. وترجع معظم مظاهر 
سطحها الى فعل عوامل التعرية. 
وإذا نظرت الى الخريطة (شكل 45) ستلاحظ أنه يمكن تفسيم تضاريس 
استراليا الى ثلاثة أقسام هى : 
تضارراستراليا 
كوي 





شكل (45) : تضاريس قارة اسراليا 
١‏ 





: المرتفعات الشرقية‎ -١ 

وتمتد من الشمال الى الخنشوب . وهى أكثر جهات استراليا ارتفاعا . 
وهى جبال قديكة أثرت فيها عرامل التعرية (جبال تعرية) لاحظ أنها تضيق فى 
الشمال وتتسع فى الوسط والمننوب» وأن أنهار استزاليا تنبع منها. 
؟!- الهحضبة الغربية : 

وهى كتلة قديمة تشغل أكثر مسن نصف مساحة القارة. وهى هضبة 
انكسارية أثرت فيها التعرية خصوصا ال محوائية. وتدحدر بشدة نحو الخيط 
ويفصلها عنه سهل ساحلى ضيق وتبرز فوقها بعض السلاسل الحبلية ومنها 
مكدونيل. 
«- السهول الوسطى : 

وتنحصر بين الحضضبة الغربية والمرتفعات الشرقية» وتحرى بها مجموعتان 

من الانهار. إحداهما تصب فى بحيرة أير» والاخترى فى المحيط. بعري 
الانهار» وما نوع السهول التى كونتها؟ 


رسن 





تمارين وتطبيقات عامة 


أت "تمق جميع أنواع الجبال فى قارة أوربا" اشرح هذه العبارة مبينا أنواع 


الحبال وما عتاز به كل نوع من حيث الدشأة والبنية والمظاهر المختلفة» ثم 
وضح الاجابة بخريطة لأوربا توضح المجموعات الحبلية الرئيسية التى تمشل 
تلك الأنواع. 

؟- وازن بين المحضاب والسهول من حيث أنواعها ونشأتها ومظاهرها 
المحتلفة مع الاستشهاد بأمثلة من قارتى أفريقية وآسيا والايضاح بالرسم. 

9< وازن بين أثر كل من العوامل الباطنية والظاهرية فى تكوين الجبال 
والهضاب والأودية مع الاستشهاد بأمئلة من العالم القديم. 

غ - للجهات الآتية مميزات سخاصة فى بنيتها وتضاريسها : 

(أ) حوض الراين بين جبال الفوج والغابة السوداء. 
(ب) سهول دجلة والفرات . 

(ج) السهل الروسى العظيم 

(د) جبال الطيمالايا. 

اشرح بميزائها ووضح الاجابة بالرسوم والخرائط اللازمة. 

ه- "فى أمريكا الشمالية أمثلة لجميع أنواع التضاريس" أنقد هذه العبارة مبيدا 
أنواع التضاريس فى القارة» وما يكتاز به كل منهاء ثم ارسم خريطة توضح 
تلك التضاريس. 

5- تكلم عن ظاهرات الالتواء والانكسار فى القشرة الارضية وأثرها فى 
التضاريس واشرح الاجابة بأمثلة من قارة أفريقية مع الرسم. 
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- تكلم عن أثر البراكين فى التضاريس والتربة مع ضرب أمثلة من قارتى 
أفريقيا وأوربا. 
- وازن بين السهول والأودية مبينا وجوه الشبه والاختلاف بينها من حيث 
النشأة والتكوين وخصائص كل منهما مع الرسم. 
- إرسم خريطة تبين توزيع السلاسل الحبلية الالتوائية والجحبال القديعة فى 
حوض البحر المتوسط وصف مميزات كل من النوعين. 
- تختلف الجبال الواقعة فى شرق أمريكا الشمالية من حيث مظهرها 
وأسباب تكوينها عن الحبال الواقعة فى غرب القارة. اشرح العرامل التى 
سببت هذا الاحتلاف مع رسم خريطة لأمريكا الشمالية موزعا عليها 
البال مع ذكر أنواعها. 
-١‏ وازث بين الحبال الالتوائية وجبال التعرية من حيث: 
) نشأتها وتكوينها. 
(ب) مظاهرها العامة. 
مع توضيح الاجابة بالرسم. 
-١‏ اشرح بشئ من التفصيل نشأة الظاهرات الطبيعية الآتية ومميزات السسطح 
فى كل منها مع الرسم: 
جبال حورا - سهل الجر - هضبة الحبشة - البحر الميت . 
م8١-‏ امتازت بعض الأزمنة البيولوجية بحركات التوائية ترتب عليها تكرين 
سلاسل جبلية. تكلم عن تلك الأزمنة مبينا أثرها فى تضاريس القارات 
المحتلفة. 


مع 
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الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس : 





لباب قاس 


الغلاف الجوى 


دز اشوارة . 
: الضغط الاتورى. 
الرياج: 

: التبحر والرطوبة. 


: التكائف. 


الجن 


57 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








(لباب (فاس 
الغلاف الجوى 

تعريفه: 

الغلاف الجوى - أو المواء انخيط بنا - عبارة عن طبقة غازية تحيط 
بالكرة الأرضية » ويبلغ سمك هذه الطبقة حوالى 7٠5٠‏ كيلو مترا فوق سطح 
البحر. وتحدث فى الحزء الاسفل من الغلاف الحوى كثير مسن المظاهر المناية 
من حرارة وتكائف بجخار الماء وتساقطه؛ وهذا الجزء هو الذى يهمنا من الوجهة 
المنائحية . 
العناصر التى يتكون منها الغلاف الجوى: 

يتكون الغلاف التوى من أربعة عناصر (غازات) معروفة فى الطبيعة هى 


(شكل 05) : 
-١‏ النيزوحين (الآزوت) 0خ 
؟- الا و كسجين 20 
-٠‏ أرجون ْ 0 
4- ثانى اكسيد الكربون 00 


ولا تتفاعل هذه الغازات مع بعضها لأن كلا منها يحتفظ بخواصه مستقلة 
فى البو» ولولا ذلك لتحول الغلاف الجوى أو الهواء الى عنصر واحد لا يكون 

والى جائب الغازات السابقة هناك مواد عالقة بالغلاف اللجرى لها 
تأتيراتها المناحية الواضحة؛ وأهم هذه المواد الغبار وبخار الماء. 
العوامل الرئيسية التى يتوقف عليها المناخ : 

تطالعنا الصحف كل يوم بحالة الطقس من حيث الحرارة والرياح 
والأمطار. 


وض 





ا والتليفزيون ينقلان الينا أيضا طقس اليوم التالى لما له من 
أهيمة» اذ أنه لا يي> بمكن مُزاولة العمل بنجاح بالنسبة للفلاح اذا ججاء اليوم غير 
صحو أو غير مشمسء وبالنسبة لقائد السفينة الشراعية اذا جاءت الريح غير 
مناسبة. ودراستنا هذه لا تختص بحالة الطقس وحده. وإنما تهمنا كجغرافيين 
بصفة خاصة حالة المناخ. وعلى ذلك يجب أن فرق بين الطقس والمناخ: 


ج أرحجون 0 
ل نان اكسيد اككريوة 0 7 





شكل (45) : العناصر التى يتكون منها الهواء 
ويقصد بالطقس حالة الو فى مكان ما من حيث الحرارة والرطوبة 
الك اي د م و 
أما المناخ فهو متوسط حالة الحو لمدة طويلة قد تكون شهرا أو فصلا أو 
سنة. فيقال أن مناخ اقليم البحر المتوسط؛ دفئ ممطر شتاء» حار حاف صيفاء 
والصحراء الكبرى مثلا مناخمها حار جاف طول العام. ش 
وهناك عوامل رئيسية ها أثر واضح فى الخالة المناحية لأى مكان على 


سطح الأرض هى: 
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آولا : موقع المكان بالدسبة خط العرض : 

يتأئر مساخ أى مكان بحسب قربه أوبعده عن عط الاستواء» فكلما كان 
المكان قريبا من خط الاستواء ارتفعت درجحة حرارته» وكلما بعد عنه انخفضت 
درجة حرارته. والسبب فى ذلك أن الحهات الاستوائية اكثر من غيرها تعرضا 
لاشعة الشمس العمودية. (شكل 17). 

فالاشعة التى تصل عمودية الى الأرض تكون أقوى من الأشعة التنى 
تصلها مائلة» لأن الاشعة المائلة تخترق مسافة أطول فى الجبوء فتفقد قسما أكبر 
من قوتهاء بيئما الاشعة العمودية الى تخترق مسافة أقصر تفقد قسما أقل. 
أضف الى ذلك أن الأشعة العمودية تتركز فى مساحة أصغر مسن سطح الأرض 
فترداد قوتها ويعظم تأثيرهاء بيدما تتوزع الأشعة المائلة على مساحة أكبر فيقل 
تركيزها ويضمحل تأثيرها (شكل /117). 





شكل (/917) : الاشعة العمودية "أ" الاشعة المائلة "ب" 
ثانيا : توزيع اليابس والماء : : 
ترسل الشمس أشعتها الى سطح الكرة الأرضية فيسخن اليابس والماءء 
ولكن.اليابس يسخحن بسرعة أكثر من الماء. 
وسبب ذلك طبيعة الماء السائلة» وتحركه فى هيئة أمواج وتيارات مائية 
وحركات مد وجزر» كل ذلك يؤدى الى توزيع الحرارة على سطوح أكبر مسن 
5 





الماء» وعدم حصرها فى جزرء محدود كما هو الخال فى اليابس. أضف الى ذلك 
أن أشعة الشمس تستطيع أن تنفذ خلال الماء الى عمق كبير بسبب شفافيته مما 
يؤدى الى توزيسع الاشعاع الشمسى فى سمسك كبير من الماء» بينما يركز 
الاشعاع فى مماث رقيق فى حالة اليابس ا معتسم الذى يتصف برداءة التوصيل 
للحرارة. 

وبما أن الاحسام التى تمتص حرارتها بسرعة تفقدها بسرعة أيضاء فان 
اليابس يبرد بسرعة فى حين يبرد الماء ببطء؛ ويئرتب على ذلك أن هرواء البحر 
يكون أبرد من هواء اليابس فى فصل الصيف وأدفاً منه فى فصل الشتاء» ولهذا 
يؤئر البحر فى مناخ الحهات القريبة منه. ش 
ثالنا : الارتفاع أو الانخفاض عن سطح البحر (التضاريس): 

من المعروف أن درجة الحخرارة تنتخحفض درحة مئوية واحدة كلما ارتفعنا 
عن سطح البحر مقدار ١5٠١‏ مترا. والعكس فان درجة الحرارة ترتفع درجحة 
مئوية واحدة كلما انخفضنا عن سطح البحر ,عقدار ١٠١‏ مترا. وعلى ذلك فان 
المرتفعات أقل حرارة من السهول المنخحفضة» لهذا بحد سكان السهول يتحذون 
المرتفعات كمصيف وقت اشتداد الحرارة والرطوبة فى السهول. 


ويدل انخفاض درحة الحرارة مع الارتفاع على أن سطح الارض هو 
مصدر الحرارة التبى تسخن الهواء» أى أن الهواء يسسخن ,علامسته لسطح 
الأرض. ومع أن أشعة الشمس تسحن طبقات الهواع العلوى بطريق مباشر أثناء 
مرورها نخلاها فى طريقها الى سطح الأرضء الا أن مقدرة الحواء العلوى على 
امتصاص كمية أكبر من الاشعاع الشمسى» بسبب كثرة ما يعلق بها من غبار 
ومخار ماء. 


06 
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تدفع الرياح المياه السطحية فى البحار والمخيطات» وتسبب لذلك تيارات 
بحرية تسير بحذاء شواطئع القارات» وتؤثر هذه التيارات على مناخ اللهات 
الساحلية هذه القارات» فإذا كانت هذه التيارات آثية من جهات أبرد مسن 
الهات التى تسير اليها تسبب انخفاضا فى درجة الحرارة وحفافا فى المناخ» أما 
اذا كانت آتية من ججحهات أدفاأ من احهات التى تقصدها سبب ذلك ارتفاعا فى 
درحة الحرارة ورطوبة فى اللبو. 

فلو نظرت الى شكل (58) ترى أنه يوجد بانخيط الاطلنطى تيارات 
دفيعة تدفعها الرياح العكسية الحنوبية الغربية نحو أوروباء فتجلب الامطار 
والدفء الى السواحل الغربية للقارة. وهنئاك تيارات باردة تأتى الى السراحل 
الشمالية الغربية لقارة أفريقية» وكذلك الى الجهات الحنوبية الغربية منها (تتبعها 
على الخريطة) فى حين أن التيارات الاستوائية تكون دافئة دائما سواء فى شرق 
القارة أو غربهاء فتزيد من حرارة الهات الساحلية الاستوائية؛ وتزيد أيضا من 
رطوبتها. 
خامسا : الرياح : 

للرياح تأثير كبير على مناخ الإقليم الذى تهب عليه فاذا كانت تهب 
من ججحهات دفيئة فانها ترفع حرارة الاقليم, أما اذا كانتهوتهب من جهات 
باردة فائها تخفض من درحة حرارته؛ واذا كانت الرياح محملة ببخخار الماء 
وانخفضت درجة حرارتها أثناء هبوبها فانها تسقط الامطار » أما اذا كانت آتية 
من بجحهات محافة كالصحارى مثلا فلا تسقط أمطارا. 
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الفصل الأول 
درحة الحرارة 

مصدر حرارة البو : 

تعتبر درجة الحرارة أهم عنصر من عناصر المناخ» نظرا لأنها تؤشر 
بقية العناصر الاخرى من ضغط جحوى ورياح ورطويبة. وللحرارة آثار واضحة 
على الانسان والحيوان والنبات. وترجع حرارة الو أصلا الى الشمس الى 
تحمل أشعتها الضوء والحرارة فى وقت واحد الى الأرض» وتكون هذه الأشعة 
عمودية على خط الاستواء؛ ومائلة على خطوط العرض الأخرى؛ ويزداد ميلها 
كلما اقتربنا من القطبين (أنظر شكل 47) وهذا الميل يضعف أثرها السرارى» 
لأنها تخزق طبقة سميكة من الغلاف الحوى» كما أنها تنتشر على مساحة أكبر 
من سطح الأرض. 

بالاضافة الى حرارة الشمس فإن حرارة الأرض الباطنية أو الاشعاع 
الأرضى» الذى يتمثل فى أشعة قاتمة» له أثر ضعيف حدا بالنسبة لأشعة 
الشمس؛ حيث أنه يعطى حرارة ولا يعطى ضوءا. ووظيفة الإشعاع الأرضى 
رد الحرارة الشمسية من الأرض الى الهواء. 
قياس وتسجيل درجة الحرارة : . 
أولا : تقاس درجة الحرارة عن طريق :. 

-١‏ قياس درجة الحرارة العادية ؟- قياس أعلى وأدنى درحة 
الحرارة. ويئم القياس بواسطة الترمومر (شكل 45) وهو عبارة عن أنبوبة 
رفيعة من الزحاج مدرحة بها بعض الزئبق الذى يتمدد ويدكمش تبعا لارتفاع 


ه ؟" 





حاته تبدأ مسن الصفر» وهى 


البوع الأول : وهو ترموميز مشوى» ودر 
0 201 


الدرحة التى يتجمد عندها الماع (درجة المجحمسد). وينتهى عند درجحة 


وهى درححة غليان الماء (درجة الغليات). 





شكل (494) : ترمرمنر مئرى وفهرنهيتى 
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النوع الثانى : وهو ترمومتر فهرنهيتى؛ ودرجاته تبدأ مسن درحة 57 
وهى درجة التجمد . وتنتهى بدرجة ١١7‏ وهى درجة الغليان. 

ومعنى ذلك أن الدرجة المئوية تعادل ١,8‏ درحة فهرنهيتية» ولما كان 
النوع الأول أسهل من النوع الثاتى» فقد أخذ به فى أغلب جهات العالمه» 
ومنها جمهورية مصر العربية» الا أن هناك نوعا من الرزمومترات يدرج أحد 
جانبيه بالتدريج المتوى. والجانب الآخير بالتدريج الفهرنهيتى. ويجب أن يوضع 
هذا الزمومتر فى وضع رأسى دائما 000 بالشكل). 

وهناك أيضا ترمومترات خاصة تقيس النهايتين العظمى والصغرى لدرحة 
الحرارة (شكل )٠٠١‏ ويجب أن توضع ترمومترات النهايتين العظمى والصغرى 
فى وضع أفقى دائما مع ميل بسيط» كما فى شكل )٠٠١(‏ . ويتكون 
الزمومتر الذى يقيس أعلى درجة للحرارة أثناء اليوم من: 


تزمومثر اشهاية السعلرى 


ترمو م شرا لهسا ده اا لمنطاسى للحرارة 





شكل(١١٠):‏ ترموسيز النهاية الصغرى للحرارة» وترمومتر النهاية العظمى للحرارة 


-١‏ مستودع للزئبق 1- انحتناق فى أنبوبة الزئيق يسمح بتمدد 
الزئبق فى الأنبوبة فى حالة ارتفاع درحة الحرارة؛ ولا يسمح بعودة الرئبق سرة 
تانية الى المستودع فى حالة انخفاض درجة الحرارة. - أنبوبة رفيعة . 

ا 





أما النزمومتز الذى يقيس أدنى درجة للحرارة أثناء اليوم فانه يختلف عن 
ال مومز السابق حيث أنه : 
-١‏ يستعمل الكحول الملون بدلا مس الرثبق . 
؟- به مؤشر لا يتأثر بتمدد الكحول عند ارتفاع الحرارة» ولكنه يتراجع الى 
الخلف عند انخفاضها مع الكحولء ليشير الى أدنى درحة وصلت إليها درحة 
المحرارة. واذا ارتفعت درجة الحرارة مرة أخرى فان الكحول يتمدد فسى 
الانبوبة. ولكنه يرك المؤشر فى موضعه دون أن يتحرك, 
ثانيا : يتم تسجيل درحة الحرارة بواسطة جهاز التزموجراف » وه يسجل 
درجحات الحرارة لفنزة من الزمن تبلغ عادة أسبوعا » ويتكون كما فى شكل 


ل اسن 


ها 


7 ال 2 1 
3 ل 


ملل سم 


ل 
| 





شكل )٠١١(‏ : جهاز النومرجراف (مسجل الحرارة) 
-١‏ قطعة معدنية تتأثر بدرجة الحرارة من حيث تمددها وانكماشها تبعا 
؟- رافعة تنقل الخركة السابقة الى ذرا ع متصل بها 
”- ذراع يتحرك عن طريق الرافعة الى أعلى أو الى أسفل تبعا لتمدد 
وانكماش القطعة المعدنية. وبنهاية الذراع ريشة عاذ بالخمبر. 
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0 0 صاد الساعة. 
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شكل )٠١1(‏ : جدول قراءات الرصد الجوى 








5 - أسطوانة تدور حول نفسها بواسطة ساعة بداحلها مسرة فى الاسسبو ع 
ويلف حول هذه الأسطوانة ورقة رسم خخاصة ترسم عليها الريشة التمى 
ينتهى بها الذراع نحط بيانيا يبين سير درجة الحرارة خخلال الاسبوع. 


كيفية قراءة الزمومترات : 
1- قراءة الرمومتر العادى: 

فى الساعة الثامئة من صباح كل يوم يقرأ الرقم المحاور لنهاية عمود 
الزئبق» ويدون فى دول حاص بذلك كما فى الشكل رقم (7١٠١).ويجب‏ أن 
تكون القراءة دقيقة بحيث تعين نهاية عمود الزئيق بالدرحة الصحيحة وأجحزاء 


الدرحة. 





شكل )٠١(‏ : طريقة قراءة ترمومير النهاية العظمى للحرارة 


؟- قراءة ترموم/ز النهاية العظمى : 
تقرأ كل يوم درجة الحرارة التى تعينها نهاية عمود الزئبق فى الأنبوبة» 
شكل ٠١١‏ أ) وتدون فى الحدول الخاص بها. ثم بعد ذلك يعد الترمومتر 


من؟ 





للاستعمال بتحريكه بشدة كما فى شكل ٠١7(‏ ب) حتى يدم رصوع الزئبق 


الى مستودعه عن طريق القوة. 
1- قراءة ترمومز النهاية الصغرى : 

فى الوقت الذى يقرأ فيه التزمومتر السابق يجب أن يقسرأ ترمومير النهاية 
الصغرى؛ ويشير الى النهاية الصغرى طرف الموشر البعيد عن مستودع الكحول 
شكل (4 ٠١‏ أ) . وبعد ذلك يعمد للقراءة مرة ثانيية عمن طريق رفع طرف 
مستودعه الى أعلى حتى تتساوى نهاية المؤشر مع نهاية الكحول من جديد 
شكل (4١٠ب)‏ ْ 


١‏ ؟) نتزمومثرالنهاية السترى د وصلت نعاية الكتحول ومعها المؤشر إلى 0م 
سيب اهما ض دريجة الحرارة ٠‏ 





إب ) ترمومل زا سمابة السيرزى ركد تحرلك غمود | حول من ديد الى درج .؟ 


.وتزك المؤتشرصلد دربجة ٠١‏ دفى أل درحة وصدر ايها 





شكل )٠١4(‏ : طريقة قراءة ترمومز النهاية الصغرى للحرارة 
اعداد الزموجراف للاستعمال وطريقة قراءته: 
تتبع النطوات الآتية لاعداد التزموحراف : 
-١‏ فى الساعة الثامنة صباح يوم الإثنين من كل أسبوع ترفع الورقة البيانية 
التى حول الاسسطرانة» ويورضع بدلا منها ورشّة جديدة يمسلك طرفاها 
1١‏ 





بواسطة ماساث معدنى» وتضصلط الريشة على بين الماسك المعدنى وعللى 
بداية الورقة التى يكتب عليها تاريخ بداية الاسبوع. 


[- الوضع قل التحربل 


ب - الوم دجاه اللحريقف 
جح - اوضع قبل ا تسمال العمود 
د - الوع بعد اشلئاق الصمود 
ل سد مسلتت الساعةه 


الل 188 0 
ل 





شكل )٠١5(‏ : الترموجراف وقد أبعد الذراع عن الاسطوانة ورّفع غطاء الاسطوانة 


مم 





!- بعد مرور أسبوع تدور الأسطوانة دورة كاملة حول نفسهاء فيظهر لك أن 
سن الريشة على يسار الماسك المعدنى» وعلى ذلك يكون سن الريشة قد 
رسم على الورقة خخطا بيانيا أثناء الاسبوع. 


>- يلزم لتغيير الورقة رفع الغطاء الخارجى فيظهر التزموجراف كما فى الشكل 
.)1٠١ <(‏ 

4- يبعد الذراع والريشة عن الاسطوانة» وعندئذ ممكن ادارة الاسطوانة باليد 
دون أن تمسها الريشة» ثم ينزع غطاء الاسطوانة فييدو من تحته مفتاح 
الساعة؛ فتدار حتى تمتلئ كما فى الشكل .)٠١5(‏ 

ه- يرفع الماسك المعدنى الى ألا لتخليصة من حافة الاسطوانة » فتنفصل 
الورقة منه كما فى شكل )٠١7(‏ ثم يكتب عليها تاريخ اليوم الأخصير من 
الاسبوغ المسجل أرصاده فى الورقة. 

9- تركب ورقة جحديدة وتثبت على الاسطوانة» ويعاد الماسك المعدنى عليهاء 

١‏ ثم يركب غطاء الأسطوانة» وبذلك يعود الجهاز الى وضعه السابق» ويغطى 
بغطائه الخارجى. ثم يوضع الإنهاز فى موضعه الخاص فى كشك الارصاد. 
بعد الاشهاء من الخطوات السابقة تفرد الورقة البيانية كما هو موضح فى 

الشكل ٠١1‏ ب) وتقرأ التغيرات الحرارية أثناء الدورة التى مرت بها درجحة 

الحرارة أثناء الأسبوع » ويبين الوقت الذى تبلغ فيه درجحة الحرارة أقصاهاء 

والوقت الذى تبلغ فيه الحرارة أدناها. 

كيفية حساب المتوسطات لدرجة الخرارة : 

من قراءة الترمومترات السابقة وقراءة الورقة البيانية لمنهاز ال:زموجراف يمكن 

معرفة درجة الحرارة فى أى مكان فى ساعات اليوم المحتلفة (الساعة .م صباحا 

و5 بعد الظهرء 8 مساءع» ومن هله القراءات يستخرج المتوسط اليومى 


للحرارة» ومنها يمكن معرفة ال متوسط الشهرى» ومن المتوسطات الشهرية يمكسن 


اودعينا 
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شكل 7 
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١‏ ب) - ورقة بيائية للزموجراف 





شكل 9019 أ) : النرموجراف وقد أنحنى الماسك المعدنى الى الخارج وانفصل طرفا 
الورقة 


نتصل طرق الورقة 





|الترميرحرا 
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ف وقد 





اتحنى الماسلث 
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اذا كان حارا أو معتدلا أو باردا. 


معرفة المتوسط السنوى للح رارة؛ وبذلك يمكن الحكم على مناخ الاقليم 








وبمكن حساب المتوسط اليومى عن طريق أحذ أعلى درجة للحرارة 
والتى تحدث عادة فى الساعة الثانية بعد الظهر» وأدنى درجة للحرارة وتحدث 
حوالى الساعة الرابعة صباحاء ثم بجمعها ونقسم حاصل اللتمع على ؟. 
سل لل ا ع 1 لست 
١‏ 


ويمكن أن نحسب المتوسط الشهرى على أساس جمع المتوسطات اليومية 
خلال الشهر» ثم نقسمها على عدد أيام هذا الشهر. وعن طريق المتوسط 
الشهرى نحسب المتوسط السنوى والذى يكون بجمع المترسطات الشهرية 
لذرعة الخرارة و تتوعياء ظلى طدد سهون اله 

ويجب أن نقرن المتوسط الحرارى بالفرق بين أعلى وأدنى درجة للحرارة 
ويسمى هذا لفرق بالمدى الحرارى . حيث أنه لمعرفة أقصى وأدنى درجة 
للحرارة سواء لليوم أو للسنة أهمية عظمى؛ لأنهما يعطيان فكرة صحيحة عن 
أدرجة حرارة المكان» وأثر ذلك فى اللحياة البشرية والنباتية والحيوانية» وذلك أن 
متوسط الحرارة لأى مكان لايعطى صورة صحيحة:» فقد يكون المتوسط .07م . 
لمكان تتراوح فيه الحرارة بين 4 ١ثم‏ فى الشتاء» 07م فى الصيفء أو لبلسد 
تتراوح فيه درجة الحرارة بين /ا*م فى الشتاء» "07م فى الصيف. 
خطوط الحرارة المتساوية : 

عبارة عن خطوط تصل بين الأماكن التى تتساوى فى معدل درجة 
حرارتها سواء الشهرية أو السنوية» وذلك بعد أن تعدل هذه المعدلات الى 
مستوى سطح البحر. 

فاذا كان معدل درحة حرارة المكان 7١٠5م‏ مثوية وارتفاع هذا المكان عن 
قطع البعو 7031 مر اننا" تويد ورعة يريا راعاة هن كل به اندرا حي 
الارتفاع؛ بحيث تكون حرارة هذا المكان على الخريطة هى 557 مكوية. وعلى 


0ه؟ 





ذلك فان حساب تخطوط الحرارة المنساوية يكون على أساس واحد لجميع 
الاماكن وهو مستوى سطح البحر. 

ولخطوط الحرارة المتساوية فائدة كبيرة حيث أنها تعطى صورة عامة عسن 
توزييع المرارة»؛ والتى لا يمكن الحصول عليها بغيرهاء كما أن تعرجاتها 
واتششاءاتها تبين لنا أثر العوامل الكثيرة مثل توزيع اليابس والمساء» وأثر التيارات 
البحرية والرياح» وأثر الغطاء النباتى وغير ذلك من العوامل (انظر شكل 
مللألءب). 

وبالنظر الى خرائط حطوط الحرارة المتساوية بحد أن تلك القتطسوط تتجحه 
بصفة عامة من الشرق الى الغرب ثبعا لاتجاه خطوط العرض. وهذا أمر طبيعسى 
لأن مطوط العرض تؤثر فى توزيع الحرارة. ويصيب كل الاماكن التى تقع 
على خط عرض واحد نفس القدر من أشعة الشمسء» هذا باستثناء بعض 
العوامل المحلية التى قد يكون لها تأثير فى تغيير هذه الأحوال العامة. 


واذا ما أجرينا مقارنة بين نصفى الكرة الشمالى والجنوبى» لوجدنا أن 
حطوط الحرارة المتساوية السئوية تكون أقل تعرحا وأكثر استقامة فى نصف 
الكرة النوبى عنها فى النصف الشمالى. وذلك لارتفاع نسبة اليابس فى 
النتصف الشمالى» وسيادة الماء فى النصف المجنوبى. 
وحينما ننظر الى خريطة خمطوط الحرارة المتساوية فى شهر يوليو نللاحط 
الآتى (شكل ٠١8‏ أ) : 
-١‏ أشد جهات العالم حرارة فى النتصف الشمالى» حيث تقيع الصحارى 
المدارية ممثلة فى الصحراء الكبرى الافريقية وصحارى غربى آسسيا 
ووسطهاء وفيها يبلغ المتوسط الحرارى أكثر من 7١‏ درجة مثوية. 
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ين 


(شكل م١‏ 
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ست ا 


عتطوط الحرارة ا مثماوبة إلى شهر دور ى 








؟- لا أثر للتحمد (الانخفاض الحرارى لما دون الصفسر) فى النصف الشسمالى» 
باستشاء شمال جرينلدداء لذلك تكون جميع موانيه مفتوحة للملاحة 
البحرية. 

لاكاقيول خوط رط اشرارة اندي فو قيب عادو نامس اللعييك الشبيان 
لشدة حرارتهء ونحو صط الاستواء على محيطاته لا نخفاض حرارة المياه 

غ- يسير خط صفر درجة مثرية فى نصف الكرة الجنوبى كأنه خط مستقيم 
لأنه يقع جميعه على الماء. 

ه- لا أثر للتجمد فى قارات النصف الندوبى لأنها لا تمتد كثيرا نحو القطب 
الحنويى. 
وبالمثل يمكننا أن نتبين عدة ملاحظات على خريطة خطوط الحرارة 

المنساوية فى شهر يناير (شكل ٠١8‏ ب) : 

-١‏ تقع أشد حهات العالم برودة فى يابس النصف الشمالى فى أقصى شمال 
أمريكا الشمالية وشمال شرق سيبريا » حيث تهبط درجة الحرارة الى 0-2 
درججحة مثوية) وهو ذلك الترء من اليابس الذى يسمى "قطب البرودة" » 
ولا نظير له فى شتاء النصف التنوبى (باستثناء القارة القطبية الجنوبية). 

9- تنحبى نحطوط الحرارة المنساوية فى نصف الكرة الشمالى فجأة وبشدة نحر 
حط الاستواء فوق يابس القارات البارد» كما تنثسى فجأة وبشدة أيضا 
فوق المحيطات الاكثر دفما (لاحظ تأثير كل من تيار الخليج الدافئ فى 
ابيط الأطلسى» وتيار اليابان الدافيع فى المحيط الحادى)؛ بيئما فى يوليو نحد 


ع 


7 > يب 20 
م ل هه 
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+- أشد جيات العالم حرارة فى يناير تقع فى النصف الحجنوبى على اليابس 
حول مدار اللجدى حيث توجد صحراء استراليا وكلهارى واتكاما التى 
يبلغ مترسط حراراتها ٠١‏ درجة مثوية. 
- ينحنى حط الحرارة ٠١‏ درجة مثوية نحو خط الاستواء قرب سواحل 
غرب أفريقيا وسواحل غرب امريكا الحنوبية لوحود التيارات البحرية 
الباردة (تيار بنجويلا البارد وتيار بيرو البارد). 
المناطق الخرارية العامة: 
بعد أن عرفنا سابتقا أن الأساس فى توزيع الحرارة على سطح الأرض هو 
مقدار تعامد الشمس على دوائر العرض المختلفة» فإن الأقاليم الاستوائية تكون 
حازةء آنا الأقاليم القطبية فهى باردة» وفيما بين هذه الأقاليم تندرج درجحة 
الحرارة تبعا لبعد الأقليم عن خط الاستواء أو القرب من القطبين. ولما كانت 
حطوط العرض لا تكون فواصل دقيقة بين المناطق الحرارية على سطح الأرض» 
لذ فقد قسم اللحغرافيون سطح الأرض الى مناطق حرارية على أساس المتوسط 
السنوى لدرجة الحرارة» ويمكن أن نلخص هذه المناطق الحرارية العامة فيما يلى 
(انظر المخريطة شكل )١١/8‏ : 
-١‏ المنطقة الخحارة : 
وهى المنطقّة فيما بين مدارى السرطان والحدى. وتمتاز بقلة التغيرات بين 
فصول السنة؛ ويبلغ فيها المتوسط السنوى لدرحة الحرارة "٠١‏ مئوية أو أكثرء 
الا أن الحرارة ترداد فى فصلى الربيع والخريف نظرا لتعامد الاشعاع الشمسى 
؟- المنطقتان المعتدلتان : 1 
المنطقة الأولى شمالية فيما بين مدار السرطان والدائرة القطبية الشمالية» 
أما الثانية فهى بين مدار اللحدى والدائرة القطبية العنوبية. 
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المنطقتان الباردتان : 
وتقع المنطقة الأولى شمال الدائرة القطبية الشمالية» والثانية جنوب الدائرة 
القطبية الجنوبية ولا يتعدى المتوسط الشهرى للحرارة فيهما ١٠م‏ مئوية إلا فى 
أربعة أشهر. 
4- المنطقعان القطبيتات : ا 
وفيهما يقل المتوسط الشهرى للحرارة عن ٠١‏ مثوية على مدار السنة. 
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الفصل الثانى 
الضغط الجوى وعلاقته بالدورة الهوائية العامة 

الضغط الجوى : 

المواء كسائر المواد له وزن وثقل معين» ويمكنك أن تفبت ذلك عن طريق 
وزن.زجاحة مملرءة بالهواء ثم وزنها بعد تفريغ الهواء منها. فتجد أن وزنها فى 
الحالة الأولى أكبر من وزنها فى الحالة الثانية. وكلما كان الجسم ثقيلا كلما 
كان ضغطه كبيراء والعكس صحيح. 

ويعرف مقدار وزن الهواء فوق أى مكان "بالضغط اللجوى" وهو يعادل 
عمودا من الزئبق ارتفاعه 75 ستتميترا أو 1٠١‏ بوصة؛ ويحسب متوسطه إما 
بالستتميتز أو الملليمتز أو بالبوصة وأجزائهاء أو بالمليبار وهو يساوى ٠,10(‏ 
من المليمتر أو ١,١7‏ من البوصة تقريبا). وتبعا لذلك يكون ضغط ال هواء على 
سطح الارض كبيرا عند مستوى سطح البحرء ويقل تبعا للارتفاع» وذلك 
لتداقص ثقل الهواء بالارتفاع لتخلخحله» وقلة كثافته فى الطبقات العليا عنه فى 
الطبقات السفلى. 
وهناك عدة عوامل تؤثر فى الضغط الجوى هى : 
-١‏ درجة الحرارة : 

فاذا ارتفعت تٌدد الحواء وانخفض ضغطه؛ والعكس صحيح. لذلك يكون 
الضغط مرتفعا فى الصباح والشتاء لا نخفاض الحرارة» ومنحفضا عند الظهر 
وأثناء الصيف لارتفاع الحرارة؛ ولهذا فان توزيع الحرارة على سطح الارض من 
أهم العوامل التى تتحكم فى توزيع الضغط اللجوى. 
9- كمية بخار الماء العالق باجو : 

من المعروف أن بخار الماء أحف من المواء فى الطبقات السفلى من 
الغلاف الجوى . فاذا كثر فى الهواء خف وزنه وانخفض ضغطه. واذا قل 
وجوده فى الهواء ارتفع الضغط. 

رحس 





#- حركة الهواء الرأسية : 

فاذا كان الهراء صاعداء تخلخل واللخففض ضغطهء كما يحدث فى النطاق 
الاستوائى» واذا كان الهواء هابطا تضاغط وارتفع ضغطه لازدياد ثقله» كما 
يحدث فى النطاقات المدارية. 
4 - الارتفاع عن مستوى سطح البحر : 

فكلما زاد الارتفاع كلما نقص وزن المواء وقل ضغطه» بسبب تناقص 
سمك الغلاف الدرى. وتخلحل الهراء وقلة كثافته. 
ه- توزيع اليابس والماء: 

ينخفض الضغط على اليابس نهارا وصيفاء وعلى المسطحات البحرية 
والمحيطية ليلا وشتاء» والعكس صحيح. وذلك لأن توزيع اليابس والماء يؤثر فى 
درجة الحرارة» وهذه تؤثر بدورها فى الضغط. لذلك يختشف الضغط على 
اليابس والماء فى نفس خطوط العرض وهذا واضح جدا فى النصف الشمالى 
فى يوليو بين خمطى عرض 7١-4.‏ درجة شمالا حيث يزداد تداعصل اليابس 
5 
قياس الضغط الجوى وتسجيله : 

يقدر الضغط الرى بواسطة : 

. البارومتر الرئبقى‎ -١ 

؟- البارومتر المعدنى . 

وهما جهازان للقياس . 

- الباروجراف: وهو حهاز للتسجيل. 

ويتكون البارومتر الزئبقى كما فى شكل )٠١59(‏ من : 

() أنبوبة بها زئبق طرفها الاعلى مقفل» وطرفها الاسفل مفتوح ومدكس 


فى حوض به زثبق. 


5154 








شكل )٠١5(‏ : البارومز الزئبقى 

(ب) حوض به زئبق سطحه معرض للجو. 

وكلما زاد الضغط التوى على سطح امرض ارتفع الزئبق فى الانبوبة» 
ويحدث العكس اذا انخفض الضغط اللترى. 

أما البارومنر المعدنى : فهو يشبه الساعة شكل )١١١(‏ وهو عبارة عن 
صندوق معدنى مستدير» تستتحدم به صفائح معدنية مفرغة من المواءء تتأثر 
بالضغط اللوى فتحرك المؤشر الذى يبين مقدرا الضغط الوى على قرص 
مدرج. 


ويزكب جهاز الباروجراف الذى يسجل بنفسه الضغط الوى ثما يأتى 
(شكل .)١١١‏ 
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-١‏ صفائح معدثية تتاثر بالقبغط الشرئ» تهرك الى أسفل اذا زا الطفعا 
والى أعلى إذا قل هذا الضغط. 
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سكل )1١1١(‏ : الارومير المعدنى 
-٠‏ عدة روافع تنقل حركة الصفائح الى ذراع متصل بها. 
- ذراع فى نهايته ريشة» ويتحرك الذراع تبعا لحركة بصمائح فيرتفع ان 
أعلى أو الى أسفل. 
4 - اسطوانة تدور بواسطة ساعة دورة كاملة كل أسبوع» ويثبت عليها ورقة 


بيانية خاصة» ترسم عليها الريشة خطا يبين سير الضغط السوى خلال 
الاسبوع. 

كيفية اعداد الباروجراف للاستعمال : 
يتبع فى اعداد الباروجراف للاستعمال نفس الخنطوط التى اتبعت فى 


اعداد جهازر التوموجراف. 


51 





خطوط الضغط المتساوى : 

فقن اللقطوطة م نع بم لجال سار فق عيذ اط قو 
فى ساعة معينة من اليوم كما هو الحال فى خرائط الطقسء أو فى شهر أو فى 
سنة» وذلك بعد تعديله الى مستوى سطح البحر؛ كما هو الحال فى خطرط 
الحرارة المتساوية» حيث أن الضغط يقل بالارتفاع مقدار ملليبار واحد لكل 
ارتفاع مقداره 9 أمتار (أنظر الشكل ١١١‏ - أ ب). 
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شكل )١١١(‏ : جهاز الباروجراف 
(مسجل الضغط الجوى) 

الضغط الجوى والدورة الحوائية العامة : 

احر التجربة الآتية لمعرفة العلاقة بين الضغط الجحرى والدورة الهوائية 
العامة فالشكل رقم )١١5(‏ يمثل صندوقا زحاجيا مقفولا وتملرءا بالماء» وضع 
تحته جهاز اشتعال فى منتصفه فينشأ عن ذلك تحرك المياه فى هيئة ثيارات 
مائية» الساحن منها يصعد إلى أعلى» والبارد يهبط الى أسفل. 

يض 





شكل ١١99‏ ب) : خطوط الضغط الجوى المتساوى على قارة آسيا صيفا 
ا 





واشواء على سطح الارص مثل الماء فى الصندوق الزحاجى. وجهاز 
الاشتعال يمثل الشمس التى ترسل أشعتها عمودية على المهات الاسترائية» 
وعن طريق تأثير درجة الحرارة ينخفض الضغط البوى على هذه اللنهات عن 
الضغط الواقع على البهات الواقعة حول خطى عرض .8ه شمالا وجنوباء 
فتحدث دورة هوائية عامة تشمل العالم بأكمله. 





شكل )١1١9(‏ : تحرك التيارات ننيجة لارتفاع درجة احرارة 

ذلك أن الهواء عند المنطقة الاستوائية يسحن وتزيد كمية بخار الماء فيه 
بسبب كثرة التبخر» ومن ثم تقل كثافته» وينخفض ضغطه. وتدشسط التيارات 
المهوائية الصاعدة؛ ويرتفع اشواء الى طبقات الو العلياء فيتجه قسم منه نحو 
الشمال وقسم آخر نحو ابلدنوب فى شكل رياح عليا. لكن انتقاله فى الطبقات 
العليا الباردة يؤدى الى برودته وتكائف جزء من بخار الماء فيه وعندئط تزداد 
كثافته» وبرتفع ضغطه فيهبط جزء منه نمو سطح الأرض حورل خط عرض 
.له شمالا وجنوبا (عروض الخيل). وينشأ عن ذلك تشكيل منطقتين للضغط 
المرتفع احداهما فى النصف الشمالى والثانية فى النصف الحنوبى. بيدما يشابع 
الجزء الباقى من الهواء تحركه فى الطبقات العليا منجها نحر القطبين. وهناك 


اين 





تشتد برودته» ويزداد ضغطه:؛ فيهبط عندهما على شكل تيارات هوائية هابطة 
تساعد فى تكوين منطقتين من الضغط المرتفع. 

وتتشعب التيارات الهابطة عند كل من خعطى عرض 07.0 مالا وجنوبا 
الى شعبتين قرب سطح الارض» تتجه احداهما نحو خط الاستواء على شكل 
رياح سطحية هى التى تعرف بالرياح التجارية أو الشرقية؛ وتتجه الشعبة 
الاخرى نحو كل من الدائرتين القطبيتين على شكل رياح سطحية أيضا تعرف 
بالرياح العكسية أو الغربية. 1 

أما التيارات الهابطة عند القطبين فتتجه فى هيئة رياح سطحية نمو كل 
من الدائرتين القطبيتين» هى الرياح القطبية. وتتقابل الرياح القطبية مع الرياح 
العكسية بالقرب من كل من الدائرتين القطبيتين. ويدشأ عن تقابلهما تيارات 
هوائية صاعدة هى المسئولة» مع زيادة كمية بخار الماء فى الحواء فى تلك 
العروض» عسن تشكيل منطقتى الضغط المنحفض حول الدائرتين القطبيتين 
الشمالية والحنوبية. 

وتتشعب هذه التيارات الصاعدة فى طبقات الحو العلياء» فتتجه شعبة منها 
نحو كل من القطبين» حيث تبرد ويزداد ثقلها فتهبط الى سطح الأرض» بينما 
تنجه شعبة أخرى نحو كل من خخطى عرض ."5 شمالا وجنويا حيث تبرد وتقل 
كمية الرطوبة بها فيزادا ثُقلها وتهبط الى سطح الارض. وتعرف هذه الدورة 
بدروة المحواء العامة حول الكرة الأرضية . 

ومن الشكل رقم )١١7(‏ نتبين فى الدورة الهوائية أربع مناطق تمتاز 
بالحركة الرأسية وهى تقسع حول خمط الاستواء ؛ وخط عرض .7 .+5 
تقرييا شمالا وجنرباء ثم عند القطبين» والمهواء يصعد فى الاولى والثالشة فيساعد 
على وجود ضغط منخفض» ويهبط فى الثانية والرابعة فيساعد على وجحرد 
ضغط مرتفع. 


نا 





عاك - 51 3 

والخلاصة هى أنه يوجد على سطح الأرض مناطق ذات ضغط منكدة_م 
ا ا ل 1 
وأعحرى ذات ضغط مرتفع» وأن الرياح السطحية تهب من الضغط المرتفع الى 


الا 2 


حلط الاستواء 12م 





شكل )١17(‏ : الدورة الهوائية ومناطق الضغط 

0 المنخفضء ومناطق الضغط المنتحفض والمرتفع هذه تسمى ,ناطق الرهر 
أو الركود لهدوء الهواء عندهاء» حيث تكون حركة الهواء إما صاعدة أو هابطة. 
المناطق الرئيسية للضغط الجوى : 

تتوزع مناطق الضغط الدوى على سطح الارض كالآتى شكل :)١١5(‏ 
-١‏ منطقة الضغط المنخفض حول خط الاستواء : 

وهى التى تسمى .منطقة الرهو الاستوائى. وهى ذات ضغط منخفض 
لشدة حرارتها ورطوبتها وتياراتها الهوائية الصاعدة. 


؟ 





؟- منطقتان من الضغط المرتفع : 
وترجد احداهما شمال مدار الشرطان عند حيط عرض .مه شال 
والاحرىق جصوبب مدار ابعدى حول خط عرض رن جنوسا, وذلشك لتسيسم بي 


التيارات اطوائية الهابطة الى سطح الأرض» وبسبب جفاف الحواء أيضا . 


3 
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شكل )١١4(‏ : توزيع مناطق الضغط امتوى الرئيسية 
*- منطقتان من الضغط الجحوى المنخفض عند الدائرتين القطبيتين : 
نتيججة للتيارات الصاعدة عن طريق تقابل الرياح الآتية من ناحية المداريسن 
بالرياح الآثية من القطبين» وأيضا لرطوبة الهواء, 
5- منطقتان من الضغط المرتفع نوعا : 
عند القطبين بسبب برودة الحواء وحفافه فوقهما وبسبب تياراتها الحوائية 
اطابطة . 


م 





التوزيع الحقيقى للضغط الجوى : 
هذا وينبغي أن نشير انى أن هذه المناطق جميعها تتزرحزح نحو الشمال أر 
حو الدنوب .مقدار يتراوح بين ه؛ ٠١‏ درحات عرضية؛ وذلك تبعا الحركة 
الشمس الظاهرية بين المدارين» وأنها تبلغ أقصى تزحزح لما فى نصف الككرة 
الشمالى فى شهرى يزليو وأغسسطسء وأقصى تزحزح ها فى نصف الكرة 
الجنربى فى شهرى يناير وفبراير. ٠‏ 
والواقع أن مناطق الضغط المشار.اليها لا تمثل الا التوزيع النظرى للضغط 
الدوى. بافتراض أن سطح الكرة الأرضية كله متجانسء أى أنه مكون إما من 
اليابس أو من الماء» كما يفتزض أيضا أن الاشعاع الشمسى متعامد دواما على 
دائرة را 
وهذا بالطبع مخالف للواقع . فسطح الأرض يتكون من يابس وماء. وهما 
يتأثران بالحرارة بدرجات متفاوته. كما أن توزيع اليابس والماء غير متكافئ فى 
نضفى الكرة. أضف الى ذلك تأثير عوامل أخمرى محلية كشكل التضاريس 
والقد اس بين الباس:والاء: كل :ولاق يودئ :ال فرق اللضنورة العامة للتباطق 
الضغط . 
وبمكننا فى ضوء ما تقدم أن نورد الملاحظات التالية : 
-١‏ مناطق الضغط لا تبت فى مواضعهاء بل تنتقل شمالا وجنوبا تبععا حركة 
الشمس الظاهرية. 
؟- مناطق الضغط فى النصف الحنوبى أكثر انتظاما منها فى النصف الشمالى» 
بسبب التجانس الملحوظ فى سطم النصف الحتربى. 
*- تختلف نظم توزيع الضغط فوق الكتل القارية تبعا لاخشلاف الحرارة فى 
فصول السنة» وكذلك تبعا للتضاريس. بينما مد نظم الضغط فوق 
المخيطات أكثر انتظاما , 


اك 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








ذكرنا أن الري ح نهسب من مناطق الضغط مرتفع الى مناطق الضغط 
المنحفضء وتدور الرياح حول مراكز الضغط المحتلفة بتأثير حركة الأرض 
عزن عورعاتتئ” لحري ال العدرق فيردر وك فى الحثاة الإيا. سيلف 
تنحرف الى ين" اتجاهها فى النصف الشمالى للكرة الارضية والى يسار اتجاهها 
فى النصف الحتنوبى» ويعرف هذا بقانون فرل. فمثلا الرياح الآتية مسن الشمال 
تنحرف وتصبح شمالية شرقية والآثية من الجنوب تصير جدوبية غربية:؛ أمبا فى 
نصف الكرة الجنوبى فتصير الرياح الآتية من الشمال شمالية غربية» والآتية من 
الخنورب تصبح جنوبية غربية كما فى شكل )١١75(‏ . ئ 
قباس الرياح : ٠‏ 
تقاس سرعة الرياح بواسطة جهاز الانيمومتر شكل )١١5(‏ ويتركب من: 


0 


-١‏ أربع طاسات كروية؛ توضع فوق عامود تدور حوله فى مسستوى أفقى 
بواسطة الرياح. 
-١‏ عداد يبين سرعة الرياح نتيجة لسرعة دوران الطاسات. 
وتقدر سرعة الرياح عن طريق قراءة العداد» ويدون الرقم الذى يدل عليه 
وليكن ١3574.54‏ كما هو مبين فى الشكل ١١7(‏ )) » وبعد ثلاث دقائل 
يقرأ العداد مرة ثانية» ويدون الرقم الذى يدل عليه وليكن ١575,١4‏ كما هر 
مبين فى الشكل ١١5(‏ ب) »ء فالفرق بين القراءتين يكون -١8777١4‏ 
65 ١خ ١,5.‏ كيلو متر عبارة عن سرعة الرياح فى ثلاث دقائق » ومنه 
يستدل على أن سرعتها فى الدقيقة الواحدة هى 7/١‏ كيلو مسترء أى أن 
سرعتها "١‏ كيلو مترا فى الساعة. 


ا" 








شكل (ه١١)‏ : الانيموسز (مقياس سرغة الرياح) 


أما اتجاه الرياح فيعرف بواسطة جهاز يسمى دوارة الرياح كما هو فى 

شكل )١١17(‏ يتكون من : 

-١‏ ذراع من الحديد على شكل سهم يركب على عمود رأسى من الحديد 
يدور عليه فى مسترى أفقى. 

؟!- ذراعين من اللحديد مثبتين فى العمود الرأسى تشير أطرافهما الى البهيات 
الأصلية. 


1/0 





ويعين اتجاه الرياح عن طريق رأس السهه التى تتجه دائما الى الجهة التى 
تأتى منها الرياح » ففى الشككلين (7561. ١١‏ ب) تؤثر حركة الرياح فى 
ذيل السهم العريض » أما رأسه هلا تتأثر بها لانها مدببة» فاذا كانت الرياح 
تهب من الغرب الى الشرق» تنم عيرت ابّدهها فأصبحت تهب من الجنرب الى 
الشمال» فإنها تدفع أمامها ذيل السهم نمر انشمال» ولذا تصسسح رأس السسهم 
المدببة تتجه نحو الحنوب مشيرة الى اجنهة انتى تهب منها الرياح. 
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شكل )١١5(‏ : عداد مقياس سرعة الرياح 


العوامل المؤثرة فى حركة الرياح : 


- التباين فى الضغط الجوى : 

فالهواء يتتحرك فى هيئة رياح تهب من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق 
الضغط المنخفض. ويشير اتماه خمطوط الضغط الموى المتساوية على اتجاه 
؟!- العضاريس : 

تؤثر فى سرعة الرباح التى تزداد بالارتفاع عن منسوب البحر. وتتسبب 
شرائق التضاريس فى تغيبر اتحاه الرياح؛ وانقسامها احيانا الى عدة شعب. 
- فوة كوريوك : 

وهى القوة الانخرافية الناشئة عن دوران الأرض حول نفسها فتنحرف 
الرباح الى يمين اتحاهها الأصلى فى نصف الكرة الشمالى» الى يسار اتحاهها 

وغن 





الأصلى فى النصف الجنوبى على نحو ما أسلفنا (قانون فرل). ولو افنزضنا أن 
الأرض ثابتة لأصبحت الرياح تهب مباشرة فى حط مستقيم من الضغط المرتفع 
الى الضغط المنخفئض. 


جهازدوارة المرباجم 





شكل )١1١7(‏ : جهاز دوارة الرياح . 
أنواع الرياح : للرياح أنواع مختلفة أهمها : 
-١‏ الرياح الدائمة ؟- الرياح الموسمية 
7- الرياح الحلية 4 - الرياح اليرمية 
١‏ الرياح الدائمة : 
وهى أهم أنواع الرياح اذ أنها تهب طول العام وتشمل الرياح المنتنظمة 
التجارية والعكسية (الغربية) والقطبية (شكل .)١١9‏ 


1 





الرياح العجارية : 

تهب الرياح من منطقتى الضغط المرتفع فيما وراء المدارين (عروض الخيل 
."3 و داه شمالا وجنوبا) الى منطقة الضغط المنخحفض (الرهو أو الركود) 
الاستوائى» ويكون اتحاهها شمالية شرقية فى نصف الكرة الشمالى» وجنويسة 


شرقية فى نصف الكرة الحنوبى. وهذه الرياح متنظمة طول السئة سواء فى 
اتحاهها أو فى قوتهاء وتكاد تقتصر على طبقات اللمو السفلى؛ وكانت هم 
أهمية عظيمة فى الملاحة البحرية أيام شيوع انسفن الشراعية؛ فالرياح الشمائية 
الشرقية هى التى ساعدت كولوميس فى اجتياز اخبط الاطلنطى من غرب 


دب؛ الرباح عبرت ابجاهها وإميعحت 
لهنامن ال نوها ا 





شكل )١18(‏ : تعيين اتجاه الرياح 
أفريقية الى جزر اند الغربية. وهذه الريح حافة بصفة عامة الا اذا مرت على 
البحار أو المحيطات فانها تتشبع ببخار الماء» الذى يسقط على شكل أمطار على 


5 





الاجزاء المرتفعة فى السواحل الشرقية من القارات التى تقع فى مناطق هبوبياء 
ولكنها تصل جافة الى الاجزاء الغربية من القارات التى تقع فى نفس العروض. 
وهذا هو السبب فى أن معظم صحارى العالم فى مال هبوب الرياح التجارية 
تقع فى غرب القارات. 

وللرياح التجارية أثر فى تلطيف حرارة المو فى الاقاليم الى تهسب 
عليهاء لأنها تنتقل من جهات أقل حرارة الى جهات أعلى حرارة. 


دن -00-000 ا 
4 هن الريح الراعة 





شكل )١١9(‏ : الرياح الدائمة 

والرياح التجارية ذات سرعة معتدلة تتراوح بين 74-١15‏ كيلو مترا فى 
الساعة» وهى أكثر استقرارا وهدوء فى الاجزاء الشرقية من الخيطات عنها فى 
الرياح العكسية (الغربية) : 

تهب من منطقتى الضغط المرتفع فيما وراء المدارين (عمروض الخيل) الى 
منطقتى الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين» واتحاهها جنوبية غربية فى 
النصف الشمالى للكرة الأرضية» وشمالية غربية فى النصف النوبى» وتعسرف 
أحيانا بالرياح الغربية أو الغربيات. وتنتلف عن الرياح التجارية بقلة انتظامها 
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وعدم استقرارها على حالة واحدة فى اتجاهها أو فى قوتها. كما تمتاز بظهرر 
كثير من الاعاصير التى تنتقل من الغرب الى الشرق» وأثناء هسوب الاعاصير 
يسود الاضطراب فى اتماه الرياح وسرعتهاء وقد تحدث عواصف هوحاءء» 
تصحبها رياح تهب من كل الجهات. والرياح العكسية تهب على جهات أبرد 
من الحهات التسى تهب منهاء وتكون مشبعة بالبعار» ولذلك فإنها تجلب 
الدفءع والامطار للجهات التى نهب عليها فى غربى القارات. 

والرياح الغربية أكثر انتظاما فى نصف الكرة الننوبى عنها فى النصف 
الشمالى. فهى تنصف فى النصف الشمالى بالتغيير الكبير مسن فصل لآخرء 
بسبب الاحتلاف الفصلى فى درجات الحرارة وفى توزيع الضغط فوق اليابس 
والماء اللذين يتداحلان فى بعضهما بشكل واضح. أما فى النصف الحنوبى 
فهبوبها منتظم بسبب تحانس السطح لغلبة الماء عليه» خاصة فيما بين دائرتى 
عرض 5316 ججيريا, 
الرياح القطبية : 

تهب من القطبين الى منطقتى الضغط المنخفض عند الدائرتين القطبيتين» 
ويكون اتحاهها شمالية شرقية فى نصف الككرة الشمالى» وحنوبية شرقية فى 
النصف الحنوبى» ومن أهم مميزات هذه الرياح أنها باردة وجافة. وهى رياح 
ضعيفة فى العادة؛ ولهذا عندما تلتقى بالرياح العكسية» تتفوق عليها الأخيرة» 
وتسود فى بمجالاات هبويها. هذا ويؤدى التقاء الرياح العكسية بالرياح القطبية 
الى تشكيل حبهة هوائية تتولد على امتدادها الاعاصير التى تنتقل من الغرب الى 
الشرق مع الرياح الغربية. 

؟- الرياح المواسمية 

تهب هذه الرياح فى مواسم معينة؛ وتتميز بأن اتماهها يتغير فى معظم 
الاحيان فى فصل الصيف عنه فى الشتاء» وهى تظهر غالبا فيما بين المدارين» 
وعلى المناطق الشرقية للقارات» وخيير مثال لدينا هو الرياح التى تهب على 
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القارة الآسيوية وخاصة على الند والهند الصيئية والصين واليابان وكوريا. وهى 
على نوعين : مرهمية شتوية؛ وموسمية صيفية. 

ففى الشتاء يكون الهواء باردا فوق قارة آسيا فيزداد ضغطه بسبب 
ارتفاع كثافته» فى حين يكون الهواء على المخيطين المادى والمندى أدفاأ من 
اهراء على اليابس» وبالتالى يكرن ضغطه أقل ارتفاعاء وتبعا لذلك تندفع 
الرياح من القارة الآسيوية نحو المخيطين السابقين (شكل )١١٠١‏ أى أنها تهب 
من الداعحل نحو السواحل الجنوبية والشرقية» وتتميز هذه الرياح الموسمية الشتوية 
بأنها باردة حافة» الا اذا عبرت البحار أو المحيطات» فإنها تن يعار المماء 
الذى يسقط على شكل أمطار تعترضها المرتفعات. 





شكل (١؟١)‏ : الرياح الموسمية فى فصل الشتاء 





وفى فصل الصيف يحدث العكس» حيث يكون المواء على القارة أكثر 
حرارة ثما يقلل مسن ضغطه (ضغط منخحفض)» فى حين يكون الهراء على 
ابيطين الشهندى والمادى أقل حرارة» وبالتالى أعلى ضغطاء فتندفع الرياح منها 
نحو القارة؛ وتكون جنوبية شرقية على شرقى القارة» وجنوبية غربية على الهند» 
وهذه الرياح الصيفية لما أهمية عظيمة» لأنها تأتى بالامطار الغزيرة على جنوب 
القارة وشرقهاء تلك الأمطار التى يتوقف عليها قيام الزراعة ونماحها فى تلك 
البهات (شكل .)١7١‏ 

وتنفرد القارة الآسيرية بهذا النظام الموسمى المثالى. وتوبحد نظسم شبه 
موسمية فى جهات أخمرى من العالم مثل جندوب شرق الولايات المتحدة 
الأمريكية» وفى همال استرالياء وفى الحبشة؛ وفى سواحل اليمن وعسير. 


اا اللوعية قالمسيق 





شكل )١5١1(‏ : الرياح الموسمية فى فصل الصيف 





“1ب الرياح امحلية 

وهصى رياح تنشأ نتيجحة لاختلاف الضغط فى مساحة صغيرة ولمدة 
قصيرة» كما تسببها عرامل خاصة بالتضاريس. وهى تختلف عن الرياح الموسمية 
فى أنها لاتشمل موهسما كاملا وأنما تهب فى فنرات متقطعة. 

وتهب الرياح امحلية حول المنخحفضات الحوية» ونظام هبوبها لذلك له 
نظام تحاص لا يتمشى بالضرورة مع دورة امواء العامة. فقفى النصف الشماللى 
من الككرة الأرضية تهسب الرياح المحلية فى مقدمة المنخفضات الجوية مسن 
الجنوب» ولذلك تكون حارة أو دافقة خصوصا فى النصف الصيفى من السسنة. 
أما فى مؤاحرة المدحفض فتهب من الشمال» ولذلك تككون باردة خبصوصا فى 
النصف الشتوى من السنة. وهى تسمى بأسماء متباينة بحسب المناطق التى تهب 
وعكن تقسيم الرياح المحلية الى المجمرعات الرئيسية الثلاث الآتية: 
-١‏ مجموعة الرياح اخلية الحارة: 

ويهب معظمها فى مقدمة المنحفضات الحوية» وأشهرها التماسسين 
والقبلى» والسيروكو والسولانوء والحرمطان والهبوب. 
؟- مجموعة الرياح امحلية الدفيئة : 

ويهب معظمها فى مقدمة النخفضات اللحوية» ولكنها لا تظهر الا فى 
المناطق الجحبلية؛ حيث تكتسب معظم حرارتها نتيجة لتضاغطها على منحدرات 
الحبال» ومن أشهرها رياح الفون والشنوك. 
“ا مجموعة الرياح الباردة : 

:' وتهب فى مؤخرة المنتحفضات الوية» كرياح المستزال فى رادى الرون» 
ورياح البورا فى مال البحر الادرياتى. 
الرياح احلية الحارة 

الخمساسين : 

ويكون هبوبها فى فصل الربيع وأرائل الصيفء أى فى مارس وأبريل 
ومايو ويونيو .معدل ثلاث مرات فى الشهرء وهى لا تهب فى جميع هذه الفترة 
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بانتظام» ولكنها تهب فى فترات متقطعة عندما توجد منطقة من الضغيط 
المنخفض فى شمال غربى الدلتا (شكل ١؟١١).‏ 

والخماسين رياح ساغخنة ترفع من درجة الحرارة» وتحمل الغبار وتدشسره 
فى اللدوء فيؤذى الانسان والحيوان والنبات الرقيق كا منضر التى تتأثر بانخفاض 
الرطوبة النسبية انخفاضا واضحا. 

والايام التى تسود فيها هى فى المترسط 77 يوما فى كل عام؛ منها نحو 
سبعة أيام فى كل مسن مارس وأبرييل» وستة فى فبراير» وخمسة فى مايوء 
ويومان فى يونيو. ويستمر هبوب الرياح حين ير انخفاض حماسيئى على مصر 
من يوم الى خمسة أيام» ويكون فيها يوم واحد شديد الحرارة قاسياء ويكون 
البو فيه مكفهر مترباء يبعث فى النفس الضيق. 

ويختلف اتجحاه الريح باختلاف مرقع المكان فى مركز الاعصار. ويكون 
اتحاهها جنوبية شرقية اذا كان مركز الاعصار فى غرب الدلتاء فاذا أصبح فى 
شمال الدلتا صارت جنوبية» فاذا ما صار فى شرق الدلتسا أصبحت جنوبية 
غربية. وهى تسبب الكثير من الحرائق فى الريف بسبب اضطراب وكثرة تغيير 
اتجاهاتهاء كما تنشر أمراض العيون. وتبلغ درجحة الحرارة أثناء الموجة الحسارة 
4" مثوية. وفى نهاية الموحة تهب الرياح باردة من الشمال » فتنحفمض 
الحرارة الى نحو "١٠‏ مثوية. 

ومن أمثلة الرياح امحلية الحارة المتربة التى تهب فى الربيع من الجنوب الى 
الشمال فى الصحراء الكبرى الافريقية رياح الجبلى (القبلى) فى ليبياء وفى 
صحراء العرب رياح السموم. 
السير وك سو: 

رياح محلية قوية تهب هن الصحراء الأفريقية الى صقلية وجنوب ايطاليا 
واليونان» فى فصل الربيع. ويساعد على ازدياد قوتها التغير السريع فى الضغط 
الجوى من اللحنوب الى الشمال. وتكون محمملة بالاتربة» ثم تتشبع بالرطوبة عند 
مرورها على مياه البحر المترسط» فتسقط حمولتها على تلك الجهات من مياه 
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ومطر. وللسيركو آثار سيثة على الانسان بسبب حرارتها ورطر بتهسا وغبارهاء 
وعلى النبات الذى قد يتلف بسببها. ١‏ 
السولانو: 

وهى كالسيروكو رياح ساحنة تهب من الصحراء الكبرى على جندوب 
أسبانياء وتكون محملة بالرمال والرطوبة. وهى تهب شرقية على منطقة جحبسل 
طارق» وتتسبب فى احداث دوامات مائية تكون خحطرا على الملاحة. ويطلق 
عليها أحيانا اسم اللبفانز «ونموبع.ك المأحوذة من كلمة ليفانت مهيمكاء وهر 
التعبير الذى يطلق على منطقة الحوض الشرقى للبحر المتوسط. 
الهمرمطسات : 

وهى رياح محلية حارة شديدة الحفاف » تهب من الصحراء الكسبرى فى 
فصلى الشتاء والربيع» حر ساحل غانة فى غرب أفريقياء واتجاهها شرقى. 
وسبب هبوبها الاختلاف بين الضغط المرتفع فوق الصحراء الكبرى فى الشتاء 
وبين الضغط المنحفض الاستوائى. ورغم أنها حارة ومترية الا أن السكان هناك 
يرحبون بهبوبها» ويسمونها "الطبيب" لأنها تريحهم ولو لفترة قصيرة» من 
الرطوبة العالية التى يتصف بها ساحل غانة وأفريقيا الغربية. 
اصسوبا: 

وهى زوابع ترابية على همال السودان ومنطقة جدوب البحر الأحمر فى 
فصل الصيف وهى ناشية عن انخفاض محلى شديد فى الضغط بسبب شدة 
الحرارة» فيؤدى هذا الى إثارة تيارات هوائية صاعدة محملة بالاتربة» سرعان ما 
تنقلها الرياح الحدوبية السائدة حينقذ» وتدفعها فى هيئفة سحب هائلة من الغبار» 
وتلقى به على المدن والقرى. وقد تبقى هذه الاحوال من يوم الى ثلاثة أياى 
ويصحبها برق ورعد وتساقط أمطار. 
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البريكيفلدرز 

رياح حارة متربة تهب على ججنوب شرقى استراليا من الصحراء الغربية 
الاسترالية فى مقدمة المدحفضات الحوية التى تعبر القّارة من الغرب الى الشرق. 
وتنتهى بعد أن تهب عدة أيام؛ وتحل محلها رياح باردة فى مؤخمرة المتخفض 
تهب من الحنوب» وتعرف باسم الرياح المندفعة الجنوبية . 





شكل )١77(‏ : رياح الخماسين 


الرياح المحلية الدفيئة 


رياح الفوت 
هى رياح دافئة جافة» تهب من شمال إيطاليا الى سويسرا والمانيا فى 
لومباردى وسفوح الالب الحنوبية حيث يرتفع الضغطء؛ وبين سفوح الالب 
الشمالية ووسط أوربا حيث تمر الانخفاضات الجحوية أو الاعاصير من الغرب الى 
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الشرق. فيؤدى هذا الى اندفااع الهواء من الضغط المرتفع صاعدا على السفوح 
المئربية للألب فيبردء ويتكائف جخاره ويتساقط مطراء فيكتسب المواء أسعار 
الحرارة الكامنة التى كانت ببخصار الماء» وعددما تهبط الرياح على السفوح 
الشمالية للآلب» تتضاغط فترداد حرارتها . لذلك تصبح هذه الرياح دافئة 
وحافة. وهذه الرياح آثار طيبة» فهى تذيب الحليد» وترتفع بسببها حرارة 
الاقاليم التى تهب عليها من صفر الى ٠١5‏ وأحيانا الى 5٠١‏ » ولذلسك تساعد 
على نضج الفواكه والحبوب. وقد تسبب الفون بعض حرائق الغابات لسرعتها 
وشدة جحفافهاء كما قد تضر مرضى القلب. 
الشسسوك.: 

وتشبه الفون فى مواسم هبوبها» فهى تهب فى الشتاء والرييع» كما 
تشبهها فى طريقة هبوبها. فهى تأتى من الحيط السادى نحو غرب أمريكا 
الشمالية» فتعترضها جبال الروكى؛ فتضطر الى الصعود على سفوحها الغربية: 
وامهبوط على سفوحها الشرقية» فتدفأ بسبب تضاغطها. والكلمة من أصل 
هددى أمريكى» وتعنى مذيبة الفلوج بسبب ارتفاع حرارتها. وهى لذلاك 
تساعد على نضيج محصول القمنح فى برارى الولايات المتتحدة وكندا. 
سانا آنا : 

وهى تهب على جدوب كاليفورنيا بالولايات المتحدة فى فصلى الشتاء 
والربيع (حيث ثمر الاعاصير) من الصحراء الواقعة شرق السييرا نفادا حيث 
يرتفع الضغطء؛ ومنه يندفع المواء عسبر البسال» ثم ينحدر الى الساحل الغرببى 
حيث قر الانخفاضات الحوية. وهى نوع من الرساح يحمل صفات الخماسين 
وصفات الفون. فهى كالخماسين صحراوية وحارة ومتربة» وعندما تهبط من 
أعالى السييرا نفادا تتضاغط؛ وترتفع حرارتها أكثر» كما يحدث للفون. وهمى 
ذات تأثير سئ على المخاصيل خخصوصا فى الربيع حينما تبدأ أشجار الفأكهة فى 
اخراج براعمهاء كما أنها مصدر مضايقة للأنسان والحيوان. 
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الرياح اغخلية الباردة 
اللمسترال : 


تهب فى فصل الشتاء من اواسط فرنسا نحو المجنوب خلال دهليز وادى 
الرون. وتحذبها بشدة المنحفضات الحوية المارة فى الحرض الغربى للبحر 
المتوسط ء فتندفع بسرعة تبلغ نحو 70 كيلو مترا فى الساعة» وقد تبلغ المائة. 
وهى باردة وجافة» وتوحر نضج امحاصيل» وتسبب برودة سواحل الريفييراء 
فيهجرها السائحون أثناء هبوبها. 
اللورا 

وهى تشبه المستزال. فهى رياح شمالية شديدة البرودة واللحفاف» تهب فى 
فصل الشتاء من جبال الألب الى شمال البحر الادرياتى» وهى تنشأ بسبب مرور 
منخفضات جوية (أعاصير) فى البحر الأدرياتى تحذبها اليها. وكلمة بورا تعنى 


ريح الشمال. 
4- الرياح اليومية 
تحدث هذه الرياح بانتظام فى كل يوم؛ ومن أمثلتها نسيم البر والبحرء 
ونسيم الوادى واججبل. 
نسيم البر ونسيم البحر : 


يسبيه تحاور اليابس ولماء فى المناطق المدارية» وفى العروض المتوسطة. 
ففى أثناء النهار يسحن هواء اليابس» فينخفض ضغطه بينما يظل هواء الببحر 
أقل حرارة» ومن ثم يصبح ضغطه مرتفعاء فيهب من البحر الى البر نسيم لطيف 
يسمى نسيم البحر . وعتد تأثيره فى دامحل اليابس لمسافة لاتريد على ٠ه‏ 
كيلو مترا من ساحل.البحر. أما نسيم البنَ فيحدث ليلاء حين يبرد هواء اليابس 


اميا 





ايديا 


السب جم | لي هي 





شكل )١١7(‏ : نسيم البرا؛ ونسيم البحر 


نسيم الوادى ونسيم الجبل : 

أما نسسيم الوادى والحبل فيرجع سببه الى عامل التضاريس والحاذبية 
الأرضية (شكل )١١4‏ . ويكثر حدوثه فى اعهات الحبلية كسويسرا. 

ويحدث نسيم الوادى نهاراً. فعندما تسطع الشمس فإنها تدفء هواء 
الوادى» فيتمدد ويزحف على منحدر التبل صاعدا نحو قمته» وهو دافيع يذيب 
بعض اجتليد أن وججحد. 

أما نسيم ابل فيحدث ليلا : فعندما تغيب الشمس يبرد هواء الجبل 
وينكمش» ويهبط من أعلى الحبل بسبب ثقله زاحفا نحو الوادى» فيسبب 
برودته» كما يسبب تكوين الضباب. 
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شكل )١١4(‏ : نسيم الجبل . ونسيم الوادى 
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الفصل الراسع 
التبخر والرطوبة 

التبخشبسير: 

يتبخر الماء بكميات غير صغيرة من جميع الاحسام المبللة به» كالصخور 
والتربة والكائنات الحية. ويتبخر الماء فى كل درججحات الحرارة حتى أن الثلج 
نفسه يتبخر ببطء شديد فإذا عرض للهواء مدة كافية) وبالطبع يزداد التبخم 
قياس البحر: 

-١‏ جهاز ويلد ؟- جهاز بيش 

واجهاز الأول عبارة عن حرض يعرض للجو مباشرة» وهو مملوء بالماء 
ومدرج فى أحد جوانبه؛ ويبلغ اتساع هذا الحوض ١8٠١‏ سنتيمترا مربعاء 
وعمقه "4 سنتيمزاء ويقاس التبخر عقدار انخفاض الماء فى الحوض (شكل 
ه65 

أما الجهاز الثانى فهو عبارة عن أنبربة زحاجية مدرجة:؛ وأحد طرفيها 
مغلق» والآخر مفتوح. ثملاً بالماء وتوضع منعكسة؛ بحيث يكون الطرف المفتوح 
الى أسفل» ويثبت على الفوهة قطعة من ورق النشاف بواسطة ماسك معدنى. 
ونتيحة لتعرضها لأشعة الشمس فان الماء يتبحر من سطح ورقة النشاف التى 
تمتص الماء من الانبوبة فينخفض ارتفاع الماء بهاء فمثلا اذا كان طول الانبوبة 
”7 سسم» ومملوءة بالماء كلية» ووضعت فى الوضع الصحيح لاء وبعد مدة 
قدرها ساعة مثلا وحدنا أن الماء فى الانبوبة انخفض الى 1,5؟ سم.ء فان مقدار 
التبخخر سيكون فوخ 5 ,5ه ار سم وهكذا يكن معرفة مقدار التبعحم 
لال ساعات اليوم» ومنه نستنشج المتوسط اليومى للتبخبر. 


انض 








شكل )١1715(‏ : أجهزة قياس التبخر 


وهناك علاقة وطيدة بين درجة الحرارة والتبخرء فنلاحظ أن التبخحر يزداد 
دائما فى أشهر الصيف عنه فى أشهر الشتاء. ومن القابت أيضا أن التبخر 
يتناقص بصفة عامة كلما بعدنا عن حط الاستواء شمالا أو حنوباء» كما يتناقص 
أيضا كلما زاد الارتفاع عن سطح البحر بسبب انخفاض درجة السرارة 
بالارتفاع أيضا. 
الرطوبة: 

يحتوى كل حيز من الهواء على سطح الأرض على مقدار من بخار الماء. 
ويسمى الواء جافا اذا قل ما به من جخار الماء» ورطبا اذا كانت كمية بخار الماء 
به كبيرة. وتعبير "الرطوبة الحوية" يعنى جخار الماء العالق بالهواء» ويستمد المواء 
رطوبته من مصادر متعددة أهمها : البخار والمخيطات والبحيرات والانهار؛ 
والنتح من النباتات. وأهم شئ فى قياس الرطوبة معرفة نسبتها أى الرطوبة 
السبية » وهى عبارة عن النسبة المثوية لما يوجحد فى اطواء فعلا من بخار الماء فى 
درحة حرارة معينة الى اخموع الكلى لما يمكن أن يتحمله الهواء وهو فى نفس 
درحة الحرارة» أو بعبارة أخحرى طاقة الهواء على حمل بخار الماء. مثال ذلك اذا 


584 





كان الهواء فى درحة ”7١‏ مئوية يمكنه أن يحمل 4 ذرات من يفار الماء فى كل 
لنر مكعب؛ ولكن وجد أنه يحمل بالفعل ١‏ ذرة فقط. معنى هذا أن رطوبة هذا 
اشواء تبلغ النصف فقط من تشبعه الكامل. وتكون الرطوبة النسبية فى هذه 
الحالة هى ٠١ ١*7/2‏ 1-.د/. 


قياس الرطوبة وتسجيلها : 
تقدر نسبة الرطوبة فى امو بواسطة : 
-١‏ الميجرومتر : للقياس ؟- افيجروجراف : للتسجيل. 


وينكون الجهاز الأول كما فى شكل )١17(‏ من : ترمومترين؛ أحدهما 
الزمومتر الجاف» و سبب ذلك أن التبخر حول الفقاعة المبللة يؤدى الى ا نخفاض 
درجة الحرارة فى الترمومتر؛ ويزيد هذا التبخر أو ينقص حسب مقدار رطوبة 
أشواء, 
ويركب جهاز الفيجروجراف الذى يسسجل الرطوبة النسبية فى الجمو 
تلقائيا من : شكل )١77(‏ 
-١‏ نحصلة شعر الانسان تتأثر بالرطوبة فتتمدد بزيادة الرطوبة وتنكمش بقلتها. 
- مجموعة روافع تنقل ح ركتى التمدد والانكماش من خخصلة الشعر الى 
الذراع المتصل بها. 
*- ذراع فى نهاية طرفه ريشه تتحرك الى اعلى وأسفل. 
4 - اسطوانة معدنية تدور حول نفسها بواسطة ساعة دورة كاملة كل أسبوع. 
د- يلف حول الاسطوانة ورقة بيانية تزسم عليها الريشة خطا بيانيا لنسبة 
الرطوبة فى الهراء طوال الأسبوع. 
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شكل (5؟١١)‏ : جهاز الطيجرومر 
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رسرعد 8 


كيفية قراءة اشيج ر وجراف : 
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لايجاد نسبة الرطوبة فى الحو تتبع الخطوات التالية : 
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شكل )١18(‏ : جزء من جدول الرطوبة 


شكل )١717(‏ : المهيجروجراف (مسجل الرطوبة) 
ردكت 9 الى 
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-١‏ تقرأ درحة الحرارة التى يعينها اللزمرمتر المبلل ولتكن مثلا ٠١‏ مثئوية. 

؟- تقرأ درجة الحرارة التى يعينها اللزمرميز الحاف ولتكن مثلا 0٠7‏ مثوية . 

> نرجع الى جداول نخاصة (شكل )١78‏ فنجد أن الرقم المقابل لاتين 
الدرحتين هو 55 وهو النسبة المئوية للرطوبة فى المواء. 

كيفية اعداد اليج روجراف للاستعمال : 

يتبع فى اعداد الهيجروجراف للاستعمال نفس الخنطوات التى اتبععست فى 


اعداد جهارى الزموجراف والباروججراف. 
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راو ا ا ل ا 
اطواء مشبع بالرطوبة» فاذا ازدادت كمية البخار أو أنخفضت درجة الحرارة فان 
اوم 0 والتكائف عبارة عن تحول بخار الماء فى 
حالة غير مرئية إلى حالة يمكن رؤيتهاء من ذلك تحوله الى ذرات صغيرة تبقى 
عالقة فى الحو نشاهدها فى هيئة سحب . أو الى قطرات صغيرة من الماء كما 
هر الحال فى المطر » أو الى بللورات متجمدة كما هو الحال فى الثلج. 

وينتج التكائف عن طريق عوامل كثيرة منها 
-١‏ فقدان الشواء لحرارته بالاشعاع نتيجة لانتشار الحواء وتمدده. 
؟- فقدان الحرارة من سطح الأرض بالاشعاع أيضا. 
مب هبوب الرياح من جهات دفيئة الى أخرى باردة. 

غ- ارتفاع التيارات الحوائية الى أعلى. 
ه- مرور هواء ساحن محمل ببخار الماء فوق سطح جليدى أو فوق سطح تيار 
وللعكائف مظهران هامان : 
(أ) تكائف على سطح الارض ويتمثل فى : 
الضباب - الندى - الصقيع . 
(ب) تكائف فى طبقات الحو العليا ويتمثل فى : 
السحب - المطر - الشج - البرد . 
وفيما يلى وصف غقتصر لكل مهم 207700 


نظرا لأهميته . 
5515 





الضباب: 

بمثل حالة تكائف بخار الماء على سطح الأرض وبكميات تحجب الرؤية 
وبجعلها صعبة. 

وأهم اسباب تكونه: انتقال هواء دفع رطب الى جهات باردة» فيحدث 
التكائف» وقد يتجمع الضباب فيكون كثيفا ونخاصة على اللهات الساحلية» 
فتنتج عنه أحمطار جسيمة فى الملاحة» كما أنه يسبب قلة الرؤية خلاله فتقصر 
الى بضعة أمتار قليلة» فيعرقل المواصللات وخاصة فى المدن الكبرى واذا كان 
الضباب خفيفا فى الصباح الباكر فانه يعرف باسم الشابورة , التى لا تلبث أن 
تدشتت عندما تشرق الشمس وتشتد الحرارة. 
التتس دف : 

عبارة عن قطرات مائية؛ أو طبقة رقيقة مسن الماء تتجمع على السطوح 
المعرضة للجو مباشرة» مثل أوراق النباتات وغيرها من الأحسام الصلبة. فهى 
تبرد أثناء الليل حين يتكائف جخار الماء عليها نتيجة لانخفاض درجة الحرارة الى 
مادون نقطة الندى. وتعرف نقطة السدى بأنها درحة الحرارة التى عندها 
يتحول بخار الماء من الحالة الغازية الى الحالة السائلة» ويكثر الندى بصفة خاصة 
أثناء الليالى الصافية والساكنة المواء. 
الصقهينيع: 

اذا كانث درحة حرارة الأحسام الصلبسة أو أسطح أوراق النباتنات 
المعرضة للجو أقل من نقطة التجمد فإن بخار الماء يتكثف عليها على شكل 
بلورات من الثلج المتجمد يطلق عليه إسم "صقيع". أى بخار الماء تحول من 
الحالة الغازية الى الحالة الصلبة سريعا دون أن يمر بحالة السيولة. وللصقيع آثار 
ضارة بالنباتات وخاصة أشجار الفاكهة» وذلك لانه يضعف من ثموها ولذلك 
تدعو الضرورة أسحيانا الى إشعال النيران بين الاشجار» فيتصاعد منها الدحان 
الذى يكسر أرض الحديقة بغطاء جنع الاشعاع الخرارى منها. 

ا 





الستشح هت 
تمثل مظهرا من مظاهر تكاتف يخار الماء فى طبقات الو العليا. وهى فى 
الحقيتة ضباب كثيف » لكن بعيدا عن سطح الأرض» وتتكون السحب نتيجة 
لصعود هواء رطب الى طبقات الحو العليا حيث تنخفض الحرارة. والسحب لنا 
تأثير كبير فى المناخ لأنها مصدر الثلوج والامطارء كما أنها تكون يمثابة الغطاء 
الذى يعرقل الاشعاع الشمسى من النفاذ الى الارض نهاراء والاشعاع الارضى 
الى الحو أثناء الليل. 
والمتوسط الارتفاع والمنخفض » ويتغير ارتفاع السحب بتغير فصول السنة 
فيزداد صيفا ويقل شتاءء كما يتأثر أيضا بالبعد أو القرب عن خط الاستواء. 
السحب المرتفعة 
ويتراوح ارتفاعها بين ١١٠١-5.‏ مت وتنقسم الى : 
الملمحاق اللراافق» 
وهى سحب بيضاء اللون رقيقة» تتشكل من بللورات ثلجية» وتشبه فى 
هيئتها الريش الابيض اللون أو القطن المندوف»؛ وظهورها يدل على قرب 
حدوث جو ردىا. 
السمحاق الركامى كم ناك 00 : 
وتظهر على شكل بقع بيضاء. وتننظم فى مجموعات متراصة. 
السمحاق الطبقى 01 : 
وتبدو بهيئة ستار يغطى السماء» ويبدو بلون اللبن» وظهورها ينذر بقرب 
سقوط المطر. 
السحب المتوسطة 
ويتراوح ارتفاعها بين 750.00-٠.٠66‏ مت » وتنقسم الى : 
م 





الركام المتوسط الارتفاع وبااناسنءماه : 

تبدو بشكل كتلة كروية؛ وتشكل طبقات مرتبة فى هيئة أمواج متتابعة 
وأسفلها ذو لون داكن. ويشير ظهورها الى قرب تغير سيئ فى أحوال اجدو. 
الطبقى المتوسط الارتفاع 05م : 

وهى سحب ذات لون رمادى أو ضارب الى الزرقة. وقد تشكل ستارا 
يغطى السماء» ويحجب ضوء الشمس. ووجودها يشير الى قرب سقوط المطر. 

السحب المدخفضة 

وترتفع الى علو ٠٠٠١‏ مترء وتنقسم الى : 
الركام الطبقى 5دانسدءه8ه5 : 

وتبدو بهيئة طبقة أو كتل أسطوانية الشكل رمادية اللون؛ ويصبحها 
أحيانا سقوط مطر. 
الطبقى 5د6هه58 : 

سحب منخفضة رمادية اللون» تحجب السماء بأكملها وكأنها ضباب 
مرتفع» قد يصحبها سقوط مطر خفيف. 
المرث الطبقى : 

سحب رمادية » غالبا ما تكون قاتمة» وهى تحجب السماء بأكملهاء 
ويصحبها سقوط أمطار غزيرة. 
الركافى ك5سانسه© : 

وهى سحب تشبه فى مظهرها القنبيط» فهى ناصعة البياض ؛ وتنشا 
نتيجة لنشاط التيارات الهوائية الصاعدة. ويصحبها سقوط مطر. 
المزك الر كامى وبتطصة «ماناسد» : 

'سحب تر تفع رأسيا حتى تصصل الى علو يسمح بالتكائف» ويصحبها 
سقوط أمطار غزيرة» وحدوث رعد وبرق. 

0 





كيفية قياس كمية السحب: 

تقاس كمية السحب بأن تقسم القبة السماوية الى ثمانية أقسام» وتحسب 
نسبة الاقسام المحجبة منها بالسحب» كأن تكرن مثل - أو 1 وهئاك آلات 
خاصة لتسجيل مدة سطوع أشعة الشمس أثناء اليوم» وكذلك مدة احتجابها 
وراء السحب. 
النلج: 

وهو عبارة عن بلورات رقيقة تشبه زغب الريش الابيض» ويتككون نتيجة 
انخفاض درحة الحرارة الى مادون درحة الصفر فى طبقات الهواء العليسا. 
فتتساقط على سطح الأرض. ومن الصعب قياس الكمية الساقطة نظرا لأ٠‏ 
الرياح تنقل البلورات الثلجية من مكان لآحر. وكثيرا ما يمسبب تساقط القلح 
وذوبانه على أعالى المضاب وعلى قمم الحبال المرتفعة فيضان الانهار. كما أنه 
نتيجه لتراكمه على شكل حقول واسعة يتصلب ويتحول الى مايعرف باجليد, 
ويتساقط الثلج فى كل العروض الا أنه يقل للغاية عند خط الاستواء» ويقتصر 
سقوطه هناك على القمم العظيمة الارتفاع. 
السبرد: 

بحدث نتيجة لتكائف بخار الماء فى السحب على شكل قطرات صغيرة 
من الماء لا تلبث أن تنجمد على شكل كرات من الثلج بسبب شلة البرودة. 
فتبدأ فى السقوط لثقلهاء الا أنها ترتفع مرة ثانية بواسطة التيارات الصاعدة الى 
داحل السحبء» فيتكثف حورا من جديد طبقة أصرى من الماء المتجحمدء 
وهكذا تعاد العملية عدة مرات الى أن يكبر حجمها ويصل قطرها الى نحر 
سنتيمز ونصف» وتسقط على الارض يفعل ثقلها. 

ويسقط البرد فى كل العروض متل الثلجء الا أنه نادر الحدوث عند 
المناطق الاستوائية. 
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الفصل السادس 
المطر 
يعتبر المطر من أهم المظاهر التى يتحول اليها بخار الماء من الحالة الغازية 
الى الحالة السائلة فى طبقات اخر العليا. وللمطر أهمية عظيمة : فمنه نستمد 
المياه العذبة اللازمة لحياتناء وينساب جزء منه على سطح الارض فيكون الانهار 
التى تصسب ماءها فى البحار وامخيطات»؛ وجزء أخحر يتسرب فى القشرة 
الارضية مكرنا مياها أرضية تتفحر فى هيكئة عيون وآبار» وجزء يتبخصر فيصعد 


ثانية الى الحو (شكل .)١73‏ 
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1 
ا 65 : دورة المطر 


قياس المطر : ش 

تقاس كمية المطر بواسطة مقياس خاص يتكرن من اناءين احدهما 
معدنى يتجمع فيه المطر» والاخر زجحاجى مقسم الى سنتيمترات تقاس به كمية 
المطر المتعجمعة فى الاناء المعدنى. 








و--2 73710 اا 
الإناء الحا 


شكل )١0(‏ : مقياس المطر 
-١‏ ججرء أعلى له فتحة مستديرة يدخحل عن طريقها المطر» وفى لهاية هذا الأحزء 
ف 
9- جرء أسفل يمثل قاعدة لاناء آخر ذى فوهة ضيقة يتلقى الماء الذى ينزل من 
القمع. ش 
وتراعى النسبة بين مساحة فوهة الاناء المعدنى وبين مساحة قاعدة الاناء 
الزحاجى» فاذا كانتا متساوتين يكون -حجم المطر الساقط فى الاناء المعدنى 
مساويا لحجمه فى الاناء الزحاجى (شكل »)١5١‏ أما اذا كانت مساحة فوصة 
الاناء المعدنى ضعف مساحة قاعدة الاناء الزحاجى» وكان ارتفاع المطر فى 
الاناء المعدنى ١‏ ملليمتراء فإنه اذا وضع فى الاناء الزحاحى سيكون ارتفاعه ” 
مان 





ملليمتزاء وعلى ذلك يدرج الاناء الزحاحى بحيث نظل القراءة ١‏ ملليمزا لأن 
كمية المطر المتجمعة فى الاناء المعدنى لم تتغيرء أى أن كل ارتفاع مقداره ” 
ملليمتزا فى الاناء الزحاجى يدل على أن كيمة المطر الساقطة هى ١‏ ملليمغرا 
فقط. و كلما كبرت النسبة بين فوهة الاناء المعدنى وقاعدة الاناء الرجاجى 
كلما كان المقياس دقيقا (شكل ؟"١).‏ 


الاناء المعدت 


الاناء الزحاجى 





شكل )١1١(‏ : مساحة فوهة الاناء المعدنى مساوية لمساحة قاعدة الاناء الزجاجى 

وعلى أساس قياس المطر يمكن أن نحصل على معدلات شهرية وسنوية 
للكمية التى تسقط فى الاقاليم المحتلفة» كما يمكننا ان نرسم خمطوطا تصل بين 
الاماكن التى تتساوى فيها كمية الأمطارء ويطلق عليها اسم خطوط المطر 
المعساوى . وتختلف هذه المنطوط عن خطوط الحرارة المتساوية أو خطوط 
الضغط المتساوية؛ اذ أنها عند رسمها لا تحتاج الى تعديل الارقام بالنسبة لسطح 
البحر» بل توضع على الخريطة كما هى بدون تعديل. 





أنواع المطر 

للمطر أنواع ثلاثة هى : 
1- مطر التيارات الصاعدة : 

وهو المطر الناتج عن صعود المواء الرطب؛ كما فى مناطق الرهر 
الاستوائية » حبيث تشتد الحرارة» وتتصاعد التيارات اشوائية الى طبقات اجو 
العليا فتبرد ويتكائف ما بها من بخار الماء فيسقط المطر» وتتوقف غزارة هذا 
المطر على عاملين هما : كمية بخار الماء التى يحملها الهواء» ثم درجحة حرارة 
الطبقات العليا التى تصعد اليها السحب. 


الابشاعء المعداك 
الاباء النجاحى 





شكل :)١9(‏ كلما كبرت النسبة بين فوهة الاناء المعدنى وقاعدة الاناء الزجاجى 
أمكن تقدير كمية المطر بكل دقة مهما صغرت 

ويكثر هذا النوع مسن الامطار فى المناطق الاستوائية والمدارية؛ حيث 

يسقط بصورة منتظمة فى جميع فصول السنة. ويحدث التضاعد الموائى أثناء 

النهار الحار» ويتساقط المطر فسى المساء. والسعحب المصاحبة لهذا البوع من 

الامطار هى الركامى أوالمزن الركامى. ويتصف المطر بالغزارة » وبأنه يسقط 


يا 





فى هيئة وابل» وهذا فهويضر المحاصيل» كما أن التريان السطحى الغزير قد 
يرف التربة ويؤدى الى تعريتها. 
؟- مطر الاعاصير : 
وهو مطر الرياح العكسسية التى تكثر بها الانخفاضات الحوية المسماة 
.'لاعاصير. ومن أمثلتها أمطار البحر المتورسط وأمطار غرب أوربا. 
سي سقوطه الاعاصير أو الانخفاضات الحوية» اذ يحدث أن 
'يجذب الاعصار تثيارين هرائيين مختلفى المصدر من حييث الحرارة » كأن يأتى 
تيار من الشمال البارد» وآخخر من الجنوب الحار أو الدفئع. وحينما يتقابلان 
تحدث عملية تصعيد للهواء الدافئ: لأنه الاحف وزناء وحينما يعلو فإنه يبرد 
ويتكائف ما به من بخار مأء» فيسقط مطرا. ويكثر المطر بالطبع حينما يكون 


الممواء الصاعد غزير الرطوبة. 
مطر التضاريس : 


5 المطر الذى يسيبه اعتراض الحضاب المرتفعة أو الحبال للرياح المحملة 
ببحار الماء» حيث ترتفع الرياح فوق المرتفعات فتبرد» ويتكائف ما بها من 
البخار فيسقط المطرء مغل أمطار الممهات الموسمية وأمطار الرياح المنتظمة. 

وتكون اللنحدرات الجحبلية المواجهة هسوب الرياح أكثر مطرا من 
المنحدرات المظاهرة شاء وتسمى السفوح الحافة التى لا يسقط عليها المطر 
عنطقة "ظل المطر" ويزداد المطر فى كميته كلما ازداد الارتفاع؛ حتى يصل الى 
مستوى معين يأنخذ بعده فى التناقص» ويكثر مطر هذا النوع فى كل التهات 
الخبلية مل جبال اسكندناوه فى همال غرب أورباء ومرتفعات الانديز والروكى 
فى غرب الأمريكتين» وجبال شبه جزيرة الهند وخاصة المنحدرات الجنوبية 
حبال الميمالايا. ْ 





نقمالمطصر 

ينبغى معرفة التوزيع الفصلى لككمية الامطار الساقطة على كل إقليم من 
الاقاليم» وهذا ما يعرف بنظم المطر. ويمكن أن تميز بين النظلم الأساسية 
ومميزات كل منها كما يلى : 
النظام الاستوائى : 

يظهر هذا النظام فى الاقاليم الواقعة حول خط الاستواء من هه شمالا الى 
د" جنوبا. وتسقط الامطار فيه طول العام » وليس هناك فصل حاف» وتزداد 
فى الاعتدالين عندما تكون الشمس عمودية على حط الاستواء. وأهم أسيات 
المطر هنا كثرة التبيخر» ووجحود التيارات الهوائية الصاعدة» وكثرة الزوابع 
الراعدة. ويبلغ متوسط ما يسقط من المطر بين ١,5‏ - 7 متر فى السنة» وهتاك 
بالطبع احتلافات محلية» بسبب التباين فى مظاهر السطح وتوزيع اليابس والماء 
فأمطار حوض زائير أقل من أمطار جزر اندونيسيا وذلك لتضاريسها المرتفعة 
واحاطة مياه الخيط بها. 





شكل )١(‏ : نظم المطر 


5٠ 





م النظام السودانى : 

ويظهر فى الاقاليم التى تقع بين حطى عرض ده - ١128‏ شمال وجنوب 
ححط الاستواع» وخاصة فى بلاد السودان وهضبة البرازيل» وأهم ماعيزه سقوط 
الامطار صيفاء وعندما تتعامد الشمس عليه حين يقع فى نطاق الضغط 
المنتخفض فيما بين يونيو وسبتمبر. ويطول فصل المطر كلما اتجهنا نحو خط 
مطر حوالى ١/,‏ متر فى السنة. 
م - النظام الموامى : 

يوجد هذا النظام فى المناطق التى تقع اكنوده سوق وافشركا اهيا ادن 
تهب عليها الرياح الموسمية المحملة ببخار الماء» وخاصة عندما يكون اليابس 
الاسيرى مركراٌ للضغط المنخفض. وهذا النظام يشبه النظام السودانى من حيث 
سقوط المطر فيه صيفا. إلا أن الامطار الموسمية أشد غزارة. ويتراوح متوسط ما 
يسقط من المطر فى هذا النظام بين و,. ١,٠١‏ مترافى السنة. ويتذبذب 
الحاق الضرر بالمحصيل وبالانسان والحيوان» كما يتسبب أحيانا فى إحداث 
فيضانات عالية تغرق مناطق العمران. 
ه- النظام الصحراوى : 

ويوحد فى الصحارى المدارية بين حطى عرض 518 - ,5 شممال 
وجنوب نحط الاستواء؛ أى أنه يقع بين منطقتى النظا م السودانى ذى المطر 
الصيفى » ونظام البحر المتوسط ذى المطر الشتوى ويكاد المطر ينعدم به نظرا 
لوقوع الصحارى فى مهب الرياح التجارية التى تصل اليها جافة. وتعتبر 
الصحراء الكبرى الافريقية أعظم الصحارى المدارية مساحة» وتحد ها امتذادا 
عبر البحر الأحمر فى صحراء شبه جزيرة العرب. 
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*- نظام البحر المتوسط : 

يوجد هذا النظام فى غرب القارات بين خحطى عرض 59٠‏ - .4ه شمالا 
وجنوبا وتسقط به الامطار فى فصل الشتاء لا سيما فيما بين شهرى نرفمير 
وفبراير» بسبب هبوب الرياح الغربيية العكسية والمنخفضات الحوية التنى 
تصاحبها. ويبلغ متوسط كمية المطر فى السئة نحو نصف متر. وفصل الصيف 
حاف نظرا لهبوب الرياح التجارية الحافة. ويتمثل هذا النظام فى الاراضى 
المطلة على البحر المتوسط» كما يتمثل فى كاليفورنياء ووسط شيلى» وجحنسوب 
غرب كل من اسراليا وأفريقيا. 
/- النظام الصينى : 

ويوجد فى شرق القارات بين خطى عرض ."5ه - .4ه شمالا وجنوساء 
أى في نفس عروض نظام البحر المتوسط. لكن الامطار تسقط هنا طول العامع 
وأكثرها فى فصل الصيف بسبب هبوب الرياح المومية؛ أما فى الشتاء فبسيب 
وجود انخفاضات جوية. ويسود هذا النظام جنوب ووسط الصين؛ وحنوب 
شرق الولايات المتحدة. 
- نظام غرب أوربا : 

يوجد هذا النظام فيما بين خطى عرض ٠‏ 58# - شمالا وجنوبا على 
السواحل الغربية للقارات كغرب أوربا وغرب أمريكا الشمالية الى الشمال من 
كاليفورنياء وتسقط به الامطار طول العام بسبب الرياح الغربية التى نهب على 
السواحل من ناحية البحر؛ وتشتد الامطار فى الخريف والشتاء بسبب كثرة 
ورود الاعاصير. ويبلغ مجموع المطر السنوى يه مايقرب من ١‏ مترفى 
المتوسط. 
4- النظام اللورنسى 

ويسود فى شرق القارات بين حطى عرض -54٠‏ .5ه شمالا وجنوباء 


أى فى نفس عروض نظام غرب أوربا (لكن فى شرق القارات) . ويسمى 
الم 





بذلك نسبة الى حوض نهر سنت لورئس بشمال شرق امريكا الشمالية حيت 
يتمثل به هذا النظام سير تمئيل. ومطره يسقط طوال العام ويزداد فى فصل 
الصيف. 
-٠‏ نظام الجهات الداخلية : 

ويوحد هذا النظام فى داءحل القارات » والامطار قليلة فى جملتهاء واذا 
سقطت فإن غالبيتها يكون فى فصل الصيف» بسبب التيارات الهوائية الصاعدة 
التى تنشط فى الفصل الحار. ويظهر هذا النظام فى شرق أورباء والسهول 
الوسطى بأمريكا الشمالية. 
9- نظام الصحارى الداخلية المعتدلة : 

ويوجحد فى اللنهات الداحلية من القارات فى بجال عروض هبوب الرياح 
العكسية» فيوجد فى وسط آسيا الى الشرق من بحر قزوين. ولا تسقط الامطار 
الا اذا نحت الرياح العكسية وأعاصيرها فى الوصول اليهاء وهذا لايحدث الا 
5- الصحارى الباردة أو الخبلية : 

وتسود فى همالى القارات بالنصف الشمالى من الكرة الأرضية على 
الخصوص» حيث تشتد البرودة فى المناطق القطبية طول العام؛ والمطر نادر 
بسبب ارتفاع الضغط» وشدة البرودة التى لا تساعد المراء على حمل جخار الماء. 
ويسقط المطر القليل (نحو ه“"سم) فى فصل الصيف القصير الذى لا يتعدى 
شهرا أو شهرين فيهما ترتفع الحرارة فوق الصفر بقليل. 

خرائط الطقس 

توضح حرائط الطقس حالة الحو فى إقليم ما لمدة قصيرة قد تكون يروما 
أر يومين» وتتنبأ ما عسى أن يطرأ على هذه الحالة من تغير فى اليوم التالى أر 
اليرمين التاليين» ولذلك فهى تصدر كل يرم. 


اردين 





ولقد أصبح فى مقدور العاملين بدراسة الارصاد اللدوية أن يتنبأوا بمالة 
الطقس. فمتلا فى استطاعتهم أن يتنبأوا عما اذا كانت درجة الحرارة سررتفع 
أو تنحفض فى اليوم التالى» أو ستبقى على ما هى عليه. وكذلك الال بالنسسبة 
للضغط التوى» كما أنه فى استطاعتهم أن يتنبأوا باتجاه الرياح, والاثر الذى 
ستحدثه فى الحالة الدرية» مثل رفع درحة المرارة أو تلطيفها. أو أنها ستثير 
الاتربة والغبار» بالاضافة الى استطاعتهم أن يتنبأوا بصفاء السماء وحلوها من 
السحب؛ أو أنها ستكون ملبدة بهاء وما اذا كانت الامطار ستسقط أم لاء 

وكذلك التنبؤ بالأماكن التى ستسقط عليها. 

ونظرا لدقة دراسة العناصر المناخية من حرارة وضغط ورياح ومطر.. الم 
بواسطة الاجهزة الحديثة مثل الاقمار الصناعية » فقد أصبح من النادر أن ترد 
أحطاء فى التنبؤات اللنوية. ويراعى المتنبئون الجويون عند تنبؤهم بحالة السو 

الامور الآتية: 

-١‏ الالمام بالحالة الحوية العامة للاقليم؛ وذلك عن طريق دراسة الارصاد 
المختلفة التى تسجلها المراصد فى الاقليم أو الاقاليم المجاورة له؛ ودراسة 
المتوسطات التى تستنتج من هذه الارصاد. 

؟- الالمام بالحالة ابحوية الخاصة بالاقليم » مثل معرفة نحطوط سير الانخفاضات 
الدوية وآثارها المناخية. فمن المعروف أن هذه الانخفاضات ها أثر كبير فى 
ماله للروزاة الها ود دري الى لكر تفص اال دروم 
تحركها تبعا الموقع الا نخفاض والطريق الذى يسلكه. 

ويوضح الشكل رقم )١4(‏ خريطة الطقس التى تصدرها مصلحة 
الارصاد اللنؤزية فى صباح كل يوم » ومنها بمكن أن نوضح المعلومات المدونة 

فيها على الدحو الآتى : 

-١‏ تقدر درحة الحرارة بالدرحات المئوية مجرار رمز المحطة وهو عبارة عن 


3 ملا 





[حدى حراط الطمكس 
الى نصد رها مصلحمة 
الأرصادالجوية 





شكل(1"4) : احدى خرائط الطقس التى تصدرها مصلحة الارصاد الجوية المصرية 

- يقدر الضغط الحوى بالمليبار » ويوضح على الخريطة مخطوط هى خطوط 
الضغط اللحوى المتساوى » بحيث يكون الفرق بين كل خط وآخحر يليه ؟ 
مللييبار . : 


90ب يبين اتحاه الريح بواسطة أسهم تتجه مع اتجاه الرياح» وتبين عليها السرعة 


بواسطة شرط قصيرة ترسم فى ذيل السهم (شكل .)١١9‏ 
عاذنا 














ش جل هن . إلى ١‏ حكيلو مشرفى الساحة 
هجهل مل؟ إلى ١‏ كلو مترض الساعة 
جم ل من إلى ؟٠‏ طلو سترثى الساعة 
جح لله من ٠١‏ إكى ١١‏ كلومسترق الساعة 

اعيسلكلكلكك منها إلى + كيلومنزفى الساعة 
مككلكدن بن إلى وم طكلومنز ىالساعة 
مسلككللل مل 1 إلى 0 كيلوستز فى الساائة 
مككدول من د إلى يه كبلو مترفى الساعة 
حلحؤِوِدٍ من مه الى ه كيلوسار تق السامة 


«مدرزِرِدد من7 الى ياب كلومترفى الساءة 
اتجاه سرعةالرياه غاى خراتط الطفس 





شكل ره"١)‏ : كيفية توضيح اتباه وسرعة الرياح على خرائط الطقس 
١‏ يوضح التساقط بأنواعه المحتلفة بواسطة علامات اصطلاحية (شكل 


.)35 


© بلامسير 

- كلية مطرمشدارها ١س‏ ه 

| || أكمية مطرمشبارها ه١١٠‏ مام 
] كمية مطرمقدارها أكزمن مم 


ك4 ردك 





شكل )١5(‏ : كيفية توضيح السحب على خرائط الطقس 
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ه- السحب وتبين داحل دائرة المحطة بواسطة شرط رأسية (شكل )١١17‏ 





شكل )١17/(‏ : كيفية توضيح السحب على خرائط الطقس 

طريقة رسم خريطة الطقس : 

لعمل خريطة الطقس لابد من توفر مجهود عظيم ومنظم.؛ ولابد من 
وجود عدد كبير من محطات الارصاد اللدوية موزعا توزيعا جيدا فوق مساحة 
واسعة دامحل الدولة. وبالنسبة دمهورية مصر العربية» بحد الاهتمام يزداد يجمع 
الارصاد من المحطات الحوية التى توحد فى الغرب» اذ أنه من ذلك الاتجاه تأتى 
الا نخفاضات الحوية التى تؤثر فى جو الجمهورية خلال فصلى الشتاء والربيع؛ 
ومايصاحبها من مظاهر جوية. 

ويجب أن تمر خريطة الطقس بغلاث مراحل هى : 
الى رحسل الأولى : 

مرحلة جمع البيانات الخاصة بالارصاد اللدوية فى مختلف مراصد المنطقة؛ 
سواء من داءحل الدولة أو خارحهاء وخاصة المناطق التى تؤثر وتتأثر بطلقس 
الدولة. فمثلا تضم خريطة الطقس فى مصر كل شمال أفريقياء الى جانب السزء 
الجنوبى من أوربا بالاضافة الى الجزء المننوبى والغربى من قارة آسيا. 
المرحسلة الثانية : 

وفى هذه المرحلة يتم توقيع البيانات السابق جمعها كل فى مكانه يجوار 
محطات الرصد» وذلك باستخدام الرموز والشفرات السابق دراستها. 


ودين 





المرحلة الفالفة : 

وتعتبر هذه المرحلة أخيرة وتختص بالتنبؤ بخالة الطقس فى يوم أو فى 
يومين متتاليين. وتبدأ هذه المرحلة برسم نحطوط الضغط المتساوى؛ ثم تحديد 
مط سير المنخحفضات» ودراسة اتجاهات الرياح؛ وتوزيع درجة الحسرارة 
والسحب الى غير ذلك من عناصر الطقس. 

ولابد أن يشرف على مخطات الارصاد اللنوية ويقوم بتسجيل الاحوال 
الوية فيها وتبليغها الى المركز الرئيسى أشخاص مدربون تدريبا جيداء وعندما 
تتجمع البيانات لابد من رسم حريطة سريعة ونشرها فى وقت قصير» والا 
فقدت قيمتها المرحوة منها. وأحيرا لا بد أن يقوم المتنبعون الدويون بابلاغ 
التنبؤات للجهات المخحتلفة التى يهمها الامر. 
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-١‏ لماذا نطلق اسم الغلاف التوى على المواء المخيط بنا ؟ 
؟- ما الفرق بين الطققس والمناخ ؟ 
«- أكتب مذكرات مختصرة عن الحالة الجوية للمدينة التى تقطئها فى يوم من 


علل لا يأتى : 
() انخفاض درجة الحرارة وقت تعامد الشمس فى كيسانجانى (استائلى 
فيل سابقا) عند نحط الاستواء عن درجحة حرارة الخرطوم وقت تعامد 
العتمسن عليهناً: 
(ب) التغيرات اللحوية على الحبال العالية عند نحط الاستواء. 
ه- ماذا يقصد بخطوط الحرارة المتساوية وما أهميتها التغرافية ؟ 
- ضع كلا من الأقاليم الآتية فى الاقليم الحرارى الذى ينتمى اليه مستعينا 
بخريطة للعالم. 
الجمهورية السودانية - همال غرب أفريقية - حوض زائير - شمال أسزراليا 
- الولايات المتحدة الأمريكية. 
- اذا كان متوسط درجة الحرارة فى مكان ما فى مستوى سطح البحر نر 
م فما متوسط الحرارة لمكان آخر قرب هذا المكان ولكنه يقع على 
ارتفاع ١١٠١‏ متر؟ 
8- تكلم عن أهم النطوات التى تتبعها عند اعداد الترموجراف لتسجيل درجة 
الحرارة. 
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- كيف يمكنلك قياس درجة الحرارة واستخحراج متوسطاتها بواسطة الترمومار 
العادى - ترمومتر النهاية الصغرى وترمومتر النهاية العظمى ؟ 

-٠‏ ماذا يقصد بالضغط اللحوى ؟ وكيف ثقيسه ؟ 

-١‏ "يرتبط توزيع الضغط بتوزيع السرارة على سطح الأرض؟ اشرح هذه 
العبارة. 

: أكتب مذكرات مختصرة فيما يلى‎ -١ 
الرياح التجارية.‎ (0 


(ب) نسيم الوادى والحبل . 
(ج) الرياح امحلية. 


-١‏ ما الأهمية الاقتصادية للرياح الموسمية؟ وما هى المناطق التى تهب عليها. 

14- اشرح جهازى قياس سرعة واتحاه الرياح مبينا كيفية استخراج متوسط 
سرعة الرياح بالكيلومتر فى الساعة ؟ 

4ت اهز النس اونا اجهرة قباست ١‏ 

5- ماالفرق بين الرطوبة المطلقة والرطوبة النسبية ؟ 

-١‏ اشرح جهاز الهيجروجراف وكيفية اعداده للتسجيل ؟ 

- أكتب فيما يلى : 
الضباب - الندى - الصقيع - البرد. 

8- ماذا يقصد بالسحب » وكيف نحسب كميتها ؟ 


-٠‏ ماهى أسباب سقوط المطر ؟ وما أهم أنواعه؟ وأيهما يتمثل فى جمهورية 
مصر العربية ؟ 





المعدنى وقاعدة الاناعء الزججاجى؟ 


؟١-‏ راقب يوما تمطر فيه السماء فى بلدك - وأكتب ما تلاحظة من تغير ادر 
والسحب والحهة الآتية منها الرياح. 


خلس 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الباب الساوس 
الغلاف الحيوى 

متقلتلمة : 

سبق أن عرفنا أن الأرض تتكون من حمسة أغلفة تحيط بها. والغلاف الحيوى 
حل هده الأغلفة» وهو يمثل مدى التفاعل بين الغلاف !ا لصخحرى من ناحية 
والغلاف الوى من ناحية أخرى» فهو يهتم بالظاهرات الحية لسطح الأرض 
مثل النبات والحيوان والانسان. وتقتصر دراستنا هنا على النبات والحيوان 
وذلك من حيث توزيع كل منهما وعلاقة ذلك بالتضاريس والمناخ. 


الفصل الأول : النبات الطبيعى وتوزيعه على سطح الأرض. 
الفصل الثانى : الحيوان البرى وتوزيعه على سطح الأرض 


١ 
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و 
النبات الطبيعى وتوزيعه على سطح الأرض 

يقصد بالنبات الطبيعو ما ينمو منه على سطح الأرض من تلقام نفسه 
كالغابات والنشائش والاعشاب. ويلاحظ أن الاقاليم النباتية يتدال بعضها 
فى بعض» ولا يرحد حد فاصل بين اقليم واخخر. 
العوامل التى تؤثر فى توزيع النباتات : 

يتوقف توزيع النباتات الطبيعية على سطح الأرض على عدة عوامل توثر 
فى حياتها أهمها المناخ» التربة» التضاريس . 
العامل المناخى يشمل ما يأتى : 

لكل نبات درجة حرارة ينمو فيها» وعلى ذلك فان النباتات تتوزع فى 
الاقاليم المحتلفة تبعا لدرجة الحرارة فى هذه الاقاليم. 
؟- الضوء : 

وهو ضرورى ججحدا لدمو النباتات» ويظهر أثر الضوء فى العروض العليا 
عندما يطول النهار فى الصيف ويبقى ضوء الشمس ظاهرا مدة طويلة. وقلة 
الضوء تقلل من نمو الجذوع والأوراق» كما تحول دون نمو الزهور الككبيرة. 
«ت السسصاء:: 

وعر صترورى أيظنا لهو النبات وتغدشه سيواء كان يتؤل عنى شكل 
أمطار أو يوحد فى المواء على شككل بخار. فاذا كثرت الامطار طول السنة فان 
اللربة تختزن الماء» ومنه يتغذى النبات فتدمو الغابات» أما اذا قل الماء فى التربة 
فلا تدمو غير الاعشاب» وتسود الصحارى فى الحيات النادرة المطر. 


مم 





الرزبة: 

من العوامل المهمة فى حياة النبات حيث يتغذى من العناصر التى تتكون 
منهاء وهى بذلك تؤثر فى توزيع النبات تأثيرا كبيرا بحسب خحصائصها والمعادن 
المكونة لهاء وتساعد سهولة احتراق الماء والهواء للنزبة دون شك على نمو 
النبات. 
التضاريس : 

ويظهر أثرها فى النبات فى الجهات الحبلية حيث تتغير النباتات على 
حوانب الحبال بسبب تغير المناخ. كما أن النباتات تختلف على جوانب الوديان 
باخحتلاف درجة تعرضها لأشعة الشمسء فالجوانب التى تتعرض لأشعة الشحين 
وللمطر تكون مغطاة بالحشائش والغابات أكثر من الجوانب التى لا تتعرض 
لتلك الأشعة والامطار. ش 

المجموعات النباتيسة 

. لقد قسم الحغرافيون الغطاء النباتى على سطح الأرض الى أقسام مختافة 

تعرف با مجموعات النباتية أو الاقاليم النباتية. وتمتاز كل مجموعة منها ممميزات 


خاصة بها وهى: 
1- الفابات : 

وتوجد فى الأقاليم الاستوائية والمدارية» والاقاليم المعتدلة الدفيئة والمعتدلة 
الباردة. 


ا 
؟1- الحشائش : 
وتوجد فى الأقاليم المدارية (السافانا) والأقاليم المعتدلة (الاستبس) . 
8 الميحسصارى : 
وتتمثل فى الجهات المدارية والمعتدلة . 


إمردنا 





8-الضدروا: 

وتوجد فى العروض العليا حيث تتميز بصفات خاصة . 
ه- نباتات الجسال : 

حيث المناطق الشاهقة الارتفاع والتى تتغطى بأنواع شتى من النباتات. 

أوللا : الغفابات 

لو نظرت الى الخريطة شكل )١78(‏ لرأيت أن الغابات تنتشر على 
مساحات كبيرة من العالم وفى أقاليم مناخية مختلفة» وتسمى الغابات تبعا 
للإقليم الذى توحد فيه؛ ومن ثم يمكن تمييز الانواع الآنية: 

-١‏ الغابات الاستوائية 

التوزيع الجغرافى : 

توحد حول خط الاستواء وتتمثل فى حوض الامزون بأمريكا الجنويية» 
١‏ 54 م هو ٠‏ - 
وفى حوض زائير بأفريقية» وججهات أخرى متفرقة من العالم» من بينها حزر 
إندرئيسيا (أنظر المخريطة شكل رقم .)١78‏ 
المميزات المناخية : 

يعتاز إقليم الغابات الاستوائية بدرجة حرارته المرتفعة وأمطاره الغزيرة 
المميزات النباتية : 

يتميز إقليم الغابات الاستوائية بشدة كثافة الاشجار» والذى يصعد فى 
طائرة وينظر اليه من ادو لا يرى الا كتلة كثيفة من الخنضرة تخفى ما فى 
باطنها من معالم؛ فاذا هبط الى الأرض وأراد التوغل فى الغابة؛ رأى أن 
أشجارها منراصة كبيرة الحجم عظيمة الارتفاع؛ تدوج رؤوسها الاغصان 
والاوراق العريضة» فتكون ,مثابة غطاء يمنع ضوء الشمس عن أرض الغابة» كما 


قف 





أن بداخحل الغابة هدوع وظلام وروائسح كريهة تنبعث من الاوحال والاوراق 
الساقطة على الأرض . 
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١‏ مار مودس د وي 
بيج امنيا لرسصطى 


الى الاي 
سا سل هادم 84 


أقاليم العابات الاستواية 
والداريةر الموسمية) 
م هايم الذايات لاستراها 
لهم لإعابات مدال مر 





شكل )١(‏ : توزيع الغابات الاستوائية والمدارية 


لون 





الاهمية الاقتصادية : 

يوجد بالغابات الاستوائية كثير من الأشجار النافعة» إما لاخشابها أو 
لثمارهاء أو لما يستخرج منها من مواد أولية» والاعشاب هنا من التنوع 
الصلب. ومن أشهرها الماهرجنى» ومن الأشجار المهمة أيضا المطاط والموز 
والكاكاو واللبان. 
أثر الإلنسان: 

نظرا لشدة الظلام فى الغابة» وارتفاع درحة الحرارة والرطوبة» وتعذر 
المواصالات» وكثرة الحيوانات القاتلة والحشرات» فان الحياة فى الغابة شاقة 
للغاية» ولذا فان أثر الانسان فيها ضئيل» ويعيش فى الغابة قوم متنقلون قليلر 
العدد يعيشون على صيد الحيوانات والسمك وجمع الثمار. ومع ذلك فتلك 
الجهات كانت تقوم باستغلالها الدول الصناعية الأوربية التى أنشأت فى 
ابهات الساحلية منها مزارع واسعة يقوم بالعمل فيها العمال الوطنيون تمت 
اشلرافهم؛ فزرعرا أشجار المطاط والمانجو والكاكاو والموز» كما زرعوا قصب 
السكر والارز والطباق والتوابل وغيرها. 

الغابات المدارية 

التوزيع الجغرافى : 

توجد فى الحند والهند الصينية» وشمال استراليا» وسواحل حزيرة مدغشقر 
والساحل الشرقى لافريقية. وأيضا فى أمريكا الوسطى وجزر لهند الغربية» وفى 
أمريكا الحنوبية حول الغابات الاستوائية. 
المميزات المناخية : 

يطلق على هذه الغابات إسم الغابات الموسمية نظرا لأنها تدمو فى الهات 
التى بمتاز أحد الفصول فيها بالحفاف وخاصة فى فصل الشتاء» بيئما يسقط 
المطر فى الفصول الأخرى م: السنة. 


أعردق 





المميزات النباتية : 

وتختلف هذه الغابات عن الغابات الاستوائية فى أنها أقل منها كثافة) 
وأشجارها أصغر حجماء وتنفض أوراقها فى فصل الشتاء» وأشهر أنواع 
أشجارها النخيل والكافور والخيزران والسنط. 
الأهمية الاقتصادية : 

تصلح أماكن هذه الغابات لحياة الانسان أكثر من اقاليم الغابسات 
الاستوائية» اذ أنها أسهل منها فى تحويلها الى حقول زراعية» كما أن 57 
يلائم زراعة الحاصلات الزراعية. 
أثر الإنسان : 

يعتبر اقليم الغابات المدارية (الموسمية) أكثر أقاليم العالم ازدحاما بالسكان» 
ولذا فقد تحرلت معظم أراضيه الى أرض زراعية» فيها يزرع الارز وهو أهم 
الحبوب التى تنمو هناك كما يزرع القمح والشعير زراعة شتوية؛ وفضلا عن 
ذلك يزرع الذرة والقطن وقصب السككر والتوابل والبن والمطاط. 

1 الغابات فى الاقاليم المعتدلة الدفيئة 

يوحد نوعان من هذه الغابات احدهما يوجد فى غرب القارات ويسمى 

غابات البحر المترسطء والآخر فى شرق القارات ويسمى غابات الصين. 


أ) غابات اقليم البحر المتوسط : 
التوزيع الجغرافى : 

توحد هذه الغابات فى الاراضى الواقعة حول البحر المتوسط» وفى 
أماكن أخرى من العالم من أهمها كاليفورنيا» ووسط شيلى؛ وجنوب أفريقياء 
وأقصى جنوب غرب استزاليا (أنظر الخريطة شكل رقم .)١59‏ 
المميزات الماخية : 

يتميز مناخ البحر المتوسط بشتائه المعتدل» وصيفه الحار اللساف؛» وتهب 
عليه الرياح العكسية بأعاصيرها فتسقط الامطار شتاء. 


م 








شكل )١85(‏ : توزيع النباتات المعتدلة الدفيئة 
المميزات النباتية : 
تتميز الغابات بصفات خاصة تساعدها على الاخضرار الدائم حتى فى 
فصل الصيف اللساف. وهى تتحايل على الجفاف بطرق شتى: إما بطول 


رضن 





الذور كالكروم: أو بالأوراق السميكة كالتين. أو بحفظ العصارة فى الثمار 
كالم وال 1 و تحزن الماء فى الحذور كالترجس. وفضلا عن ذلك تنمو أشسجار 
الزينون التى تدمير بأوراقها الصغيرة والفواكة الحافة كالجحوزء واللوز والبددق 
والفستق » وبعض الاشحار ذات الاحشاب الصالبة كالبلوط الفلينى والسرو 
والحور» ونباتات عطرية كالفل والياسمين. 
الاهمية الاقتصادية وأثر الانسان : 

اقليم البحر المترسط هو مهد الديانات والحضارات القلة» وقد عمره 
الانسان واستثمره منذ القدم؛ فأزال معظم أشجاره الطبيعية وأحل مملها مختلف 
أنواع المزروعات: فزرع أشجار الفاكهة كالتين والنوخ والبرترق» وادواج 
كالبرتقال والليمون. كما انتشرت زراعة الكروم والزيتون والحبوب مثل القشمح 
والشعير التى تنمو على أمطار الششتاء» وكذلك زرع الارز والذرة والقطس 
حيث تتوفر وسائل الرى» وأشجار التوت لتربية دودة القز» أما النبات الطبيعسى 
فيقتصر وجوده الان فى اللمهات المنعزلة الفقيرة التربة. وهى أنواع هزيلة من 
الشجيرات والاعشاب. 
ب) غابات الصين : 
التوزيع الجغرافى : 

تتمثل هذه الغابات فى جنوب الصين وحنوب شرق الولايات المتحدة 
بأمريكا الشمالية وأجزاء أسم مرى من العالم» أهمها جنوب شرق البرازيل» 
وحنرب شرق أفريقيا» والصين » وكوريا » وحدوب شرق أسزاليا» (انظر 
الخريطة شكل رقم .)١53‏ 
الممسيزات النباتية : 

نباتات هذه الغابات تشبه النبات الموسمى الا أنها أقل كثافة مسن الغابات 
الموسمية. وتشتمل على بعض أنواع الأشجار التى تدمو فى إقليم البحر المتوسط 


ركرسن 





كأشجار البلوط الفلينى والتوت» وفضلا عن ذلك تنمو به أنواع لاوحرد ها 
فى الاقليم السابق كنبات الخيزران والماجنوليا . ش 
الاهمية الاقتصادية : 

لاشجار هذه الغابات أهمية إقتصادية عظيمة كما تستغل معظم اراضيها 
فى الزرراعة نظرا لتباعد الاشجار وزيادة المساقة بينها. 
أثر الانسساك : 

أذ الانسان الصينى فى قطع الكثير من أشجار غاباته» حييث يد 
مكانها أراضى خصبة تصلح لزراعة بعض الغلات الهامة كالارز والشاى 
والقطن» كما غرس أشجار التوت بكثرة لتزبية دودة القز. 

الغابات فى الاقاليم المعتدلة الباردة (شكل )١4٠‏ 
1- الغابات السفضية 

التوزيع الجغرافى : 

توججحد الغابات النفضية فى همال غرب أوربا وغرب كندا فى أمريكا 
الشمالية» وجنوب شيلى بأمريكا الجنوبية» وفبى شرق آسيا فى مدشوريا 
واليابان. 
المميزات المناخية : 

نظرا لأن مناخ هذه الهات صحى يدفع الانسان الى النشاط بالاضافة 
الى صلاحية أراضيها للرعى والزراعة؛ كما أن بها مناطق غنية بالمعادن» كل 
هذا أدى الى تقدم المدنية الحديثة فى جهات توزيع هذه الغابات . 
المميزات النباتية : 

تتميز هذه الغابات بأنها تسقط أوراقها فى فصل الشتاء بسبب انخفاض 


البلوط والزاك والقسطل واللمرز. 
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المعتدلةالساردة 


9 غابات صر يه 
5] غانات ننلنمية 


شكل )١ 4 ١(‏ : توزيع الغابات المعتدلة الباردة 


الاهمية الأاقتيصادية : 
لأشجار هذه الغابات أهمية إقتصادية حيث يؤخحذ منها جميعا الاخشاب 
النائعة. ونظرا لأن مناحها صحى يدفع الانسان الى النشاطء بالاضافة الى 


ل 





صلاحية أراضيها للرعى والزراعة» كما أن بها مناطق غنية بالمعادن» كل هذا 
أدى الى نمو وتقدم المدنية الحديثة فى جحهات توزيع هذه الغابات . 
أثر الأنس ان : 

تمكن الانسان بفضل وجود مناطق مكشوفة فى الغابة نفسها من السكن 
داحلها » ومن قطع أشجارها بالتدريج واعداد أرضها للزراعة؛ وخاصة زراعة 
الحبوب الغذائية» وفى أمريكا الشمالية يجرى العمل على قطعها لتحل محلها 

؟- الغابات المخروطية (الصنوبرية) 

التوزيع الجغرافى : 

مناخ هذه الغابات دفئ فى الصيف وشديد البرودة فى الشتاء. 
الميزات النبائية : 

تمتاز أشجار هذه الغابات بأوراقها الايرية أو المحروطيسة وسسيقانها 
المعتدلة. وهى كالغابات النفضية قليلة الانواع ومن أهمها الصنوير والشربين. 
الاهمية الاقتصادية : 

هذه الغابات موطن الحيوانات ذات الفراء كالدب والثتعلب» ولذلك فان 
صيد هذه الحيوانات له قيمة اقتصادية كبيرة» كما أن لاخشاب أشجارها أيضا 
قيمة كبيرة اذ أنها تعتبر أكبر مورد للأحشاب فى العالم. 
أئر الاسيتسانت: 

يقوم الانسان بقطع الأشاب من الأشجار » ويتم ذلك عادة فبى.فصل 
الشتاء» حيث يمكن جرها على الجليد (الذى ينتشر فى كل الجهات) الى مارى 
الانهار» وتترك فيها .حتى اذا حل الربيع وذاب الجليد؛ فان تيار النهر يحرف 
الكل اللشتسبية الى حييث معامل النشر» فنشأ عن ذلك صناعة الاعشاب 
والاثاث والورق وأعواد الثقاب (الكبريت). ولقد زرع أيضا بالاماكن الى 


كارف 





قطعت الاشجار منها بعض الحاصلات الزراعية التى تتحمل البرد» كالبنجر 
والكتان والشوفان والشيلم» وهى تنمو بسرعة عظيمة فى فصل الخريف. 
ثانيا : الحشائش 
-١‏ الحشائش فى الاقاليم المدارية 

التوزيع التغرافى : 

توجد هذه السشائش بين مناطق غابات الجحهات الاستوائية والمدارية مر 
ناحية» والصحارى المدارية الحارة من ناحية أخرى. وأكبر مساحة طْا توحد فى 
وسط افريقيا والسودان حيث تسمى سافاناء وفى أمريكا الحنوبية حيث تسمى 
لانوس فى مرتفعات جياناء وكامبوس فى مرتفعات البرازيل» كما أنها توحد 
فى القسم الشمالى من أسرزاليا (أنظر المخريطة شككل رقم .)١4١‏ 
المميزات الماخية : : | 

درجة الحرارة مرتفعة بها فى فصل الصيف الذى يسقط به المطرء 
ومنخفضة نوعا فى فصل الشتاء الذى بتاز أيضا بالفاف. 
المميزات النباتية : 

نظا لان كل الانطار كن الالسهاره تان الات للد بقلي 
وحوده هو الاعشاب الطويلة» وهناك نوع خاص من الأشجار ينمو وسط 
الحشائش يعرف بأشجار الباوباب . 
الاهمية الاقتصادية : 

تعتبر السافانا مناطق رعى ممتازة» ولذلك فأن. أغلب السكان هنا رعاة 
اللماشية. وهم يقومون بتصدير منتجاتها من البان وحلود ولحوم. 
راجيا 

زرع الانسان فى مناطق اللحشائش الحارة كثيرا من الغلات الزراعية الهامة 
نظرا لتودة تربة هذه المناطق» وادحل فيها كثيرا من وسائل الرى؛» فتقدمت 

افر 





الزراعة فى بعض جهاتها. ومن أهم الغلات الزراعية هنا القطن والذرة 


شالش إحارنة 





شكل )١41(‏ : توزيع الحشائش فى العالم 


ساهو 





19- اللحشائش فى الاقاليم المعتدلة الدفيئة 

التوزيع الجغرافى : 

توجحد هذه الحشائش بصفة خاصة حول نهر لابلاتا بأمريكا الجنوبية 
وتسمى بمباس» وفى وسط الحضبة الحنوبية بأفريقية وتسمى فلد» وفى حوض 
نهرى مرى ودارلنئج باسزالياء (أنظر الخريطة شكل رقم .)١41١‏ 
المميزات المناخية : 

اذا سقطت الامطار فى الحهات المعتدلة الدفيئة: وتميز شتاؤها بجفافه 
النسبى: فان الحشائش تكسو أراضها صيفاء واذا تميز الشتاء بالمطر والصيف 
بالحفاف النسبى» فان الحشائش تغطى أرضها شتاء. 
المميزات النباتية : 

تتميز هذه المدشائش بخشونتهاء وبأطرافها الحادة» كى تتلاءم مع ظروف 
المناخ السابق ذكرها. ْ 
الاهمية الاقتصادية : 

تعتبر مناطق الحشائش المعندلة فى الوقت الحاضر أعظم مناطق انتاج 
اللحوم فى العالم» كما انها أعظم مناطق انتاج القمح وبعض الحبوب الغذائية 


الأحرى. 
أثر الانسات : 
حول الأنسان بعض اراضى هذه الحشائش الى اراضى زراعية تزرع فيها 
الحبوب كالقمح والشعير والذرة. 
الحشائش فى الاقاليم المعتدلة الباردة 
التوزيع الجغرافى : 


شرق أورباء ويطلق عليها أسم الاستبس» وتوجحد أيضا فى وسط أمريكا 
ين 





الشمالية حيث تسمى البرارى » ولا توحد هذه الحشائش فى القارات 
اللتنوبية. 
المميزات المناخية : | 

نظر ا امد ماطاق نهل اشاس عن السراطل نان مناعها يكو ارا قن 
فصل الصيف وشديد البرودة فى الشتاء. 
المميزات النباتية : 

الامطار تسقط فى العادة حلال مدة قصيرة فى فصل الربيع كما تذوب 
فيه الثلرج فتكون سببا فى كساء الأرض بالعشب الاحضر والازهار الجميلة. 
الاهمية الاقتصادية : 

تستغل مناطق هذه الحشائش فى الرعى؛ ونخاصة رعى الخيول والاغنام 
والماشية» كما أن بعض مناطقها وخاصة فى أمريكا الشمالية قد تحولت الى 
أراضى زراعية مصبة» بحود بها زراعة الحبرب كالقمح والشغير» وبذلك فإنها 
تعتبر مخازن للحبوب فى العالم. كما قامت بعض المدن الصناعية القى تشتهر 
بصناعة حفظ اللحوم والالبان ودبغ العلود وصناعة الصوف وطحن الغلال. 
أثر الأندس اسان : 

رغب الانسان فى سكنى تلك المناطق الواسعة لوفرة ما بها مسن عشب. 
ولخصوبة تريتهاء وقد حول جزءا كبيرا منها الى أراضى زراعية. 

ثالفا : الصحارى 

التوزيع الجغرافى : 
تشمل الصحارى مساحات واسعة من القارات وأهمها : الصحارى الحارة 
المدارية مثل الصحراء الكيرى فى شمال أفريقياء وصحراء شبه الجزيرة العربية 
فى جندوب غغمرب آسياء وصحراء غرب اسزالياء وصحرء أريزونا 


56 





والمكسيك فى أمريكا الشمالية» وصحراء اتكاما فى أمريكا الجنوبية. ثم 
الصحارى المعتدلة الباردة فى وسط آسيا (شكل ؟1١).‏ 
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صا ليدب نسرلا 
“اهارا ممرل 
معراءعارة 


شكل )١47(‏ : توزيع الصحارى فى العام 


رقا 





المميزات المناخخية والنباتية : 

هله الصحراوات تنعدم فيها الحياة النباتية تقريبا بسسبيب قلة الامطار 
رطول تسل لشاف راذا وجحاءات النباتات فإنها مسرل الانواع التنى تقاوم 
اك الشديد» 0 بالماع فى حوفها لكنى تتمكن مسن الحياة بوسائل 
ختلفة: فبعضها حذوره طويلة كالتخحيل الذى عمتص الماء من تحت التربة 
وبعضها يخترن الماء فى أوراق ليفية سميكةق وكثير منها يغطى أوراقه بالشوك أو 
الاهمية الاقتصادية : 

ترحد فى مناطق العىءحارى أرض صالحة للزراعة اذا توفرت لما مياه الرى 
اتى تتمثل فى مياه الانهار أو فى المداه الباطنية؛ حيث تمحفر ها الآبسار كما هو 
الخال فى الواحات» وهذه الاراضى تصلح لزراعة أشجار تخيل البلح والزيتسون 
أثر"الانسسسان: 

يظهر أثر الانسان فى هذه الجهات على النحو الآتى : 

() الاستغلال الرعوى : هناك قبائل رحل يعيشون على رعى الجمال أو 
النيول والاغنام والماعز» كما آن هناك فريقا آخر يقوم بالوساطة التجارية ونقل 
السلع بين الاقاليم التى تحاور الصحراء. 

(ب) الاستغلال الزراعى : بعض القبائل فى هده الهات يقيمون فى 
الواحات ويشتغلن بالزراعة» وحاصة زراعة الزيتون والنخيل وتربية الأغسام» أو 
يقيمون على ضفاف الانهار التى تشق الصحراء كما هو الخال فى مصرء وهنا 
حول الانسان الاراضى الصحراوية الى أراضى زراعية بتنظيم وسائل الرئ. 





(ج) الاستغلال المعدنى : استغلت المناطق الصحراوية فى التنقيب عن 
المعادن. فمثلا استخرجت النترات من صحراء شيلى» والذهب من صحراء 
استالياء والبزول من صحراء همال أفريقية وصحراء بلاد العرب. 

رابعا : الصحراء الجليدية أو السدرا 
التوزيع الجغرافى : 

كلمة تندرا كلمة روسية تطلق على الصحراء الجليدية» التى تغطى 
أراضيها الثلوج أكثر من ثلثى السنة. وتنتشر على كل الجهات التى تقع فى 
شمال الغابات المحروطية أو الصنوبرية (شكل .)١47‏ حيث تمتد على سواحل 
المخيط المتجمد الشمالى فى شمال كندا وشمال اسكنديناوه؛ وهمال سيبيريا بآسيا. 
ولا توجحد فى نصف الكرة الجحنوبى. 
المميزات المناخية : 

المناخ هنا بارد فى الصيفء والشتاء طويل قارس البرد» ويسقط عليها 
قليل من الثلج. 
المميزات النباتية : 

تؤثر شدة البرد فى النبات » كما يؤشر فيه الجفاف أيضاء ولا تنمو الا 
بعض الاشجار القزمية والنباتات العشبية التى من أهم انواعها: الطحالب 
وحشائش الماء المحتلفة الالوان والازهار. 
الاهمية الاقتصادية : 

التندرا غنية بالحياة الحيوانية على الرغم من تغطية اراضيها بالثلوج 
فتعيش فيها الحيوانات ذات الفراء مثل الدببة والثعالب التى تأوى الى الغابات 
الصنوبرية جنوب الاقليم؛ كما تستغل أيضا فى رعى حيوان الرئة فى شمال 
آسيا وأوربا» وثور المسك والكاريبو فى همال كندا. 





اتن انهاه ا 
الانسان هنا لايجد غير القليل من حاجاته نظرا لفقر الاقليم» ولذلك فهو 
يقوم برعى الرنة؛ وصيد الحيوانات البحرية كالسمكء وسبع البحر وعجل 
البحر والحوت؛ وصيد الدب القطبى والثعلب القطبى لفرائهما فى فصل 
الصيف » كما أن الانسان هنا يناضل فى سبيل الحياة» حيث لا يستطيع أن 
يرزع الأرض لتجمد التربة من شدة البرد. 
خامسا : نباتات الجيال 


انخفاض درجة الحرارة بالتدريج كلما ارتفعنا. أما المطر فهو غزير على السفوح 
السفلى ثم يأخذ فى النقصان تدريجياء لنقص مقدار بخار الماء فى الطبقات 
العليا حتى نصل الى القمم التى تكسوها الثلوج معظم أيام السنة (شكل 
.)١‏ وعلى ذلك تتتابع تلك المناطق النباتيةفى كل اللهات الحبلية» ويتوقف 
ذلك على الإقليم الذى توحد به الجبال؛ وعلى موقع الجبال» والرياح التى 
فاذا تتبعنا التباتات التى تنمو على الحبال عند خط الاستواء مقل حبل 
كليمنجارو مثلاء فإن هذه النباتات تتدرج على النحو التالى (شكل 44 .)١‏ 
فى السفوح السفلى بحد الغابات الاستوائية» تتدرج الى السافانا الغنية 
بالاشجار » فالغابات المعتدلة» ثم الغابات النفضية:؛ فالغاييات المخروطية: ثم 
نصل الى منطقة تكثر فيها الحشائش تشبه التندراء وتعرف نباتاتها بالنباتنات 
الألبية» وأحيرا نصل الى منطقة الثلج الدائم التى لا تظهر الا على القمم المرتفعة 


ججحدا, 


اراق 
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شكل )١4(‏ : اختلاف النباتات بالدسبة لدائرة العرض والارتفاع 
أما فى الاقاليم المعتدلة فنجد أن التدرج يكون: 

فى البداية : بنبات تلك الاقاليم من غابات وحشائش تتبعها التندرا» ئم 
تليها منطقة الشلج الدائم الذى يكون بطبيعة الحال أقل ارتفاعا من سطيح البحر 
عنه فى الجهات الحارة شكل .)١15(‏ 








شكل (44 )١‏ : قطاع ييين نباتات جبل كلمنجارو فى وسط أفريقية 

ففى الحهات الخارة يكون حط الثلج الدائم على ارتفاع 2.٠.٠‏ مر 
تقريباء ثم يهبط الى ”0٠٠‏ مت تقريبا فى حبال الألب فى أورباء والى ١.١‏ 
منر تقريبا فوق حبال النرويج. على أن ارتفاع ححط الثلج الدائم لا يتوقف على 
درجحة الحرارة فقط؛ ولكنه يتأثر كذلك بالامطار على جوانب التبال» 
فالجوانب الغزيرة الامطار يكون فيها حط النلج الدائم أكثر إنخفاضا عنه فى 
الجوانب القليلة الامطار. 





شكل (46 )١‏ : خط الثلج الدائم على المبال فى مختلف الأقاليم المناخية 


ين 
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النصل الثانى 
الحيوانات البرياة وتوزيعها على سطح الأرض 

تتأثر الحيوانات البرية (غير المستأنسة) بظروف البيئة الطبيعية المحيطة بهاء 
الا أنها أقل تأثرا بتلك الظاروف من النباتات» تبعا لقدرة الحيوانات العفليمة 
على الحركة والانتقال من مكان لآخر كما أن أجسامها تحتفظ بدرحجة حرارة 
معينة تساعدها على الحركة. 

العوامل التى تؤثر فى حياة الحيوانات 

' -الاخ:‎ ١ 

أكل نوع من الحيوانات مناخ لاثم حيئه؛ ثلا لاشاعي لا تعيش فى 
الاماكن الشديدة البرودة» والتماسيح لا ترى الا فى الاقاليم المدارية» ونظرا 
الحركة وانتقال معفلم الحيوانات فائنا نحد بعضها فى جهات بعيدة عن موطنهاء 
فالنمر مثلا يوحد فى منشوريا بقارة أسيا. 

وتؤثر درجة الحرارة فى لون وكثافة الشعر الع كب وما 
ففى الجهات الشديدة البرودة يكسوها شعر كثيف من الصوف ليقيها شر 
البرد. 

وهناك حيوانات تقاوم هذه الظروف وتتحملها كالزواخف التى يكون 
ها فنزة بيات وخاصة فى فصل الشتاء لشدة انخفاض درحة الحرارة؛ وبعضها 
يتحمل العطش الشديد مثل الجمل فى التهات الصحراوية الخارة. 
؟'-الباتات : ١‏ 

تعتبر النباتات ذات أثر عظيم فى حياة الحيوانات» اذ أنها تتغذى عليها 
بطريق مباشر كالحيوانات العشبية أو بطريق غير مباشر كالحيوانات الكاسرة 
(آكلة اللحوم) الى تعيش على لحوم الحيوانات العشبية. ولككل إقايم من 
الاقاليم النباتية حيوانات ذات صفات خاصة تميز بعضها عن البعض الآخر. 

وحس 





9- العضاريس : 

للتضاريس أثر عظيم فى حياة المنيوانات» ففى الحهات الحبلية تتشوع 
الحيوانات مع تنوع النبات من قاءاءة الحبل الى قمته» كما أن السلام سل الحبلية 
تتبركثابة .حدود فاصاة بين الحيوانات التى ».رش على 
فى امريكا المددوبية مثلا تفصصل بين الانواع التى تعيش فى شرقها والابواع التى 
تعيش فى غربهاء وكذلك جبال الهيمالايا فى الهند تفصصل بين حيوانات الهند 


حوائيياء فجبال الاذارتر 


#4-الانسات : 
للانسان أثر كبير فى توزيع الحيوانات على سطح الارضء فير مثلا 
يعمل على زيادة بعض أنواع من الحيوانات مثل الخيول» أويساعد على انه باء 
بعض الحيوانات المتوحشة كالثيران الوحشية الامريكية. 
الأقاليم الحيوانية 
(شكل )١17‏ 
أولا : حيوانات الغابات 
سبق أن عرفنا أن الغابات تغطى مساحة شاسعة من اليابس» وعلى الرغم 
من تنوعها تبعا للعروض التى تقع فيهاء فان الحياة الحيوانية بها زاخرة» وتتنوع 
كذلك بتنوعها. فبعض الحيوانات تعيش على أرض الغابة» وبعضها الآخر لا 
تطأ قدمه الارض بل يعيش على اشجار الغابة. 
-١‏ حيوانات الغابات الاستوائية والمدارية : 
نظرا لازدحام الغابة الاستوائية بالنبات والاشجار » ونظرا لصعوبة الحركة 
والانتقال» فانه ليس هناك متسع للحيوانات الكبيرة الحجم والضحمة؛ كالفيلة 
والوحوش الكاسرة» فهذه تعيش على أطراف الغابة. أما الغابة نفسها فموطن 
للحيوانات التى تعيش على اهلى الأ جار كااقردة وضفادع الأشج. . .ار 


ا 
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شكل (45 )١‏ : الاقاليم الحيوانية فى العالم 


والطيور المحتلفة الالوان التى تعيش على الفاكهة والحشرات» وبعض الأفاعى 
والحشرات التى تعيش فى الاراضى الرطبة وفى جذوع الاشجار. وتلك التنى 
تعيش على المياه الراكدة والمستنقعات كالبعوض وذباب تسى تسى ,» وكذلك 
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التماسيح وأفراس البحر (السيد قشطة) التى تعيش فى مياه الانهار والبحيرات 
والبرك. 

وتمتاز الحيوانات التى تعيش فى الاشجار بأعضائها التى تساعدها على 
التسلق والتعلق والقفز السريع بين فروع الاشجار. 

أما الغابات المدارية (الموسمية) فإنها مأوى راجا الذى تعيش على 
العشب كالفيل والخرتيت (وحيد القرن) والوحوش آكلة اللحوم كالنمور, 
والحيوانات التى تعيش على الاشجار فى الجهات الكثيفة منها هى القردة 
والسنجاب. 
؟- -حيوانات الغابات الباردة : 

الحيوانات التى تعيش فى هذه الغابات سواء فى ذلك الغابات النفضية 
أو الصنوبرية قليلة بصفة عامة. وتشمل بعض أنواع الطيور التى تعيش على 
الفاكهة؛ ثم القارضة مثل السنجاب وهى تعيش على الحبوب الحافة» ثم بعض 
الفطط المتوحشة . والحيوانات العشبية مثل الارائب والثعالب والدب 
والذئب والخدرير البرى والغزال الضحم . وتوحد هذه الحيوانات بصفة 
خاصة فى غابات شمال أوراسيا وأمريكا الشمالية» كما تكثر بها الحيوانات 
الماثية القارضة مثل كلب الماء. 

ثانيا : حيوانات الحشائش 

تكسو الحشائش حزءا كبيرا من سطح الأرض فهى توجد فى الجهات 
الحارة؛ وكذلك فى الجهات المعتدلة الدفيئة والباردة. وتختلف الحياة الحيوانية 
بها تبعا لاحتلاف ظروف البيئة فى كل منها. 
-١‏ حيوانات السافانا : 

تختلف حيوانات السافانا عن حيوانات الغابات الاستوائية والمدارية» 
فبينما معظم حيوانات الغابات السابقة من النوع القادر على التسلق الذى 
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يقضى حياته تقريبا على الاشجارء وتتغذى على ثمارها. نجد أن حيوانات 
السافانا معظمها من الانواع الارضية التى تتغذى على الحشائشء» ومن أهمها 
البقر الوحشى والجاموس والحمار الوحشى والزراف والخرتيت والفيل 
والغزال» وبعض الحيوانات المفتزسة آكلة اللحوم مثل الدمر والاسد والفهد. 
وسهولة الحركة فى اقليم السافانا تساعد الحيوانات على الحركة السريعة 
والهمجرة للبحث عن الغذاء والماء» وخاصة فى فصل انقطاع الامطار الى 
نطاقات الغابات . 


ويعيش فى اقليم السافاناء كذلك بعض الحشرات والديدان التى تكثر 
فى خلال فصل!المطر والحرارة» ويعضها كالانواع القارضة تعيش فى مساكن 
تحفرها لنفسها فى الارض» وهنا تعيش أيضا بعض الطيور المتوطنة التى تتغذى 
على الحشرات» قد فقد بعضها القدرة على الطيران نظرا لضحامة جسمه وقصر 
أحنحته مثل النعامة . 5 
؟- حيوانات الاستبس : 

تختلف حشائش الاستبس عن السافانا فى موقعهاء وفى كثرة الحشائش 
بهاء وحلوها من الاشجار» وتتعرض الحيوانات فى الاستبس للجفاف والبرد 
الشديد الذى يهئلك النبات والحيوان»؛ وهذا فان بعض الحيوانات يضطر للهجرة 
الى مناطق أخحرى» بينما يضطر البعض الآخخر الى الاعتكاف فى مسكنه حتى 
فصل الدفء. 

كع قوانا كينا لقو لور وز ور سافان رسام رن 
استبس قارة آسيا وأوروباء وكثير من الحيوانات القارضة مثل السنجاب . وقد 
كان يعيش قليما فى برارى قارة أمريكا الشمالية الثور الوحشى. 

ومن صفات حيوانات الاستبس أنها حيوانات ليلية» أى أنها لا تخرج من 
حفراتها الا ليلاء أما الطيور فمن أهمها السمات الذى يهاحر فى أواخمر 
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الخريف نحو المداطق الدافئة هربا من برودة فصل الشتاء» وبحثا عن الغذاءء ومنها 
كذلك القنابر (قنبرة» وبعض الطيور الجارحة كالحدأة والدسور. 
ثالثا : حيوانات الصحارى : 

لا كانت نباتات الجهات الصحراوية قليلة أو معدومة» كانت الحياة 
الحيوانية محدودة للغاية. وهى تتركز عادة فى الواحات وقرب حدود الصحراء 
عنها فى الداخل» وأهم هذه الحيوانات الجمل ذو السنام الواحد, والغزال» ثم 
الكقوو مره الزواح كالافاعى والسحالى » وبع ض الحيوانات 5 
الصغيرة؛ ومعظمها يختفى بالنهار ولايظهر الا فى الليل » كما أن أغلبها يتميز 
بلونه الذى لا يختلف كثيرا عن لون رمال الصحراءء وهى ميزة تجعل من السهل 
عليها الاختفاء من اعدائها. كما انها تتميز ايضا بتحملها للجفاف الشديده 
والسير بسهولة فى اللبهات التى تغطيها الرمال؛ لأن لاقدامها شكلا خخاصا 
يساعدها على ذلك. 
رابعا : حيوانات الجهات القطبية (العدرا) : 

الجهات القطبية ليست فقيرة فى حياتها الحيوانية كما يخيل لنا من أَيّل 
وهلة» بل إنها زاحرة بالحيوانات على الرغم من قسوة المناخ فيهاء وقلة النبات 
أيضا. 

ونظرا لاقتراب اليابس فى هذه الجهات واتصاله كانت الحيوانات فيها 
متشابهة فى كل بقعة من بقاعها. وتشمل الحياة الحيوانية فى التندرا بعض 
أنواع من الخيوانات والطيور التى تتميزمقدرتها على تحمل البرودة عن طريق 
الفراء السميك الذى يحميها من البرد الفارس. وتتغذى هذه الحيوانات من 
طبقات الشحم المتزاكم على أجسامها خلال فصل الشتاء. 

وتعتبر الرنة من أهم هذه الحيوانات جميعاء ولقد استأنسها سكان هذه 
الناطق واستخخدموها فى جر الزحافات على الحليد فى تنقلاتهم؛ فضلا عن 
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أكل لحومها والاستفادة من حلودها فى صناعة ملابسهم وخيامهم؛ ويطلق 
إسم الكاريبو على الرنة التى تعيش فى كندا همال أمريكا الشمالية. 

وفضلا عن ذلك تعيش بعض الحيوانات المفزسة مثل الدب والذئب 
والتعلب » وبعض الحيوانات القارضة مثل الخرذان والارائب القطبية. وتتمير 
السواحل البحرية القطبية بوحود حيوانات خاصة مثل فرس البحر والدب 
القطبى» وكثير .من الطيور البجرية مثل البطريق والبط والاوز المشهور بريشه 
الناعم. 

ونظرا لفقر التندرا فى النياتات وخاصة فى فصل الشتاء حين يكسوها 
الثلج» فان حيواناتهاتهاحر الى نطاق الغابات الصنوبرية فى جنوبها. 
خامسا: حيوانات الجبال : 

تعيش فى المناطق الحبلية أنواع من الحيوانات تختلف من منطقة الى أحرى 
غ عدراتب لقال كقاتهو اتفال علن تيطع الأرط وقلع اير نانع في 
الجهات الخبلية تبعا لظروف البيئة النى تعيش فيها. 

ومن أهم الحيوانات التى تعيش فى الغابات الحبلية القردة ذات الفراء ٠‏ 
وهى توحد فى جبال هيمالاياء وهضبة التبت وغرب الصينء ثم الدب الاسود 
والنمر الارقط الذى عتاز بفرائه الاسود السميك ذى البقع الرمادية» وهو 
حدق اعطق" مزامنة ال ييه ملفز ل يتوق اللطاقلة ادي مكديفا انا فين 
يعيش نوع من الغزال الذى يوجد فى جبال الالب بأورباء والياك فى هضبة 
التبت فى قارة آسياء ويعتاز بشعره الكثيف وخفة حركته؛ وهو لذللك أهم 
وسيلة لحمل الاثقال فى هذه الجهات. ويوجحد أيضا كثير من حيوان الماعز 
والضأن والحيرانات القارضة. ولا توجحد فى منطقة الثلج الدائم على قمم 
الحبال الا الديدان التى تعيش فى الصخور نظراً لشدة البرد. 
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تمارين وتطبيقات عامة 
أولا - النبات : 
-١‏ تكلم عن أثر كل من المناخ والنزبة والانسان فى توزيع النبات» تم طبق ما 
تقوله على خريطة لقارة أفريقيا. 
- قسم النبات الى مجموعاته الرئيسية؛ ثم اعحنز مجموعة منها وتكلم عن 
توزيعها الحغرافى وأهميتها الاقتصادية. 


م- ماهى أنواع الصحارى ؟ وأين توحد ؟ وما أهم المميزات المناخية لإقليم 


4 - أذكر أنواع الغابات فى العالم ؟ وما هى الأسباب التى أدت الى ثموها ؟ 

ٍِ- "لأقاليم المشائش أهمية اقتصادية عفليمة" اشرح هذه العبارة مع رسم 
خريطة للعالم ووضح عليها أهم الأقاليم التى تسودها الدشائش. 

5- ضع كلا من الأشجار الآتية فى الاقليم النباتى التى تنمو فيه بوفرة: 
المطاط - الفيزران - البلوط - التفاح - الموالح - الزان - الصنوير. 

- "تتنوع النباتات على الحبال تنوعا يشابه تنوعها على سطح الأرض" اشرح 
ذلك. 

ثانيا - الحيواك : 

١‏ ماهى أهم العوامل التى تؤثر فى توزيع الحيوانات فى العالم ؟ 

؟- تكلم عن أهم صفات حيوانات الغابات الاستوائية» والاقاليم الصحراوية 
الحارة. 

- "الحيوانات الغابات الصنوبرية أهمية اقتصادية كبيرة" اشرح هذه العبارة مع 
ذكر أهم أنواع هذه الحيوانات. 

4 - تعتبر السافانا أكثر أقاليم العشائش غنى بالحيوانات. لماذا ؟ 
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الس القان 
الجغرانيا البشرية 
الباب السابع 


مفهوم الجغرانيا البشريية وتتطورها 


ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 








الفصل الأول 
المفهوم والتطور 


سبق لنا أن ذكرنا فى مقدمة هذا الكتاب أن الجغرافيا بمفهومها 
الحديث هى ١‏ العلم الذى يدرس البيئة والإنسان من حيث إن كلا منهما 
يؤثر فى الآخر ويتأثر به ؛ . وندرك من هذا التعريف أن الجغرافيا تجمع 
بطبيعتها وشكلها وموضوعها بين مركب العلوم التى تدرس البيثة, وتلك 
التى تدرس الإنسان ,كم ضيف إلى ذلك ميزة فريدة: تتمثل فى أثها إنما 
تدرس التفاعل والتأثير المتبادل بين ضوابط البيكة الطبيعية والعوامل 
البشرية. فلعلم الجغرافيا جانبان: جانب طبيعى؛ وجائب بشرى. 

وقد سبق لنا دراسة الجغرافيا الطبيعية بمختلف أفرعها فى القسم الأول 
من هذا الكتاب » ويبقى أن ندرس الجائب البشرى للجغرافيا فى هذا الجزء 
الثانى. 

وتتناول الجغرافيا البشرية, كما أسلفنا فى المقدمة, توزيع اجتمعات 
البشرية؛ ومدى التأثير المتبادل بينها وبين بيئاتها الطبيعية؛ والصور الإجتماعية العى ' 
تنشأ عن تفاعل الإنسان بالبيئة امحلية, مثل توزيع السكان وأنماط العمران 
حضريا كان أو ريفيا ( جغرافيا اجتماعية ): ومظاهر النشاط البشرى 
وتأئره وتأثيره فى البيئات الطبيعية ( جغرافيا إقتصادية : جغرافية 
الزراغة, جغرافيا المعادن والقوى: جغرافية الصناعة, جغرافية النقل 
والمواصلاتء: جغرافية السياحة) , كما تدرس التركيب السياسى للدول 
كظاهرة سياسية جغرافية تمثل مساحات من سطح الأرض لها مواقعها 
وحدودها ومقوماتها الطبيعية والحضارية؛ وما يترتب على ذلك من نتائج 
سياسية تخضع بالضرورة للظروف الجغرافية السائدة على المستويين 
الإقليمى والعالمى ( جغرافيا سياسية ). 

وقد اخذت بهذا المنيع القلاثى للجغرافيا منذ ستكينيات القرن 
العشرين وطبقته فى أول مؤلف لى فى الجغرافيا الإقليمية ١‏ جغرافية 
أوروبا الإقليمية 2 فلقد رأيت فى ثلاثية الجغرافيا ( طبيعية . بشرية أو 
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اجتماعية . واقتصادية ) منهاجا متوازنا للدراسة الجغرافية الإقليمية 
للقارات . وطبقته فى كتبى عن أسيا وأفريقيا والعالم العربى وشبه 
الجزيرة العربية أيضا ؛ بل وفى كتبى عن بعض الوحدات السياسية: 
ومنها ١جغرافية‏ مصر الإقليمية) ى «جغرافية لبنان الإقليمية) . 
المدارس الفكرية 

ونحن حينما ندرس البيئة والإنسان يجب أن نتحاشى الجدل القاثم 
بين مختلف المدارس الفكرية حول مدى تأثير الإنسان فى البيئة: ومدى 
تأثره بهاء وينبغى أن تعطىئ ما للبيئة للبيثة: وما للإنسان للإنسان. 
ويمكننا أن نحصر الأفكار الخاصة بالجغرافيا فى تطورها الحديث إعتبارا 
من القرن السابع عشر فى مدرستين فكريتين هما ! مدرسة البيئة , 
ومدرسة الإنسان . 

أما مدرسة البيئة 827110101261811512 أى الحتم الجغرافىء التى 
تزعمها كارل ريتر :21168 .1 ؛ وراتزيل 831261 الألمانيان» وإلين سمبل .8 
© الأمريكية: فترى أن الإنسان قطعة من الطبيعة؛ وتنكر عليه * 
مواهبه العقلية: وقدرته على الإبداع والإبتكار: بل وترى أن التاريخ يمكن 
أن يعيد نفسه لى تشابهت الظروف الطبيعية التى مر بها مرة أخرى. 

وتتبنئّى مدرسة الإنسان مبدا الإمكائية 20581111512 , تلك المدرسة 
التى تزعمها الفرنسى ثيدال دولا بلاش 818656 18 06 ١/1431‏ , والتى تقول 
بقدرة الإنسان على الإبتكار , وعلى التأثير فى بيئته الطبيعية كما تؤثر 
هى فيه . 

وفى اعتقادنا أنه ينبغى أن ننظر إلى الإنسان كعامل مؤثر , يختلف 
مدى تأثيره وتأثره بالختلاف ظروف البيئة.؛ بمعنى أن الإنسان فى بيئته 
الإجتماعية البدائية البسيطة: تكون البيئة الطبيعية هى المسيطرة عليه, 
يخضع فى كل أعماله للظروف المحيطة به وحيئما يتقدم بالتدريج فى 
بيكته الإجتماعية؛ تضعف الصلات التى تربطه بالبيئة الطبيعية» ويقل أثر 
عواملها فيه. وهذا التحلل من قيود البيئة لا يجرى بصورة واحدة فى 
بيئات العالم المختلفة . بسبب اختلاف خصائص كل بيئة:, ذلك أن تقدم 
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الإفسان فى مذارج الحسازة مرميط بدى سهاء البيئة وغكاما » ا نشكا 
ونلقراها روفن متست تكد بكية لكل :ذه ذا إن تحديف أنه يجناف 
توفر الموارد المادية الضرورية؛ ينبغى أن يتوفر فائض يمكن المقأيضة به , 
كما يجب أن يتوفر عنصر معنوى يتمثل فى الاستقرار والضمان 
الإجتماعى, أى عنصر الأمن الذى يمكن للحياة أن تسير مستقرة بدون أن 
تهددها غزوات أى هجرات خارجية جماعية .. ش 0 
عنصر الأمن وأثره فى قيام الحضارات 
ولنضرب لذلك مثلا بالقسم الشمالى الأوسط من الهلال الخصيب 
الذى يتمثل حاليا فى شمال سورية وجنوب تركياء إنه قسم مؤهل وصالح 
لأن تقوم به حياة اجتماعية وحضارية راقية: فعليه تسقط أمطار تساعد 
على قيام زراعة شتوية » وعلى نمى مراعى غنية: وفضل١‏ عن المطر تجرى 
المياه فى أنهار أى مجارى موسمية كالخابور , والبليخ» والذهب» وقويق» 
والأخير هى الذى يغفذى منطقة حلب بحاجتها من المياه العذبة. وقد أقيمت 
بها حديفا سدود لخزن المياه ورفع مستواها فى تلك المجارى؛ بحيث يمكن 
الإفادة من مياهها فى سقاية محاصيل زراعة داكمة. وتحظى المنطقة بعدد 
عديد من العيون المائية الطبيعية, حتى أن «ابن حوقل» يذكر أنه «لم ير ' 
مثلها فى آية جهة أخرى من الإمبراطورية الإسلامية وما وراءهاة .وترجع 
شرة تفجر المياه من عديد العيون هناء إلى وقوعها عند أسافل جبال 
طوروس وإلتقائها بشمال سورية: إضافة إلى إمكانية الحصول على مياه 
وفيرة من الآبار الأرتوازية؛ التى تَهذّْى الأمطار الشتوية الوفيرة 
مستودعاتها الجوفية ' إذ إنها تتسرب خلال مسام الصصمخور الجيرية المنفذة 
وتغذى تلك اللستودامات: وهذا التسرب يمدث ايضا خلال الشقوق 
والكسور الناشئة عن حركات باطنية سالفة, ومن ثم تحدث عمليات 
تعريض للمياه التى يتم ضكها للاستخدام الزراعى والمنزلى. والتربة فى 
هذا النطاق بركائية خصبة . 
شك أكاهةه الموائل متمستعة تشاع على قرام كشارة راقية فى 
هذا الجزء من الشرق الأوسطء ولكن يعيبه إفتقاره إلى عنصر الإستقرار 
والأمن والأمان , فكانت على مر التاريخ الحضارى أرض عبور ؛ واستيطان 
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مؤقت لهجرات وغزوات ؛ فلم تتح لقاطنيه فرصة تكوين حضارة محلية 
راقية كالمضارات التى قامث فى مصر وفى العراق. والسبب واضح, 
دالنتاكية فق ممم بعر قزم يون الشرق والخرى: ريق الخليي الفزيي 
ووسط أسيا من جهة؛ وعالم البحر المتوسط من جهة أخرىء كما تقع بين 
سكان التجبالافى الشتعالورعاة مرافى السهول المتاقئمة لها فى الجنوي: 
وكثيرا ما يُغيرون على مناطق الزراعة فى الإقليم » ويعملون السلب 
والنهب ؛ أضف إلى ذلك وقوع الإقليم تباعا تحت سيطرة الغزاة من 
البابليين والأشوريين والحيثيين والفرس . 

ويتمثل توافر عنصر الاستقرار والأمن إلى جانب عوامل قيام 
الحضارات فى مصر وفى العراق. ففى مصر نشأت وإزدهرت الحضارة 
وتميزت بالتواصل والاستمرارء لأنها محمية فى الشرق بصحراء سيناء 
والجعن الأحمن:وفى الشمال والجش المتوسيط ومسدة تهات شال الذلنا 
القديمة؛ وفى الغرب بالصحراء الغربية؛ وفى الجنوب بالصحراء وبسلاسل 
الجنادل فى النيل . : 

وفى العراق إزدهرت حضارة ٠‏ سومر » العريقة لأن السومريين 
أختاروا مواقع دولتهم حيث تتوفر مطالب الحياة المادية » وحيث يتوفر 
عنصر الأمن والاستقرار » إذ كانت مواطنهم محصتة ومحمية 
بالستنقمات؛ ففى الجنوب يشسيع وجود المستنقعات أو ١‏ الأهوار ) 
الكلدانية: والتى من بقاياها حاليا نطاق المناقع الممتد بين «٠‏ سوق الشيوخ ) 
على نهر الفرات , وقلعة صالح على نهر دجلة. وكائت تقع إلى شمالن 
مواطن سككْنى السومريين مستنقعات آخرى كانت تعرف بالأهوار البابلية, 
وبقاياها الآن فى مناقع الفرات الأوسط وعفك , والمستنقعات على جانبى 
نهر دجلة؛ والتى تمتد من جنوب العزيزية إلى قرب بلدة الحى على 
الذرات» والفقيان القاطق الحمية لحخاء العضازات كتمكل :ايضنا فن :ارامت 
ممالك بابل فى وسط العراق , وأشور فى شماله . 

واختيار صناع الحضارة الفينيقية مواقع مدنهم ومراكن حضارتهم 
فى ستطةة مطلوجة جز سواكل الكنناء حتتوافن قيهنا محاقي فوارة القذاد 
ومكطليا اليف ملس السهول الساكانة والترتداك المملية. رسسنااد 
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الأخشاب من غابات أشجار الأرن والصنوبر ‏ تثيهوا إلى أقمية عخصر 
الأمن والأمان , فابتعدوا عن الممرات الجبلية والمرتفعات التى يسيطر عليها 
الحيثيون . 
تنوع البيئات الطبيعية 
وأهمية العلاقات المكانية والثروة المعدنية . 

حينما ندرس بيئات العالم الطبيعية دراسة دقيقة, فإننا سنجد أنه 
من النادر أن نجد بيئتين طبيعتين متشابهتين فى كل شئ. ونحن إذا 
ارتضينا تقسيم « هربرتسون » للعالم إلى أقاليم طبيعية» واعتبرناه أفضل 
التقاسيم , فقد بناه على اساس التضاريس والمناخ والنبات ؛ فإننا سنجد به 
نكال تفلح فلي السعرا رين ينارو هنه جك مف نياف اللقترن 
العشرين. من ذلك أنه أهمل عنصرين مهمين لهما أثر كبير فى اختلاف 
الصور البشرية الموجودة فى بيئات متشابهة يضمها إقليم طبيعى واحد. 
هذان العنصران هما : العلاقات المكانية » والثروة المعدنية . 

ولكى يتضح تأثير هذين العنصرين نضرب مثالا من بيعات 
الصحارى. فهذه البيثات يميزها من الوجهة الطبيعية أن تضاريسها تتألف 
من سهول وهضاب قليلة الإرتفاع ؛ يتكون سطحها من رمال وحصصى 
وحصباءء ومناخها قارى متطرف فى حرارته , ونادر فى مطره ؛ ونباتها 
يكاد ينعدم إلا من أعشاب هزيلة . تنمى فى أعقاب سقوط أمطار طارثة , 
خاصة فى بطون الوديان حيث تتوفر بعض الرطوبة. وتقوم حياة البسشر 
على الرعى عند هوامش الصحارى , وعلى الزراعة فى الواحات التناثرة فى 
الكخ تضاف فلك هن المسهافسن السبيعية السامة الى سطيق عن 
المساما كين الننا ززة وان متطمر وشيعه زور الكون رسب لالحنا ين 
أسياء والصحراء الكبرى الإفريقية . وصحراء كاليفورئيا فى غرب أمريكا 
الشهالنة .وذللة فى كحك الكرة الشعالى ١‏ كما متطيق على عبهراة فوب 
استراليا . وصحراء كلاهارى فى جنوب غرب أفريقيا وبيرو وشيلى فى 
حوب أشركا الجدوبية فن :حسف الكرة الحدوى ” 

لكن صور البشر والنشاط البشرى والحضارة تختلف كل الاختلاف 
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بين بيئة وأخرى من بيئات هذه الصحارى المدارية فى نصفى الكرة ؛ تبعا 
لمدى توفر عنصر العلاقات المكانية أو الثروة المعدنية أى كليهما متعاصرين أو 
كل لتنا ده 

ذلك أن ضورة البيكة الضعراوية كما وصهتاها كتانت فحكلن فيما 
يعتلق بالسبكراء الدوية وسهراء الكتا ركذ كك والقت للمممسزاء 
الكترى :القن قشع منهراء ليبا الراك مقر كافك هده الميحارق شيط 
جنات الخال فى الكمارة: اقم سيهراء السون وصمكتراء السام حلقة 
اتصال بين تجارة الشرق والغرب لوقوعهما على أقصر طريق بين بيئات 
فى الشرق يمثلها العالم الموسمى فى جنوب وجنوب شرق آسيا , تختلف 
عن بيئات فى الغرب يمثلها إقليم حوض البحر المتوسط وأوروبا. وقد أدى 
موقع هذه الصحارى بين بيئات أقاليم طبيعية مختلفة , تحتاج كل منها 
لمحاصيل ومنتجات الأخرى » إلى قيام ممالك سبا , ومعين » وحمي , 
ونباتا فى بترا ؛ وبلّميرا فى تدمر » وقيام قريش برحلات الشتاء والصيف 
لنقل التجارة بين موانى اليمن وساحل حضرموت والبصرة فى جنوب 
العراق من جهة » وبين موانى البحر المتوسط الشرقى من جهة أخرى. 

وقد استمرت أهمية هذا الموقع كمعبر لتجارة الشرق مع الغرب حتى 
ظهر عامل مكانى جديد , ألا وهو افتتاح قناة السويس الذى أدى إلى اضمحلال 
مكات هذا العين » وكميلي مسيم لقن التدوينى :هذا بالشمية للمسغزاء 
العربية. أما فيما يتعلق بصحراء الشام » فقد استمرت أهميتها ولم تتأثر 
كثيرا باستخدام القناة لأنها ما انفكّت أقصر طريق برى. كما تم إنشاء خط 
حديدى على طول طريق التجارة البرى القديم فى شصال سورية: كما تم 
رصف طرق عبر المسالك الصحراوية السورية التى كانت تسير عليها 
القوافل . وتس تخدمها وسائل النقل الميكانيكى ؛ إضافة إلى الخطوط 
الجوية التى تصل مطارات سورية بالعالم الخارجى 

ومنذ حوالى اواسط القرن العشرين : إستجد عامل الفروة المعدلية 
المتمثل على الخصوص فى الثرة البعرولية ثم الغاز الطبيعى فأعاد للصحراء 
العربية أهمتيها , كما مدت خطرط أنابيب تنقل البترول من كركوك 
بشمال العراق عبر الصحراء السورية إلى موانى شرقى البحر المتوسط . 
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وتصل الصحرء الكبرى الإفريقية بين بيئتين مختلفتى الإنتاج ؛ كل 
منهما فى احتياج لمنتجات الأخرى : بيئة أوروبا وعالم البحر المتوسط فى 
الشمال , وبيئة السفانا المدارية فى الجنوب. وهنا كانت قوافل الإيل نشطة, 
كمكيلتيا في الجزيرة العربية »فى نقل التجارة بين الجدوب والشمان فى 
رحلات مشابهة ؛ تحمل ما خف حمله وفلا ثمنه من سلع بيئات الزنوج 
"كالعاج والذهب وريش النعمام والصمغ والتوابل والعطور , إلى أقطار 
الشمال , وتنقل من خيرات أوروبا الأقمشة والحلئ من الخرز والزجاج 
التى تسعد أهل الجنوب. وكانت الموانى العربية على البحر المتوسط فى 
المغرب والجزائر وتونس وليبيا مستودهات للسلع , تنقل منها بحرا 
لأوروبا » وبرًا عبر الصحراء الكبرى إلى أفريقيا المدارية. وكان سكان 
الممحراء يقومون بتلك الحركة التجارية النشطة؛ وكانت واحاتهم محطات 
تجارية تمون القوافل , وتأخذ منها ٠‏ المكوس ؛ ويشتغل رجالها كمرشدين 
أى أدلأء للطرق ؛ وإبلهم كحيوان للنقل . وقد قلّ نشاط الصحراء الكبرى 
بعد الإكتشافات الجغرافية ؛ لكن , كما كان الحال فى الصحراء العربية : 
ظهر عامل حديث ٠‏ جدٌّد النشاط فيها : وهى اكتشاف البترول والغاز 
الطبيعى ؛ واستفلالهما على نطاق واسع خاصة فى الصحراء الليبية 
وصحراء الجزائر . 

هِذه العسؤن التهجرية النشطة فين المجتساري العمربية لاسي 
والأفريقية لاحم لها نكيلا فى مجشارى اخرى مدا ريه تشع رك شيا قن 
إنتمائها إلى الإقليم الصحراوى المدارى الذى ميّْه ٠‏ هربرتسون ؛ مثل 
صحراء كاليفورنيا » وصحراء بيرق » وصحراء شيلى » وصحراء ترب 
استراليا . وهنا يتدخل عامل الموقع الجغرافى على مياه محيطية , على 
المحيط الهادى الشاسع المساحة بالنسبة لصحارى كاليفورنيا ‏ وبيرى * 
رشيقى:: وعلى اللسيط الهتدى بالفسبة لصصراء غرب استراليا »“وبالتالى 
يفيب عتصض التعلاقات"اللكاشية :»و إيكائية ومرع كله المجشارى نين بيثات 
متباينة الإنتاج : لتكون معبرا تجارياً ‏ يقوم عليه نشاط تجارى يكرن 
ركيزة لحضارة تمائل حضارات الصحارى العربية . وكان قيام دولة 
الولايات المتحدة الأمريكية فى التاريخ الحديث غاملا للنهوض يصحراء 
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كاليفورنيا. كما كان لظهور كروة معدئية فى صحراء شيلى ممثلة فى 
النحاس والنترات » وفى صحراء بيرى ممثلة فى النحاس » وفى صحراء 
استراليا ممثلة فى ذهب كلجارى أثر فى قيام حياة نشطة تقوم على 
التّمدين , لكنها إلى زوال » فوجودها مرهون باستغلال المعادن الأيلة 
للنفان. 

ونستطيع أن نجد أمثلة مشابهة لاختلاقات وتباينات فى التحضر 
والنشاط البشرى فى مناطق تدخل فى نطاق إقليم طبيعى واحد من 
الأقاليم التى ميّها ٠‏ هربرتسون » ويتدخل فيها ؛: عدا الإنسان ؛ عامل 
العلاقات المكانية . من ذلك إقليم غرب القارات الذى يدخل ضمنه ؛ وعلى 
نفس العروضس: منطقة غرب النرويج » والمنطقة المناظرة لها فى غرب 
أالاسكا , فكلتا المنطقتين تتميزان يظروف طبيعية متشابهة وتدخلان » 
كما قلنا : ضمن إقليم طبيعى واحد ؛ ولكن الصور البشرية بينهما تختلف 
بالختلاف العلاقات المكانية. فالنرويج تقع مجاورة لعالم متحضر يتمثل فى 
شعوب غرب أورويا ؛ وتربطها بتلك الشعوب مسالك سهلة ميسرة , 
واستغلت موقعها على محيط مفتوح للفلاحة طوال العام » فأنشات 
أسطولا تجاريا يعتبر الثالث أى الرابع فى العالم بالشسبة لعدد سكانها , 
وأصبح ركوب البحر حرفة رئيسية لسكائها . بينما تقع ألاسكا فى بيئة 
متأخرة ؛ يحيط بها الإسكيمو والهنود الحمر , كما تجاورها عبر مضيق أو 
بحر ١‏ بيرنج ) شعحوب بدائية فى أقصى شمال أسيا ء ويفصلها عن 
اللقتعويب التعهدرة .فى كنذا والولاياقة لمر تعاس عدلى كير كبقل كن 
جبال ١‏ الروكي .٠‏ 

ويبقى أن ننظر فى السلالة أو العرق أو الجنس وأهميته فى التأثير على 
ظروف البيئة الطبيعية ‏ ومدى تأثير البيئة الطبيعييبة على صفاته الجنسية 
وعلي سقجائلة. #قويجا يكن الول القاية » ملا شاف من برتكسه إلى 
عامل الجفين أن السلالة +وهذاكمن.يعيؤوة إلن البيكة وعندها :وهنا 
نضرب مثالا بالسلالة الألبية » فالشهعب المنتمى لهذه السلالة فى هضبة 
فرنسا الوسطى قصير القامة , لكنه طويل القامة فوق سفوح جبال الألب 
الدينارية . وهى فوق جبال الأب السويسرية أقرب إلى القصصر ؛ وفوق 


55 





الوتهنكة الأغنتن فى سو اريها قوب إلى الملل بره فقون سكاة الناباة 
بقصر القامة , والأجيال الجديدة يشيع فيها اتجاه نحى طول القامة : ربما 
للتحسن الكبير فى المستوى الحضارى والمادى . 

ومن ظواهر الخلاف بين مدرسة البيئكة ومدرسة الإنسان . ظاهرة 
«ظول الراس؛ التى تشيع بين سكان المدن فى فرئسا , فمدرسة البيكة ترى 
أن هذه الصفة ترجع إلى التأثير المباشر للحياة فى المدن دون الريف . وتردٌ 
عليها مدرسة الجنس بقولها إن طول الرأس فى سكان المدن يرجع إلى أن 
الجنس التيوتونى الطويل الراس ؛ اينما وجد , يفضل سكنى المدن , 
بعكس الجنس الألبى العريض الرأسى الذى يميل إلى سكنى الريف . 

وظاهرة الإنتحار كظاهرة نفسية معنوية تكشر بين الشضعوب 
التيوتونية ؛ ويقال إن سببها أصيل فى الجنس التيوتونىا , لكننا نجد هذه 
الظاهرة واسعة الانتشار بين اليابانيين » وهم جنس مغولى يختلف تماما 
عن الجنس التيوتونى ؛ كما وأن الصينيين » وهم مغول , بعيدون كل 
البعد عن التفكير فى الإنتحار . وفى مصر نسمع عن حدوث هذه الظاهرة, 
أى عن التفكير فى إقترافها ,. ويحدث هذا فى الحضر دون الريف.. فمن 
النادر أن ينتحر أحد الفلاحين . 

والواقع أنه لا يوجد حاليا جذس أو سلالة بشرية نقية , تحتفظط 
بصفاتها وخصائصها الأصلية . ففى أثناء تاريخ البشرية وتطور الإنسان 
في مسارم المضانة » رككايع اليتجرات والعيزوافه” اكلتلطك الأجناس 
والسلالات , وكونت قوميات مختلفة ومختلطة ,» وإن اتحدت فى أوطان 
مستكلة ., صمت افدافينا قرم الوييدة الاسحاسية الكن تنتض إلنها + 
فنحن هنا فى مصر الأن نتاج بذور أجناس متعددة ؛ من أصول سلالات 
حامية. وسامية؛: وبحر متوسطية: وألبية» ونوزدية ٠‏ وتركمائية » وفارسية, 
وذلك بسبب طول تاريخ الاستقرار والتحضر فى مصر , أثناءه تعاقبت 
علوييا الهرات المتلمية والقذواف + :واستر الفكين سق رادها فتن معت 
واختلطوا بأهلها بالزواج والمصاهرة ؛ وانصهرت كل هذه الأجناس فى 
بوتقة واحدة مكونة لشعب خليط ؛ يتكلم لغة واحدة » ويشترك فى كيان 
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قرم هدري لخنم مقتهن الأتراك رسكن هذ مان عن وول إن كيان 
توم ساقي عق هن اثر اناف العجزة الاجريكية الح قد حطين يها 
جاليات مغولية أى زنجية لم تسلم من الإختلاط . 
باتشيع من هذا العردن الغاب. والدطاف الكباد نديد التعفب المسرافية 

والإمكانية الجغرافية ؛ إلى أنه يستحيل أن نجد مناطق متشابهة فى جميع 
الظروف الجغرافية الطبيعية والبشرية داخل إقليم طبيعى واحد ؛ قلكل 
بيئة ولكل منطقة فى العالم ظروفها الخاصة وخصائصها المعقدة من 
الوجهتين الطبيعية والبشرية ؛ هى التى بدراستها وتحليلها جغرافيا , 
يمكننا الوصول إلى مُسببات وكيفية نشأة الصور الاجتماعية التى تشيع 
فى هذه المنطقة أى تلك . 

وإنه لمق الصعب أن نعطى صدورة حفيقية دقيقة لكل بيقة من بيقات 
العالم. وإذا حاولتا التعميم فإن الصورة التى نصل إليها لا شك ستكون 
مشبرهة ؛ مكال ذلك ]ذا أرننا ان.شطن صورة للبيئة الجهرية بل اتعطيبا 
لفينيقيا والفينيقيين ٠‏ أم للنرويج والنرويجيين ؛ أم لأيبيريا والأيبيريين ؟ 
لقد قام كل من هذه الشعوب بدور هام فى ركوب البحرء والقيام بعمليات 
النقل التجارى البحرىء كما أن الفضل يرجع للأسبان والبرتغاليين فى 
اكتشاف بحار العالم ومحيطاته » وهم قد سيطروا لفترات طويلة على 
تجارة العالمين القديم والحديث عبر البحار ؛ ثلاث أمم بحرية نشأت 
وازدهرت : الفينيقيون تلاشوا » ودالت دولتهم ؛ ولم تقم لأسلافهم قائمة 
منذ قرون عديدة قبل الميلاد . واضمحلت شهرة أسبائيا والبرتغال 
كدولتين بحريتين ؛ ولم يعد لهما نشاط تجارى بحرى ملحوظ : لكن 
النرويج ما تزال تمتلك ثالث و رابع اسطول تجارى في العالم | ومازالت 
مرموقة كدولة بحرية. ولعلنا نلاحظ أن الفينيقيين لى بعثوا من جديد , لما 
شعر بهم أحدء ولى اختاروا حرفة ركوب البحر والتجارة عبر البحار ؛ كما 
كان حالهم فى غابر الزمن ؛ لبحثوا لأنفسهم عن منطقة أخرى تبعد كثيرا 
عن ساحل فينيقيا الذى أقاموا فيه أولى أشهر حضارات العالم البحرية 
اليية: 

إن أيا من البيئات الطبيعية : فى فينيقيا ‏ وفى أيبيريا . وفى 
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النرويجء لم تتغيّر ... لكن الذى تغيّر هى البيئة الاجتماعية والعلاقات 
المكانية. فى 00 قامت الحضارة البحرية فى فينيقيا . لأن الملاحة كانت 
سحلي لذج السنين عتانت فير مستطيم اناري إلى الذامل 
(الخلجان) الساحلية الصغيرةء بل وتستطيع أن ترتكز على الشواطئ 
الرملية حتى تتم عمليات الشحن والتفريغ. وفى العصور الوسطى إزداد 
حجم السفن ؛ وكانت سواحل وموائى أيبيريا أصلح من غيرها ومن- 

سؤاهل فيديقيا ترسو 'الشقن الشخراصية الكييية الشهدم: وى عونا 
الحديث. حلت السفن التجارية الهائلة الحجم التى تسير بالبخار ثم 
بالبترول محل سفن العصور الوسطى الشراعية, واضحت تحتاج إلى 
موانى طبيعية واسعة ذات مياه عميقة تتوفر فى فيوردات النرويج. أاضف 
إلى ذلك عامل العلاقات المكانية الذى استجد بانتقال مراكز الحضارة 
العظمى من حوض'البحر المتوسط إلى شمال المحيط الأطلسى » وتركزت 
الحركة التجارية بين موانى غرب أوروبا وموائى ١‏ نيى إنجلاند ستيتس » 
فى شمال شرق الولايات المتحدة الأمريكية:. 

ولم تتغير ظروف النرويج الجفرافية الطبيعية منذ عهد جماعات 
(الشوويس مين الا -71051 البحارة الذين كانوا يخرجون منها 
ويبحرون فى شمال الأطلسىء وبيئتها فقيرة فى مواردها الغذائية » لكن 
سواحلها تتمين بخلجان (فيوردات) محمية بها موانى طبيعية؛ فاتجه 
أبناؤها منذ القدم إلى ركوب البحر ؛ وازداد تشاطهم البحرى وتعاظم 
بانتقال مراكز التجارة إلى شمال الأطلسى ؛» وبوقوع بلادهم على ارجات 
العرض العليا . حيث تمتد أقصر الطرق الملاحية البحرية . 

وإذا أردنا أن ُعطى صورة لبيئة الرعى , هل نعطيها لرعاة الأبقار فوق 
سفوح .جبال الألب فى سويسرا ء أو للرعاة فى برارئ أمريكا الشمالية ؛ أق 
فى بمباس الأرجنتين , أم نعطيها لرعاة الإبل والأغنام والماعز فى شبه 
الجزيرة العربية ٠‏ أم لرعاة الخيول فى سهوب القرغيز , ام لرعاة الجاموس 
فى أهوار العراق ...؟ إن الصورة التى فى أذهائنا عن البدى الرعاة العرب 
تتمثل فى ملبس يتألف من جلباب فضفاض؛ وغطاء رأس هو العقال 
واليشماغ ؛ وفى مسكن من الخيام الصنوعة من صوف الأغنام أو من 
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شعر الماعز ؛ إضافة إلى ممارسات اجتماعية فى التركيب القبلى » وفى 
بيئات الرعى الأخرى . بل إن الإختلاف والتباين والتنوع سمات شائعة . 

والواقع أن تسمية لبيئة رعوية أى لبيئة بحرية إنما هى تسمية عامة, 
لا تجوز على البيئات المحلية التى تتضبمنها أى تنضوى تحت لواثها , ذلك 
أن الصورة اللاجتماعية تختلف باختلاف الظروف الطييمية لكل بيئة 
الأسيوى 2 برارى أمريكا الشمالية 0 بمباس الأرجنتين 3 مراعى الساقانا 0 
المراعى الألبية ( الجبلية )؛ مراعى الصحارى وأشباة الصحارى. 

إن الدراسة المتكاملة للبيئة ؛ البشرية والاجتماعية ؛ تستلزم مراعاة 
دراسة العوامل والعناصر الطبيعية والإنسانية الآثية : 

1( البيئة الطبيعية بمختلف عناصرها التى تشمل : التضاريس » 
وموارد المياه السطحية والباطنية 2 والتربة 0 والمعادن 2 والمناخ 2 
والنبات ٠‏ والحيوان . 

. الموقع الجغرافى وعلاقاته المكانية‎ )١( 

(؟) السكان جغرافيا وديموغرافيا . 

(؛) الحرف التى يشتغل بها السكان . 

)2( مطالب السكان الضرورية من طعام وشراب وملبس ومأوي 
(سكن أريفى وحضسرى) وطرق ووسائل النقل (جغرافيا 
اقتصادية وجغرافية النقل). 

(1) مطالب الإنسان العلياء.وهى عديدة ومتنوعة كالتعليم والصحة 
والحريات العامة ؛ والحكومات المنظمة ( جغرافيا سياسة ). 

ونخلص من هذا كله بتعريف مقتضب للجغرافيا البشرية بأنها 

«دراسة للبشر وعلاقته بالبيئة الطبيعية». 
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الباب الثامن 


جغرافية سكان العالم 


الفصل الأول : توزيع السكان فى العالم . 
الفصل الثانى : النمو السكانى الطبيعى وتركيب السكان فى العالم . 
الفصل الثالث : مشكلة السكان فى مصر . 
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الفصل الأول 
توزيع السكان فى العالم 


تبلغ مساحة سطح الكرة الأرضية نحى )5٠6١(‏ مليون كيلو مترا 
مريحاء يشغل اليابس من هذه المساحة ثحى ١45‏ مليونا من الكيلو مترات 
يكوزهون بلانظام على ست قارات تقفاوت فى منتاحادها ؛ وبالشالى فى 
أعداد سكائها . 
التفاوت فى توزيع السكان على القارات : 

إذااما أعتمدنا تقديرا لأعداد سكان العالم فى نهاية سنة ١٠٠.؟‏ 


قارة أوروبا ممم مليون نسمة مليون نسمة 
قارة أفريقيا 6 مليون نسمة 


قارة أمريكا الشمالية 0 مليون نسمة 
قارة الأوقيانوسية  ١"‏ مليون ئنسمة 
ل 
وأنهلا مع قارة أوروبا أى قارة أوراسيا » تستوعب ما يزيد على /١‏ /ز من 
الأسمالية و الوينطي:والخدرييةة بالإعنانة إلى استدراليا). تدر )رهن 
سكان العالم . ويظهر التفاوت والاختلاف الكبير فى التوزيع على مستوى 
اا" 





السكان بل يندرون فيما لا يقل عن /٠٠١‏ من مساحة القارات؛ وفى 
المساحة التى يمكن تسميتها :اللا معمور»: قلا نجد سوى سكانا مبعثرين 
فى الواحات الصحراوية» وفى بعض المناطق الشمالية التى يغطيها الجليد ‏ 
بينما ينعدم وجود سكان دائمين فوق القارة القطبية الجنوبية. 
التفاوت فى التوزيع بالنسبة لدوائر العرض : 

إذا ما قسمنا سطح الكرة الأرضية إلى نطاقات تبعا لدواكر العرض, 
فإننا سترى اختلافات بيتة فى توزيع السكان. فإلى الشمال من دائرة 
العرض ٠١‏ شمالا يتسع اليابس اتساعا عظيما فى شمال آسيا وشمال 
أمريكا الشمالية بالإضاقة إلى جزر شمال الأطلسى خصوصا جرينلندا 
وأيسلندا . ومع هذا فإن السكان قليلون للفاية , وذلك لأن الأراضى لا 
تصلح للاستفلال بسبب البرودة التى تشتد بالاتجاه نحى القطب. ويتركز 
السكان بشدة فى نصف الكرة الشمالى فيما بين دائرتى عرض 5 ١‏ 
حيث النطاق المعتدل فى أحواله المناخية إضافة إلى الهوامش الشمالية من 
النطاق المدارى . 

وتتمثل أهم منطقة للتركين السكانى فى القسم من قارة آسيا » المشرف 
على المحيط الهادى والمحيط الهندى , والممتد من شمال الصين إلى الحدود 
الغربية لشبه القارة الهندية ؛ بالإضافة إلى أشباه الجزر والجزر التى تحيط 
به. والتى تزدهم بالسكانء فإننا سنجد أنه يؤوى نحى نصف سكان العالم, 
ويسكن الصين وحدها نحى ١,7‏ مليارا » وجمهورية الهند ما زاد على 
المليار تبعا لتقديرات عام .2٠٠١‏ والنطاق الغانى المكتظ بالسكان يتمثل فى 
أوروبا المتدة كشبه جزيرة من المحيط الأطلسى حتى جبال أورال » 
ويقطنها نحى ١5‏ /ز من سكان العالم . وثالث منطقة مزدحمة بالسكان نجدها 
فى شمال شرق أمريكا الشمالية الموالجه لقارة أوروبا. وفى هذه المناطق 
الغلاث يعيش نحو ثلاثة أرباع سكان العالم : المنطقة الأسيوية الأولى 
مدارية الموقع وموسمية وتمتد إلى النطاق الإستوائى فى إندونيسياء 
والمنطقتان الثانية والثالثة تقعان فى نطاق العروض المعتدلة . 

وتقع فى التطاق المعتدل أيضا عدة مناطق للتركز السكانى لكنها 
أصغر مساحة وحجماء وهى الأجزاء الشمالية والجتوبية القصوى من قارة 
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أفريقياء والقسم الجنوبى الشرقى من قارة استراليا. والأراضى التى تحيط 
بمصب نهر ١‏ لابلاتا ؛ من أوراجواىء والأرجنتين بأمريكا الجنوبية, 
والهوامش الغربية من الولايات المتحدة الأمريكية. والواقع أن أهمية 
العروض المعتدلة واضحة فى تمركز التوزيع السكانى وكثافته ؛ بينما تبدو 
العروض الدنيا ( الإستوائية ) شبه خالية من السكان باستثناء جزر 
إندوئيسيا 2٠‏ 0 

ويتبعثر بضع عشرات من الملايين من سكان العالم فى نقاط أى بقع 
تتحكم فيها ظروف شاذة: فنجد جماعات تسكن الأحواض العالية فوق 
مرتفعات المكسيك وأمريكا الوسطى وجبال الأنديز . وفى الهوامش 
الشرقية والشمالية الشرقية من البرازيل , وفى الواحات المتاخمة لأسافل 
جبال الأنديز , وفى أقريقيا على أمتداد نهر النيل ؛ ومناطق محلية على 
امتداد خليج فينيا . وفيما جاور بحيرة فيكتوريا » وفى إقليم الشرق 
الأوسطء وفى روسسيا الأسيوية ؛ حيث يتوزع السكان فى الهوامش 
الشائجلية زان الأزدية او كول ناطق سهان الخارق ب وكلها راك 
تجمعات سكانية تحتل مواقع محلية صغيرة المساحة سمحت ظروف 
مواتية بوجودها فى هذه المساحات الشاسعة من الأراضى النادرة السكان. 

وعدا تلك المناطق من سطع الأرض التى تتميز بتركز سكانى 
تسبىء توجد مناطق شساسعة المساحة لا يسكتها سوى شخص واحد أو 
أقل فى الكيلى متر المربع » وتتمثل فى أراضى العروض العليا فى شصسال 
أمريكا الشمالية وأسيا , إلى الشمال من دائرة العرض 5٠0‏ شمالا , 
والأراضى الإسكنديناوية الواقعة إلى الشمال من الدائرة القطبية الشمالية , 
وتلك الأراضى الفسيحة فى دأخلية القارات : مثل وسط أسيا أو تلك 
الواقعة شرق بحر قؤزوين ؛ والصحراء الكبرى الإفريقية ؛ وصحراء 
كلاهارى . وصحراء شرب استراليا » وخوض الأمزون ؛ ونطاقات الجبال 
العظمى الممتدة فى قارات العالم . 

هذا ولا يشترط بالصرورة أن تكون الدول الأكشر سكانا هى ذاتها 
الدول الأكثف سكانا , كما يتضح من الجدول رقم .)١(‏ فالصين الشعبية 
يسكنها أكثر من خمس سكان العالم (حوالى "١‏ /) ومع ذلك تهبط 
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كثانتها السكافية إلى +18 تدخصهنا فى الكيلى مقن المريع ٠‏ بنيمايسكن 
بنجلاديش ١١6‏ مليونا . وكثافتها السكانية ترتفع إلى /451 شخصا فى 


الكيلى مترا اللربع . 


جدول رقم )١(‏ التفاوت فى أعداد السكان والكثافات السكانية فى عدد من أهم 


دول العالم » مرتبة تنازليا تبعا لأعداد السكان بالمليون. 
تقديرات السكان لسئة ١٠٠؟‏ 


55 *« العثافة 
الدولةه اعداد السكان السكائية 


الصين الشعبية 
الهند 

الولايات المتحدة 
إندوئيسيا 
البرازيل 

الاتحاد الى وسدي 
باكستان 

اليابان 
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كثافة السكان : 


1 تتمثل فى عدد السكان لكل كيلى متر مربع ( أو لكل ميل مربع )» 
وتّعمرف هذه بالكثافة العامة أى الكثافة الحسابية : وهى وسيلة قد تكون 
ملائمة , لكنها مضللة,لتقييم التباين فى توزيع السكانء وتبلغ الكثافة 
السكانية العامة على سطح اليابس نحى (؟4) شخصا فى الكيلى مكر 
المربع؛ لكن الكثافة تتباين من قارة لأخرى . كما يزداد الأختلاف حينما 
نهبط بالمساحة لمستوى الأقطار المنفردة. 

فالكثافة تهبط فى الأوقيانوسيا ( استراليا ونيوزيلندا ) إلى (؟) 
أشخاص فى الكيلو متر المربع» وفى أمريكا الشمالية إلى :)١5(‏ وهما أقل 
الكثافات بين القارات. بينما تأخذ فى الزيادة أعتبارا من أمريكا اللاتينية 
حيث تصل إلى :)١4(‏ فقارة أفريقيا (5؟): فأوروبا (؟) بما فى ذلك 
الاتحاد الروسى, أما أكبر القارات كثافة فى سكائها فهى أسيا حيث تبلغ 
نحى (80) نسمة فى الكيلى متر المربع . 

ويزداد التفاوت فى" الكثاقات السكانية على مستوى الأقاليم الكبرى 
داخل كل قارة. ففى قارة أسيا تبلغ الكثافة فى شرقها )١١(‏ وفى جنوب 
وسطها :)١7١(‏ وفى جنوب شرقها )١١١(‏ وفى غريها (9؟), بيئما 
تتضاءل الكثافة إلى أقل من شخص واحد فى شمالها. وفى أوروبا تبلغ 
الكثافة قى شرقها )١1(‏ وفى شمالها (04) وفى جنويها )١١5(‏ وفى 

غربها (174). 

ويبلغ التفاوت فى الكثافات السكانية أقصاه بين مختلف دول العالم. 

وتحتل هولندا المركن الأول بكثافة مقدارها (15؟): تليها بلجيكا (24؟) »2 
بيتماأ تهبط الكثافة فى كندا إلى نحى (؟) أشخاص فى الكيلى متر المريع. 
أما فى مصر فإن البكثافة العامة قد بلغت تبعا لتعداد ١1997‏ نحو )١٠١(‏ 
نسمة للكيلى متر المربع» بينما ترتفع الكثافة الفزيولوجية إلى حوالى 
شخصا فى الكيلى مثر المربع من أراضى السهل الفيضى (الوادى 
والدلتا) : حيث يسكن الغالبية العظمى من السكان؛ بينما سكان الصحارى 
الصرية يبلفون تبعا لتعداد 1997 نهى (817) ألف نسمة يتوزعون على 
أريع محافظات تسمى فى التعداد «المحافظات الحصدودية؛ وهى : جنرب 
سيفاء ه,؛ الفا , وشمال سيناء ه/ا,؟76 القاء ومطروح 5١1,817‏ ألفاء 
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شكل )١67(‏ توزيع سكان العالم 
1 - كل نقطة تمثل اصف مليون نسمة 
2 - مساحات تخلو تقريبا من السكان 





والبحر الأحمر ١55,39‏ ألفاء والوادى الجديد ١5 ١1/5‏ ألفا من السكان . 

ولا شك أن هذه الكثافات العامة مضللة, فهى ذات قيمة محدودة 
للغاية حيتما تحسب الكثافة لدولة شاسعة المساحة تتضمن بيئات متباينة 
الموارد الاقتصادية» ويقودنا هذا إلى التعرف على عدد من وجهات النظر 
فيما يختص بالكثافات السكانية؛ وهى محاولات لتقليل العيوب الخاصة 
بالكثافة العامة . 

فالكثافة العامة /061511 01006 أى الحسابية: والتى اعتبرناها قليلة 
القيمة تستخرج من قسمة العدد الكلى للسكان على المساحة الكلية: مثال 
لذلك : 

كثافة السكان ينظ هار 101 د للتشلتك - ٠١‏ شخصا 
فى الكيلى متر المربع. ' 

لذلك فقد اقترح ما يُسمى بالكثافة الفزيولوجية وأطمهمعهزة رطم 
5ع أى الكثافة الإقتصادية 062516 860201010 » وتستخرج من قسمة 
الأعداد الكلية للسكان على مساحة الأرض الزراعية بالكيلى مثر المربع, 
وهى فى مصر تبعا لتعذاد 1595. 


القكافة الفويتيهية عدوت 0ك ٠‏ (تقريبا) 
دسمة فى الكيلى متر المربع. 

وقد تحسب الكثافة الفزيولوجية بقسمة اعداد السكان المشتفلين 
بالؤراعة أى سكان الريف فقط على المساحة المزروعة. 

وفناك مق الببكاث مز تكرح كسناب الكثافة السفانية على سنا 
حساب دلالات إنتاجية الأراضى الزراعية أى قيم الدخول التومية 00 
نفياس التعتلافة وين السكاق والنواري الاكفتصادية القعاكلة وك مرو هده 
الأسس المتبعة للتعرف على كثافة السكان لها وجاهتها لكنها لا تخلو من 
العيؤب وكتعوْفن للجدل والدقاان. وعلى أى حال فنإن العرك السائد هو 
الأخذ بالكثافة الفزيولوجية أو الزراعية المبينة على أساس القسم المنتج 
الملعمور من أراضى قارة أو دولة » وهذا ما نعتبره فى مصر. وفيما يلى 
جدول رقم (؟) يوضح تطور الكثافة السكائية فى مصر منذ تعدا د ١8415‏ 
حتى تعداد .١9553‏ 
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ويوضح الجدول السابق نفسه بنفسه.ء فالتزايد المطرد بلا انقطاع 
للكثافة السكانية يسود كل الجدول, فمن كثافة مقدارها 1954 فى عام 
87 إلى كثافة تبلغ نحى 17٠١‏ فى عام 1547: فالكثافة قد قفزت من 
خمس الألف إلى ما يقرب من آلف وثلاثة أرباع الألفء بزيادة تبلغ اكثر من 
نسمة فى كل كيلى متر مربعء أى ما يقرب من ثمائية أمثال الأصلء . 
أى ما كانت عليه الكثافة منذ نحو قرن وأربع عشرة سنة:؛ ولا شك أنها 
ستتعدى رقم الألفى نسمة فى الكيلى متر المربع قبل حلول موعد التعداد 
المقبل فى عام : ١5؟.‏ 
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كثافة السكان فى مصر تبعا لتعدادى 1585 و 5فذ١ا‏ 
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وكثافة السكان فى مصر محسوباً على مساحة المعمور كله؛ وليس 
على أساس المساحة الزراعية وحدهاء ولا شك أن الرقم سيزيد بمعدل 
المتبعين (5.) لو حسبت الكثافة على اسان الساحة المؤروعة وحدفاء 
ذلك أن حساب الكثافة يقام على المعمور كله أى على المساحة المزروعة 
وقدرها ؟؟ ألف كيلو مترا مريعا . مضافا إليها المساحات الخاصة 
بالاستخدامات غير الزراعية للأرض؛ ومساحتها نحو ١5‏ ألف كيلو مترا 
مربعا . 

فمصر بهذه الكثافة السكانية العالية تكاد تعادل كشافات الدول 
المسنامية, وهى ولا شك أكثف دول العالم الزراعية سكاناء إن لم يكن طبقا 
لتعداد ,:١595‏ قبالتاكيد ستكون كذلك فى تعداد 5٠١“‏ , وهنا تبدو 
الصحراء الغربية غلى الخصوص هى امل اللستقيل : عمرائيا واقتصادياء 
ومن هنا بدأ الإهتمام الأكيد والمتسارع لغزو الصحراء زراعيا وصناعياء 
وبالتالى خلخلة الكثافة السكانية فى الوادى والدلتاء ونقل قسم منها إلى 
الصحارى: الغربية» والشرقية؛ وسيناء, والمشاريع تتلاحق متعاصرة فى 
كل المجالات . 


توزبيع كنافات السكان فى العالم 

بالنظر إلى ,خريطة توزيع الكشافات السكانية فى العالم (شكل رقم 
) ودراسة الجداوكل الإحصائية للكثافات السكانية العامة: يمكننا 
تقسيم العالم إلى عدد من المناطق تبعا لدرجة ارتفاع أى انخفاض الكثافات 
السكانية على النحو الأتى : 
1( مناطق عظيمة الكثافة السكانية : 

وهى المناطق التى تزيد فيها الكثافات السكانية عن مائة شخص فى 
الكيلو متر المربع. وتوجد هذه الكثافات العالية فى القسم الغربى من أوروبا حيث 
يسود الاقتصاد الحرٌ والتصنيع الكثيف, والذى يمتد فى هيثة نطاق 
عريض بحيث يشمل المملكة المتحدة (140) وفرئسا )٠١1(‏ وبلجيكا 
(15) وشولندا (1707) والدانمرك (171) وألائيا (70؟) وسويسرا 


درق 





)١170(‏ وإيطاليا .)١151(‏ أما القسم الشرقى من أوروبا الذى تحرّر مؤخرا من 
الاقتصاد الحكومى الموجه؛ فتهبط به الكشافات السكائية باستثناء بعض 
دول مثل دولة التشيك (١؟١)‏ وسلوفاكيا )١١١(‏ وبولندا .)١٠١(‏ 

وترتفع الكثافة السكانية فى آسيا فى اليابان (7؟؟) بحسبانها دولة 
صناعية من الدرجة الأولى: وكوريا الجنوبية (5371) إحدى الثنمور 
الآأسيوية التى قطعت شوطا كبيرا فى التصنيع: والبحرين (654) دولة 
بترولية مكتظة بالسكان لصفر مساحتهاء وبنجلاديش (/8417) دولة 
زراعية نامية؛ ومثلها الهند (١551؟)‏ والصين )١١١(‏ وإندونئيسيا )٠١5١(‏ 
وباكستان )١74(‏ والفيلبيين :)١45(‏ ولبنان )3١”(‏ دولة التجارة 
والوساطة التجارية:ء وتايلاند )١١4(‏ وفييتنام )١52١(‏ دولتان زراعيتان 
صناعيتان ناميتان » وفلسطين المحتلة (/1/1؟). 

وفى أفريقيا لا نهد سوى عدد محدود من الدول التى تزيد قيها 
الكثافة السكانية العامة عن مائة شخص فى الكيلى متر المربع» فى مقدمتها 
نيجيريا (4؟1١)‏ وهى دولة نامية زراعية بترولية:؛ وروائدا (؟'؟؟) وبعض 
الجزر مكل سيشيل .)١15(‏ 

وفى أمريكا الشمالية تقتصر الكثافات السكانية العالية على 
كوستاريكا )٠٠١(‏ وبورتوريكى (575) وكوبا )٠٠١(‏ وجزر غيرها فى 
البحر الكاريبى. 

ولا تحوى أمريكا الجنوبية دولا ذات كثافات سكائنية عالية. ومثلها 
الأوقيانوسيا باستثناء عدد غير قليل من الجزر المكتظة بالسكان. 
(؟) مناطق متوسطة الكثافة السكانية : 

وهى المناطق التى تتراوح بها الكشافة السكانية بين ٠٠١ 5٠‏ 
شخص فى الكيلى متر المربع. وهى تشمل الدول التى أخذت بأسنباب 
التصنيع وتقدمت فى مجالهء ومع هذا فما تزال الزراعة تلعب دورا مهما 
فى اقتصادها العام. 

فى أوروبا توجد دول متناثرة فى أقاليمها الكبرى تقل كثافاتها 
السكانية عن ٠٠١‏ شخص لأسباب متباينة؛ ومن بين تلك الدول أسبانيا 


لدوكن 





(4) وأيرلشدا (59) والنمسا (45) واليونان (80) والبوسنة (74) 
وكرواتيا (40) ومقدونيا (465) وبلغاريا (0) ولتوانيا (/ا5) ورومائيا 
(15). وكلها دول متواضعة الإمكانيات الاقتصادية بسبب تعقد التضاريس 
وظروف المناخ أى بسببهما معا. : 

زفى قارة سيا يقتضروجود الكدافة السكاضة المتوسظة على عدد 
قليل من دول منها جمهوريات الاتحاد السوقييتى المنحل التى استقلت أو 
التى ارتبطت مع روسيا فيما يعرف بالكومنولث. ونذكر من بين تلك 
الجمهوريات أزيربيجان» وجورجياء وكازاخستان. ومن دول آسيا الأخرى 
ماليزيا (17) وقطر (؟5) وكمبوديا (54)» والأردن (59) وسوريا (41). 





شكل )١45(‏ كثافة السكان فى أوربا (دون روسيا) 
١‏ أقل من ١٠نسمة‏ فى الكم؟ 2 5١."‏ -١م‏ 
ل" ؛ - أكثر من ١٠١٠١‏ نسمة فى الكم؟ 





وفى أفريقيا نذكر مصر )٠١(‏ وليسوتو )١(‏ ومالاوى (84) 
والمغرب )1١(‏ وسييراليون (15) وسوازيلائد (”5) وتوجى (7) وتوئشس 
)61 وأوغندا (66). 

وفى أمريكا الشمالية عدد من جمهوريات جزر البحر الكاريبى, 
وجواتيمالا (51). | 

أما أمريكا الجنوبية فكل دولها يتميز بكثافات سكانية تهبط إلى 
مادون ٠5١‏ شخصا فى الكيلى متر المريع. 

وفى الأوقيانوسيا لا نجد سوى بعض الجزر التى تتميز بكثافات 
ششكاية متوسطة: 
(*) مناطق منخفضة الكثافة السكانية : 

وهى المناطق التى تقل فيها الكثافات السكائية عن (00) شخصا فى 
الكيلو متر المربع. وعادة ما تمثلها دول فى قارات العالم الجديد؛ أو دول 
شبه صحراوية فى العالم القديم. 

فى أوروبا لا نجد سوى عدد قليل من الدول التى تتصف بإنخفاض 
الكثافة السكانية؛ اهمها دول فى شمال أوروبا لظروف المشاغ غير الملائم 
ووعورة السطح: رفم أنها تعد من الدول المتقدمة مثل السويد )٠١(‏ 
والنرويج )١4(‏ والاتحاد الروسى (5) وما استقل عنه من جمهوريات مثل 
لاتفيا (4؟) وبيلاروس (5). ثم فئلندا )1١(‏ وايسلائدا (؟). 

! وفى أسيا تتمثل الدول التى تتصف بالإنخفاض فى كثافتها السكانية 
فى القسم الغربى والجنوبى الغربى من القارة» وهو قسم شبه صحراوى 
وصحراوى؛ بالإضافة إلى بعض الجمهوريات التى استقلت » أو ضمن 
الكومنويلث الروسى. ففى الغرب تقع أففانستان بكذافة مقدارها (4؟) 
وإيران (7؟), والعراق (448) وعمان )١١(‏ والمملكة السعودية (5) واليمن 
(86): اغتف :إلى ذلك يعظن:المميوريات الداخلية الوضبية هبه الجناقة 
ومثالها منفوليا بكثافة مقدارها )١(‏ ودوبلات جبلية مثل نيبال )١١(‏ 
وبوتان .)5١(‏ 


لك 





هذا وتقل الكثافات السكانية فى كل دول أفريقيا عن )5١0(‏ شخصا 
فى الكيلى متر المربع؛ باستثناء ما سبق ذكره من دول عظيمة الكثافة 
وأخرى متوسطة الكثافة. 

وفى أمريكا الشمالية, تهسبط الكثافة السكانية فى كنا إلى (؟)» وفى 
الولايات المتحدة إلى (19؟) وفى المكسيك إلى (55)» هذا إلى جوار بعض 
من جزر البحر الكاريبى . 

وفى أمريكا الجنوبية تتراوح الكثافات السكانية لكل دولها فيما بين 
(؟) بجيانا الفرنسية:؛ وى (53) بإكوادور . 

وفى الأوقيانوسيا تبلغ الكثافة فى استراليا (؟): وفى نيوزيلاشا 
(4١):إضافة‏ إلى العديد من الجزر الواقعة فى شرق استراليا بالمحيط 
الهادى . 

العوامل المؤشرة فى توزيع وكنافة السكان 

إن التوزيع غير المتوازن للسكان على سطح اليابس يوحى بأهمية 
وجود عوامل متحكمة؛ لعل أهمها العوامل الطبيعية التى لا يمكن للإنسان 
أن يتفاداهاء لكنه يستطيع أن يتأقلم بها أو يتكيّف معها بل ويعدّل ويخفف 
من أثارها عليه . كما وأن الأحداث التاريخية والإقتصادية تلعب دورها من 
جهة: والإنسان نفسه عامل مؤثر , وهبه الله جسما وعقلا؛ فهى يتمتع 
بميزتين: ذلك أن أعضاءه تتميز بمرونة طبيعية تسمح بدرجة كبيرة من 
التكيف: وتهبه عبقريته إمكانية النضال ومقاومة الظروف البيكئية المحيطة 
به عن طريق العلم والتقنية . 

عوامل السيغة الطبيبعية 


يمكن القول أن أهم العوامل الطبيعية المؤثرة فى توزيع السكان 
وكثافاتهم تتمثل فى : العروض العلليا البارودة؛ والمناطق الحارة الرطبة» والأقاليم 
الجبلية الوعرة: والصحارى الكبرى» ثم ملدى توفر المياه العذبة. والواقع أن تأثير 
كل من هذه العوامل ليس بسيطاء ويتعرض جسم الإنسان لقوى متعددة, 
والتى تمارس تأثيراتها فى ذات الوقت على المملكتين النباتية والحيوانية: 
وعلى إمكانيات استغلال الأرضء وعمليات النقل والمواصلات ؛ ومن ثم 
فإن فعل هذه العوامل ذى تأثير مزدوج على مختلف أنشطة اليشر. 
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مرونة جسم الإنسان وقابليته التكيف : 

يستطيع جسم الإنسان أن يتكيف ببيكته الطبيعية. ولقد نرى هذا 
التكيف الذى استغرق آلاف السئين ممثلا فى توزيع السلالات البيضاء 
والسلالات السوداء. ذلك أن الرجل الأبيض قد استوطن النطاقات المعتدلة, 
بيئما استقر الرجل الأسود فى المتاطق الحارة. 

ويمكن التعرف على حالات تكيّف خاصة بالإنسان كفرد. ذلك أن 
جسم الإنسان يمتلك قدرة تنظيم الحرارة التى تجعله يحافظ على حرارة 
جسمه الداخلية بالرغم من كبر التغيرات الحرارية التى تحيط به. وساكن 
جبال الألب يمكنه بالتعوّد والتدريب التغلب على علل الجبال ؛ ويعيش 
عيشة عادية على ارتفاعات تصل إلى أكثر من "5٠١٠‏ متر. وهذه مقدرة 
يتمتع بها سكان أعالى الجبال كالهنود الحمر فى أعالى الأنديز: يرثها 
الخلف عن السلف. وهناك مسألة تختص بالوسطية الجنسية؛ فسكان 
اقليم البحر المتوسط يمكنهم التكيف بظروف المناخ المدارى ببسهولة 
يفتقدها سكان شمال أورباء فالرجل الأبيض يستطيع احتمال المناخ البارد 
بدرجة أفضل من المناخ الحار. واخصوصا إذا كانت الحرارة مصحوبة 
بالرطوية. 

وينبغى أن نشير إلى أن التكيّف لا يعنى الإندماج العنصرى. وفى 
الغالب يعيش الإنسان الذى انتقل من بيئته الأصلية إلى بيئة جديدة 
مغايرة؛ لكن أحفاده يصيبهم التغير. ولعل أكثر أمثلة الإندماج العنصرى 
وضوحا توجد فى جزر البحر الكاريبى التى تقع فى النطاق المدارى من 
أمريكا اللاتينية: ومن شمال استرالياء وفى كل هذه الحالات دخلت دماء 
مهاجرين من إقليم البحر المتوسط. وأمثلة أخرى نجدها فى الولايات 
المتحدة الأمريكية حسيث يشارك الزنوج فى النشاط الصناعي| بمدن 
الشمال: وهم خير مشال؛ حديث نسبياً, لتكيف الإنسان المدارى الأصل فى 
بيكة معتدلة. 
الإنسان وبرودة المناخ فى العروض العليا : 

لا شك أن البرودة عدو للانسان .خصوصا حينما تذة فخ 
انخفاضا كبيرا للغاية حتى ولو كان هذا الانخفاض موسميا. والمعدل 
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الحرارى السنوى الشديد الانخفاض غير ملائم للإنسان والئبات. لكن 
النبات ينمى فى منطقة باردة شريطة أن تتضمن فصلا دافئا يصلح لنموه 
ونضسجهة. 

وفن سف الكزة القنويى تفلو القننارة العامة الجدريية 
(أنتاركتيكا) التى يغطيها الجليد من السكان. ولا تمتد القارات لأكثر من 
ذاكرة العرهن ١١‏ حنوياء رسكن بيبا تارة امريها السكوبية القن يدق طؤقها 
الجنوبى ويدخل ضمن ١‏ العروض العليا الباردة») لكنه يتمتع بتأثيرات 
المناخ البحصرىء واعتاد سكائه المعيشة فى ظروف مناخ حرارته الشهرية 
الدنيا (- 5" م) والقصوى ( 5 م) بمدى حرارى مقداره ( ١١‏ م). 

وفى نصف الكرة الشمالى نجد أراضى واسعة تقع إلى الشمال من 
العروض الستينية؛ لكن أجزاءها الواقعة فى غرب أوروبا عامرة بالسكان, 
وذلك بسبب تأثير المناخ المميطى الذى يتأثر هنا بتيارات شمال الأطلسى 
الدافثة. أما الأراضى الداخلية فى شمال أوروباء حيث تتجول أعداد من 
عناصر «الفينرًا؛ وفى شمال أسيا حيث عناصر «اللاب؛؛ وفى شمال 
أمريكا الشمالية حيث عناص س «الإسكيمو؛؛ فهى سلالات قد تكيفت بتلك 
البيئات منذ زمن بعيد. ولم يستطع التقدم العلمى أن يقهر هذه الصعوبات . 
المناخية, وبالتالى / لا يمكن تعمير هذه الجهات: لكن يصبح من المستطاع 
إنشاء مراكز ! كران ذا 'دائمة ود خاصة, مثال ذلك إنشاء قواعد 
عسكرية:؛ أى مراكز أبحاث 
الإنسان والجبال : 

إن الدور الذي تلعبه المرتفعات فى الاستيطان أكثر تعقيدا من دور 
المناخ. ذلك أن التضاريس تر تهنا وتنوعا فى مختلف النطاقات 
المناخية. فإذا كانت التضاريس تتألف من سلاسل جبلية ضخمة؛ وتتميز 
بمنحدرات شديدة: وخوانق ضيّقة, وصخور ممزقة قاحلة؛ فإنها لن تكون 
مناسبة بأى حال لمعيشة الإنسان, مهما تكن ارتفاعاتها ؛ أما إذا احتوت 
على أودية فسيحة؛ وأحواض مفتوحة؛ فإن خصائصها حيدئذ تسمح 
باستغلال وتعميزر بشرى. وإذا ما كانت الجبال تقع فى منطقة باردةء فإنها 
كَزيدَ من جنْدّة البرودة والرطوية؛ ولا تضلع لسكى البشر: أما إذا كانت 
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تمتد فى نطاق حارء أى فى صحراء.: فإنها تصبح بيئة باردة نسبياء وتكون 
ملائمة لسكنى الإنسان. ومن ثم فإن تأثير الجبال يرتبط ويتعلق بمدى 
الارتفاع», والموقع بالنسبة لدوار العرضء» ثم بمدى تضرسها.؛ واتحدارهاء 
وطبيعة صخورها . 

ويتَحكُم الإرتفاع تحكما كاملا فى الشدفط الجوى, الذى يؤثر فى 
الأفنان: وهنا يسما ععلال» :ازا سدوان» الحرل فعروك لاحففاضن انعط 
على أغالثة دوقن يعبيف بيقن الكاس هلق إ و 4:+5؟ مد وقد وزنق 
إلى الؤفاة فيما فوق ارعقناع 25 مكن: اما ساكة الججال فكنه اعفار 
الارتفاع؛ ويعيش معيشة عادية سهلة فوق ارتفاع +٠٠١‏ متر فى أودية 
جبال الهيمالايا؛ أى فوق هضبة ؛ الثيت » المعروفة باسم : سقف العالم », 
بل إن سكان أعالى الأنديز فى بيرى يعيشون فوق ارتفاع يزيد على 5٠٠١‏ 
متر. 

وَلَيسن الاركقا #ؤجت ده السامل المسسدد لدي شكفي البشنيى: لك 
تصاحبه عوامل أخرى. ففى المناطق المعتدلة لا يسبب الارتفاع وحده عقبة 
فى استيطان الإنسانء ذلك أن البرودة وفقر الموارد تشلان حياة الإنسان 
على ارتفاعات قليلة نسبيا. ففى قارة أوروبا حيث تحظى جبالها بأحجام 
صغيرة نسبياء وبموقع فى بيكات مزدحمة بالسكان» فإن الاستيطان 
الجبلى لا يعلى لأكثر من ٠٠١‏ متر فى شمال الجزر البريطانية؛ وإلى نحو 
متر على المنحدرات الغربية لجبال جذنوب النرويج؛ وإلى تنحى ٠٠٠١‏ 
متر على منحدراتها الشرقية؛ التى يقل تأثرها بالمؤثرات الميحطية؛ ولكنها 
تتمتم يمنا الف وبقدان اكبر من الإضعاع الشمسى: ولا يصاحب التقدم 
إلى عروضى البح المتوسط زيادة متاسينة فى ازتفاعات الاستيطان البشوئ 
فوق الجبالء ذلك لأن فصل النمى النباتى يطول بفترة برودة الشتاء ثم 
يفصل الجكاف القسني: ففى جيال اليرففال لا يخلى هن البقم اسوى 
كلأذة اشهر فى الستة: شهران متها حانان هناما : 

وغل التشوذن من :ذلك مه 1ن الججوال شاد مسي لدي ع 
النطاق المدارى بل والاستوائى: ذلك لأن الجبال فى النطاق الإستوائى ذاته 
متمكدلة ادغ بحن من الممكن أل اتكرع بتاردة “فلي الكشيك ندر السكان 
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على مرتفعاتها أسفل ارتفاع ٠٠٠١‏ مترء والسبب فى ذلك يرجع إلى 
المناخ الذى يعتدل فوق ذلك الارتفاع وكذلك لوجود ثروة معدئية أيضا. 
وجتسده تكرينا ويحزد امراض للكاطق ابكار اخراررية فو :ندك الما 118 
5 العاليةء كما وأن الأمطار أكثر وفرة؛ والتربة خصبة وغنية لأنها مشتقة 
مق فكات كمكون يركانية: كما واق استكتلال الناهم كفيف ومريع وفى 
جمهورية كولومبيا يعيش 58 / من سكائها قوق سلاسل الأنديز» وفى 
إكوادور 86 / من السكان» وفى بيرى ١"‏ /ز. ويعيش فى بوليفيا 5/ / من 
سكانها على ارتفاع يزيد على "+٠٠‏ مترء وتقع مدينة (الاباز 282 1.8 ) 
عاصمتها على ارتفاع يزيد على +٠٠١‏ مترء وهى أكشر عواصم العالم 
ارتفاعا فى موضعها.؛ كما تقع مديئة التعدين يوتوسى 201051 على شحو 
مترء وقد تكيّف الهنود الحمر مع هذا الارتفاع والمناغ» وهذا يقسر 
عزوفهم عن الهبوط إلى السهول الساحلية حيث المزارع الواسعة , لأنهم 
على علم بإنتشار حمى الملاريا وغغيرها من أمراض المناطق الحارة الرطبة. 
الإنسان والمناطق الجافة : 

ندرة المياه العذبة عقبة أخرى كبيرة فى سبيل استطيان الإنسان 
ووجوده فى الصحارى. والواحات فى الصحارى كالجزر فى الببخار 
والمحيطات. فهى تكتظ بالسكان لوجود المياه. حتى أن كثافة سكانية فى 
واحة بداخل الصحراء قد تصل إلى أعلى الكثافات فى أية بقعة من العالم, 
وحولها تمتد الفيافى قفاراء عبورها لا يخلى من الأخطار. إن انعدام وجود 
ليام ممضتهررا هر اده غالب يضيتث الأفسان بالسفاف« وإذا نا طال الخلا 
تعرض الإنسان للوفاة لا محالة. وفى مثل هذه البيئات الجافة الحارة يلزم 
للإنسان شرب ما لايقل عن ؟١١‏ لترا من المياه يوميا ؛ وغمالبا ما يضطر 
قاطنوا الجهات الجافة من لف أطفالهم بملابس قطنية مبللة بالمياه ؛ لحماية 
احشامهم ووقايتيم من الشظار حفاكت 

وعادة ما يتصف سكان الصحارى بالاعتدال فى طعامهم وشرابهم , 
ويشكيرون بالصسين عن مكازة الفحظ: والقدرة على سرع العماني هم 
وفرة الطعام والشراب فى اعقاب سقوط المطر ؛ وكلها خصائص ومميزات 
تشهد على التكيف ببيئة الصحارى. وهم فى نضال دائم ضد ندرة المياهء 
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ولقد اعانتهم البذاوة على الاستقغلال الكامل مياه الأمطار النادزة + إما 
بالوجرات المفكادة مهنا مول النة ١‏ عنااسن الحال هكم بحافة المبكراة) 
اميق ]تاكس النايية لسرا ميف الها زهي اليس يخا يهن امن 
عجلء: كما فى صحراء شبه جزيرة العرب: وقد أدى احتراف الزراعة على 
هوامش الصحراءء وتخطيط حدود سياسية إلى قيام ١‏ حضارة )؛ مستقرة 
على حافة الصحراء: وقثل من التجوال؛ وأكّد الاستقران الدائم . 

ومن بين مظاهر النضال إمكائية تدبير المياه فى وسط الصحراء. 
وأمثلة ذلك عديدة ومتنوعة:, ومنها: استخدام مياه الفيضانات الطبيعية 
للأنهار . كما فى مصر وفى العراق: واستخدام الفجاره والآبار» وإنشاء 
اتقخاظر؛ والشرع: ويحتزاكات الياة:ؤف اغانت التكتولوهيا السويقة على 
تؤفيواكياة عن طريق القياء بمنشات تقر مكل السدو السضنة القن 
إنكناها الادجاد :« التدوميت) (الورسن بحانيا) فى وستط سيا و الؤلايات 
المتحدة فى جنوب غربها ومصر على النيل فى منطقة أسوان , كما أقام 
الصينيون العديد من السدود من كل الأحجام: وقد كان الحفر لاستخراج 
البترول وسيلة لضخ المياه من الأعماق كما فى شمال الصحراء الكبرى 
الإفريقية, وحفر القنوات تحت سطع الأرض والتى تسمى كانات وقازير. 
كما وأمكن التعرف على الزراعة الجافة أو البعلية . وجلب أنواع من النبات 
يجود نموه فى البيكات شبه الصحراوية: كزراعة نبات الكوشيا 1001118 
المجلوب من استراليا وزراعته فى صحراء مصر الغربية. وكما فعل 
الإتسان فن اللناطق القطبية) شية سكن مهناك من الؤراغة الهمية المخدودة 
المساحة, استطاع هنا أيضا فى قلب الصحراء المحرقة أن يزرع الغخضر 
والمحاصيل حول حقول البترول فى الصحراء الكبرى وفى صحراء شبه 
جزيرة العرب . 

إن التوسئع فى تين الستحهدزاء ممكن + لكثة:مجكوم ومتفدون 
بكميات المياه المتاحة» ومن ثم محكوم بالظروف الطحيعية وبالتقدم 
التكذولريعى: ولسن :اقيم متكنات وخا سلاف ليميو لخزاة هن 
الصحراء الكبرى الأفريقية فى ليبيا وفى مصرء وكذلك فى فلسطين وفى 
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شبه جزيرة العرب» وفى روسيا الآسيوية » وإذا كان بعضها قد انكمش أقى 
تعكّر, فإنه سيتحقق فى قابل الأيام. وقد جرت محاولات لاستمطار 
السحب العابرة ( الأمطار الصناعية ) لكن النتائج المرجوة لم تكتمل بعد. 
والخلاصة أن الصحراء باعتبان أنها من بين البيئات المعادية للاستيطان 
البشرىء إفضلها جميعا من حيث استجابتها للتعمير فى الاضى 
والحاضر والمستقبل ٠‏ 
الإنسان والأراضى الحارة الرطية : 

تختصف للناطق الحارة الرطبة ؛ مثل حوض الكنفى وحوض الأمزون' 
بمتوشظ: حرازى وى لا يقل عن 01* مئوية , ويكمية من المطر السنوى 
تي لم سم وبرطوية نسبية تترواح بين 11 /ز- 97 / ء وتلك هى 
الناطق"التى تسودها الغابات الإستوائية الكثيفة, التى يستحيل اختراقها » 
وتصعب إزالتها و شك موحهشة معادية تماما لمعيشة الإنسان . وفى 
هذه البيئة يستحيل التحكم فى الثم النباتى , والنباتات الطفيلية لا حصر 
لها. وإذا ما ازيل الغطاء الخباتى عن مساحة من أرض الغابة » فإن الترية 
سرعان تفقد خأصويتها عن طريق عمليات الغسل وإزالة موادها 
وبالتالى لا تنتج إلا القليل » ويلزم ترك التربة شراقى بلا زراعة زمنا . 
يساوى أربعة أى خمسة أمثال الزمن الذى يستغرقه محصول معلوم فى 
الأرض. والإنسان هنا كائن هامشى مهدد دائما بالبلاء من كل جانب ٠‏ 

ففى أفريقيا الإستوائية يعانى 4٠‏ / من سكانها بأمراض الطفيليات 
المعوية, وفى الهند كان معظم سكانها يقاسون من حمى الملاريا ' إلى أن 
تش فت الأمصال والعقاقير منذ أربعينيات القرن العشرين. وتشغل 
المناطق الحارة الرطبة فى أمريكاء وفى أفريقيا , وفى آإسيا نح #58 من 
مساحة القارات ؛ ولا يسكنها سوى 8/ من سكان العالم ؛ ذلك أن هذه 
البيكات تزخر بأعداد لا حصر لها من الكائنات المعادية لمعيشة الإنسان» 
لكن غزارة ووفرة النبات والميكروبات ثمير العادية يصعب السيطرة عليها. 

ورغم هذا فإن نطاق عروض مماثلة فى اسيا المدارية يزدحم بملايين 
البشس, ري كدري سكاو ضام در رمن سان اجات 
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الستقدلة, بقجافياه تكاية فون دم تهها لكل كيدو سوسوي 
وفك هاوه الدل المسانء لينذا التملوه فى السطاق الدائ مروف الطار 
للسكان. لكن جاوة جزيرة ضيقة نحيلة وطويلة؛ من السهل اختراقها 
والتداخل خلالهاء بالإضافة إلى أنها جبلية: وعليها تتساقط الأمطار, 
وتجرى مياهها فى مجارى مائية فوق منحدرات المخاريط البركانية. فتحمل 
معها رواسب غاية فى الخصوبة إلى السهول التى تحيط بها . كما ويمكن 
القول باختلاف فى فصول السسّنة نتيجة للنظام الموسمى الذى يطولها. 
والجزيرة بذلك ذات خصائص طبيعية فريدة خاصة بها : والفرق واضح 
بينها وبين جزيرة بورنيى المجاورة لها فى الشمال » فهى جزيرة مشدمجة 
تتصف بصفات المناخ الحار الرطب الرتيب على مدار السئة . 
الجيولوجيا والتربة والإنسان : 

ينعكس نوع الصخر وطبيعته , والتربة الشائعة على كثير من 
تطااعات الاقتصاد + فى آية منطلفة دمي بتجاقن فى تشاريسها ومناخيا. 
وَلهذا لا تحن اك تمد متتجدراك الفاريظ اتبركافة الغطرة شويع بالهناة 
البشرية. كما هى الحال فى جزيرة جاوه ؛ وفى اليابان » وفى .جزيرة 
صقلية ؛ وفى مختلف مناطق أمريكا الومسطى » حيث تسود التتربة 
البركائية الخصبة الناتجة عن تحلل اللاثا واللوافظ البركانية الأخرى. 
ويوعنا عر اتكقاك ممتاهات رسع مكو عن الستفوي احير لت 
تسمح بتسرب المياه خلال مسامها إلى الأعماق: نشاهد قمم جبال مكونة 
من صخور بللورية أى صخور رملية مندمجة صلدة غير منفذة » وأخري 
تتألف من صخور هشة مختلطة بصخور كتلية ؛ تنهار وتتحطم خصوصا 
فى مخاطق التاخات التحاضفة , تشقي حافات وسرة مقلفلة غير مشتفرة 
خطرة ؛ تدعى أحيانا « بالأراضى الوعوة » 832013805 . ومثل هذا التباين 
والتناقض يوجد فى السهول ؛ حيث تتم فلاحة الأراضى المكونة من 
صخور جيرية ٠‏ بينما الأراضى الصلصالية الرطبة تغطيها الحشائش 
والأدغال . 





السطحية. ويزدحم السكان فى المناطق التى تغطيها الثريات الخصبة , 
مشال ذلك التربات اللومية وتربات اللوس فى أجزاء من شمال أوروبا 
ووسطها ؛ وأراضى اللوس الشهيرة فى وسط وشمال الصين التى يكتظ 
بها السكان . وبالمقارئة نجد تريات تفتقر إلى الخصوبة بسبب طبيعتها , 
مثل تربات ١‏ الرُدش » الجليدى : ورواسب الركامات فى شمال أوروبا , بما 
ف ذلك اتخكم لكين هن السزن البريطافية ؛ وقى شمال امرية| الشماليةة 
وتربات أخرى فقيرة بسبب غزارة الأمطار وارتفاع الحرارة » بسبب 
عمليات الغسل التى تصيبها , وإزالة مكوناتها الخصبة وتحولها إلى ترية 
دلاتيرايت» المشهورة بقلة خصويتها وذلك فى الجهات الإستوائية والمدارية 
الرطبة. من هذا نرى أن الظروف الطبيعية والأوضاع الاقتصادية ذات 
ارتباط وثيق بالعمران , وانكاسه قوى على أعداد السكان وكثافتهم . 
العوامل الإقتصادية المؤثرة فى توزيع السكان 

الإتسحان لس عوك شافع شاك نابل القادن رتفا سن بيك 
الطبيعية, فهى كائن نشط تبعا لمواهبه وعبقريته ‏ وأعداده ومقدرته 
التكنولوجية. ولا كان من الصعب التعرف على الإنجازات البشرية كل على 
حدة ؛ لكى نرى مردودها وانعكاساتها على خريطة كثافة السكان ؛ فإنه 
فق امسق ممضازلة |حواة هواة بق كدر سزكي الأتقطة الإاتمهدادة 
وكقافة التعمين بالشكان:. 

أيزخر سطع الأرض بسلسلة كاملة من الحضارات المادية, التى 
تتدرج من أكثرها بدائية إلى أعظمها رقيا وتعقيدا , ولقد يعيئنا ذلك على 
تكرين صورة واضحة عن التطور العام الذى امتد عبس آلاف السنين : 
وأثر فى بعض من الجموعات البشرية تأثيرا يفوق التأثير فى غيرها. 
ولهذا فإن ما نعرضه اليوم من بيانات عامة نستنبطها لوقتنا الحاضر , 
يمكن تطبيقها على أطوار الماضى المتعاقبة: وهنا يرتبط التاريخ بالجغرافيا. 
الإقتصاد الطبيعى البدائى : 

فى المجتمعات البدائية يكون تأثير الإنسان طفيفا , ذلك لأنه أعزل 


محروم من أية قوى مساعدة ؛ كما أنه مستهلك ضعيف بسبب الحرمان , 


تلن 





وعدد السكان يكون محدوبا للغاية بواسطة الإمكانيات الهزيلة للبيئة 
المحلية التى يعيش فيها. ويعيش الفرد معيشة هامشية , متدنية المأكل 
والمأوى والملبس. والتوازن مقلقل وغير مستقر بين الموارد والاستهلاك فى 
مثل هذه المجتمعات, وكثيرا ما تحل الكوارث وتحدث المجاعات التى تطيع 
بأعداد مستهم » وهى عامل ديموغرافى متحكم. ويحتاي الانسان لمساحات 
واسعة من الأرض لكى يفى إنتاجها بحاجاته الضرورية» وكثيرا ما يضطر 
للهجرة مسافات طويلة للبحث عن موارد جديدة لإطعامه ؛ لأن الموارد 
المحلية حينما تستهلك , تتطلب زمنا طويلا حتى يحل محلها جديد . 

وتتألف هذه الجمامات من قبائل قليلة العدد . يعيشون على 
المنتجات الفطرية, وهم يحترفون الجمع والإلتقاط » وصيد البر . وصيد 
الأسماك. وفى مثل هذه الحالات نجد الموارد محدودة من جهة ؛ كما لا 
يملك السكان وسائل مؤثرة لحسن استغلالها. مثال ذلك أساليب الصيد 
التى يتبعها الأقزام فى غابات أفريقيا الإستوائية ‏ أو الهنود الحمر فى 
غابات الأمزون . ولا تعاف عناصر الاستراليين الأصليين البدائيين إلتهام 
أى شئ يصلح كطعام ؛ نباتيا كان أى حيوانيا » ويدخل فى طعامهم )٠٠١(‏ 
نوع من النباتات » وأصناف من الحيوانات والحشرات كالجراد والثمل , 
التى تعد من الأوبئة المؤذية للزواعة المستقرة , بل إنهم يأكلرن بعض 
النباتات السامة يعد معالجتها بطريقة مناسبة . 
الزراعة وتوزيع السكان وكثافتهم : 

هناك عدة عوامل تلعب دورا فى تقرير كثافة السكان فى المجتمعات 
الزراعية البحتة ؛ أى فى المجتمعات التى تأتى الزراعة فيها فى مرتبة ثانوية. 
فلن المسسساة التى تشتغل بالزراعة كحرفة أساسية , يصبح العامل 
الرئيسى إمكانية توفير الغذاء الكافى لعدد معلوم من السكان , تبعا 
لقدرات المنطقة ؛ ولمرحلة النمو التكنولوجى المتاحة . فإذا مازاد عدد السكان 
على الموارد زيادة كبيرة . صار البحث عن توازن جديد ضروريا. وفيما 
مضى كانت المجاعة هى المنظم الكبير لإعادة التوازن ؛ أما الآن فقد أصبح 
بالإمكان وجود حلول سعيدة , مثال ذلك إزالة الغطاء الغابى ؛ واستصلاح 
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الأزاقك تهون اززيا نذا العطعور الوشظى :تو التوسع لكين فى راع 
الأرز خلال القرن التاسع عشر فى الشرق الأقصى , الذى وازن النمى 
السكانى المضطرد , والتوسع الرأسى وزيادة الإنتاج عن طريق استخدام 
طرق زراعة أفضل ؛ وتسميد الأراضى؛ وتحسسين وسائل الزراعة ؛ واتباع 
دورات زراعسية حديثة » وتحسين وساثل إرواء الأرض الزراعية والمقننات 
المائية » ثم عن طريق هجرة الأعداد الزائدة من السكان . ' 

وفى الجتمعات التى شنذل فيها الزراعة تشاطا اقتصاديا قانويا ؛ فإن 
التوازن السكانى مع الاقتصاد العام يقوم على أساس أكثر تعقيدا. فهنا لا 
ينتج الفلاح بهدف إشباع حاجته الغذائية فقط , وإنما من اجل الربح أيضا 
الذى يستعمله فيما يرغب من متع الحياة. وهنا تتطور وتنمى كثافة 
السكان انعكاسا لتنوع العوامل التى من أهمها مستوى المعيشة فى القطر 
كله وإذا ملا كانت الدولة فقيزة, حيت المهل القونس قليل :ولا يتم إلا 
ببطء شديد » فإن التقدم فى الريف بالتالى يكون طفيفا , ولا تتفغير معالم 
البيئة إلا قليلا . وتشتد وطأة هذه الحال أثناء فترات الكساد الاقتصادى أى 
الصعويات السياسية. مثال ذلك ما حدث فى النمسا من نقص فى 
مساحتها نتيجة لإتفاقيات 117١‏ فى أعقاب الحرب العالمية الأولى ( فى ' 
الربع الأول من القرن العشرين ) فقد ازدادت مباشرة أعداد السكان فى 
نطاق جبال الألب الفقير ‏ ثم حدثت موجات هجرات عكسية إلى السهول 
وإلى المدن العبرى. وفى اثناء الكسان الاقتصادى العالمى'قيما بين 15198ب 
5 ,؛ هاجرت عدة ملايين من مدن الولايات المتحدة إلى ريفها » وتوقف 
تقريبا تيار الهجرة من الريف إلى المدن . 

وفى الأقطار التى تحظى بمستوى معيشة مرتفع ؛ يدعم الرخاء 
والتقدم العام السائكد جمهرة الفلاحين , كما يحفزهم شعورهم الذاتى بأن 
لا يتخلفوا عن ركب التقدم. ويأتى الدخل المرتفع عن طريق إستفلال 
الأركن بعكاية فائقة ,كما هو الجال فى اقطان متقدمة كثيفة السكان مبثل 
الدنمرك وهولندا': وفى أنماط زراعة خاصة كحدائق الفاكهة ومزارع الورود 
والخضر , وفى استثمار مزارع واسعة جدا كما فى سهول وسط أمريكا 





الشمالية. وفى الحالة الأولى نجد الكثافة مرتفعة جداً فى السكان المزارعين 
(فى هولندا تزيد على الماكة) أما فى حالة أمريكا الشمالية فإن الكثافة 
سكان الريف متواضعة جداً (نحو 1/ كم؟). ولكن فى كلتا الحالتين 
تتساوى نسب السكان الفلاحين على وجه التقريب (نحى ١68‏ /ز من جملة 
السكان ). 

ويظهر تأثير مستوى المعيشة بشكل شديد الوضوح ححينما ندرس 
زراعة الأرز فى الشرق الأقصى ؛ وزراعته فى الولايات المتحدة . كمثال 
لتأثير التفاوت فى مستوى المعيشة على كثافة سكان الريف. ذلك أن زراعة 
هكتار الأرز فى الشرق الأقصى تتطلب عملا يدويا مضنيا طوال 1٠١‏ يوم 
على الأقل ؛ بينما تتطلب نفس المساحة فى مزرعة أمريكية تستخدم 
اليكنة سبعة أيام فقط. وفى جنوب شرق أسيا يعيش نحى ٠٠١‏ شخص 
على إنتاج مزرعة مساحتها تماثل مساحة مزرعة يستثمرها بين ه ‏ 1 
أفراد فى الولايات المتحدة . مثال آخر : الأراضى الزراعية فى ولاية أيوا 
8 الأمريكية تبلغ صف مثيلتها فى فرنسا , لكن مساجة المزرعة فى 
الولايات المتحدة تعادل أثنى عشر مثلا لمساحتها فى فرئسا ؛ ويعمل بها 
6/ فقط من عدد العمال الذين يزرعون نفس المساحة فى قرئسا . 

يدل ما سبق أن ذكرناه من أمثلة على مدى أهمية ما يمكن نسمية 
«نوعية)» الحياة الريفية فى توزيع وكثافة السكان , تلك «النوعية» التى 
تتمثل فى النواحى الاقتصادية: والتقنية والاجتماعية والنفسية. والواقع أن 
الريف لم يعد إلى حد كبير يتطور وينمى بإعتباره وحدة مستقلة , 
فهناك كثير من العوامل القوية تمارس التأثير والتداخل فى أجزاء الكرة 
الأرضية. 
دور النقل فى توزيع وكثافة السكان : 

إن التقدم والتطور فى وسائل الذّل مهم للغاية فى التوزيع الحالى 
للسكان على سطح الكرة الأرضية. فقد مارس النقل تأثيرا مباشرا وغير 
مباشر على جميع التجمعات البشرية ؛ وغيّر خريطة العالم السكانية 
خلال القرون الثلاثة الأخيرة. فقد أتاح النقل البحرى إكتش.اف قارات 


املنان 





جديدة, كما وأن إنشاء خطوط تجارية بحرية بعيدة المدى » ورخيصة 
التكاليف » أدى إلى نمى وإنتعاش موانى كبيرة , وإنشاء موانى جديدة » 
وإن النظر إلى خريطة للعالم لتؤكد الدور الذى لعبه النقل البحرى فى نمى 
وازدهار مدن رئيسية. ولقد كان نمى وتطور النقل القارى» بدوره؛ سببا فى 
كول التكيارة لديف رمن خلال اللخركون من يعس نواه اللشام» وين 
وسائل الإنتاج» والواد الغذائية , ونمو ومضاعفة الموارد ومن ثم نمى 
السكاق :فى مكان سعلوم :ولفد عرو مد المبكك العديدي : وإنتماء الطرق:» 
ووجعره الدقل الافئ الداخلى كحو واسسعد ران زيازة يجام واتيينا و الدة 
والمناطق الصناعية , ويظهر هذا جليا على خريطة لتوزيع العمران » حيث 
تنتشر من البؤر السكانية نطاقات أى أشرطة طويلة تمثل امتداد الضواحى 
الستمر على طول الخطوط الرئيسية للمواصلات . وتلك ظاهرة تمكن 
ملاحظتها فى غطة المدن التى لم تعان من طوق التحصينات التى أعماقت 
نمو المدن الأوروبية لفترات طويلة » ومن أمثلها مدن الدول الحديثة ومدن 
اللملكة المتحدة التى تحررت من ذلك الطوق . 

وعلى الرغم من انتشار طرق ووسائل المواصلات التى بسببها وعلى 
امتدادها انتشر العمران وازدحم السكان, فإته مازال هناك مساحات وأسعة , 
على سطح الكرة الأرضية ما تزال نفتقر إلى إنشاء طرق للمواصلات 
لإمكان استثمار الثروات الطبيعية:؛ ولا شك أن كل الخطط التى جرى 
إعدادها أو المزمع تنفيذها فى البلاد النامية ؛ تضع إنشاء طرق ووسائل نقل 
فى أوليات يتودها'. 
دور الصناعة فى توزيع وكثافة السكان : 

إن التئمية الأهم لتدمية وتظوير طرق النقل والمواصلات تتلخص فى 
«التجميع والتركين» بجميء أشكالة المختلفة. فقد حلّت مجمومات من 
المصائع الضخمة محل العرف المناسة الدليةة وف شاع الششيع فى 
غرب أوروبا مثالا نموذجيا لذلك . فقد هاجر إلى المدن فى القرن التاسع 
عشر مجموعات' متتالية من أصحاب الحرف الصناعية اليدوية من القرى 
إلى المدن حيث كان العمل قائما على قدم وساق فى إنشاء المصانع وأخذت 


باس 





فى اسكينواد لزنن متو القناى و الديدوف والعنوة كن اسارج عن البسان: 
وقد حدث هذا كله على جوائنب مرتفعات البئاين 5 , وقى سسهول 
الفلاندرز 1123110675 (فى بلجيكا) وفى الشامبائى 05311228826 (فسى 
كرشهنا) وفى سكستونها ١‏ تاها ):وفى شيل الوسباردى ( فى إيظانها) زفي 
كل هذه امناطق رحل كثير من سكان القرى إلى الدن ٠‏ بينمنا تضناعف. 
وتض خم سكان المدن . مثال ذلك مدينة روبى *581نا0خ1 مركز صناعة 
الصوف فى فرنسا : فقد بلغ عدد سكانها فى سنة ١8607‏ نحو )6٠٠١(‏ 
شخصء وفى سنة ١60١‏ قفن العدد إلى (0٠٠1؟7١)‏ شخص منهم الثلثان 
نزحوا إليها من الريف . 

ولقد كان الفحم كقوة محركة وراء النمى الصناعى الحديث الأول. 
ولقد كانت حقول الفحم مراكن الصناعة: بطبيعة الحال » فى الأقطار التى 
حدثت بها الثورة الصناعية, وصار تعدين الفحم فى البداية بطرق بدائية , 
جرى تحسينها وتطويرها بعد ذلك » ومن ثم جذبت تلك الحقول مختلف 
أنواع الصناعات. وقد شاركت كل حقول الفحم فى شمال غرب أوروبا فى 
هذا التطور والنمى الصناعى. وهنا تكاثر السكان » وأخذوا فى النموق 
السريع فى قرى التعدين الكثيرة العديدة المجاورة لمدن الصناعات المتعددة, 
مثل صناعات الغزل والنسيج ؛ والصناعات الكيميائية , والصناعات 
المعدنية. وأضحت هذه ١‏ النطاقات الداكنة ) 0002111685) 81301 بدخان 
المصانع؛ والتى تمتد من لاتكشير إلى الرور 151017 » ومن سيليزيا إلى 
سائت إتيين 14161026 .54 ؛ والتى توطنت على هوامش كتل الجبال 
الهرسينية وفى أحواضها الداخلية . مزدحمة بالسكان ,. حتى أن الكتافات 
السكانية بها قسد فاقت الألف نسمة فى الكيلى متر المربع. وقد جرى 
تخريبها فى أثناء الحرب العالمية الأولى» ثم فى الحرب العالمية الثانية , ثم 
أعيد بناؤها وتجديدها وتعميرها . 

وشبيه بهذا فى الاتحاد الروسى ( السوفييتى سابقا ) أحواض 
الدونيتز 1207612 ونطاق الأورال 171215 ٠‏ وفى الولايات المتتحدة هوامش 
جبال أبلاش , فكلها مراكز صناعية عملاقة. وفى أقطار أخرى توجد حقول 
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للفحم ؛ بدئ فى تعدينها فى وقت حديث نسبيا , بوسائل بدائية : فى 
الهند وفى الصين , لكن صار تطويرها وإنماؤها فى العقود الأخيرة من 
النصف الثانى من القرن العشرين ؛ ونجحت فى جذب العديد من أثنواع 
الصناعات , وبالتالى أضحت مراكن غاصة بالسكان , أما فى البرازيل فإن 
الفح المعزن مق اقسمهنا الجذوبى يحقل ممسافة فصل إلى :سدق +155 كم 
إلى قسمها الشمالى ليفذى بالقوى مراك الصناعة فى المدن الكبرى 
وبالقرب من مئاجم خامات الحديد . 
وإلى جائب أهمية حقول الفحم ودورها المهم فى قيام الصناعة 
وبالتالى فى توزيع وجذب وتوطين أعداد كبيرة من البشر , هناك معادن 
أخرى ذات أهمية كبرى فى توزيع وتكثيف السكان » وهى توجد بوفرة فى 
جهات كثيرة , ومثلها : خام الحديد ؛ الذى جذب أعدادا كبيرة من العمال 
لتعدينه . ومعادن أخرى أكثر قيمة مثل الذهب والماس , اللذين كانا 
مسئولين عن تدفق واندفاع هجرات إلى مواطن وجودها , ومن ثم تعمير 
مناطق واسعة ما كانت تساعد مواردها الطبيعية على العيش والمأوى. وقد 
كان القسم الفرنسى من اللورين شبه معمور قليل السكان حتى عام 
68 حينما أصبح فى الإمكان استخدام خام الفوسفور فى صناعة 
الصلبء ومنذ ذلك التاريخ تضاعفت مراكز التعدين والمدن ا لصناعية , 
وبالتالى تسارع النمى السكانى عن طريق الهجرة الداخلية بصفة خاصة. 
وقد حدث هذا فى المملكة المتحدة حيث نشأت مراكز تعدين وصناعة ممائلة 
مثل سكونثورب 50012170156 وكوربى 0070© . 
ولقد كان بريق « سراب » الذهب هى الذى جذب سكان أيبيريا 
(أسبانيا والبرتغال) إلى الهجرة إلى أمريكا اللاتينية. وشجعهم على 
التوفل فى الداخل ؛ وحفزهم على بناء مدن من أشهرها مدينة -2:28 10نا0© 
0 . وقد كان الذهب أيضا هى الذى حث المغامرين على تحمل مشاق اجتياز 
جبال غرب أمريكا الشمالية . كما كان المسئول عن الزيادة السريعة 
والارتفاع المفاجئ: فى سكان استراليا » حيث هاجر إليها ٠84‏ الف شخص 
فيمابين عامى ١86١‏ 1870 , رغم أن عدد سكائنها بالكامل فى عام 
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لم يتجاوز 55؟5٠‏ 1 نسمة. والذهب هى الذى عمّر بالسكان إقليم 
الزاند 1350 فى جنوب أفريقيا حيث احتشد أكثر من ثلاثة ملايين شخص 
فى إثنتى عشرة مدينة. بجوار مدينة جوهائيس بيرج؛ منهم ما يزيد على 
٠‏ ألف شخص يعملون فى مناجم الذهب. وإلى الجثوب الغربى من 
إقليم «الراند) بنحى 72١‏ كم تقع حقول تعدين الماس فى ثلاث مناطق هى: 
بلوم فوئتاين 7أ10116 810613 وكيمبرلى 11105116 وقال الأدنى 7281 , 
وكلها مناطق مزدحمة بالسكان , وأعظم كثافة سكانية من الأراضى 
الزراعية الواسعة التى تحيط بها . 
هذا وينبغى أن نأخذ فى الحسبان ؛ كما هى الحال فى الزراعة , 
(طبيعة؛ الصناعة ففى حالة الصناعة الاستخراجية (التعدين) وكذلك بناء 
المنشات؛ يكشثر السكان ولكن العدد يتذبذب , ذلك 'لأن العاملين يرتبطون؛ 
بطبيعة الحال على عمر المناجم أن المدة التى يستغرقها بناء المنشأت:؛ ثم 
بإمكانيات بيع الخام المستخرج. ففى أمريكا الجنوبية تعانى أقطارها التى 
كموق المعادف عي السورود يه مكل الحسانن مو كندب مدان العهالة: 'كنيا 
تعتمد على تصدير الخام » الذى يتوقف على حالة'السوق العا مية. وبالمثل 
يعتمد بناء السدود والخزانات ؛ وحفر الآبار من أجل استخراج البترول 
على عمالة مؤقتة , كما وتتطلب محطات توليد القوى أعدادا قليلة من 
الفنيين . 
ٌ 
وعلى العكس من ذلك نرى الصناعات التحلويلية ذات أنواع وأنماط 
متعددة: وكلها تحتاج إلى عمالة كثيرة العدد » ومن ثم يزدهم السكان 
الدائمين فى مواطنها . ففى مناطق صناعات الغزل والنسيج ؛ والصناعات 
اليديسية : والحتتاعاك الففيفة يزدهم السعان, وعادة ما تاه سكل الدن 
العقدية أى المركزية التى يرتبط بها قرى صناعية ومصائنع صغيرة ؛ بينما 
توظف الصناعات المعدنية الثقيلة والصناعات الكيميائية أعدادا أقل من 
العمال فى منشأت أكثر أتساعا وضخامة. والنوع الأول من الصتاعات 
(الغزل والنسيج ...) يستخدم عمالا من كلا الجنسين : نساء ورجالا , 
وتتميز بالمروئة فى مواضعها , نظرا لأن موادها الخام عادة خفيفة الوزن ؛ 





أما النوع الثاني من الصناعات ( المعدنية الثقيلة ... ) فإنه يستخدم العمالة 
من الذكور دون الإناث ؛ كما أنها أكشر ارتباطا بموارد المواد الخام والنقل 
الرخيصء: خاصة بالتقل الماكى. ولهذا تتميز المواقع الطبيعية لقلاع 
صناعات النسيج القديمة فى لانكشير ويوركشير فى اتجلترا » وجنوب 
نيى إنجلاند بالولايات المتحدة . ووسط هونشو باليابان , بكثافات سكانية 
مركقطة فاق تساحاف واسدعة «بينها شركن السفاعات الكيشؤائية فد 
تمركز فى مواقع جديدة , لكن الكثافة السكانية منخفضة , مثال ذلك 
المركزان الكبيران لتكرير البترول والصناعات البتروكيماوية فى فرئساء 
قرب مصب السين وفى إيتائج دوبير 86116 06 21878 » وقلعة الجبيل 
للبتروكيماويات على الخليج العربى فى شرق السعودية . 
ولقد أدت الإكتشافات الجديدة؛ والتقدم التكنولوجى الكبير فى كل 
الإتجاهات , خاصة فى مجال.النقل » وطرق ووسائل الإنتاج » إلى الأخذ 
بتوزيع الصناعات. فاستخدام القوى الكهرومائية قد جذب الصناعة إلى 
الجبال ؛ وبالتالى أصبحت الألب السويسرية مراكز جذب للسكان يعدما 
كانت مناطق طرد لهم , وفى ألمانيا ينشئون المصانع فى الريف , وكذلك 
الحال فى الريف الإنجليزى . وفى فرنسا أخذت سياسة التصنيع منذ أوائل ؛ 
ستيئيات القرن العشرين بسياسة توزيع الصناعات » وعدم تمركزها فى 
المدن, وهى تمنع إنشاء مصانع جديدة فى مناطق المدن الصناعية القديمة 
المكتظة بالسكان , مثل مدينة باريس ‏ ومدن الشمال الفرنسى » وتشجع 
توزيعها إلى حواضر المراكز الإدارية الريفية . 
وفى الأقطار الحديثة التصنيع نسبياً جرى إنشاء المصائع فى مناطق 
ريقية:ء بل وأحيانا فى وسط أراضى بَكْر » مستخدمة موارد معدنية تم 
اكتشافها , أى موارد قريبة يمكن نقلها بواسطة وسائل نقل متاحة ؛ وإن 
إنشاء وإنماء المجموعات الصناعية الكبرى فى روسيا الآأسيوية ( فى 
كازياس 1535645 وكاراجائدا 1213821108 وإركوتسك 1110151 » وطشقئد ) 
لغشن سكال لبةهالكررة الستاهية انح تنس مدنا وجر اكز [سكان فين 
وسط مساحات شاسعة كانت بالأمس مجرد أراضى إستبس تكاد تخلى 





من السكان , وتحولت إلى مزارع للحبوب والقطن . وفى الصحراء الكبرى 
الإفريقية والصحارى العربية ؛ قامت مدن بسبب استغلال البترول تحاكى 
فى كثافة سكائها الواحات التقليدية ؛ وفى مرتفعات الأنديز وفى صحراء 
أتاكاما 08:ة4431 تشكل مراكز استخراج المعادن نويات سكنية سكانية 
يحقفكلة :رداك السال كن جواكة الكعدين رسي المدادى قن مدع اعون 
استراليا. أما فى جمهورية الهند فقد نشأت وتطورت ونمت مجموعة 
مصانع ١‏ تاتا ) 128 للصناعات المعدنية » مستخدمة الفحم والحديد اللذين 
يجرى تعدينهما فى نفس المنطقة التى كانت مجرد قرية تحيط بها المزارع: 
وتحيط بمصاتع جامشيدبور 07ام13125160 وأسائول [85320 أعداد من 
عزب إسكان العمال بالإضافة إلى عشوائيات من مساكن الصفيح كثيرة 
العدد . مزدحمة بالسكان . 
وفى مصر تركين صناعى كبير فى القاهرة والإسكندرية + نظرا لأن 
المدينتين تشكلان بمجمهما السكانى الضخم أكبر نسبة من أسواق 
الاستهلاك فى الدولة , كما تتمتعان بكل المرافق اللازمة للصناعة , 
والقاهرة هى مقر الحكم والثروة ؛ وموقعها مناسب للتسويق إلى جثوب 
مصر وشمالها , والإسكندرية ميناء يسهل عليه استيراد ما تحتاجة 
المنداغة: من موك هام : إشنافة إلى كثرة ما كان يسكذها اجائب انشاوا فيها 
صناعات متهددة » ويتضاءل توزيع الصناعة فى أنحاء مصر بالقرانس إلى 
المدينتين الكبيرتين . وينبغى العمل على انتهاج سياسة للتوزيع الجغرافى 
المكوائق للمبتاعة ,:بحيث يحق اتضقط السكانى الهائل غلى المديذكين » 
خاصة وأن هناك مدنا وبلدانا مناسبة للتوطن الصناعى مثل طنطا وطلخا 
والنصورة ؛ ومدن القناة ( بورسعيد والإسماعيلية والسويس ) ومدن 
المتحي سكل | الجواة ونه حال راشيو )7 
ويمكن التعرف على ندى 5 مركزا للصذاعة فى مصر , قليل منها 
كبير الأهمية . ومعظمها صفير الأهمية , وتشمل عدا الة امرة 
والإسكندرية: حواضر المحافظات ؛ وبسضصس. حواشير المراكن . ويمكن دسج 
معظم المراكز الصناعية فى مجموعتين : مجموعة القاهرة : وتضم مدينة 
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القاهرة وشبرا الخيمة بتوابعها » وأبو زعبل ؛ وقها , إضافة إلى مركزين 
صناعيين جديدين هما العبور وبدر , ثم إمبابة والجيزة وطناش , والطريق 
الصحراوى شمال غرب الجيزة » ومدينة 1 أكتوبر وساقية مكى ومنيل 
شيحة والحوامدية والتبين. ومجموعة الإسكندرية وتشمل الاسكندرية 
والعامرية وبرج العرب وأبى قير والبيضا وكفر الدوار . وعلى الرغم من 
الجهود البذولة فى نشن الضناعة فى جميع أنضاء صن + فإن هتالك 
عقبات تواجهها كدولة نامية ؛ من اهمها ضعف البنية الأساسية . ولعل اهم 
الضكاغات العن لقث انهاه فى الاتمنار هن ستاغة الفذل والشسيي : 
وصناعة المواد الغذائية . 
أهمية التاريخ فى التوزيع والكثانة السكانية 
إن استمرار البشر فى المعيشة فى بقعة معلومة فترة طويلة من 
الزمن مهم للغاية فى تكاثر السكان. فلقد يتزايدون ببطء لكن الزمن 
كفيل بنمو أعدادهم بالتدريج. ففى الهند الذى وصل تعدادها الآن (سنة 
إلى الألف منليون , بدات بزيادات متأنية عبر القرون » وحدث تراكم 
اعشرات الملايين أثناءها : ثم تسارعت الزيادة فى القرن المشرين حتى 
المععول إلى هذا الجذه'الباكل: يعد شرب اورزيا متقالا فى ليظء ازفناء , 
النعنى السكائى فيما قبل القرن الخامن عشس ٠‏ حينما بدات الزيادة 
السكانية فى الثمى المضطرد ؛ ولا ينيفى إجراء مقارنات بين الكشافات 
|السكائية العالية فى أوروبا والكثافات المنخفضة فى أمريكا الشمالية أو فى 
استراليا ‏ رغم أن القارتين الأخيرتين قد عمرّتا : بسلالات بيضاء تتميز 
بنقس ميزات القتمضن ومستتوى الفيشة الأزروبى. لك يختفى أن تلاط 
أنه مع بدايات القرن التاسع عشير » حينما بدات الطفرة الديموغرافية 
الكبيرة. كانت كذثافة السكان فى أفرنسا بالفعل (60) شخصا فى الكيلى 
متر المربع» بينما كانت الكثافة فى الولايات المتحدة )٠.5(‏ نصف شخص 
فى الكهلى متي الزنم + وف :اسدراليا شاخعن واعتد فى كل (1 + ؟) 
عشرة ألف كيلو مترا مربعا. وعلى الرغم من التقدم السريع الذى حدث 
بعد ذلك , والذى اجتمعت معه عدة عوامل لإلحاق الضرر بأوروبا ولصالح 
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قارات أخرى ؛ فإنها لم تنجح فى إزالة أو طمس نتائج هذا التفاوت الأصلى 
العميق . 

مشال آخر نجده فى المقارنة بين الكثافات السكانية فى كثير من 
دلتاوات شبه جزيرة الهند الصينية. ففى الشمال تقع دلتا تونكين 702111 
العامرة بالسكان منذ عهد بعيدء وفيها تبلغ الكثافة )6٠١(‏ شخص فى 
الكيلى متر المريع » بينما الفروع الشرقية لنهر ميكونج 81610078 تهبط 
فيها الكثافة إلى (٠65؟)‏ شخص/ كم؟. كما تهبط إلى (٠5؟)‏ شخصا/ كم١‏ 
فى السهول التى كونتها أنهار سيام ؛ بل إلى )١4٠(‏ شخصا/كم؟ فى 
سهول إيراوادى. ورغم أن كل هذه السهول تزرع الأرز إلا أن الأحداث 
التاريخية كانت وراء التفاوت فى الكثافات السكانية نتيجة للاستعمار 
والحروب التى نشبت على الحدود بين دولها . 





الفصل التانى 
النمو السكانى الطسيعى وتركيب السكان فى العاليم 


إن النمى السكانى الطبيعى يتحكم فيه عاملان هما : التناقص فى 
أعداد الوفيات , والزيادة فى أعداد المواليد . معنى ذلك أن الصلة بين هذين 
الملتغيرين لها نتائج متباينة أهمها إيقاع النمو السكانى . وفى كل دول 
العالم يزيد عدد المواليد كثيرا على عدد الوفيات . 

وفيما يلى جدول ( رقم ” ) يوضح معدلات المواليد والوفيات والنمى 
السكانى للأقاليم الكبرى فى مختلف قارات العالم . 


جدول رقم (؟) معدلات المواليد والوفيات والنمو الطبيعى ( فى المائة ) 


معدل | معدل | معدل 
“سس مارت مدا “سدس إننامتاتة 
راغ دا 


شرق أوروبا 
شمال أوروبا 














جدوب أورويا 
غرب أوروبا 
جزر الكاريبى 
أمريكا الوسطى 
أمريكا الجنوبية 
أمريكا الشمالية 


استراليا ونيوزيلاندا 


يتضح من الجدول رقم (؟) التباين فى النمى السكانى فى مختلف 
أقاليم القارات ؛ وينيغى أن نلاحظ أن هناك فروقا طفيفة فى معدلات النمر 
الناشئة عن طرح م.. > دل الوقياأت من معدل الموالي افع , وذلافك ك راجع عاى 


0 





يبدى إلى الهجرة سواء كانت موجبة » أى هجرة وافدة إلى الإقليم أى القارة 
كالحال بالنسبة لأمريكا الشمالية واستراليا ونيوزيلاندا , أى بالسالب أى 
هجرة خارجة من الإقليم كما هى حال بعض أقاليم مختلف القارات . 

هذا ويبلغ النمى السكانى العام لأقريقيالا," / . ولأسيا ١,١‏ /ز, 
ولأوروبا ٠,"‏ / . ولأمريكا اللاتينية /ا,١‏ / » ولأمريكا الشمالية /١,١‏ 
ولأستراليا ونيوزيلاندا /١,١‏ , وللإقيانوسية ( أستراليا ونيوزيلائدا 
ومجموعات الجزر : ميلانيزيا » ميكرونيزيا » بولينيزيا ) 2/١4‏ . 

وكما يختلف النمى السكانى من قارة لأخرى : وبين أقاليم القارة 
الواحدة ٠‏ فإنه يتباين أيضا من دولة لأخرى ؛ بل ومن منطقة لأخرى داخل 
كل دولة . ولكل دولة إيقاع نمى سكانى خاص بها تبعا لظروفها المعيشية 
الخاصة , كما يتضح من الجدول رقم (4) . 
جدول رقم (4) معدل النمو السكانى لدول متقدمة وأخرى نامية فى المائة (7) 


القارة القارة القارة القارة 
_ ع ا الدولة 


الولايات التحدة 
الملكسيك 
أمريكا الجنوبية 
البرازيل 
بوليفيا 


إكوادور 

















الأوقيانوسية 





أستراليا 
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والجدول رقم (4) يفسر نفسه بنفسه , ذلك أن معدلات النمو 
السكانى العالية تختص بها دول نامية . معظمها فى قارتى أقريقيا وأسيا 
وامريكا الجنوبية + بينما تهبط معدلات النمو فى الدول المتقدمة فى أوروبا 
وأمريكا الشجالية: ففى الدول الكاهية نا يزال معدل الوالتهمزتفها تيتا 
قد هبط معدل الوفيات بسبب تزايد الرعاية والوعى الصحى ؛ وتبعا لذلك 
يؤذاد فيها مغدل التسق الطبيعس , الذى يعفى الشرق بين العولات السخوية 
للمواليد . والمعدلات السنوية للوفيات . أما فى المجتمعات المتقدمة فإنها 
تعد على التدقاك على مستري مقيقة مكف ووالتالن فادها كيهل دن 
العمل على الحدّ من معدل المواليد لتتوازن مع معدل الوفيات المنخفض »: 
وبالق اتج مظل: الكنيى المدكافي عو مول ٠١‏ رود اها ترادو اماق 
دول أوروبا وأمريكا الشمالية ؛ وفى دول قارات أخرى كاليابان وكوريا 
الجنوبية فى أسيا . 

ريق لمكن بالعددية ليشن البول :سيدان الحم املاح بذ 
من معرفة المواليد والوفيات ؛ لكن الوضع يختلف بالنسبة لأقطار أخرى , 
حيث بصعب الاعتماد على أرقام كلا المتغيرين اللذين يتصفان بالشك فى 
دقتهما , ومع هذا فيمكن تقسيم دول العالم إلى عدد من الأتماط نعالجها 
فى السطور التالية . 
)١(‏ الأنماط البدائية : 

وهى أنماط من السكان تتصيز بمعدلات مواليد ووفيات عالية فى 
نفس الوقت ؛ وفى ذلك إسراف وتبديد للحياة البشرية ‏ ذلك أنه على 
الرغم من كثرة المواليد , فإن معدلات وفيات الأطفال الرّضّع تصل إلى 
/٠‏ , كما وأن أكشر من نصف الأطفال يموتون قبل أن يصلوا إلى عمر 
)١5(‏ سنة . لكن الإحصاءات الخاصة بهذه الأنماط من السكان مشكوك 
فيها ٠‏ ويصعب القول بأنها تصح بالنسبة لدول برمتها وإئما فى أجزاء 
من .دول متخلفة أن 9 انامية 1:0 .من امقال يلدان فى افريقيا الزنجية «وعدد 
من أقطار مرتفهات الأنديز بأمريكا الجنوبية » وأجزاء فى جنوب شرق 
أسيا . وفى أمثال هذه الأقطار نجد النمو السكائى الطبيعى صغير , مادام 





معدل المواليد لا يزيد إلا قليلا عن معدلات الوفيات ؛ وذلك لكثرة الأوبئة 
والمجاعات التى تصيبها بين وقت وآخر . 

وتماتل هذه البؤر المتخلفة ما كان عليه الحال فى أورويا قبل قرنين 
ونصف قرن من الزمن , أى فيما قبل حضارة الثورة الصناعية . وتشتمل 
هذه البؤر التخلفة على اكثر شعوب العالم انعزالا وتخلقا . ولعل عدد 
أقرادها يقل عن مائكة مليون نسمة وهذا العدد الذى يعيش فى لروف 
هياة وراكية فى تكاتضن مسكمر + بسب التقد» العلضئ :فى القفناء من 
الأوبئة والأمراض المتوطنة » ومن ثم تقل معدلات الوفيات ؛ فيزداد النمق 
السكانى الطبيعى . 
)1( مرحلة الشباب : 

وهى تمثل عددا من الأنماط تتفق فى النموى الطبيعى المتزايد , 
ولكنها تختلف فى مدى معدلاته . ففيها جميعا يزيد معدل المواليد كثيرا 
عن معدل الوفيات : ويمكن أن نميز ثلاث درجات أو أنماط فى هذه المرحلة. 
النمط الأول : 

فيه يظل معدلات المواليد مرتفعا جدا » بينما يكون معدل الوفيات قد 
بدا بالفعل فى النقصان . وهنا تجذ الفرق بين معدلات المواليد ومعدلات 
الوفيات يؤدى إلى نمى طبيعى يتراوح بين " / و" /ز؛ ويدخل ضمن هذا 
النمط معظم أقطار أفريقيا » والشرق الأوسط ؛ وجنوب شرق أسيا , 
بالاضافة إلى عدد من دول أمريكا اللاتينية مثل إكوادور (؟,5/) 
وكوستاريكا (0,؟/) وفنذزويلا (57,7/) وبارجواى (725,7) . وينبغى أن 
نعلم أن هذه الأرقام مستقاة من أحدث تعدادات للسكان أجريت بتلك 
الدول: 

ومثل هذه الدول هى التى ينتظر أن يترايد معدل نموها باضطراد 
الى السة ف ل را لذن الامك قا كن فى سفوال وكات قن ينا بالكتفل د 
وكثير منها ما يزال معدل المواليد مرتفعا ء ولم يجر اتخاذ إجراءات 
حكومية وغير حكومية فعالة لتنظيم النسل . ومع هذا فإن بعض الدول 
ذات الفقل السكانى الهائل قد نجحت فى إنقاص معدلات المواليد بشكل 





مؤثر , مثال ذلك الصين , وتعدادها السكانى )١,7(‏ مليارا من الأنفس 
سئة 3٠٠١‏ , قد تمكنت من الوصول إلى معدل ثمو طبيعى يحوم حول 
)/1,١(‏ فقط فى ذات العام , بعد ما كان ( ",5 /) فى عام 156 ولا 
شك أن ذلك يعد إنجازا كبيرا ؛ وبالمثل جمهورية الهند التى كانت تمثل , 
كالضيق ,اكقلااسكاتيا كسكمنا يمع لات تن مالية :م تمتحك فى الأقري 
فى الهب.وط نسبيا بمعدلات النمى الطسيعى إلى )/١,4(‏ وقد وصل تعداد 
سكائها فى سنة ٠٠٠١‏ مليارا من الأنفس ؛ وهما يضمان وحدهما نحو 
(75) من سكان العالم . 
النمط الثانئى : 

وهى نوع فريد من النمط السابق ؛ لكنه قليل الانتشار , وفى طريقه 
إلى الزوال » ويه يبقى معدل المواليه مرتفعا جدا ‏ بيتما هبط معدل 
الوفيات بشدة ,. كما هى الحال فى « فرموزا ) حيث يبلغ معدل النمو 
6 . وفى مثل هذه المناطق يتضاعف السكان كل ربع قرن مرة ؛ وهذا 
نوع مرت وتمّر به المناطق من النمط السابق ٠‏ ولهذا فإن العالم يواجه 
مشكلة انفجار سكانى ؛ مالم تتخذ هذه الدول إجراءات للحِدٌ من معدلات 
المواليد كما فعلت اليابان والصين والهند . 

ومثل هذا النوع الذى تميزت به « فرموزا ؛ غير شائع , نظرا لأنه 
يتدالب ظروفا مواتيه خاصة ؛ تتمثل فى شعب يحتفظ بمعدل مواليد 
مرتفع » وبخدمات طبية وصحية مجلوبة من الخارج ( من أمزيكا لفرموزا 
ولدول أخرى ) أو لظهور ثروات معدنية بكميات ضخمة ( كالبترول والغاز 
الطبيعى ) فساعدت عائداتها الضخمة على الإنفاق فى مجال الرعاية 
الصحية والطبية المجانية ؛ كما شجعت على المضى قدما فى زيادة النسل , 
لكى ينعم الأولاد والأحفاد بالثروات الجديدة . مثال ذلك فى أفريقيا ليبيا | 
فيما بين 0,؟ /[- 4 / ) وفى آسيا دول البترول العربية ( البحرين /7,١‏ , 
قطر ",5 /ز , المملكة العربية السعودية 5,5؟/ ؛ الكويت 7,4 / ؛ وسلطنة 
عمان 5," / ؛ ودولة الإمارات العربية المتحدة ؟ ,5 / ) . 





النمط الثالث : 

يمثل هذا النمط عدد كبير من الدول تدخل فيها الشعوب البيضاء , 
وننبا كيه الى السكافى المتدوى الطلبيعي دراونة التلميق النهية اتن البعاكي. 
أى حول )/١,9(‏ فى وقتنا الحاضر ( متوسط الفترة فيما بين 1556 
٠)ءوكان‏ يمثل هذا النمط فى بداية ستيئيات القرن المش .رين 
«الاتماد السوفيتى ؛ بمعدل ثموق سئوى مقدارة حوالى 7١,8‏ ( معدل 
مواليد 5,5 / . معدل وفيات ,70 ) » ويضم هذا النمط كل الدول التى 
تراوح نموها السكانى السنوى بين “١,5‏ "/ » وبالتالى تتدخل ضمتها 
دول أمريكا الشمالية ( باستثناء المكسيك وبعض دول أمريكا الوسطى 
وجزر الكاريبى ) لكن بفارق مهم ؛ يتمثل فى أن معدلات المواليد والوفيات 
كليهما قد تعرّضا للانخفاض ؛ وبقيت العلاقة بينهما ثابتة , لكن قد حدث 
فى الولايات المتحدة وكندا أن هبط معدل النمو الطبيعى قبل الحرب العالمية 
الشاكية 151515855 شمن روشق كم اتعري مجدل السو 
السكانى منذ ذلك الحين من معدلات المرحلة الثالثة » وهى مرحلة النضع , 
لكن ينبغى أن نلاحظ أن معدلات النمى السكانى فى الاتحاد الروسى منذ 
بدايات تسعينيات القرن العشرين قد وصلت هى الأخرى إلى مرحلة 
النضج ؛ بل تعدتها إلى مرحلة سلبية ؛ فيها يتناقص السكان . 
(") مرحلة النضج أو مرحلة انخفاض معدل المواليد : 

وتتضمن هذه المرحلة تلك الدول التى تدتمين بتطور ديموجرافى 
أكشر تقدما » وفيها هبط معدل المواليد هبوطا كبيرا . وهنا يمبغفى التفريق 
بين دول كان الهبوط فى معدل المواليد بطيئا وتدريجيا » ودول أخرى كان 
معدل المواليد سريعا جدا ؛ وذلك لأن ذلك يؤثر قى شخصية النسكان 

فالدمط الأول وهو النمط العادى قد تطور خ .لال قرن أو أكثرمس الزمن 
ذلك أن معدلات المواليد والوفيات جميعا منحفض , والمثال النموذجى لذلك 
السويد منذ أواسط القرن العشرين ؛ حينما أصبح النمو السكانى السبوى 
فيها بين /'.,٠5(‏ و 2٠,١‏ ) ومن ثم كانت التوقعات تشير إلى أن سكان 
السويد ؛ لو استمر معدل النمو تبعا لما ذكرنا . سيضاعفون بعد مضى 





)15١(‏ سنة . لكن الغريب | م ين النمى 
السكائى فى السويد ووصل )/٠ ٠‏ فى أواخر القرن العشرين ؛ وتشبه 
لجو رودي ار ١‏ اكب االببووراني لصوي 
التى تصدرها الأمم المتحدة . 

وحتى ستينيات القرن العشرين كان التوازن إيجابيا ‏ ومعدلات 
النمى فى صالح زيادة السكان سنويا , لكن كثيرا من الدول كان على شفى 
الوصول إلى سلبية التوازن . وقد حدث هذا فى فرنسا فى الربع الثانى من 
القرن العشرين فيما بين عامى 1978-1975 ( معدل المواليد ١4,5‏ فى 
الألف , ومعدل الوفيات ١5,7‏ فى الألف ) ومعدل نموها السنوى الآن (عام 
6ه 73٠٠١‏ ) 20,0 . وقدحدث مثل هذا فى النمسا عندما ضمها هتلر 
لألمانيا قبيل الحرب اللعالمية الثانية ؛ ثم عادت بعد هزيمة المانيا واستقلالها 
إلى التوازن السكانى الموجب بزيادة فى معدل المواليد » ونقص كبير جدا 
فى معدلات الوفاة . ومعدل النمى لسكانها الآن يبلغ ٠,١‏ ب/ز . 

والدمط الثانى تمثله اليابان » وهى يماثل السابق منذ ستينيات القرن 
العشرين , لكن اليابان قد قفزت إلى مرحلة النضج بتغلبها على كلا 
المعدلين فى أن واحد , إذ انتهجت سياسة الحدٌ من معدلات المواليد مع 
الهبوط بمعدل الوفيات إلى أقصى حد ممكن , وذلك خلال عشرين عاما 
انتهث بأواسط ستيئيات القرن العشرين . ومعدل النمى السكانى الطبيعي 
الستوى لها فى حدود 7/٠,‏ . 

وإن من يقرا الكتب الديموجرافية التى تصدرها الأمم المتحدة , 
يلاحظ اتجاها دوليا عاما نحى الوصول إلى مرحلة النضج . مثال ذلك قارة 
أوروبا . فجميع دولها ودويلاتها تظهر معدلات تمو سلكانى سئوى دون 
)/١(‏ باستكثناء خمس دول هى : البانيا ١,5(‏ /7) وأندورا (5,غ /7) 
وسلوفاكيا )/١,/(‏ ومقدونيا )7١,١(‏ ليشتين شتاين 7أعأ5لا101]6آ1 
بينما تبلغ معدلات النمى لجميع دول أوروبا الأخرى ١,5(‏ 7/) 
فأقل, كما وأن التوازن السكانى أصبح بالسالب فى ١7‏ دولة أوروبية . وفى 
آسيا سبع دول معدلات تموها السكانى )7١.١(‏ فأقل , بينما يبلغ عدد 


درك 





دولها ذات معدل العمن البالة 91 /7) إلى اكقر من (0/121) (75] قل ١‏ 
وفيما بين )7/5,١(‏ واكشر من (7/) تسع عشرة دولة » وفييما بين 
)75 واكشر من (:,؟/:) ست دول ٠‏ أما الدول التى يبلغ معدل نموها 
السنوى أكثر من 5 / فهى الأردن (؟,5 7) ودولة الإمارات العربية (؟, 7/) 
واليمن ( 5,4 /) . ولا يوجد بها دولة معدل نموها بالجالب سوى جورجيا 
(-0,1/) والكويت (-75,5) التى تأثر نموها بظروف الأحداث المؤسفة فى 
عام 1460 , والرقم المذكور يُمثّل متوسط التمى السكانى فيما بين ١55‏ 
1996 . 

وتدخل معدلات التمو السكائى فى معظم الدول الإفريقية فى مرحلة 
الشباب ؛ وبعضها فى المرحلة البدائية » وقليل منها فى مرحلة الشباب 
المتآخر أى النضج المبكر . 


النمو العام لسكان العالم 
تشترك جميع مجموعات الدول الثلاث التى ذكرناها سالفا فى الذمو 
العام لسكان العام ٠‏ والواقع أن الخمالسكائى كان يسيس يما مف 
ببطء: ترا لما كان يصيب سكان دول العالم من أؤبثة وامراضن وسجاعات : 
وقد حدث تطور مستمر فى مجال الطب ومكافحة الأوبثة ' فبدات معدلاثت 
الوقيات :تقل , مع :الانستمران فى ازتفاع منعدلات المواليد: ومن كت وامتل 
النمى السكانى ارتفاعه خلال القرون الثلاثة الأخيرة حتى وصل إلى ذروة 
لم يبلقها من قبل وفيها يلى حدول .رقم (6) الذي يبن تعدادات السكان 

منذ منتصف القرن السابع عشر وحتى نهاية القرن العشرين . 

وبالنظر إلى الجدول رقم (5) يلاحظ ما يلى : 
عشر( فيما بين ١86١01١536٠١‏ (', كان معدل النمى السنوى يراوح 
2٠,٠51‏ ؛ وشى تمى بطيئ يدل على أن العالم كان يمر بمرحلة شبه 
ارتفاع معدل الوفيات بطبيعة الحال لقصور سعرفة الشعوم لكواند 
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(03) 


جدول (5) تطور سكان العالم وقاراته فيما بين عامى ٠٠٠١155٠‏ بالملايين!!) 


أعداد السكان بين عامى ١5٠١١0-135٠‏ تقديرات كارساوتدرز ٠‏ ووالتر 
ب أعداد السكان بين عامى 1١550‏ تقديرات الأمم المتحدة . 


ويلكوكس. 


١ة1/‎ 


ووه 








الوقاية من اللأمراض والعناية بالصحة العامة , ولم يكن الطب قد أخذ 
حخلّه من التقدم بعد ء أما ارتفاع معدلات المواليد فسببه تعويض الفاقد 
عن طريق الوفاة . أضف إلى ذلك كثرة حدوث الكوارث الطبيمية 
كالقيضانات المعدمرة فى بعض السئين من جهة . والجفاف الذى 
يضرب متاطق شاسعة من جهة أخرى : ومن ثم تحدث المجاعات : ولم 
يكن الإنسان يملك من وسائل الحضارة الحديثة ما يكاقح به ويخفف 
بواسطته من أثار تلك الكوارث » ولهذا لا نعجب حينما نرى الثمى 
السكاني بطيئا ؛ فلكى يتضاعف السكان نحو مرة وبعض مرة, 
استلزم الأمر قرئين من الزمان ( من ١15١‏ وحتى 165٠‏ ) . 
" - ومع تقدم الإنسان فى مدارج الحضارة ؛ وارتفاع مستوى المعيشة , 
تضاعف عدد السكان فيما بين عامى 155١٠ 186٠‏ ؛١أى‏ فى قرن 
واحد ؛ وقد شمل هذا النمو السكائى الكبير كل قارات العالم بدرجات 
متفاوتة ؛ أظهرها قارات العالم الجديد الثلاث : أمريكا الشمالية وأمريكا 
الجنوبية والأقيانوسية , وذلك بسبب الهجرة من قارات العالم القديم 
خصوصا من قارة أورويا » ومن قارة أفزيقيا التى عانت سكانيا من 
تجارة الرقيق خلال ثلاثة قرون؛ من القرن السادس عشر حتى القرن 
التاسع عشر ؛ أما قارة أسيا فقد احتفظت , كما هى حالها على مر 
الزمن » بتفوقها العددى والنسبى أيضا . 
والواقع أن تلك الفترة الزمنية قد استفادت سكائيا بسبب عدة 
عوامل مواتية ؛ أظهرها تلك الثورة الزراعية التى بلغت عنفوانها بالإنتاج 
الكبير عن طريق التسميد الكثيف , واستخدا م دورات زراعية علمية , 
بحيث أمكن استغلال الأرض بأنواع مختلفة من المحاصيل ؛ وتوفير المياه 
عن طريق السدود والخزانات , إلى جوار العناية بالثروة الحيوانية وإنمائهاء 
وكلها إجراءات خففت من حدة المجاعات ؛ وقضت عليها فى كثير من 
المناطق . وقللت من معدلات الوفيات . 
ومئنذ اكتشاف البخار واستخدام الفحم فى توليد القوى ؛ وتوليد 
الكهرباء عن طريق القوى المائية , ثم القوى الكهربائية الحرارية بياستخدام 





مشتقات البترول ؛ والسير بخطوات سريعة فى التصنيع , والإنتاج الكبيرء 
ثم اتساع مجالات التجارة كدتتيجة للشثورة الصناعية ٠‏ واستفلال الأرض 
زراعيا وتعدينيا فى المستعمرات والأراضى المكتشفة حديثا ؛ لتوفير المواد 
الخام اللازمة للصناعة ؛ وساعد على ذلك تنوع وتصسن طرق النقل 
تيشاكلة+ تامجه المواشبلات:والسفل فى دائخل القنازات ويكقنا سبيلة 
ميسرة , أضف إلى ذلك التقدم الكبير فى مجالات الطب الوقائى والعلاجى 
. كل تلك العوامل كانت حافرًا ومشجعا على زيادة النسل وارتفاع معدلات 
المواليد » فى الوقت الذى فيه أمكن التحكم فى مسعدلات الوفيات , ولهذا 
انُسمت هذه الفترة ( من 195١0 1١85٠‏ ) بمعدل تمى سكانى سئوى 
مرتفع . 
 '"‏ وابتداء من عام ١196٠‏ وحتى عام 2٠٠٠١‏ بدأت كثير من الدول بمبدأ 
تحديد النسل أو ما يعبر عنه يتنظيم الأسرة ؛ نظرا لانتشار التعليم , 
وخروج المراة للعمل , وبالتالى تأخير سن الزواج ؛ مما يؤدى إلى 
انخفاض معدل الخصوية , وساعد على الحدٌ من الإنجاب اختراع 
العديد من وسائل التحكم فيه . ولهذا أخذ معدل النمى السنوى فى 
الإنخفاض التدريجى » ففى الفترة فيما بين عامى ١56٠‏ ى ١98٠‏ كان 
معدل النمى يحوم حول 5,؟ / سنويا , واعتبارا من عام ١59١‏ هبط 
إلى ١6‏ / . ومع هذا فقد تضاعف عدد السكان نحو مرة وثلث المرة 
خلال الخمسين سنة الأخيرة من القرن العشرين , 
ويبقى أن نشسير إلى النسب المكوية لسكان كل قارة إلى 
مجموع سكن العالم منذ عام ١76١‏ وحتى عام ٠٠٠١‏ كما يوضحها 
الجدول رقم )١(‏ : 
يتضح من الجدول رقم )١(‏ أن نصيب أفريقيا من سكان العالم كان 
يتناقص باستمرار حتى سنة 1٠٠١‏ ,ء ثم أخذ بعد ذلك فى التحسن ليصل 
فى نننة 54 إلتن 2755 وسمكق كفتسودن هذه اللاهرة عا فناسة» 
أفريقيا من تجارة الرقيق خلال القرون اللثلاثة » من السادس عشر حتى 
التاسع عشي , علاوة على الأويئة والأمراض والمجاعات التى كانت تفتك 
بأعداد كبيرة من السكان » إضسافة إلى الحروب الأشلية : وقد تحسن حالها 
خلال القرن العشرين خصوصا فى نصفه الأخير . 
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) النسب المئوية لسكان القارات بالنسبة لسكان العالم 


أمريكا الشمالية | ١,"‏ 
أمريكا الجنوبية | ",؟" 





وقد كانت قارة أسيا وما ترّال العامل المؤثر فى نمو سكان العالم , 
ويتضح ذلك من مشاركتها بنصيب من سكان العالم يزيد عن النصف 
ويصل إلى الثلثين فى بعض السنين كما هى واضح فى الجدول رقم (5). 

أما أوروبا التى كانت تشارك بحصة تتراوح بين خمس وربع سكان 
العالم فقط , هبط نصيبها فى سنة ٠٠٠١‏ إلى أكثر من العشر بقليل , 
ذلك وسيب الوجوط الكبين فى مشلات النسى السكائن فى مكلف وؤلها ٠‏ 
لدرجة أن بعضها كما سبق ورأينا ‏ قد تراجع نموها , وأصبح معدل 
الوفيات يفوق معدل ال مواليد . 

ويزداد نصيب كل من الأمريكيين بصفة مستمرة » وإن كان هناك 
ثمة تراجع فى حصة أمريكا الشمالية فى عام 0٠‏ . وذلك لأن الهجرة 
الؤافدة: تسهم فى زياد معدل التسى السكاتى العام إلى يجاني معدل الثفو 
5 

هذا وينبغى أن نشير إلى وجود اختلاف واضح فى النسب المئوية 
عنها فى الأرقام المطلقة ‏ ذلك لأن النسب ذات ارتباط بإجمالى عدد سكان 
العالم ؛ ويتضح ذلك من مقارنة الجدول رقم (5) بالجدول رقم (1) . 
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فسكان أسيا كانوا يتزايدون خلال العقد الأخير من القرن العشرين 
بمعدلات تساوى معدلات النمى السكائى العالمى ١,5(‏ 7/) بينما كان معدل 
النمى السكانى فى ذات الفترة فى أفريقيا (71:,1) وفى أمريكا اللاتينية 
)/1١1/(‏ وقى أمريكا الشمالية )/٠,١(‏ وفى أوروبا (",*7) وفى 
الأوقيانوسية ١,5(‏ /) . 


تركيب السكان 

قيتع لجغدرافية السكان ايها بالبوانات العاصنة والكركين السيري 
والنوعى للسكان , وأحوالهم الاجتماعية ( الديانة واللغة والحالة الزواجية ) 
والاقتصادية , إضافة إلى ما سبق أن درسناه من توزيع وكشافة ؛ ونمو 
طبيعىّ وعن طريق الهجرة . والواقع أن بعضا منها قد لا يكون مملهما . 
كالدين واللغة إذا ما كانا سائدين فى دولة معلومة , لكن دراسة الديانة 
تكون ذات أهمية فى بلد مثل لبنان حيث يقوم نظام الحكم على تقسيم 
طائفى قائم على الديانة والمذهب , ومثل الهند حيث النظام الطائفى 
العريق؛ كما ان دراسة اللفة مهمة فى بلد متعدد اللفات كسويسرا ؛ والهند 
أيضا ‏ ودراسة الجنس أو السلالة لها أهميتها فى بلاد المهجر فى العالم ' 
اتجديدة, وق الأحماد الرومس عرف تمدن الاصتول واليروق ٠‏ وستديت هنا 
لدراسة التركيب القوعى والشركيب اتكمترى لا ليما دن اممنية كتاض فق 
الدراسات السكانية . 

نسبة النوع 

تقترب نسبة النوع من التعادل فى الظروف العادية . باستثناء 
ظروف الحروب أهلية كانت أو دولية . ونسبة النوع أو كِما تسمى أحياتا 
تسبة الذكور هى عدد الذكون لكل )1١٠١(‏ اتكى :. وتشتلف هذه النسبة عاذة 
باختلاف فئات العمر 

ففى فئة العمر أقل من خمس سذنوات يزيد عدد الذكور على عدد 
الإناث » ونصل إلى مرحلة تعادل فيما بين خمس سنوات وأقل من عشر , 
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وتستعيد نسبة الذكورة تفوقها فى الفئتين العمريتين التاليتين ( من 
عشر سنوات إلى أقل من خمس عشرة . ومن خمس عشرة إلى أقل من 
" سنة) وتقل نسبة الذكور بعد ذلك » إذ ينتقل التفوق العددى إلى الإناث 
حتى نهاية الفكات العمرية . 
جدول رقم (7) تقديرات توزيع نسب النوع فى العالم وفى مختلف القارات 
وأقاليمها الكبرى لعام ١566‏ 


أوروبا الشرقية 
0 يكا الجثربه أوروبا الشمالية 


أفريقيا الشرقية يكا الشمالية أوروبا الجنوبية 
أفريقيا الوسطى : ٠‏ |أورويا الغربية 


أقريقيا الشمالية | ٠١١‏ أأسيا الشرقي ٠‏ | الأوقيانوسية 
أفريقيا الجنوبية | ٠4‏ نوبي ٠١‏ | استراليا ونيوذيلاندا 
أفريقيا الغربية يا الجنوبية الشرقي ميلائيزيا : 
أمريكا اللاتينية يا الغربي ٠‏ | ميكروئيزيا 
بولينيزيا 





ويعجز العلم حتى الآن عن معرفة الضوابط التى تحكم توازن 
النوعين . ويتضح من توزيع السكان حسب النوع اختلافات واضحة فى 
مختف فثات العمسر منذ الولادة حتى الوفاة . ولذلك توجد نسب نوعية 
متعددة خلال رحلة الحياة ؛ فأمند الولادة تكون نسبة النوع )٠١5(‏ ذكرا 
لكل )٠٠١(‏ أنثى ٠‏ ولكن ما تلبث نكبات الوفاة أن تخفّض النسبة لصالح 
الإناث , لكى يحدث التوازن المطلوب لحفظ الذوع . وتظل تكبات الموت 
كلاد الذكون للملال من نسية الدكورة حكن نهاية العمن وفك رحد ان 
معظم أمراض الأطفال الخطرة تصيب الذكور أكثر من الإناث . مثال ذلك 


لودك 





الإسهال والحصبة , والحمى القرمزية : والدفتيريا , والكوليرا , والملاريا : 
وأنواع حميات المناطق الحارة . 

اننا كسية أفوع العامة اش نجاهة كل ايفان للدي يحمي نات 
أعمارهم فى مقياس واحد , فإنها تبدى متذبذية بين مختلف القارات » وفى 
دلْخل اقاليم كل قارع كه بوهيهمها العدول رقم 

وتشير إحصائيات نسبة النوع فى مختلف فئات العمر إلى أن الميزان 
النوعى العام لصالح الإناث يتمثل فى العام الأول من العمر , حيث تتفوق 
نسبة الوفيات من الذكور على نسبة الوفيات من الإناث . وظاهرة تغير 
فتن الدوع لبسدالب الإناك كع تق العمين ‏ وهلي كل الشكان القضا مكل 
أعمارهم فى مقياس موحد , هى ظاهرة عالمية » يستوى فيها ويتشابه 
سكان الدول المتقدمة والدول المتخلفة . 

تركيب العمر 


عب الكركيي العسرى للسكاق المع تقاف مدل المتى الطويس 
بتباينه وحجمه وطبيعته ؛ ففى أى مجتمع يتصف بمعدل مواليد مرتفع » 
وظروف صصية متدهورة ؛ وبالتالى بأمد حياة قصير لأفراده ؛ نجده , 
تتفمن نضية عنالية تمن أفراده ف مسن الينفاغة وميه ضحيرة جنا مخ 
كبار السن . وعلى العكس من ذلك تجد دولة معدل مواليد شعيها 
منخفض ولو لبعض الوقت . مصحويا بمستوى معيشة مرتفع , 
ومنتفعا بخدمات طيبة ؛ فيه تقل نسبة اليافعين , وترتفع نسبة كبار 
السن. وفيما بين هذين الحاليين نجد أنواعا متعددة من المجتمعات 
التسيطلة: 

وهناك عوامل أخرى تساعد فى تحديد التركيب العمرى ؛ مثال ذلك 
الهجرة المتواصلة , التى من أهم نتائجها ارتفاع نسبة النوع , وارتفاع 
نسبة فئة العمر الشابة . ومن الممكن توضيح تركيب السكان برسم 
أهرامات سكانية » أو مثلثات سكانية ؛ والأهرامات السكانية هى الشكل 
السائد لبيان فئات العمر للذكور والإناث معا . 





الهرم السكائى العمرى : 

يُرسم إما باستخدام الأعداد الفعلية للذكور والإناث فى كل فئة 
عمرية ( عادة تستخدم فئة خمسية السنين ) » أى باستخدام نسب مئوية 
تمثل نسبة الأفراد فى كل مجموعة عمرية لمجموع السكان . ويرسم الهرم 
بحيك قكل فأعدكة مها السعان بالأرقاء اروالضنت #وتقسع القاهدة إلى 
نصفين ‏ فى وسطها الصفر ؛ وعلى اليسار أرقام أي نسب الذكور » وعلى 
اليمين ارقام أى نسب الإناث. . ويصعد من الصفر ( أئ من وسط القاعدة ) 
عمود راسى عليه تمثل فثات السن الخمسية السنوات أو العشرية ) حتى 
سن التسعين سنة , ويتم بعد ذلك توزيع النوع على جانبى الهرم تبعا 
للسن » فنحصل فى النهاية على هرم سكانى . ويمكن قراءة الأهرامات 
السكائية بسهولة والتعرف منها على أى حدث عرضى كبيرا كان أو 
صغيرا فى التطور الديموجرافى . والهرم السكانى النموذجى يظهر تدرجا 
فى جانئبيه دون انحدارات فجائية . وفى هذه الحالة يدل على أن النمو 
السكانى الطبيعى يسير بصورة متوازنة ؛ وأن المجتمع لم يتعرض 
لكوارث؛ ولم تصبه اضطرابات ؛ ولم تعرقل مسيرته هجرة وافدة . 
وحينما يختّل شكل الهرم عند قاعدته , أو فى إحدى فاته العمرية كفئة 
الشباب مثلاً , فإن ذلك يستدعى البحث عن الأسباب . 

ففى فرئسا نجد فى هرمها السكانى العمرى نسبة عالية من كبار 
السن , وذلك لأن فثرة انخفاض معدلات المواليد قد طالت » وتعرضت 
فرنسا فى القرن العشرين لحربسين ضروستين ؛ فقدت أثناءهما أعدادا 
ضخمة من أبنائها من فئات الشباب ؛ كما أن معدلات المواليد كانت أثناء 
الحروب منخفضة جدا » وفيما بعد الحرب كانت تلك المعدلات تأخذ سنين 
طويلة فى تدرجها نحو الارتفاع . والواقع أن إختلال شكل الهرم السكانى 
أصبح سمة تختص بالشعوب التى خطت خطوات واسعة فى ملارج 
الحضارة خلال القرن العشرين ؛ وأضحت فئة كبار السن ممن هم فوق 
٠‏ عاما تتراوح بين ٠١ ١١‏ /ز من جملة السكان » وينطبق هذاعلى 
أمريكا الشمالية )/١١(‏ وأوروبا (1) وأوروبا الغربية )/١6(‏ وأوروبا 
الشمالية (15/) وتكاد هذه النسب توازى فئات السن دون ١٠١‏ سنة 
(أمريكا الشمالية "١‏ / , أورويا /١8‏ ) . 
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شكل )١15١(‏ الهرم السكانى لكل من اليابان (أ) 
وفرنسا (ب) 





شكل )١5١(‏ الهرم السكانى لكل من اليابان (أ) وفرنسا (ب) 


١ 








وبالمقارنة تبلغ نسبة فكة العمر فوق (18) عاما (© /) وتحت )١5(‏ 
ل ا 
وفى أفريقيا (9/) ى (؟5 /) على التوالى أيضا .و يانوسية 
وسطى بين النقيضين )/١١(‏ فوق 55 عاما »و (51/) دون 1١‏ سنة ٠‏ 

وغالبا ما يقسم السكان إلى ثلاث مجموعات : الأطفال ويمثلون فكة 
العمر دون ١5‏ سنة , والبالفون فيما بين ١5‏ سنة ودون 15 عاما » وكبار 
السن فيما يزيد على 55 عاما . ويمكن القول بصفة عامة أن الدول التى 
تحوى نسبة كبيرة من الأطفال , تحوى نسبة قليلة من كبار السن » 
والعكس صحيح . وتقع دول أفريقيا وأسيا وأمريكا اللاتينية ضمن النمط 
الأول » وأمريكا الشمالية ودول أوروبا ضمن النمط الثانى . وفيما بين 
النمطين نجد دولا فئات أعمار سكانها تجنح إلى شئ كثير أو قليل من 
التوازن ٠‏ 
التركيب العمرى لسكان مصر : 

تبدى قاعدة هرم سكان مصر عريضة , وهى الممثلة لصغار السن 
الذين يكوّنون نحو (741/) من جملة السكان تبعا لتعداد 1997 ؛ بينما 
تمثل الفئة العمرية ١١‏ 15 سنة نحو (57 /) وهى الفئة العمرية القادرة 
على العمل والإنتاج » وبالنسبة للنساء الزواج والإنجاب ؛» أما الفئة العمرية 
التى تبدا فوق 15 عاما فتبلغ (757/) على وجه التقريب ؛ فالشعب المصرى 
شعب شاب للفاية ؛ وذلك بحكم ارتفاع معدلات المواليد والوفيات . 

يشير هذا التركيب إلى الأعباء الإقتصادية الكبيرة التى يتحملها 
المجتمع بسبب كثرة صغار السن , خاصة ذلك المجتمع المنتج » وبوجه 
خاص إذا أخذنا فى الحسبان أن نسبة كبيرة من السكان الإناث لا يعملن , 
وهن يمذلن تضف السكان .وعلى الرقم من أن هناك :ارتفناعا ملمتوظاة 
مع كل تعداد » فى نسبة القوة العاملة أى المنتجة من السكان ؛ فإنها ما تؤال 
متدنية بالنسبة للدول المتقدمة ؛ فقد كانت نسبتها "و4" / فى عام ,١1945‏ 
أصبحت 4و565 / فى تعداد 1515 ؛ وانخفضت بذلك نسبة الإعالة إلى 
7" /ز فى تعداد 1547 بعدما كانت 5,7 / فى عام 1541 . ( نسبة الإعالة 


لحك 





للأحداث > عدد الأطفال أقل من ١١‏ سنة مقسومة على عدد العائلين فيما 
بين 46 560 عاما » مضروبة فى .)٠٠١‏ 


ويتضح من دراسة نسب فثات العمر لسكان مصر فى تعداد 2١1531‏ 
أن ما يقل قليلا عن ثلثى السكان يقع خارج مجال الإنتاج ؛ وهؤلاء 
يُحسيون عالة على القوة العاملة المنتجة , وكلما أنخفضت نسبة القوة 
: العاملة , كلما ارتفعت نسية الإعالة , أى نسبة صغار السّن دون ٠١‏ سنة 
إلى كيار السن فيما بين ١6‏ 165 عاما , يترتب على ذلك كثرة الإنفاق فى 
مجال الخدمات الإجتماعية كالصحة والتعليم والتغذية . والواقع أن مصر 
ما تزال سكانيا أقرب إلى الدول المتخلفة من حيث النمى السكانى الذى بلغ 
عام 5 نحو ,١‏ / » بينما هى بالنسبة للعالم ١,5‏ /ز . ومن حيث 
نسبة صغار السّن دون ١6‏ سنة , والتى تبلغ 4١‏ / » وهى للعالم 30 / , 
ومن حيث أمد ( أو أمل ) الحياة الذى يبلغ نحو 5١‏ سنة ؛ وهو للعالم 
©" عاما. 


الك 
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الفصل الثالث 
مشكلة السكان فى مصر 


هى الأساس فى كل مشاكل مصر »ء فقد أضحى التضخم السكاتئى 
. يسبب الخلك فئ التوازن بين موارد مصر وحاجات ساكنيها ؛ وبالتمى 
السكائى السريع تتسع الفجوة . وينخفض مستوى معيشة الفرد 
والأسرة ؛ ويهبط المستوى الإجتماعى إلى مزيد من التخلف , الذى يؤدى 
إلى تمعف :القدزة عن الإنعاع» تقينية لقدكن افطل الشكان : وديغا 
لذلك كله تزداد المشكلة حدة وتفاقما . 
ومن الواضح أن الأرض الزراعية هى قساعدة الإنتاج : فهل زادت 
مساحة الأرض الزراعية ؛ وتضاعف الإنتاج الزراعى بحيث واكب الزيادة 
السكانية المطردة والسريعة ؟ 
إن من ينظر إلى أرقام جدول رقم 4 ١‏ تطور الساحة الزراعية 
والتمتاعة العمدولة وتععيف الفزو مق كل مكيناة سملاسطا ما وا 
-١‏ الاختلاف الكامل بين المساحة الزراعية والمحصولية والسكان , 
فالاراضى بطيئة النمو والتوسع أفقيا وراسيا , والسكان فى تزايد 
سريع . صراع غير متكافى استمر على مدى قرنين من الزمان بين 
الأرض المزروعة والسكان . ولا نغالى حينما تدعى أن هناك نقصا فى 
كل شئ بمصر , إلا الصحراء والسكان . 
" - إن مساحة الأرض المزروعة فى عام ٠٠‏ كان يبلغ نحو (”) مليون 
فدان , وكائت الأرض تزرع مرة واحدة فى السنة بعد انتهاء موسم, 
الفيضان فيما يعرف بالموسم الشتوى » وكانت المحاصيل الأساسية 
هى القمح والشعير والفول والعدس والحلبة والبصل والخضرة 
بالإضافة إلى مساحات محدودة كانت تروى صيفا برفع المياه 
بالسواقى ؛ وكانت الحاصيل الصيفية هى الذرة والخضرة . وكان 
نصيب الفرد من الأرض الزراعية ١,4‏ من الفدان ؛ تكفى لإعالة الفرد 
الواحد . 


هت 








التاسع عشر , حين تم بناء وتشغيل القناطر الخيزية ( اعتبارا من عام 
)٠‏ ء ثم إنشاء خزان أسوان عام ؟ 15١‏ وتمت تعليته مرتين ؛ 
مع إقامة سلسلة من القناطر الواحدة ثلى الأخرى على مجرى النهر , 
لضبط تصرف مياهه ؛ وتوزيعها على أراضى الوادى والدلتا بنظام 
المناوبات , ثم إنشاء السد العالى . وتبعا لذلك زادت مساحة الأراضى 

؛ - رغم التوسع الزراعى الأفقى والراأسى ؛ فإن التزايد السكانى كان 
سريعا غلأبا . 





والنتيجة . كما يوضحها الجدول ؛ استمرار انخفاض نصيب الفرد » 
إلى أن وصل إلى نسبة متدنية سيّئة مقدارها ٠,١7‏ من الفدان » أى نحو 
ثلاثة فراريط فقط , بعد أن كان فى مطلع القرن العشرين تحو ١7١8‏ 
قيراطا . أى نصيب الفرد فى نهاية القرن العشرين هبط إلى سدس 'نصيبه 
فى بداية ذات القرن العشرين ٠‏ 

وفيما يختص بإنتائج الأرض من الغذاء اللازم لكل فرد يلاحظ ما يلى : 

١‏ لم تكن الزيادة السكانية خلال القرن التاسع عشر والنصف الأول من 
القرن العشرين , تؤثر كثيرا على نصيب الفرد من الغذاء الذى يكفيه , 
نظرا للتوسع الكبير فى مساحة الأرض المزروعة ؛ والمساحة 
الملحصولية: وتوفير مياه الرى . 

كانت الزيادة السكائية اعتبارا من عام ١557‏ أسرع فى معدلها من 
التوسع الزراعى الأققى ( استصلاح أراضى جديدة وزراعتها ) والتوسع 
الرأسى ( فى المساحة المحصولية ) مما أدى إلى خلل بين ما تنتجه 
الأراضى الزراعية من المحاصيل الأساسية مثل القمع ؛ وما يحتاجه 
السكان من الحبوب الغذائية . 


جدول رقم (4) تطور مساحة القمح وحجم الإنتاج والاستهلاك 








والجدول السابق ( رقم 4 ) يوضح تطور مساحة الأراضى المزروعة 
قمحا من عام 146٠‏ وحتى عام 1١155‏ وحجم الإنتاج والاستهلاك : 

وطلى ارقم نو ان ضية الققيي ال الشيان: الامقايهية لان الشف 
وصلت إلى ١6‏ / فيما بين عامى 0,8 أردب ) وعام لديل ) ١‏ 
أردبا ) » فإن الزيادة المطردة السريعة للسكان , لم تكفها هذه الزيادات 
الإنتاجية ؛.وكان لاما على الحكومة أن تستوزد محمضولات غذاكية اهمها 
القمح . 
خلال عشرين عاما . 

جدول رقم )١٠١(‏ تطور حجم استيراد القمح 


ت 


الجنيها 





يناف إلن: ذلك نام اسعيرافه عن سم اصهل اخرى تخاضة البقول 
وزيوت الطعام والشحوم , فضلا عن اللحوم ومنتجات الألبان . 

ومن الواضح أن الإنتاج الغذائى ينمى بطيئًا متثاقلا بالنسبة 
للطفرات السكائية ؛ اكثر مما ننتج : ويكاد الاستيراد يتفوثئى على الإنتاج 
المحلى . وبالتالى تزداد مصر تحولا إلى دولة عجن ؛ ودولة مدينة باستمرار 
بصورة مزعجة بل ومؤسفة حقآ . 

لكن ينبغى أن لا نغفل قطاعات الإقتصاد الأخرى . فالتشاط 
الصناعى والتعدينى قد شهد طفرة فى النصف الثانى من القرن العشرين. 
ولهذا ينبغى أن نلجاأ إلى ال مقياس الحقيقى للعلاقة بين السكان والإنتاج , 
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وهى الدخل القومى , ومن خلاله دخل الفرد . 

تقتير اللسصانيات متاح الودزنادة ترد ة راميعة قن السفل 
القومى ؛ ومن ثم فى دخل الفرد منذ بدايات هذا القرن العشرين وحتى 
الآن )5٠١١(‏ » لكن الزيادة شكلية مضللة ؛ لأن القوة الشراكية للجنيه 
وهى القيسمة الحقيقية , قد تغيرت تغفيرا جذريا . رلهذا يمكن القول .على 
أفضل القروض ؛ أن دخل الفرد ظل ثابتا . فالواقع أن الأسعار زادت بوجه 
اب حو عون رع جردا موود وي و 
الاقتصادية التى بذلت خلال النصف الثانى من القرن العشرين , أن تحافظ 
بالكاد على مستوى الدخل الحقيقى للفرد الذى كان موجودا فى النصف 
الأول من هذا القرن . 

ومن الواضح أن مصصر تعانى الآن من كثافة السكان . واكتظاظ 
الريف , وانخفاض مستوى الدخل ؛ والغلاء , والفقر , وارتقاع نسبة 
البطالة » والنقص فى الإنتاج » وتضخم حجم القطاع الثالث المتمثل فى 
وظائف التجارة والخدمات ؛ بما فيها الإدارة البيروقراطيّة » وهى القطاع 
الذى يمتص أكشر من نصف القوى العاملة فى مصر . والأخير مقياس 
مؤثر لإفراط السكان ؛ ومؤشر فعال يدل عليه ؛ لأنه قطاع يضم نشاطات 
طفيلية غير منتجة مادياء وهو تحول مهنى لا يحل مشكلة الإنتاج 
والعمالة, بل إنه يُحسب تحايلا على مشكلة البطالة » وهو فى النهاية قطاع 
مسكتيلك: قي ممتي يفساف إلى:البطالة القدة فى 'الريقا والؤزاعة , 
والواقع أن كل المهن والصرف فى مصر ؛ ومنها الصناعة أيضا , تتضمن 
قدرا , يريد أى ينقص ؛ من التضخم ؛ وفائض فى شكل عمالة زائدة , 
ناهيك عن العمالة الزائدة والموظفين فى القطاع العام والقطاع الحكومى , 
إن ربع عددهم الحالى كاف تماما للقيام بمهامهم دون أدنى خلل فى كفاءة ؛ 
بل إن كثرتهم هى السبب فى تعطيل القيام بواجبات العمل . 

إن ما تعاتى مته مصر ليس إفراط سكان عددى ؛ ولكنه إفراط سكان 
متخلف تكنولوجيا وماديا . وهنا نرى التناقض الحاد المتزايد بين الكمّ 
والكيف » بين حجم السكان . ومستوى المعيشة . وأصبحت مصر بيكة 
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طاول مغلوة يشرة الطره العابلينة .ومع البؤة الل في المدوة انارت 
تؤنتم الات الي الطبقي الاين يندن د موه على قل امبلافية : 
تضاخ تضخمت الأثرة ؛ وتوارى الإيثار » وضعف الشعور بالإنتماء ؛ وأضحى 
المصيرى بحس بالاغتتراب ٠:‏ لبس فى دول التيكرول. «حنيت متسس عيندا 
وعسملا فى ظروف تحكمية قاسية . ولكن فى بلده أيضا حيث يذوء تحت 
عبء قهر الفقر واشتعال نار ارتفاع الأسعار . 
ثحو حلول لمشكلة السكان 
الحل الإشتراكى 

مما لا شك ضيه أن إفراط السكان المتزايد يؤدئ :إلى الفقر وانخفاض 
مستوى المعيشة . وليس غريبا اقتران الفقر بالجهل ؛ وكلاهما يضاهعفان . 
إفراط السكان . 

وقد جاءت « ثورة 5 بالحل الإشتراكى , وكان الإصلاح 
الزراعى وإعادة توزيع الأرض تخفيفا لمشكلة السكان ؛ لكن إعادة توزِيم 
الدخل الذى رفع مستوى المعيشة للعمال والفلاحين , قد إنعكس بمزيد 
من تكائر السكان » وقفزة فى الإستهلاك واستيراد الغذاء , مما أدى إلى 
تفاقم مشكلة السكان . وقد قيل إِنْ إعادة توزيع الملكية لن تخرج فى 
النهاية عن كونها إعادة توزيع الفقر أو المساواة فيه . 

ومنذ سبعيتيات القرن العشرين اخذت الزاسمالية والعقارية 
والطفيلية تتضخم حتى ليمكن القول إن الوضع الآن قد عاد إلى ما قبل 
يوليو 1507 , إن لم يكن أكشر سوء . فهل يُعقل أن نعود إلى المّل 
الإشتراكى مرة أخرى ؛ بمحاولات لإعادة توزيع الدخل القومى على 
الجميع . إن احدا لا يتصوّر أن نعود إلى تجربة ثبت فشلها , ولا يمكن أن 
يكون الحل الإشتراكى كافيا لمواجهة مشكلة السكان . بل إن المشكلة 
ستتفاقم مع الفوضى المستورة والمخبوءة فى ظل حكم شمولى جديد ؛ 
يفرض توزيع ثروة مئات ألاف من المليوئيرات » ويعود شعب مصر سجين 
القطاع العام وما يقدمه من سلع رديئة ‏ ومعاملة سيئة ؛ مرة أخرى . 
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الحل الزراعى 

إذا حسبنا الزيادة التى تحققت فى التوسع الأفقى اللأرافي الزراعية 
منذ بداية القرن العشرين ؛ وحتى الآن : سنجد أنها لا تتعدى 3١‏ / ؛ بينما 
زادت أعداد السكان بنسبة تزيد على 25٠١‏ . فالفجوةواسعة بين الثنمو 
السكانى ونمى الأرض القابلة للزراعة . ويكفى أن نقول إن الفجوة الغذائية 
تكلف مصر نحى إثنى عشر مليونا من الدولارات كل يوم . وعلى الرغم 
ممن وخسوح هذا الخلل ؛ فإنه قد حدث غزى مدمر للأرض الزراعية . فقد 
استفلت مساحات مهمة من أجود الأراضى فى إقامة منشات صناعية , 
وتعليمية . ومساكن شعبية , وأبنية إدارية » وبوجه خاص فيما جاور المدن 
الحواضي ؛ بل إن عمليات تجريف الأرض » وظهور عشرات ومئات من 
مصائع الطوب الأحمر ؛ قد أضر بعشرات الوف الأفدتة ضررا بالغا » ومنذ 
بداية تسعينيات القرن العشرين خفت وطأة هذا التجريف ؛ لكنه لم يتلاش 
ثماما . 

واستصلاح الأراضى » وإضافة اراضى زراعية جديدة قائم فى 
الفقدين الأخيرين من الرن العشرين على قدم وساق ويرجئ غن.طريق 
تنفيذ مشروعات التوسع الزراعى فى شرق الدلتا ‏ وفى وسط الدلتا » وفى 
غرب الدلتا . وفى مصر الوسطى ؛ وفى مصر العليا » الوصول بالمساحة . 
الزراعية إلى نحى تسعة ملايين فدان . مع حلول هذا العام )5٠١1(‏ . هذا 
بالإضافة إلى مساحات متزايدة فى سيناء . وفى صحراء مصر الغربية . 
وكلها مشاريع مستقبلية يُرجى لها النجاح ؛ ورغم هذا فإننا ندعى من 
الأن دان كل .هده الههود»٠‏ عيدما يكتب :لها االنماع ٠‏ سترقى بالكان حص 
لقرومن المسلخة ارام لى ا كنت قلنة فى اد الذرن العز نيت ع 
55)/, انها يسكسر ا مره كد ال 
ينايى 25٠١١‏ قد بلغ نحو 10,055 مليونا . بمعدل ثمو سئوى مقداره 
(51/) لعام ٠‏ 

الحل الصناعى 

ونقصد به حل مشكلة السكان عن طريق النمى الصناعى ؛ ولقد 

كانت هناك طفرتان : إحداهما أعقبت الثورة الزراعية التى قام بها محمد 
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على فى النصف الأول من القرن التاسع عشر . واسةمرت بإقامة منشات 
الخرن وتوزيع المياه للرى الدائم ؛ وما أعقب ذلك من زيادة سكانية 
استدعت الأهتمام بالصتاعة التى استمرت أيام خلفاء محمد على ؛ لكنها 
بلغت عنفوانها بالطفرة الصمناعية فى عشرينيات القرن العشرين فى 
أعقاب ثورة 1519 ؛ وهى النى أحدثها طدعت حرب بإنشائه ينك صر 
وشركاته . وقد حققت تلك الطفرة نتائجها كاملة : لدرجة يمكن معها 
القول إن ؛ أنسسب السكان » قد تحقق فى حوالى عام ١56١‏ زراعيا 
وصناعيا . بحيث توفر للسكان حيئئذ الغذاء الكافى : والكساء الملاثم . 

أمنا الطفرة الصنذاعية الشائية فقد أحدثتها ثورة "155 ؛ استجابة 
لتراكم تزايد سكانى ؛ لكن نتائجها لم تتحقق بسبب الظروف السياسية 
ألتى مرت بها مص مع أخواتها فى الوطن العربى ٠‏ بل إن تلك الطفرة 
الصناعية قد أصيابت بنكسة , نتيجة لما تحملته مصر من تبعات حروب 
أربعة , إضافة إلى أعباء مساعدات الجزائر وحرب اليمن ؛ كل ذلك فى فترة 
زمنية لم ترد على ربع قرن . ومع هذا قمجال الصناعة ما يزال متسعا , 
سواء منها الصناعة الإستخراجية ( التعدين ) أى التحويلية ؛ إضافة إلى 
صناعة السياحة 

ونعود ونقول إن الصناعة مع الزراعة لا تقدّمان الحل السعيد 
لمشكلة التزايد السكانى المتفاقمة . 

الحل عن طريق البترول 

هناك من ير ى .أن حل مشكلة السكان فى مصر يكمن فى اكتشافات 
بتروية ضخمة » تضنهها إنتاجا فى مصاف الدول العربية الكبرى فى إنتاج 
هذا الذهب الأسود . ولا ريب فى نقلة كبرى فى حل مشكلة السكان يمكن 
أن تحدث , لى شهدت مصر ثورة بترولية على غرار ما يتم إنتاجه فى بلد 
كالمملكة السعودية مكلا . 

ونعود ونقسول إن معظم أراضى مصر قد قنسمت بين شركات 
بترولية عالمية ومصرية للتنقيب والبحث , وقد تم العثور على حقول 
منتجة لا بأس بها من اليترول والغاز الطبيعى فى أنحاء متفرقة ؛ وإن كان 
التركيز فى الانتاج مارال محصصورا قى خليج السويس وأطراف الدلما ؛ 
وشمال الصحراء الغربية 
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ورغم هذا فالبترول يمكن أن يساهم ؛ لكنه لا يحل مشكلة السكان . 
نالأثار الاقتصمادية لليكرول تظيين فى الدول القليلة السكاق ‏ ومكال ذتك 
الخو اكوا فقيو إنذا ستو طيك هو البكروال والنغان" ليمي الكنها مه 
كثرة السكان وتزايدهم ؛ تعانى مما تعانيه مصر . ويكفى أن نذكر أن 
مكاج سصين درون نسكة انكال سكاق السهود:ة : اشيف إلن هنذا ما 
يعانيه سوق البترول من ركود الطلب عليه . وانخفاض أسعاره , 
وتدهورها بشكل مفزع ؛ فبعد أن وصل سعر البرميل الواحد نحوا من 
(0) أربعين دولارا فى أعقاب حرب 151/7 ؛ ووصوله إلى الذرؤة خلال 
عام 15141١ /194٠0‏ , هبط سعر البرميل إلى )١١(‏ خمسة عشر دولارا 
عام 19487 , ثم تدنى السعر إلى ما بين 1 ٠١‏ دولار فى عام ١158/8‏ , 
وهى مستمر فى الإنخفاض حتى عام ١1595‏ . هذا فى الوقت الذى رفعت 
الدول المستهلكة للبترول اسعار سلعها الصناعية مع رفع اسعار البترول , 
ولع كفت غانها مثا ان تدهورك استكارة واتختضت. عاكذاك التتتريل , 
وامسيتسضت دول الوشوول سدديلة © وتقتميت مبستاريسيا » واتكسعت 
طموحاتها , وطبيعى أن يصيب مصر كثير من تلك السلبيات . 

لقد عاد الوضع بين المنتج والمستهلك إلى ما كان عليه قبل عام . 

ء حينما كانت شركات البترول تسيطر على سوق هذه السلعة , 
بتحديدها هياكل الأسعار والإنتاج . واقتصر دور الدول المنتجة بالحصول 
على حصتها من بيع البترول الخام , والتى لا تقارن بما كانت تحصل عليه ' 
الشركات البترولية ؛ وشهد عام 151١‏ إنشاء منظمة الدول المنتجة للبترول 
( الأوبك ) التى كانت تهدف إلى وضع سياسة بترولية ؛ وتحديد فياكل 
الأسعار والإنتاج » وتقليص دور الشركات المنتجة فى تحديد السعر وحجم | 
الأنتاع: . ٠‏ 

ولم تتمكن المنظمة من تنفيذ أهدافها إلأ فى اعقاب حرب أكتوبر 
9377 , عندما سنحت لها ظروف سياسية ملائمة . فقد قامت بتقليص 

حجم الإنتاج ؛ فإرتفعت أسعار البترول بشكل كبير . وأصبحت سوق : 

البترول حينبذ « سوق بائعين » » يتحكمون فيها بالانتاج والتسعير . بل 
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إن دولتين من دول وطننا العربى ؛ هما العراق وليبيا , انتهزتا الفرصة , 
فبدلا من الإلتزام بفرض حظر البترول على الولايات المتحدة كإجراء مضاد 
لدعمها إسرائيل بالجسر الجوى المشهور : وهذا ما التزمت به أربع دول 
خليجية فقط هى الكويت والمملكة السعودية وقطر والإمارات , إذا بالعراق 
اللعتفيق فقيو ين الحطلنزيادة تسصايوة الفط .كما اسشفل الأد 
العقيد معارضته لحرب أكتوبر ليتنصل من الإلتزام بعدم تصدير البترول 
للولايات المتحدة !!! . 

ولغ الدول:الاسكولعة للجتكوول:: وب اللشمن الدول) المسناهينة , 
استجابت لدعوة ١‏ هنرى كيسنجر ؛ ١زير‏ خارجية الولايات المتحدة لإنشاء 
وكالة للطافة الدولية و84 هندفينا إشعاف مخطمة الاريك وإعادة التمكم 
فى سوق البترول إلى الدول الصناعية . وتركيز تأثير استراتيجية الوكالة 
علئ متصتووين :: الأول + حقليمن الطلي :فلن البكوول كمسو للطافة: 
والثانى , تقليل الاعتماد على بترول دول الأوبك . وفى سبيل تحقيق المحور 
الأول عملت الدول الصناعسية على ترشبد استهلاك البعرول فى القطاعين 
الصناعى والمنزلى , مما أدئ إلى إنخفاض الطلب الصناعى على البترول من 
5 سنة 1917 ء إلى حوالى 7" /ز عام 1164٠‏ ؛ وهبط الطلب للاستهلاك 
المنزلى من 55 /ز عام 191/9 إلى 1" /ز عام 195 . 

كذلك شجعت وكالة الطاقة الدولية إحلال البدائل » مثل تشجيع 
الاستشان فى الطافة الشسية :.والطافة الدووية" وانطافة الماكيئة + :زقد 
حققت الدول الصناعية نجاحا فى هذه المجالات » فارتفعحت حصة الطاقة 
الخوؤية إلى حصوالئ 0 / : والطاقة الماقكية بتسبة 7 + والطاقة الشمسية 
بنسبة ١/ز ‏ وذلك فى عام ؟149 . كما تؤايد الدور الذى لعبه الفحم فى 
اسسواق النطافة ؛ وازداك تصدييه إلى حتوالق /ا؟ افق اتفال التطلب على 
الطاقة . 

ولجأت الدول الصناعية إلى رفع أسعار صادراتها الصناعية لدول 
الأوبك » وتدوير فوائض البترول , كما عمدت إلى تفيير أسعار صرف 
عملاتها . وجعلها تتذبذب بشكل كبير » هبوطا وصعودا ؛ مما أثر سليا 
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عذى ابراداك الول الجحرونية :وف الكاقين علي حاتي العوفن ين خلال 
سياسات تناولت النواحى الثلاث التالية : 

التوسع فى إنتاج البترول خارج الدول المنتمية لمنظمة أوبيك . 

ككقيقن اسعان البقريل الخام: 

من هذا نرى أن ١‏ حلم ثورة بترولية حقيقية » غير قريب المنال . 
إفراط السكان . 

الهجرة كحل لمشكلة السكان 

سبق أن ذكرنا أن الهجرات إلى أقطار العرب البترولية » رغم كثرتهاء 
هى هجرات مؤقنة . ذلك أن هجرة المصرى إليها ليست هجرة استيطان . 
وأعداد المهاجرين المؤقتين متذبذبة متأرجحة بين الزيادة والنقصان . 
وظهرت العراقيل أمام العمالة المصرية فى السنين الأخيرة بسبب العجز 
فى عائدات البترول بسيب تقليص الكوادر اللستوردة . ثم ظهور 
العمالةالآسيوية الرخيصة كمنافس للعمالة المصرية منذ أوائل ثمائينيات 
القرن العشرين ٠‏ 

والمتوقع فى المستقبل المنظور , أن تتناقص أعداد العمالة المصرية فى دول 
البترول العربية ؛ وتنخفض الأجور » وتهبط تحويلات المصريين من 
مدخراتهم » وهى التى كانت تحوم حول خمسة مليارات دولار سنويا , 
فين رخالا متظور] + يسوم بدن لس : الدخل القومى السنوى . 

والهجرة الدائمة للاستيطان فى أقطار العرب تقابلها صعاب . فالسودان 
يرفض تماما مجرة المصريين والفلاح الصرى إليه رغم أن السودان 

يحسب أن يكون ١‏ سلة غذاء العرب » , وهى كما نرى لا يستطيع أن يطعم 
هله ل ا ا ل اي 
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إتمام تلك التجربة , التى كان يُراد بها توطين نحى مليون فلاح مصرى 
توطي اذا حجنا تعلنى ميلع سكسو وها ساد شوو و عونا سوق أرامة 
البور الشاسعة , ومغاملتهم على قدم الساراة مع الفلاحين العراقيين , 

فالهجرة الدائمة إلى أقطار العرب لن تَقَدّم حلا جزئيا يذكر فى 
المستقبل المنظور . 

وفيما بعد هزيمة /1951 ؛ وانتصار 151/9 تدفقت أعداد كبيرة من ش 
كل الفئات إلى أقطار العرب البترولية , لكن الهجرة الأهم هى الهجرة 
الدائمة والإاستيطان لأعداد من المصريين تزايدت بمرور الزمن إلى أقطار 
أوروبا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا . وتلك هجرة من نوع خاص , 
اقتصرت على المثقفين والمهنيين من ذوى المهارات العالية » ومن المبرزين 
من أساتذة جامعات متخصصين ؛ وعلماء » ومهندسين ؛ وأطباء » وفنيين 
مهرة . ومعظمهم من فئات الأعمال الوسطى . وأعداد هؤلاء الصفوة غير 
معروفة . وهى فى تزايد مستمر . ويكفى أن نشير إلى ما مشر بالأهرام 
.٠‏ مؤخرا مقولة « بطرس غالى » ردأ على سؤال صحفى كندى ١‏ صهيونى ١‏ 
عما تجنيه كندا من وراء منحة سئوية لمصر مقدارها ٠٠‏ مليون دولار 
كندى . رد السياسى الاقتصادى المحنك ١٠١‏ يكفى ما يقدّمه لكندا ما ينافز 
)1٠٠٠١(‏ ستة ستة الاف مصرى من حملة الدكتوراه فى مختلف قطاعات 
الاتقتصاد الكندى ») . وهؤلاء جميعا يمثلون عقولا مصرية ولدت ونمت 
وترعرعت فى أحضان مصر . وقد قدر عدد المصريين المهاجرين هجرة 
دائمة إلى كندا من صفوة العقول ما يناهر )٠٠٠٠٠١(‏ مائة الف , 
ينتشرون فى أنحاء كندا . ويسهمون فى بنائها وتقدمها . وقس على ذلك 
إسهامات صفوة العقول المصرية فى الولايات المتحدة واستراليا ودول 
اننوتا 7 

وغنى عن البيان أن هذه الصفوة من العقول المبدعة لى وجدت لها 
مكانا مناسبا فى اللجتمع المصرى ؛ ومثاخًا ملائما للبحث والإبداع ؛ ما 
غادرت مصر وهجرتها . ولشاركت فى بناء مصر ونموها . وأنه لمن المؤلم 
حقاً أن تستنزف العقول المصرية الذكية المبدعة بصفة مستمرة , ولا 
يتبقى فيها سوى جيش الموظفين ٠‏ 





الحل فى تنظيم الأسرة 

ولا حل غيره يُجدى . فبالرغم من الجهود المضنية فى سبيل التنمية 
وإنعاش الاقتصاد المصرى فى كل قطاعاته منذ انزاحت الفمّة بانتصان 
أكتوبر 199/7 , فإن النمى السكانى المطرد يلتهم كل تقدم فى الإنتاج . 
أضف إلى ذلك ما يخبثه القدد بين الحين والحين من سلبيات لم تكن فى 
الحسبان , كالهزة العنيفة التى أصابت صناعة السياحة منذ عام 1595 ,: 
ومازالت تكن من أثارها )3٠١١(‏ , وكالهبوط الكاسح فى أسعار البترول , 
وتأثيراته المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد المصرى . سواء بالنسبة 
لبكرول مضن» ؤايضا للعمالة المصرية فى اقطان العرب البنترولية : وحتى 
الحاصيل الؤزاغية لم حسلم من افات قصيبها , كما حَدَك لحضول القطن 
لوس ا 

والحل الجذرى لمشكلة السكان يتمثل فى تنظيم الأسرة أى فى ضبط 
الخسل أى تنظيمه ؛ أى تحديد السكان وذلك لإبطاء سرعة النمى : وتقليص 
حجم الزيادة . وتخفيف حدة المشكلة ؛ وكل الآمال معقودة على إنقاص 
الزيادة المطردة . إن ضبط النسل هو النظرية المسحيحة بل الوحيدة لحل . 
مشكلة سكان مصر .إن كل طفل يولد الآن لاشك ‏ يخفض مستوى 
المعيشة للفرد . ويكفى أن نرى أرقى دول العالم وأكثرها تقدما حضاريا 
وتكنولوجيا هى الأخذة بتنظيم الأسرة ؛ وتحديد النسل . لقد صدق 
امنخوم جمال حمدان حيئما قال :: ليس سليما ولا مخطقيا أن نمارس 
ضبط الثّيل ؛ ولا نمارس ضبط النسل , فما هذا إلا الوجه الآخر لذاك فى 
الحقيقة , والمكافئ الموضوعى له » . 

ورتم هذا فيتبغى أن نعرف أن مصر لم تستنفد مواردها الطبيعية 
بعد , فهى حقأ تتوسع الآن فى كل شئ : فى استصلاح الأراضى » فى 
التوسع الأفقى والرأسى فى الزراعة » فى التعدين , فى الصناعة » وفى 
الإنتاجع غنسوما رلك ومديودات:خندية .وتعاليف بافطة + وتامل أن 
تكون العائدات يحجم الجهد المبذول . لكن يتيفى أن لا نسمع الرْحف 
السكانى أن يهزم التنمية الاقتصادية القائمة الآن على قدم وساق . فخطط 
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التنمية رغم ما حققته من نتائج إيجابية » فإن دخل الفرد انخفض من ٠76٠١‏ 
دولارا فى عام ١584‏ ء إلى 110 دولارا فى عام 15917 , إضافة إلى ازدياد 
معدلات التضخم التى قذّلت من قيمة دخول الأفراد . 

وعلى أى حال فإن التنمية الاقتصادية وحدها ليست الإجابة النهائية 
على زحف السكان , فهناك أيضا ضوابط النسل الاجتماعية التى تتمثل 
. فى التعليم » ورفع مستوى المعيشة .والتطور الاجتماعى والحضارى » 
وغيرها من العوامل غير المباشرة , ومن ذلك تعليم الإناث ؛ فهناك 
انخفاض نسبى فى الخصوبة للمرأة المصرية . 
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الفصل الأول 
جغرانية العمران الريفى 


جغرافية العمران أى جغرافية السكن قرع من أفرع الجغرافيا 
البشرية . وهى ضرع حديث نسبيا » استحوذ على اهتمام الجغرافيين منذ 
أواخر القرن التاسع ؛ وكان الاهتمام موجها فى البداية إلى جغرافية 
العمران أو السكن الحضرى أو المدنى 10:03 05 "زه) 1011/85 01 لإاصةع 0660 
( قاع طة856]1 وصار الاهتمام بالسكن الريفى ]5661161262 [141018 منذ 
ثلاثينيات القرن العشرين . وهكذا نرى جغرافية العمران تعالج نمطين 
أساسيين من السكن هما : 

السك اتريفن والسكووالتميدري» كنا قدرين متوسات ورك بين 
التمظين الركيسيين : 

العمران الريفى 

مازال السكن الريفى وسيظل يحظى بانتشار واسع ؛ مادامت حرفة 
الزراعة وستستمر وتبقى لإمداد سكان الربف والحضر باحتياجاتهم من 
المواد الغذائية , ورغم أهمية الزراعة . بحسبانها حرفة الريف » فإن السكن 
الريقى متخلق , وبوجه خاص فى البلاد النامية » وما آكثرها . وطبيعى أن 
يلجا البشر فى معيشتهم البدائية ‏ فيما مضى ؛ وحتى الآن فى أماكن 
معلومة , إلى سكنى الكهوف والمغارات . وحتى وقت ليس ببعيد كانت 
جماعات من الصينيين يحفرون مساكنهم فى هضاب تكوينات اللوس , 
ويمائلهم فى ذلك بعض سكان إقليم طرابلس فى ليبيا حيث يبلغ سمك 
تكوينات تشبه اللوس نحو 8١‏ مترا . وفى بعض اأودية الجبل الأخضر 
حفر الليبى مسكنه فى جدران تكوينات الطوفا الجيرية على ارتفاعات تبلغ 
نحو خمسة أمتار . وشبيه بذلك تلك الكهوف المنحوتة فى واجهات الجروف 
فى بلدة جواديكس 0103018 فى جنوب أسبانيا , والتى مازال يستخدمها 
البعض سكنا له . 





ومع تقدم الإنسان فى مدارج الحضارة : بدأ فى الإلتجاء لمأوى أو 
سكن يأوى إليه . قد يكون مؤقتا أى دائما أى شبه دائم . 
السكن الريفى المؤقت : 

يسكن العربان المتنقلون الخيام ؛ كما تقيم الجماعات التى تحترف 
القتنص ( صيد الحيوان البرى ) مساكن موقته من فروع الأشجار , كما 
يفعل البوشمان والهوتنتوت فى صحراء كلاهارى بجنوب أفريقيا » أى كما 
يفعل الأقزام فى الغابات الإستوائية بوسط أفريقيا , والذين يحترفون 
الزراعة البدائية المتنقلة إلى جوار القنص والجمع والإلتقاط . ويقيم سكان 
المناطق القطبية من الإسكيمى مساكن لهم من الجليد فى الشتاء » وحين 
يحل الصيف القصير الأمد . وتذوب الثلوج , يستعيضون عنها بالخيام 
اللسيكؤاعة من خالوه اللسيواة: 

وشبيه بالسكن المؤقت ؛ رحلة الرعاة أى أصحاب قطعان الأبقار فى 
جبال الألب فى أوروبا » وفى غيرها ؛ ففى الصيف يقيمون فى مساكن . 
مؤقتة فوق ذرى الجبال ؛ يرعون أبقارهم » وفى الشتاء يهبطون بقطعائهم 
إلى مساكن أخرى ١‏ دائمة ؛ فى الوادى حيث يقضون فصل الشتاء البارد , 
بعيدا عن أعالى الجبال التى تغطيها الثلوج . 

وبالملل عشائر التيد|1603 التى تسكن قسما من مسرتفعات 
تبيستى يدخل ضمن ممتلكات ليبيا تسكن الوديان المنخفضة فى أكواخ 
ذات شكل مخروطى ؛ أعمدته من العصى ؛ يصل بينها حصير يجدلونه 
من سعف التخيل ؛ وتقام الأكواغ عادة فوق الصاطب العالية فى جوائب 
الأودية » حتى لا تطولها مياه السيول . وحين يشح النبات فى الوديان 
يصعدون إلى مراعى المرتفعات بقطعائهم .من الماعز حيث تجود السماء 
بكميات وفيرة من المطر , وحينئذ يلجأ الرعاة إلى مراكز رعى معروفة 
لديهم باسماء مكلومة وفيها تككر ١‏ المبجرات» ذاث الجدران الضدوعة 
بق لمحتن ويتستع الرعاء فتن لعي لين ابحقتها من الحصبيل هده 
السباكن ملك تشاع #مكن طاول أو اكوك الوديان »فرى ملكية خاضة: 
ومن ثم فإن لكل عاشلات وعشائر التيدا الحق فى استخدامها فى 
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موسم الرعى فوق المرتفعات , فهى تمثل سكنا مؤقتا . إنه نوع بدائى من 
« الرعى الفصتى ») 7082608تاط5ة1 الذى يمارسه الرعاة فى جبال الألب 
الأوروبية. 

ومن أمثلة السكن المؤقت ما يستخدمه الذين يحترفون أكثر من 
مرق" + نقد عون الززاعة حيزية الناشية تقطلن ب كنا وافيا + لفن 
يعاونها صيد السمك » فيلجأ صاحب الحرفتين إلى بناء كوخ أى ما يشبهه , 
بجوار سواحل البحر أ البحيرة : يعتبره سكنا مؤقتا . وهذا ما يفعله عدد 
غير قليل من سكان مراكر العمران المحيطة ببحيرات مصر الشمالية . 
المسكن الريفى الدائم : 

يصبح المسكن الدائم ضرورة لمحترفى الزراعة سواء كانت كثيفة أو 
واسعة , لأن الفلاح حينئذ يكون مرتبطا بالأرض التى يزرعها ؛ يواليها 
يوميا برعايته , ويقوم بفلاحتها بداية من عمليات الإعداد كالحرث , 
والتسوية . وتنسيق الأحواض ؛ وحفر مجارى الرى وتطهيرها . إلى 
عمليات البذر والتسميد ومكافحة الآفات والرى , وانتهاء بعمليات الحصاد 
والتسويق ٠‏ كل ذلك يتطلب سكنا دائما قريبا من الحقل . 

وكذلك الحال بالنسبة للرعى التجارى المتقدم » حيث يجرى الرعى . 
والتسمين على نطاق واسع , أى فى حظائر حيث يتم تقديم العلف بطريقة 
علمية للقطعان من أبقار اللبن وأبقار اللحوم . وهنا أيضا تتم إدارة تربية 
الحيوانات فى مراكن عمرائية دائمة . 

أنماط المساكن الريفية 
' 

يقصد بمفهوم العمران أو الإستيطان أى الاستقرار الريقى , أن 
ترتبط مجموعة من الناس تشتغل بالزراعة » بمواضع معلومة , يبنون فى 
كنفها مساكن دائمة . ويستخدمون فى بنائها ما يتوفر بتلك المواضع منْ 
مواضع : ويصممون أشكالها بالهيئة التى تتناسب مع ظروف البيئة 
وأحوال مناخها . ويستوى فى ذلك مختلف التسميات التى تطلق عليها 
وتدل على مجرد الحجم ؛ ومنها الرّبع » والوسية , والأبعدية » والضيعة , 
والمحلة , والعزبة » والكفر والنجع , والقرية . 


وت 





ويمكن تقسسيم مراكر العمران الريفى إلى نمطين رئيسيين هما : 
النمط المبعثر أو المشتت المتباعد المنعزل ؛ والنمط المندمج أى المجمع 
المتلاصق ؛ وبين النمطين توجد أنماط وسطى بين الاندماج والتنائر » أو 
الأكثر تقاربا أو تباعدا . 
السكن الريفى المشتت أو القرى المبعثرة : 

ويكثر هذا النوع من السكن الريفى المشتت فى الحالات التالية : 

١‏ حينما تعتمد الزراعة على المطر . وليس على مجرى مائى أى حيث 
تتوفر المياه للرى . وحينئذ تتنائر القرى وتتباعد ؛ وقد تصطف 
تكناعدة أيهنا على امكداك طويق :اد على طول طرق متقاطاةة جيه 
يسهل تسويق محاصيل تلك القرى . 

 "‏ تتشتت القرى وتتباعد أيضا فى البلاد ذات التضاريس المتنوعة ؛ فهنا 
نجد القرى مبعثرة فوق منحدرات الجيال » وعند أسافلها المعرضة 
لأشعة الشمس وحيث تتوفر المياه المتدفقة من العيون والينابيع , 
ومثال ذلك كثير من دول أوروبا كسويسرا والنمسا ؛ وفى محيطنا 
العربى فى لبئان ‏ واليمن , والمغرب العربى . 

٠‏ - فى الدول ذات السهول الواسعة والمزارع الكبيرة » ومثلها العزب التى 
كانت شائعة فى مصر قبل ثورة يوليى ١557‏ ؛ وتطبيق قوانين توزيع 
اللعيية رورعز للنافى الستفول الوانسيهة بوسية اننريع ا الشتحالية ١‏ 
وبكنداءوفى سهول الارجئتين ومرى ودارلتئج فى استراليا . وفى مثل 
هذه المزارع الؤاسغة الثى يمتلكها اقراد تجد القرى اق العرّب متباعدة , 
كل مالك يبنى لنفسه مسكنا فخما .ء تحيط به مساكن للعمال 
والفلاحين » وتضم العزبة حظائر للماشية ؛ ومخازن للفلال » , 
ومستودعات للآلات . ويسود نمط المسكن المنفرد فى وسط مزرعة 
متوسطة المساحة فى بعض سهول شمال أوروبا والولايات المتحدة . 
ويرتبط توزيع مراكز الاستقرار الريفى المبعثر المتباعد ويساعد عليه 
إستتباب الأمن ؛ والشعور بالأمان » قلا يخشى أصحاب المزارع 
الو سف بن السك وكوط ازا ميم متعونين 


5 





ويساعد على تبعثر مراكز الاستقرار الريقى انخفاض خصوبة التربة 
وضعف إنتاجيتها , وكثرة وجود المستنقعات , والأراضى التى تكسوها 
الغنابات الظبيعية الكفيفة + وكذلك قلة موارد المياه ‏ وتسباعد مناطق 
توافرها , ويالتالى لا تكفى المحاصيل لإعاشة أعداد كبيرة من الشكان . 
ه - فى المناطق التى ماتزال بها لحرفة الرعى أهمية : تكثر المساكن المنفرده 
المتباعدة . وتشيع هذه الظاهرة فى المناطق التى تسود فيها الهجرة 
الداخلية الفصلية التى سبقت الإشارة إليها فى مرتفعات الألب 
السويسرية وفى جبال النرويج وأوديتها . 
السكن الريفى المجمع عع ده عع 4 
أو ) القرى المندمجة أعومسرو0 ) : 
يشيع هذا النمط من القرى المندمجة فى أراضى الحضارات القديمة , 
التى تتميز بممارسة الزراعة الكثيفة » مثل مصر والعراق والهند والصين 
. واليابان . فالقرية المندمجة تعد مظهرا للتعاون بين مجموعات من البشر 
يريطهم الخطر المشترك من فيضانات الأثهار , والفائدة الملشتركة من 
الإستقادة بمياهها . وكانت المساكن تبنى فوق ربوات أو أكمات عالية تعلى ٠‏ 
مستوى الفيضان , وتتجاور المساكن وتتلاصق وتتدمج ببعضها , 
وتخترقها حوارى وأزقة ضيقة بقدر ما تسمح به المساحات الأرضية العالية. 
وتجاور القرية زمامها من الأراضى الزراعية لسهولة الأنتقال إليها 
لفلاحتها والعناية بها . ولا شك أن أمثال هذه الشرى كانت النويات التى 
نمت وتطورت وتحولت إلى مدن كبيرة 14 ' 
وتنمى القرى على إمتداد طريق أى ترعة ملاحية ؛ وفئي هذه الحالة 
تأخذ شكلا مسنتطيلا , أما القرى التى تنشأ بعيدا عن الترع .ولا ترتبط 
بطريق » فإنها تنمو حول مركز » وتتطور حواليه فى هيئة دائرية , 
وتتداخل بينها الحوارى والأزقة التى تبدا من الداخل وتنتهى إلى طريق 
دائرى يلف حول القرية يسمى ١‏ داير الناحية ؛ وهو الطريق الأوسع , وإذا 
ما تكائرت المسإكن خارج ذلك الطريق نشأ طريق آخر مماثل . وقد دعت 


هم 





الحذاجة إلى الآمن إلى خقناة هذا الضط المدمج حيت مقن للف شين يق 
التجمع والتعاوة. لدره الأخطان الهدقة بالقرية : 

وللقرى وظائف أخرى عدا وظيفتها الرئيسيية وهى فلاحة الأرض » 
فهناك القرى العسكرية كمستعمرات الصهاينة فى فلسطين : وقرى 
الأسواق التى يقصدها المزارعون من العزب والدساكر المجاورة لممارسة 
لمم والششراء : وق اعادة لمكوات السيوعة محدذة بووع أنبوومين ادها 
يوم السوق الرئيسى , والآخر يوم سوق ثانوى . 

ولكل من السكن الريفى المبعثر والمندمجج مزايا وعيوب .. فمن 
مزايا السكن المتناثر أو المشتت , أنه يقع قى وسط الحقل مما يعمل على 
خفض تكاليف الانتاج » ذلك لأن جميع منشات المزرعة من حظائر 
ومخازن توجد فى موضع متوسط ء فتقل تكاليف التقل » ويوفر على 
العاملين بالمزرعة الوقت والجهد المبذول للوصول إلى مختلف أجزاء 
الحقل» كما يسهل إشراف صاحب المزرعة على مزرعته . أضف إلى ذلك 
الهدوء والسكيئة مما يدفع الكثيرين إلى اقثناء مزارع واسعة نسبيا 
ليقضى بها أوقات الراحة والاستجمام. ولكن يعيب هذا السكن المبعفر 
العزلة , والبعد عن مراكز الاستقرار الكبيرة » فقد يجد المزارع صعوبة فى 
الوصول إليها لأغراض تعليم أطفال الأسرة ورعايتهم صحيا واجتماعيا , 
ومع هذا فإن ما يقلل عيوب العزلة والإنفراد تقدم طرق ووسائل المواصلات 
والاتصالات . 

وتنحصر مزايا القرى المندمجة فى شيوع العلاقات الإجتماعية , 
وصلة الجوار ٠‏ والتعاون بين سكان القرى فى الأفراح والأتراح , 
وإمكانية توفير وسائل المعيشة , والوحدات الطبية الريفية » ومدارس 
التعليم العام » والجمعيات التعاونية الزراعية . كما يساعد الإندماج وكثرة 
المساكن والسكان إلى انخفاض تكاليف إنشاء المرافق والخدمات الاجتماعية 
والتعليمية والطبية لأن التكاليف تتوزع على جميع دور القرية . وفى ذلك 
تتميز القرى المندمجة عن السكن المنعزل إضافة إلى عنصر الأمن 
والأمان. 





شكل المسكن ومادة بتائه : 

فى وقتنا الحاضر يتدرج شكل ال مسكن ومادته من النمط البدائى 
إلى العمط المقتزي الفصعرى .زهتنا علاهن الفرافل الجغرافنة دورا مؤفرا» 
كتسذكل :فى انواع السنهوى ومندىئ نائكيفينا اليقاف واشكان السطي» 
والمناخ السائد بعناصره المختلفة التى أهمها فى هذا المجال الحرارة والرياح 
وكميات المطر وتوزيعها على مدار السنة , ثم ما يغطى الأرض من 
حشائش أو أشجار تصلح أخشابها للبناء . 

ففى قرى الواحات فى المناطق الجافة تسود أنماط متباينة تبعا لاختلاف 
الحضارات والثقافات البشرية , لكن يشيع فى أغلببها ظامرات معينة , 
أهمها أن مادة البناء غالبا ما تكون من الطين المخلوط بالتبن أى القش 
(فتات أعواد القمح ) أى الطين المحروق ٠‏ وقد يسود استخد ام كتل الأملاح 
من السبخات لبناء المسكن , كما كان الحال فى بعض الواحات بليبيا مثل 
واحنة مرادة الواقعة تعلى اوعفا تسن :19 كوسدوي عليه سيرك + ان من 
الأحجار الجيرية أو الرملية فى حالة توفرها , وهنا يبنى المذزل بسقوف 
متسطحة :يلجا إليها السكان للتوم فى لهال الصبيف الشديد الموارة + 
وقشيناذن الساحد عالية بارذة فى واحنات هاري التعالك الإسلامن ٠.‏ 
بينما ترتفع أبراج الكنائس فى واحات صحارى أمريكا الشمالية وأمريكا 
اللاتينية واستراليا . 

أما فى أقاليم الغابات الاستوائية والمدارية المطيرة فإن المساكن تكون 
متواضعة ؛ ومصنوعة من مواد بيئية , فالأقزام فى غابات حوض نهر الكنغو 
(زاثير) وفى غابة إيتورى 151 عند الحافة الغربية للأخدود الغربى فيما بين 
بحيرتى إدواره وألبيرت : يبنون أكواخهم من مواد تتألف من أغصسان 
وأوراق الأشجار والطين » وتقسوم النّسوة بباء المسكن , وهى من 
واجباتهن», عن طريق تثبيت أطراف الأغصان الغليظة فى الأرض » ثم 
يجمعن اطراف الأغصان العليا . ويربطنها ليكون شكل الكوخ مخروطيا , 
مما يسمح بإنزلاق مياه الأمطار , فلا تتراكم على السطح » ويقمن بتغطية 
هيكل المخروط باللطين والحشائش والأوراق . ويبنى الكوخ بحيث يتسع 





لجميع أفراد الأسرة . وذلك لأن الأسرة فى الغابة الكشيمة هى وحدة 
المجتمع ‏ وليست القبيلة ولا العشيرة . 

ويختلف الحال نسبيا فى الأراضى المدارية الرطبة الفصلية المطر , ذلك أن 
الجقاف النسبى يحل فى شهرى الشتاء الشمالى ( يذاير وفبراير ) » وفيها 
يتم تنظيف الأرض من الأشجار والحشائش , وتمهيدها للزراعة البدائية . 
وخير مثال لذلك شعب الفاغ 1208 الذى يعيش فوق مساحة كبيرة من 
جمهورية جابون المشرفة على المحيط الأطلسى فى غرب أفريقيا . وتخترقها 
دائرة الإستواء » وينتمى شعب الفانج إلى شعوب ١‏ البانتى » الغربيين . 
ويعيش هذا الشعب فى قرى صغيرة متنائرة : فوق أراضى مرتفعة نسبياء 
تكون قريبة من المجارى المائية أو البحيرات التى يستخدمونها كوسائل 
للذقل :وللحضؤل على موارد المياة:والأسماك .وتلام بخاء مسكن القرية 
بسيط , فلا يتعدى صفين من الأكواخ المستطيلة الشكل والمتلاصقة , 
ويفصلها شارع رئيسى واحد . وتقام أبراج للحراسة من الخشب فى 
نهايتى هذا الشارع . وتبنى المساكن من الأخشاب المتوفرة . وبعضها من 
الأخشاب التى تطلى بالطين . 

أما القرى فى مناطق الزراعة المستقرة . حيث تتزداد كثافة السكان , 
وتتوفر الأيدى العاملة للقيام بعمليات الزراعة الشاقة , التى تبدأ بإزالة 
الحشائش والأعشاب , وعزق الأرض وحرثها وإروائها » ويذر البذور 
المختلفة لإنتاج محاصيل تكفى سد احتياجاتهم من الفذاء كالارز 
والكاسافا والخضر والفاكهة . وطبيعى أن صغر مساحة الأرض بالنسبة 
لأعداد السكان المتزايدة . تدفع إلى الاستقرار والعمل على إنتاج أكبر غلة 
ممكنة للفدان , كما هو الحال فى جزر إندونئيسيا وجنوب شرق آسيا 
وجنوبها , وفى كثير من لدان افريقيا المدارية كنيجيريا . وهنا نجد القرى 
التدمجة الكبيينة الشهه عدي تبش الشاكن محجاورة منت لاسشة : 
والحوارى ضيقة لا تتسع لأكثر من حركة حيوانات الحمل ؛ وتبنى المنازل 
من طابق واحد أو من طابقين وتميل أسة فها العليا نحو الخارج فى 
الجهات المطيرة ؛ وتتألف ماد ةالبناء من الأحجار ؛ أو من الآجر ؛ وفى 
الجهات الأقل مطرا من الطوب اللبن . 





وفى قرئ مصر الحالية حيث الزّراغة المستقرة منذ نحو سبعة الأف 
سنة , نجد خخليطا من السكن الريفى القديم الذى يمائل ما كان عليه الريف 
المصرى فى مختلف عصور مصر الفرعوتية » وعبر مختلف مراحل 
التاريخ المصرى فيما بعد العهد الفرعونى حتى وقتنا الحاضر , ومن السكن 
الحضرى الذى نراه فى عاصمة مصر وحواضر أقاليمها » وما يزال كثير من 
قرى مصر يعتمد فى بناء المساكن والمساجد وساحات المناسبات ( الدوار ) 
على الطُوب اللّبن المصنوع من طين النيل مخلوطا بالتبن ( قش أعواد 
الح ,وبموك الأعيان (التفمةة والمكسابم ولاك الارمن | مسكهدم 
الجر ان الطوب المشررق :+ وسواه مسشاكق الطون اللي والطري المشروق 
تتالف من طابق واحد أى من طابقين ؛ ويبنى السقف من سيقان (جذوع ) 
النخل وجريده ( سعف النخل ) »وفى بيوت الأعيان من أعمدة الخشب 
والواحه » وفوق الأسقف يحتفظ صاحب الدار بالحطب ( أعواد الذرة وأعواد 
القطن ) لاستخدامه فى الوقود . 

ومنذ عهد غير بعيد تم تزويد عدد كبير من القرى بالكهرباء والمياه 
النقية . ومن كمٌ بدا الذحول إلى بناء الفيلات من طابقين .بل والعماكن 
متعددة الطوابق : خاصة فى القرى الكبيرة المجم , الثتى تضم وحدات * 
صحية ؛ ومدارس للتعليم العام الابتدائى والإعدادى والثانوى ؛ وأصبح 
استئجار الشقق فى تلك العمارات من قبل الموظفين سواء مغتربين وغير 
مغتربين أمرا عاديا : وهنا دخلت مواد الأسمنت المسلح والآجر فى بناء 
العمائر . مثلها فى ذلك مثل عمائر المدن , وما تزال الحوارى والازقة 
والشوارع الضيقة سمة مميزة للسكن الريفى المصرى , 
العوامل المؤثرة فى اختيار وتوزيع وأحجام القرى : 

يتأئر اختيار وتوزيع وأحهجام القرى بمجموعتين من العوامل : 
الأولى عوامل طبيعية وهى الأهم , وعوامل بشرية تأتى فى المرتبة الثانية 
من الأهمية . أما العوامل الطبيعية فتتمثل فى مظاهر السطح ء والتربة , 
وموارد المياه , والمناخ ؛ والنبات الطبيعى . ويفضل الإنسان فى الأغلب 
الأعم , سكنى المناطق السهلية . حيث لا توجد عقبات طبيعية تحول دون 
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سهولة الحركة والتنقل , ولهذا نجد السكان وقد أنشأوا مساكنهم متجاورة 
متلاصقة .وإذا ما توافرت العوامل الأخرى تنمو الرقعة السكنية المكونة 
لقرية كبيرة الحجم مندمجة . أما فى المناطق المضرسة , فإن السكن يتفرق 
ويتباعد بطبيعة الحال , لأنه ينأى عن المواقع المنحدرة والوعرة , يختار 
الأحواضن والأوزية اللهمية ؛ والقن تتسيز بالنافء والقربة التسمية + وتكسن 
هذه الظاهرة فى كل الأراضى المضرسة فى جندوب أورويا وشمال وجنوب 
أفريقيا . حيث تزخر المنخفضات والأودية بقرى منعزلة تقع فى مشارف 
المنحدرات المعرضة لأشعة الشمس ؛ حتى تنعم بالدفع . 

وسنات شري الور هلو كمس للساكة الريقية ف مويه يفده 
مدى أحجام تلك القرى بارتفاع معدلات الإنتاجية , فإذا كانت التربة ذات 
خصوبة وإنتاجية عالية ؛ يتسع مجال السكن المتجاور ٠‏ وتنمو القرية 
وتكبر ؛ أما إذا تباينت الخصوبة » فإن تفرق السكن قى قرى صغيرة 
يضح نيننة السكن: الرفن : وبالمفل في حالة النياث الطلبريهن إذا كان كنا 
أصبح السكن مركزا فى قرى كبيرة نسبيا , أما إذا كان فقيراً متفرقا , فإن 
السكن يتناثر فى قرى صغيرة . 

وتعدُ المياه من أهم العوامل التى تتحكم فى اختيار مواقع القرى ؛ ففى 
الجهات الصحراوية . ينحصر وجود المياه فى المنخفضات التى تقترب 
أسطحها من مستوى الماء الباطنى ؛ فتتفجر العيون والينابيع » كما يمكن 
حفر الآبار سواء متها الضحلة والعميقة الأرتوازية » ومن ثم تدنشأ القرى 
الح كدان امسا ني قب اعنماء البناةالناجةة: دياعي القرى فن 
متمفضبات الواهنات بطبيعة الخال تبعنا للمواقع التى تتوفن فيها المياه, 
وخير مثال لها قرى منخفضات الواحات فى مصر الفربية ٠‏ وفلى 
منخفضات واحات ليبيا والجزائر وشبه جزيرة العرب . ظ 

رفى السهول الفيضية للأنهار العابرة للصحارى مثل أتهار السند , 
وجل والقرات : والقيل كانف ويا عزال هافو بالسشكان الذوق كمحفا قن 
سالف الزمن فى قرئ يقيت على الدهر #وتطور بعضها وتخول إلى مدن 
كبيرة ؛ وكلما كانت القرى قريبة من مجارى الأنهار أ واقعة على أحد 
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نودوعي أو على قرع رى ركنبية + كمرك لعمونا بها م زذلك امير 
الحصول على المياه للرى والاستعمالات المنزلية , إضافة إلى استخدام 
المجرى المائى وسيلة للنقل والوصول إلى الأسواق للبيع والشراء . 

وتسمفل العوامل البشرية فى الاعتبارات الاجتماعية والعوامل 
الاقتصادية؛ وتظهر قيمة النواحى الاجتماعية فى اختيار مواقع القرى , إذ 
يلتف السكن حول موقع مقدس , فتنشا القرية وتتضخم حتى تصبح 
مدينة؛ مثل مكة المكرمة ( أم القسرى ) والدينة المنورة : ومدينة القدس 
الشريف ( بيت المقدس ) حيث المسجد الأقصى ؛ والمقدسات المسيحية . 
كما يصبح ضريح لول من أولياء الله الصالحين نواة لسكن ريفى ؛ ما 
يلبث أن يتحول إلى قرية تنمو مع الزمن . ولا تكاد تخلى مدينة أى قرية 
مصرية من ضريح لعالم دينى جليل ؛ يكون فى الأغلب الأعم سببا فى 
نشوء القرية أى مركز الاستقرار الذى تحول إلى مدينة ؛ وشبيه بذلك قرى 
ومدن السودان الشقيق . 

ويرتبط اختيار مواقع القرى بعنصر الأمن والأمان , ولهذا كان الناس 
يتجمعون فوق ربوات فى السهول الفيضية للأنهار , لا تطولها مياه , 
الفيضان » وفوقها يبنون مساكنهم متجاورة متلاصقة ؛ وبالتالى يأمنون 
غوائل الفيضانات العالية , كما يسهل عليهم الدفاع عنها متكاتفين ضد 
غاراث البدى الكهولية'فن السشاري الجاؤرة : رلك كانت الحال فى اودية 
الأنهار العابرة للصحارى . 


وتؤثر العوامل الإقتصادية فى تحديد مواقع القرى وفى أحجامها , 
فعادة ما يختار السكان مواقع قراهم على امتداد الطرق والمجارى النهرية , 
أى عند إلتقائهماء وذلك للإفادة بشهولة النقل وحركة التبادل التجارى , 
كما وأن إنشاء السكك الحديدية يعد عاملا فى نشوء القرى ونموها وكبر 
أحجامها . هذا ويساعد العثور على ثروة معدنية قيام مراكز استقرار أشبه 
بالقرى ؛ قد تدمى وتصير مدنا ؛ وقد تنشأ قلرى على امتداد خط أثابيب 


البترول مثل.التى تقع بين كركوك والبحر المتوسط . 
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العمران الربيفى فى أوروبا 

درسنا العمران الريفى بعامة . وضربنا الأمثلة من ريف أسيا 
وأفريقيا والعالم الجديد والشرق الأوسط بخاصة . ولعله من المفيد هنا أن 
نشير فى إيجاز إلى العمران الريفى فى أوروبا وتطوره عبر العصور ؛ ذلك 
أن دراسشته لأا تفلو من ظطرافة: 

مهن لمات اتحافة السمتران الريفى الأررويى باشكال المباتى» 
وأنواع الحظاكر . ومواد البناء » وتخطيط الحقول وأحجامها . هذه 
الخصائص التى تمنح للريف الأوروبى مظهره الخاص المميز ؛ وهى التى 
يهتم بها الجغراقى ويسجلها على خرائطه . ويحاول تفسيرها بظروف 
البيئة الطبيعية . ولا شك أن للظروف البيئية المحلية السائدة تأثيرها فى 
ترتيب نسق البيئة الزراعية خاصة فى الأقطار التى فرضت عليها ظروف 
البيئة الطبيعية نوعا من الإكتفاء الذاتى فى حدود إطار إقليمى ضيق 
لفترات طويلة من الزمن . 

فقد فرض المناخ حدودا للمحاصيل التئ يمكن أن تجود فى مجالها , 
وُحاول الأسان موده حنايعهنا من أغتران التطرف » أما الكرية رما فحتها 
فكانت المورد لمواد البناء : ففى الجهات الصلصالية التربة نجد الطوب اللبن 
والكجن: وفى الهتفنات الخبروة نجه الأهجانء ايا الأحقنات في سادة البناء 
فى المناطق الغابية . ومع هذا فقد كان هناك مجال للإختيار ؛ مثلا بين 
الأخشاب والأحجار فى التلال الجيرية التى تفطيها الغابات : وهنا لم يكن 
للمتاح دغل فى اختعيا هاةة اليكام ريل كان القحيان يكم فلك الساس هن 
التقاليد الموروثة أو القدرة المالية . 

ويرى المختصون المحدثون بهندسة المعملار أن أنماط العمران الريفى 
القديمة كانت غير صحية ؛ ووضعت على أسس غير سليمة ؛ فقد كان من 
لمكن اسشعلام سوال البتاء تارق اتحل وامسب ولكن يودى أن القلاه 
القديم كان يضع نصب عينيه فى بناء مسكنه إعتبارات الأمن لا الراحة ‏ 
كنا كاك ييمة ا لطون الكازمض ادص وسق من مركو الاحتها في 
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ويمكن تصنيف العمران الريفى الأوروبى إلى نمطين متميزين : المسكن 
المسد ميج » والمسكن الفنائى » أى الذى يحتوى على فناء . والمسكن المندمج من 
نوعين : نوع تبنى فيه جصيع أقسام المدزل متجاورة متلاصقة فى طابق 
واحد يعلى الطابق الأرضى الذى يحتوى على الحظيرة ( منزل أفقى ) 
ونوع أخر متعدد الطوابق ( منزل رأسى أو عالى ) فيه تشغل الحظائر 
الطابق الأرضى ؛ تعلوه طوابق المعيشة , أما الطابق الحلوى فيس تخدم 
بمكابة مخوّن : ويكفر وجود الناذل الراسية ا الغالية فى الناطق المضرسة 
خضؤوصا فى ينطاق البح القوسط :وجيال الآلب. وف مكل :هده الحنهات 
أحيانا نجد المخزن , وهو الطابق العلوى , فى مستوى الأرض خلف البتاء 
العالى المتعدد الطوابق المشيّد على أرض منحدرة . 

أما المسكن الفنائى فيتكون من عدد من الأبنية المنفصلة عن بعضها , 
أى قد تبنى أقسام المنزل متعامدة على بعضها , وتحيط جميعا بقذناء 
مغلق: أى توجد مبعثرة فيه . ويبدز أن الفناء يرتبط وجوده بالعناية 
والاهتمام بتربية الماشية كعنصر من عناصر الاقتصاد الزراعى المحلى . 

وثرى بعض المساكن الريفية بمظهرها الأصيل الجميل » ويعضها , 
يبدو مستقلا مير مرتبط بنمط السكن فى الأقاليم المجاورة التى تتميز 
بنفس المناخ ونوع الزراعة . ومثلها مساكن ريف ١‏ بى دى كو ع0 7285 
+0310 ) فى إقليم نورمائدى . وتحمل مساكن الريف بصم ات الماضى 
بتقلباته الاقتصادية وتأثيراته الحضارية » كما تكشف عن أدوات الفلاح 
القسديم وذوقه وفنه . وعلى الرغم من أن تطور ونمى سبل المواصسلات 
السريعة والرخيصة قد حطم الإنعزال الإقليمى :٠وأعطى‏ الفرصة لشيئ 
من التناسق فى مظهر المنازل الجديدة : ومع توالى اللحروب وكوارثها , فإن 
ريف أوروبا ما يزال يحوى الكثير من صفات المساكن القديمة » وحتى 
الجديد منها يحصمل بعضا من سمات النمط المحلى القديم ؛ فللتقاليد 
الاجتماعية المورؤثة أثرها الفعال ٠‏ ولها أغلالها التى يصعب تحطيمها , كما 
وأن الفلاح لا شك يشعر بالراحة حين يجد فى بيئته المحلية ما تعودت 
عيناه على رؤيته . 
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وتظهر قوة التقاليد الإجتماعية فى توزيع العمران الريفى : فقد يحتشد فى 
قرى كبيرة ؛ أو تتجمع فى دساكر صغيرة ؛ أى يبدو مبعثرا فى الريف . 
وتوزيع الساكن يُعطى شخصية مميزة للهيئة العامة التى يبدو بها 
العمران الريفى بأوروبا . وقد قدّم الجفرافيون تفسيرا مبدئيا لتكتل 
وإندماج العمران الريفى أى تبعثره , على أساس مصادر المياه من حيث الوفرة أو 
القلة . فالاندماج والتكتل كان يحدث فى البقاع التى يشحّ فيها وجود آلماء , 
فيتجمع الناس حول الينابيع الرئيسية ؛ بينما كانوا يتفرقون فى الجهات 
التى تتوفر فيها موارد المياه السطحية . لكئنا حينما نقارن متاطق التركيز 
والاندماج العمرانئى فى ريف أوروبا بموارد المياه ؛ لا نجد صلة كبيرة 
بينهما . مثال ذلك المانيا التى اشتهرت بتكثّل واندماج العمران الريفى , 
وغم أنها قطر مطير وفير المياه . مثلها فى ذلك مثل أقطار غغرب أوروبا , 
وفى جئوب ألمانيا حيث تشح موارد المياه نسبيا ؛ نجد العمران الريفى أكثر 
تشتتا ؛ وفى هذا أيضا شذوذ عن التفسير الآنف الذكر ؛ ولهذا ينيفى 
البحث عن أسياب أخرى . 

الواقع أن للتكتل والإندماج العمرانى الريفى الأوروبى فى العصور 
القديمة ظروفه الخاصه , فعنصر الأمن كان له أهميته .والدفاع عن مجتمع 
متماسك متعاون كان أسهل وأيسر ؛ ولهذا فإن الاندماج السكنى كان هو 
القاعدة فى العصور الوسطى ؛ كان مهما فى نطاق البحر المتوسط ليسهل 
رد القراصنة » وكان مهما فى سهول أوروبا الوسطى والشمالية التى كانت 
تتعرض لمسيرات الغزوات المتتابعة . 

وبدخل نظام الملكية ونظام الدورة الزراعية كعاملين هامين ساعدا أيضا 
على التجمع والإنلدماج السكنى . فمن الحكمة أن يتجمع العاملون فى 
مزرعة أو إقطاعية كبيرة فى منازل يختارون لها أنسب المواقع وهى الوسط 
. وقد تتطلب الدورة الزراعية الفلاثية تنظيما معيّنا يدعو إلى التعاون , 
فالإنتقال الحرّ عبر الحقول مهم أثناء عمليات الزراعة والحصاد ؛ ويناسب 
النظام تجمع سكنى فى قرى كبيرة مندمجة تقع وسط الحقول . 

والمراعى الجماعية كانت هى الأخرى تستلزم التعاون ؛ ومن شم كانت 
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وسيلة للتكتل والإندماج السكنى . والواقع أن حياة الريف بما عرف عنها 
قديما وحديثا تتميز بالتعاون الذى يفرضه التجمع , أى توجبه الجماعة , 
والذى يستند على أسس إجتماعية , وظروف معيشية , وهو فى الواقع ضرورة 
تفكهنيه] البيكات: الؤراعية الفقيرة على وجة اصوصن »ال ممتشين 
التعاون والتراحم فى السراء والضراء .. : 

ولقد ربط بعض الجغرافيين الألمان هذه التقاليد الإجتماعية 
والعمرائية فى الريف الأللانى بميزات ١‏ جنسية أو سلالية ») , تختص 
بالشهوب الألمانية , أى التى تتكلم اللغة الألمانية : وهكذا يرجعون الفضل 
إلى « الجنس ؛ الألمانى فى خلق التكتل والإندماج السكنى والدورة الزراعية 
الثلاثية . ولا شك أن التنظيم الجماعى فى القسم الشمالى من قارة أوروبا 
يعزى إلى الحياة القبلية التى سادت لفترة طويلة الأراضى التى لم تخضع 
لسيادة الإمبراطورية الرومائية .والقبائل الألمانية التى كانت تنتشر خارج 
فطاق الخفوة الروسادى كاشة كدر من يرما حاخة إلى :الصناية الجمافية:. 
وعلى الرغم من انتشار الدورة الزراعية الثلاثية فى وسط أوروبا على أيدى 
الألمان ‏ فإن البرتغال قد أخذت بها ء فى الوققت التى كانت فيه الدورة 
الثنائية تسود جارتها أسبانيا . وهذا لا يمكن تفسيره عن طريق «الجنس», ” 
أى حتى بواسطة المؤثرات الحضارية الألمانية . 

وقد تحول كثير من المناطق التى كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية 
بعد سقوطها إلى التكتل والإندماج السكنى لأسباب تتعلق بالأمن أثناء 
فترة الإضطرابات فى أوائل العصور الوسطى . وفى وقتنا الحاضر تجد 
المساحات التى أزيلت منها الفابات » وجرى فيها العمران الريفى ؛ تتميز 
بالتشتت والتبعظر السكنى , رغم وجودها فى دول متقئة التنظيم ٠‏ ومنها 
أجزاء من التلال الهرسينية الخنشأة فى ألانيا نفسها وفى الدول المحيطة بها. 
وفى مرتفعات البرانس نجد مستويين للسكن الريفى ‏ ففى الأودية تنتشر 
القرى الكبيرة القديمة المندمجة , بينما تنتشر المساكن والمزارع مبعثرة 
على المنحدرات التى أزيلت من فوقها الأشجار . 


وقد تركزت الملكية الزراعية فى أوروبا منذ زمن بعيد قى أيدى عدد 
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قليل من الأفراد . وبلغ النُظام الإقطاعى فى العصور الوسطى الأوج » 
حينما أدخل السادة الأشراف معظم الأراضى فى حوزتهم , وهبطت طبقة 
الفلاحين إلى مستوى العبودية الفعلية . وقد تباين النظام الإقطاعى فى 
الكثافة والإاستمرار فى مختلف أقطار القارة . ففى أقطار شرق أوروبا ظلّت 
قلة من الملاك متحكمة فى الدخل الزراعى حتى أوائل القرن العشرين . أما 
فى دول الغرب ٠‏ فقد أدى الظهور المبكر للطبقة الوسطى إلى إحداث شيئ 
من التوازن فى توزيع الأراضى والدخل منها . فمنذ القرن السابع عشر 
بدأت تظهر الملكيات الصغيرة فى أقطار الأراضى المنخفضة وقى فرنسا . 
وفد عصفت ثورة الفرنسيين فى أواخر القرن الشامن عشر بمعظم مظاهر 
العبودية التى رسخت منذ العهود الإقطاعية . 

وفى شرق أوروبا وجنوبها ظل نظام الإقطاعيات الكبيرة » التى كان 
الرومان يسموتها 1300013 ؛ سائداً حتى القرن العشرين . وقد حطمت 
الخورة الشيوعية السوفييتية عام ١1311‏ هذا النظام فى روسيا , وأدخلت 
محله الملكية الجماعية وملكية الدولة . ومنذ عام ١6٠١‏ والإصلاحات 
الزراعية قائمة فى وسط أوروبا وشرقها فى ظلال مؤثرات متباينة » وهى 
تهدف عموما إلى تقسيم الإقطاعيات : وتقريب الزراع الفعليين من ملكية 
الأرض التى يفلحونها . وفى غرب أوروبا تؤدى الضرائب المرتفعة على 
الملكيات الكبيرة إلى تقسيمها بطريق غير مباشر , ولا شك أن إدخال 
الميكنة, واستخدامها فى الزّراعة ؛ يساعد الأسرة الواحدة على فلاحة حقل 
فسيح , ولهذا يبدو أن الحجم المتوسط للمزرعة هو الحجم المثالى » وهو 
يختلف من منطقة لأخرى . 
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الفصل الشاشى 
جغرافية العمران المضرى 
ششأة المدي وعطورها 
التفريق بين الريف والحضر (بين القرية والمدينة) : 
تبدى' المدينة' لأول وهلة عنصرا من العناصر الرئيسية فى توزيع 
السكان: وعادة ها ترضع الديكنة مقابل المزية .وسكان السو تايل 
سكان الريف, وتظهر الإحصائيّات تناقضا فى قيمها سواء فى المديئة 
والقرية» فالمدينة فى الدانمرك لا يقل سكانها عن (50؟) نسمة؛ وفى 
فرنسا والأرجنتين والبرتغال وتركيا لا يقل السكان عن )٠٠٠١(‏ نسمة, 
ولا يقلون عن :)3٠٠٠١(‏ نسمة فى هولنداء وعن (١٠٠٠١؟)‏ نسمة فى 
اليابان» ولا يقلون عن ( ٠.٠0٠0‏ 4) نسمة فى كوريا. والواقع أن التفريق بين 
المدينة والقرية لايقعصر على عدد السكان الذى رأينا كيف يتفاوت من دولة 
اوصري” وإنما توجد إلى جواره قواعد وأسس أخرى كتير . فأحيانا ما 
يعنى ' الحضر" أولكك السكان الذين يعيشون فى أماكن تتمين بشكل 
خاض من أشكال الإدارة » كما هى الحال فى جنوب أفريقيا » وفى تونس » , 
وفى المملكة المتحدة ‏ وفى الإتحاد الروسى. 
وتستخدم القاعدتان السابقتان معا , وهما إجمالى العدد والنظام 
الإدارى » فى كندا . وفى الولايات المتحدة الأمريكية وفى النرويج: ' وفي 
تركيا. وفى الكنفو البلجيكىء ايام الاستعمار البلجيكى للكنفرء كان يعدٌ 
مكان الاستقرار مدينة إذا ما كان يضم مائة بلجيكى فقطء ويخلو من 
السكان الوطنيين. 
وتستخدم المعايير الاقتصادية أيضا فى التفريق بين الحضر والريف. 
فجمهورية بيرى تأخذ بمعيار أهمية مركز الإستقرارء والنشاط الرئيسى 
لسكانته, وإيطاليا تحسب مركئ الإستقرار مدينة مادام أكثر من نصف 
سكانه لا يشتغلون بالزراعة. ومما يزيد الارتباك فى تعريف المدينة 
والتفريق بينها وبين القرية؛ أن عددا من الدول يعدّل معايير التفريق بين وقت 
وآخخر: فالنرويج والسويد قد غيرتا معاييرهما منذ عام /١157٠١‏ وأسبانيا منذ 
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عام :١55١‏ والاتحاد السوقيتى السابق فيما بين عامى ٠51١و5650١,‏ 
وغيرّت مصلحة الإحصاء بالولايات المتحدة الحّد الأدنى لسكان المدن من 
(8) تسمة إلى (450) نسمة كم إلى ١5*‏ نسمة: 

وتختلف الدول العربية فى تعريف المديبة: ففى مصر يبلغ الحد الأدنى 
لسكان المدينة )٠٠٠١(‏ نسمة:, لكنها تأخذ بمعيار ثان هو المعيار الإدارى, 
فالمدق فى منصر تتتكل فى التعاصمة وشو اهدر الحافطات والزاعر ,اوقاهة 
سجوزيا بدات اللعيان بيدما تعتبي الأردن الخد الأدنى لسكان المذينة 
)٠٠٠٠١(‏ شخص. والواقع أن المعيار العددى لا يفيد فى الدول الزراعية 
الكتظّة بالسكان, ففى مصر قرى يزيد تعداد كل منها على ثلاثين بل قد 
يصل إلى أربعين ألفا من البشر. وفى كثير من قرى مصر لم تعد الزراعة 
هى الحرفة الرئيسية للسكانء ومن ثم ينتفى معيار الوظيفة, خاصة وأن 
مشازيم كوزية الأآرياف: و زمدادها يميه الشري الحسيةموكو فين الخدمات 
الصحية والحعايهية لممكاكيناء:وإدحان اذؤات التمهدو فى مكازلهاء إغافة 
إلى ما سبق وأشرنا إليه من تغير فى أشكال السكن الريفى ومواد بنائه, 
واقترابها جميعا من نظائرها فى المدن, كل ذلك يقلل من الفوارق التقليدية 
بين القرية والمدينة. 

مثال لذلك قرية العزيزية من قرى مركز منيا القمح بمحافظة 
الشرقية, وتقع على الحدود بين محافظتى الشرقية والقليوبية, كانت 
حاضرة لات المركز لمدة تناهز ربع قرن أيام ولاية محمد على باشا الكبير, 
نظرا لكبر حجمها؛ ووقوعها على ترعة رئ ملاحية هى ' بحرمويس''. 
لكن بسبب تطرف موقعها بالنسبة لقرى المركز؛ فقدت مكانتها كحاضرة, 
وأصبحت مثيا القمح هى الحاضرة. ولا تختلف القرية الآن عن الحاضرة 
إلا باعتبار منيا القمح مركز الإدارة والقضاءء؛ إضافة إلى تفوقها على 
العزيزية فى العمائر الحديثة. ففى القرية الآن عدة مدارس إبتدائيةى إعدادية 
وثائنوية للبنات والبنيين» ومسعهد دينى اوميستفضفي ٠‏ وتقع على ترعة 
ملاحيةيمتد بطولها طريق مرصوف وآخر ممهد . وخط للسكك الحديدية 
يوازيه طريق مرصوف, وتكاد العمائر الخرسانية الحديثة تطفى على 
بيوت الطوب اللبن والآجر؛ وتزخر بالمقاهى ومحلات البيع لمختلف السلع, 
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وتنا بيوتها وشوارعها بالكهرياء, وتكاد تصل نسبة المتعلمين بها إلى 
(50)/, كما وأن نسبة المشتفلين بالزراعة وحدها يقلون عن ./)١٠١(‏ 

ولعل معيار المظهر العام السائد للعمراث فى مركن الاستقرار يعطى 
فكرة عن مدى تحضره. فالشكل الهندسىء واتساع الشوارع » وكشرة 
العماكن الحديةة ؛ والمجات: العامة ركه الحقن ووبساكلة وكفرة المطلات 
الكجارية, والقافى :دون الخيالة (السيكسا ٠‏ والميادين العامة كل ذلك 
يظهر مميزات المدينة عن القرية. وتطبع وظيفة المدينة مظهرا خاصا بها . 
ذلن ان كثرة الأقاز الى منقمى الختلف: العصون توج يآن اللدينة تاريفية 
أثرية» ومنها عدد من مدن الصعيد المصرى كالأقصر وأسوان. ويمكن 
تمييز المدن الصناعية بكثرة مصائعها وتعدد ماهديه والمدن التجارية 
بككرة مشحوزعاتيها ومؤسعناقيا الضكمة: 

من هذا نرى أن معيارا واحدا لتمييز المدينة عن القرية لا يجدى: بل 
لابد من الأخذ فى الحسيان عدة معايير: إحصائية (أعداد السكان) » إدارية, 
وظيفية (صناعية, تجارية» صناعية) تاريخية:؛ أثرية, تعدينية:» دينية 
وظائف المدن: 

سكل :فى المدو رجات متبازةة «اجول سرف الح يطارسيينا 
البشرء والتى يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات هى:- 

-١‏ الحرف الأولية. 22110715ناء00 1379ملط :- وتضم السكان الذين 
يعملون بالزراعة؛ والصيدء وقطع الأخشابء والتعدين. . وشى كما نرى 
حرف تختص بالأرض» والتعامل معها بطريق مباشر دون و؛ 
ويسكق المستفلون بها مراكة عمز زرطتتيرة ان متوسظة الحم قسييا. 

؟- الحرف الثانوية.0 '(5660081 :- وتختص بالصناعات التحويلية, 
كأن يقوم الإنسان بتصنيع منتجات الحرف الأولية. وتحويلها إلى سلع 
متنوعة. ومن كم تزداد قيمةها: وتتيع للبشر الإنتفاع بها.مقال :ذلك 
تصنيع المواد الغذائية والمشرويات, وتحويل الأقطان إلى منسوجات, 
والأخشاب إلى أقاث وسلع خشبية؛ والمعادن إلى آلات :....:» ويثم ذلك داخل 
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مصائع عديدة ومتنوعة. 

'- الحرف الفالفة. 0 111519 :- وتشمل مختلف حرف التقدم 
الشيكق والمشرى: #العهارةوالقدازة والسعلي « والستضاف السنه: 
والبلدية: والنقل» والترفيه. 
وتأتى هذه المجموعة من الحرف فوق قمة التقدم الحضارى. 

ولكى نعرف وظيفة المدينة فى ضوء ما تتميز به من حرف أى من 
اللجموعات الثلاث: لأبد لنا أن كحسن نست الشدفلين هن سكانيا باق من 
الحرف, فإذا كانت نسبة المشتغلين بالتجارة من سكانها نحى 7/5٠‏ قلنا 
إنها مدينة تجارية؛ وهكذا فى باقى الحرف. والواقع أن المديئة فى بدايات 
نموها وتطورها قد تسودها حرفة معلومة,. لكن ما أن تخطى خطوات 
واسعة فى النمى والتطورء تتعدد وظائفهاء ذلك أن كل وظيفة تستدعى قيام 
وظيفة أخرى. وفى المدن الكبيرة 246150200115 كالمدن العواصم:؛ تتمدد 
الوظائف : إدارية. وتعليمية.» وصحية. وصناعية» وترفيهية. وهناك من 
لذن ما التصيقت باشسنيا وظليفة معلوبة سكل اكتسفوزد الك اشتفييوت 
بحامعتها لعفينا الان اأسيعه ركنا أنضا اعتباعة السنيارات» واشديرك 
'"ديترويت' بأنها مدينة صناعة السيارات فى أمريكاء '' وتورين' 
وميلانى" فى إيطاليا بصناعة السيارات والدراجاتء لكن لكل منها الآن 
وظائف أخرى. 

ولعل المدن المقدسة هى التى تحظى بوظيفة رئيسية سائدة مثل مكة 
المكرمة والمدينة المنورة؛ والقدس الشريف. كذلك مدن المصايف والمنتجعات 
المسياخية مثل مرسى مطروح والغردقة. وبعض المدن التاريخية الصغيرة 
مثل رشيد” فى مصرءو ' يورك فى انجلترا. هذا وينبغى الأخذ بمعايير 
جامعة لمختلف الوظائف التى تقوم بها المدينة لسكانها, ولإقليمهاء أى 
لراكرٌ العمران المجاورة لها والمحيطة بها. 

التحول والتغير فى الأرياف ونشوء المدن 

لاشك أن التحسن والتقدم فى تقنيات الزراعة قد مهد الطريق أمام 

الح الدكتوهزائى وقوستع الصّيداف؟ والامخصاء الحديف فى اررنا. وش 
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سرى هذا التحول فى كثير من أرجاء العالم؛ وكان مهما للغاية: لأنه كان 
السبب فى خلق بيئات جغرافية جديدة. 

فقد كتّف ملاك الحقول إنتاجها من المحاصيلء كما أنهم أداروها 
بعقلانية. فقد بدأت المزارع تنتج المحاصيل التى تجود فى ترباتهاء ومن ثم 
ظهر التخصص, ذلك لأنه لم يعد هناك خوف من حدوث مجاعات:؛ لأن 
وسائل النقل الحديثة قد سهلت نقل المواد الغذائية من مكان لآخر. فإذا ما 
ضرب القحط الهند أى الصين وحدثت بأى منها مجاعة:, لم يعد يعانى 
الملايين من سكانهما الجوع أو الوفاة بسبب النقص فى الغذاءء ذلك لأن 
سفن شحن الحبوب ما تلبث أن ترسو فى موائيهاء آتية من دول أكشر 
حظوة فى الأنتاج الزراعى: ذلك أن ازدهار التجارة على جميع المستويات 
تمثل الحقيقة الرئيسة فى هذا التحول : التجارة بين الأفراد فى داخل 
الدولة, نتيجة للتخصص فى مختلف أنواع الإنتاج الزراعى,والتجارة بين 
مختلف المناطق فى داخل نفس الدولة الناشئة عن التباين فى الخصائص 
الجغرافية, ثم التجارة بين الأقطار المختلفة ذات الإقتصاديات المكملة 
لبعضهاء بسبب اختلاف مواقعها بالنسبة لدوائر العرضء أى بسيب 
الاختلاف فى مستويات ومراحل التقدم الاقتصادى. وكان على سكان , 
الريف, للتخلص من هذا الكم الضخم من المحاصيلء إنشاء شبكة نقل 
فعالة ونظام تسويق محكم.ء كى يتمكنوا من تصدير منتجاتهم الفذائية, 
ومحصولاتهم الصناعية. 

وقد كان فائض المحاصيل والمنتجات الريفية يأخذ طريقه إلى 
الأسواق الإقليمية والمعارض الزراعية؛ وذلك فى المراحل الأولى لهذا النمو 
والتطور التلقائى الريفى. ويذهب السفلاحون بأنفسهم إلى السوق للقابلة 
زبائنهم؛ ومن ثم نشأت ونمت سلسلة هرمية كافلة من الأسواق الريفية, 
وفى تلك المواقع البؤرية تتجمع بالضرورة كل الروابط والعلاقات التجارية. 
وينفق الفلاحون إلذيم يفدون إلى تلك الأسواق الكثير من المال الذى ربحوه 
من بيع منتاجاتهم فى شراء مستلزماتهم: ومن ثم تتضاعف أعداد المحلات 
التجارية» التى تبيع المنتجات الأجنبية؛ والمنسوجات, والملابس, ولوازم 
النازل: وكات من السلع الأخرى. وفكذا تقتهم التجارة الريف وتتداخل 
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فيهء وفى نفس الوقت يرقى وينمى التنظيم البيثئى ‏ الإدارة والتعليم. 
والخدمات الصحية: والنقل, وبذلك تظهر مجموعة احرف القلاثية مباشرة فى 
قلب الحرف الأولية. 

وكام الزكلة الكاكنة نقمي القت عار خسيسن الواساكة تومن 
مدى ما يحققه التعليم وروح الانطلاق من تأثير على عقلية الفلاحين, 
وعلى القوة المالية؛ وعلى إثارة همم الفلاحين. ويتجمع الفلاحون فى 
روابط تعاوئية وى إنتاجية؛ من أجل إجراء عمليات البيع والشراء. وتظهر فى 
بيثة الزيف مخازن عملاقة لتخزين العاضيل: ومستودعات لحفظ الحيوب 
والأسمدة» ومبواكتز إوشبتان للؤراعة وافن كفس الؤفت متشا قف اطوال 
الطرق والسكك الحديدية؛ وتكبر اعداد المركبات بسرعة؛ وتتضاءل شبكة 
المراكز الريفية, نظرا لأن القرى القليلة الأهمية تتوقف عن النمو: بينما 
''مسدن” الأسسواق ذات الموقع الأنسب تنموء, وتضيف الكثير إلى وظائفهاء 
وتصبح أكثر تحضرا وتمدنا. 

زيسيخ الفلاحون اقل هونا وعدن فاغلية وعفاءة: وبع شامق 
أستخدام الماكينات؛ ويتتاقص العمل اليدوى؛ ويتحول المنزل الريفى 
ويتغير بواسطة إدخال أدوات الراحة والرفاهية. وهكذا يهجر العديد 
موطئهم الريفى: ويبحثون عن حرف أخرى فى المدن» ويبقى البعض منهم 
فى المأوى العائلى الأصلى. بينما يلتمس البعض من أصحاب المعاشات 
الراحة والسلام فى الريف فيما تبقى لهم من عمر. ويصبح سكان الريف 
خليطا مركباء وربما يقل عدد الفلاحين فلا يصبحون أغلبية. 

التغير فى المناطق غير الريفية نحو نشوء المدن 

وبمصاحبة التطورات التى رأيناما فى الريف, تظهر مجموعات 
جديدة من البشر ليست لها علاقة بالزراعة؛ ولكن إليها تتجه, وعندها 
تتجمع كل ا منتجات الزراعية لتموينها بالمواد الغذائية الأساسية. وفى 
بعض الأحيان توجد هده المجموعات من البشر فى نطاقات واسعة؛ حيث 
تكثر مدن صغيرة فى وسط غابة متشابكة من المداخن؛ والقنوات الداكنة, 
والقضبان اللامعة, واكوام الفحم المخروطية الشكل السوداء اللون, 
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والمصانع ذات الشكل الهندسىء التى يدُوّى صخب آلاتها وضجيح نفثات 
دخانها. هذا ما كان يحدث فى حقل الفحم» ومثل هذه البيئات ما تزال توجد 
فى الخاطق الى لهذت باسيان:الصحاطة مبكرا من داية الخورة الحنتافية: 
وأمثالها ما يزال يظهر فى أقطار جديدة. ١‏ 

ففى الاتحاد الروسىء ومنذ قيام الثورة الشيوعية فى عام 1111/ قد 
نشأت حول ' بيرم 18ئء'" فى إقليم جبال أورال مدن وأحياء عمالية فوق 
مساهة معزودة: خض انبا تتلامسن بل تكتداخل الواحدة فى الأخزىئ: كليا 
مدن تعدين للفحم رأعياء للعمال رقن اده شاك مدينة "اساسول” وحمت 
واذدهوت على تسدين القشم: وس كائن لا تشرى تحاف إليه كدان 
خلايا جديدة: وليس لها قلب أى مركز حقيقى واضع. فالمدينة جنء من 
نطاق تغطيه طبقة من الحياة البشرية. وتظهر صورة أخرى ممائلة هى 
صورة حقول الفحم فى قرت أزروا الك ترصمها متسفوعات سق الدن 
الصغيرة وضواحى العمال التى تكاد تتلاحم وتلصق ببعضها. 

وغالبا ما كان يغيب وجود تدوع صناعى فى مناطق تعدين الفحمء ذلك 
لأن مناجم الفحم كانت تحتكر القوة العاملة. كما أن شركات التعدين كانت 
تنظر بعين العداء والخشيةمن منافسة الحرف الأقل صعوبة ومشقة, 
والتى لاشك تجتذب عمال العمل الشاق وهم عمال تعدين الفحم. ولا 
تتضمن العمالة الإناث, ومدن التعدين هى أكثر مدن العالم تخصعا . ذلك أن 
كل السكاة لاني عطي وامتعهرا عادر لدزكة اذا الكتسروزات 
الخاصة بالتجارة والترويح ضعيفة النمى. ففى مركز تعدين مثل بيكين 
كورت" 01011 فى حقل فحم شماأل فرئسا, يندرج 67 /ز من 
السكان العاملين فى مجموعة الحرف الثانية» وما لا يقل عن /7١‏ يعملون, 
فى تعدين الفحم. ش 

ويتألف عمال مناطق التعدين اصلا من الأرياف المجاورة, وأحيانا من 
ريف بعيد, بل هم الآن يتضمئون عمالا من جهات كثيرة من داخل الدولة 
ومن خارجها. 

فى البذانة كان التطلي على الؤيادة فى الإنقاج الصتدامن مدينا ف 
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بلك السكان وبالتالى ازدياد الكثافات السكانية؛ وبمرور الزمن أصبح 
النمى فى استخداء الميكنة, وفى بعض الحالات أستهلاك الرواسب المعدنية, 
سببا قى إحداث تة تغييرات كثيرة وليست بسيطة . فعلى الرغم من تخطيط 
المدن المعاصرء وبناء ضواحى أنيقة نسبيا على الطران الحديث ومريحة؛ 
بدلا من الأكواخ البائسة التى كانت شائعة فيما مضىء فإن طبيعة العمل 
الشاق وبيئة تعدين الفحم الضارة والمنفرة: قد دفعت كثيرا من العاملين 
إلى الهجرة إلى مناطق أخرى؛ وأضحت حقول الفحم فى الدول ذات 
الإقتصاد المتقدم بمثابة ''محطات ترحيل'' فيما بين الهجرات من الريف أو 
من دول أجنبية للوصول إلى مراكز أخرى لاحتراف أعمال أخرى أكثر 
سهولة ونظافة وراحة. 

وهناك مناطق صناعية تتصف بخصائص مشابهة لتلك التى تمين 
المناطق المتخصصة فى تهعدين الفحم؛ مثل انتشار أحجام سكانية كبيرة فى 
مراكز عديدة وعالية التخصص متجاورة وأحيانا متلاصقة؛ ومن أمثلتها 
المناطق المتخصصة فى تعدين الحديد أو المعنادن غمير الحديدية؛ أو المراكز 
التقليدية لصناعات المنسوجات. ففى أقليم صناعة القطن بلانكشير 
1518 كوكبةمن المدن من مختلف الأحجام؛ وفى وقت معلوم كانت 
بيرنلى (28101116 تضم أكثر من 7١‏ / من السكان العاملين فى الصناعات 
القطنية؛ كما بلغ صناع النسيعج فى بلاك بورن 17ناط8180[6 نحى 1١‏ /ز من 
جملة السكان العاملين. ولقد كانت صناعة التعدين وصناعة المشسوجات 
أولى الصناعات التى نمت وتطورت؛ وكانث هى السبب فى بزوغ المجمعإت 
المدنية الصناعيةالمثالية. 

وفى الدول الأقل تقدما لم يكن التعدين مصحوبا بالتصنيع ؛ ففيها 
يوجد عمال التعدين: ونتاج عملهم؛ سواء كان حَاما وتْصفة«مصك: سك 
إلى مراكن الصناعة فى الدول الصناعية المتقدمة. ويؤداد الغطاء الصناعى 
تركيبا وتعقيداء ويصير أكثر تنوعا كلما ازداد النمى والتقدم, ليس بمجرد 
ازدياد القوة العاملة فى مناطق التعدين فقطء وإنما بظهور وإدخال حرف 
أخرى متنوعة. 

وبمرور الزمن حدثت إضافات لصناعات التعدين والنسيج؛ تمثلت 
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فى صناعات أكثر تعقيدا وأكثر تركيزاء استدعت تشغفيل عمالة ماهرة, 
وفنيين أكفاء مؤهلين: وأسواق أستهلاك كبيرة ؛ ومن ثم أصبحت المدن 
القديمة مراكز لأنشطة صناعية جديدة: بينما تظهر مستعمرات من 
مساكن العمال على امتداد خطوط المواصلات الأكش ملاءمة: وحول مراكز 
النشاط التى تتمركز فى المناطق المجاورة. ويسير التصنيع والتحضر جنبا 
إلى جنب. وهذا ما نراه فى الدول الصناعية العريقة: وفى دول كالاتماد 
الروسى واليابان: فقد تضضساعف الإنتاج الصناعى عشرات المرات» وئمت 
المدن الصناعية القديمة وظهرت أعداد من المدن الجديدة:؛ وازدهرت 
الصناعات الهندسية: والكيميائية: والصناعات الغذائية. ويعدٌ النصف 
الثانى من القرن العشرين فترة إزهار وازدهار المدن, بل ليقال إنها فترة 
"الإنفجار الحضرى' 105107م*8 11:38 الذى صاحب الثمى الصتاعى. 

ولا تستطيع هذه المدن أن تواصل نموها دون الاستعانة بالمجموعة 
الثالثة من الحرف. ذلك أن تضاعف الوظاشف الصناعية تعنى ارتفاع القوة 
الشرائية, وهذه بدورها تخلق متطلبات جديدة وكشيرة, ومن أجل ذلك 
يسير نمى القطاع الثالث من الحرف جنبا إلى جنب بموازاة القطاع الثانى 2 . 
(المجموعة الثانية) من الحرف. وقد قدّر أنه فى حالة مدينة مكتملة النمو, : 
يلزم لكل )٠٠١(‏ وظيفة جديدة فى مجموعة الحرف الثانية, إضافة( )١1١‏ 
وظيفة فى الصناعات الخدمية (اللجموعة الحرفية الثالثة)؛ ففى المانيا على 
سبيل المثال يتراوح نسبة النمو فى مجموعة الحرف الثانية 9" /ز؛ وفى 
مجموعة الثالثة 46 /» وفى اليابان تبلغ نسبة النمى فى المجموعة الشانية 
"١‏ /, وفى الثالثة نحى /1" /ز. 

إزهار المدن 

ينشأ عما سبق أن ذكرناه من احتشاد وتجمعات البشسر» وتضخم 
أنشطتهم التى لا تمت بصلة للزراعة؛ تنوّع كبير فى الشكل والوفرة, 
ولهذا فإن عدد المدن وشخصياتها وأهميتها تتباين تبايناً كبيرا. 

ففى الدول العريقة فى التقدم والنموء والتى أرست قواعد حضارة 
زراعية مزدهرة, سبقت التحضر السريع الحديث, نجد النظم الحضرية, 
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الممثلة فى خيوط شبكة هرمية من المدن وتركيبها الصناعى» شديدة 
التعقيد. وتلك هى الحال فى كل قارة أوروبا؛ وفى الإتحاد الروسى غربى 
جبال أورال» وفى ولايات انجلترا الجديدة فى شمال شرق الولايات المتحدة, 
وقى اليابان أيضاء وهى أخذة فى الظهور بوضوح فى كثير من أراضى 
الصين:؛ ودول ما يسمى بالتمور الأسيوية. 

وفك انطاء الناعة العهرة سيرد نعي كل هوا الح يزيد 
تعداد كل منها عن )5١0(‏ ألف نسمة:, نجد ثلث السكان يشتغلون بتعدين 
الفحم؛ وثلث آخر يمثل المدن الساحلية التى تقع على الخصوص فى 
المصبات الخليجية للأنهار. ومن بين سبع مجمعات مدئيّة ت«ولئة0تنادمم) 
فى بريطائياء يقع خمسة منهاء على الأقل أجزاء منهاء على حقول للفحم, 
والمجمعتان الباقيتان, وهما لندن وليقربولء تقعان على مصبين 

ولقد اكتمل بناء هذه الشبكة من المدن؛ التى تعد أهم شبكة فى 
العالم من ناحية نسبة السكان الذين يعيشون فى المدن, خلال أربع مراحل 
متعاقبة » كل مرحلة منها تميزت بتركيب حرفى أو ظيفى مختلف. فى 
المرحلة الأولى حدث نمو حضرى بطيئ فى وسط بيئة ريفية من المزارعين 
والمشتغلين بالحرف الصناعية اليدوية المحلية» وكانت تخدمها وسائل نقل 
فقيرة ؛ وقد تطورت إلى ظهور سلسلة من مراكز أسواق ريفية2, يبعد كل 
منها عن الآخر بما لا يزيد على (١١)كم‏ أى نحو ذلك. وكان ميلاد الصناعة 
التحويلية. التى سبقت زمنيا ثورة النقل: مبشرا بدخول المرحلة الثانية) 
وأعطت المرهة لبؤرة عدن كسينمة الدن الى كسمه على تدين الفح 
أن على سوحافة التسيهياض ان فى النلاق العسعنا عل ويفية سرون قت 
قصيرء ولتركيز النشاط فى نقاط عقدية فى نظام النقل الجديد. وقد 
صاحب تضاعف أعداد المدن إزدياد معدلات الإختلاف فى تطورها . 

وتمثلت المرحلة الثالئة فى انتشار المدن واتساع رقعتهاء ذلك أن ازدحام 
واكتظاظ المبانى؛ قد دفع السكان إلى التحرك إلى خارج الكتل السكنية إلى 
الهوامش الخضراء والأكثر هدوء؛ تاركين مراكز المدن إلى ضواحيها؛ حيث 
انتشرت المحلات التجارية: والمكاتب والمصانع؛ وقد يسر هذا التطور: نمو 
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وانتشار وتحسين وسائل النقل . وبمكن القول أن العالم اللتتحضر ينعم 
الآن بخصائص الر. حلة أو الدورة الرابعة , ذلك أن كل مراحل الثمى السابقة 
قد أضحت الآن فى أجواء ''دعه يعمل'' 16أ18 لإ131856 , بموجب خطط 
واعية حكيمة؛ ويُحاول الآن مبدا ''تخطيط المدن'' أن تكون له السيادة. 

وقد أظهرت عملية التطور الحضرى المعقدة أنماطا كثيرة متباينة من 
المدن ؛ فالمراكز الحضرية الضخمة طة]أ[هم546]50 » إلتى تحيط بها كوكية 
من المدن التوابع, تحوى أنشطة شديدة التنوع, وحياة إقتصادية عظيمة 
الخمو والتقدم فى وسط مساحة شاسعة متحضرة ٠.‏ وين مكل هذه 
المجموعات من المدن بالمجمعات الحضرية 0001116841005 . وقد استمر 
نموها واتساع عمرانها عبر القرون» وأضحت وظائفها الآن معقدة ومركبة 
للغاية ؛ وهى تشكل نمطا متميزا خاصا بها. ونمط ثان من المدن يتمثل فى المدن 
القديمة؛ التى لم تتطور بنفس الطريقة, ذلك أن بعض المراكز الحضرية 
التاريخية توقف نموهاء بل إنها تضمحل بالتدريج إذا لم تكن تضم الكثير 
من أثار الماضى الذى يجذب السائحين. وهناك أمثلة لتلك المدن الأثرية التى ٠‏ 
اضمحلت والأخرى التى تزدهر فى مصر وفى غيرفا من مدن الشرق 
الأوسطء وكذلك فى أوروبا حيث العديد من الأمثلة فى ويلزء وشمال ٠‏ 
أيرلندا وانجلترا. 

ونمط ثالث يتمثل فى مدن قديمة تنتعش وتزدهر من جديد بواسطة 
الشورة الصناعية؛ ففى أحيائها ذات التاريخ القديم ؛ حدث تعديل وتطوير 
لأشكال أحياثئها؛ وتم الاحتفاظ بأجزاء مهمة تعبرٌ عن تاريخهاء بينما 
تخوات أحياؤها القريبة من وسائل النقل خاصة منها السكك الحديدية إلى 
الصناعة. مثال ذلك مدينة كارديف 0810177 التى كان يسكنها نحو (* ' ' 5) 
نسمة فى أوائثل القرن التاسع عشرء أضبح سكانها الآن يزيدون على 
(85؟) آلف نسمة؛ لكن قلعتها القديمة تبقى فى قلبهاء يحيط بها متنزه 
أنشئ فوق موضيع المدينة القديمة» التى اندثرت ؛ ويحيط بالمنتزه ويتاخمه 
أعداد عديدة من المصانع والمستودعات: وأرصفة الشحن والتفريم» 
ومساكن طائفة العمال ؛ وكلها تدين بوجودها وأصل نشأتها لحركة نقل 
الفحم التى أتاحها ومكّن لها وجود الميناء. 
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والواقع أن التطور والدمم الصداعى لم يكن سببا فى تحول وتغير 
وظائف المدن ونموها الجديد على أساس صناعى فحسب, وإنما قد أنشأ مدنا 
جديدة, كما فى حالة العدد العديد من مدن التعدين بحقول الفحم. أو المدن 
التى خلقها مد خطوط حديدية مشل كرو 0761/6 , وسويبدين 51112067 
وميديل بروه طع دام جاع 13/1001 5 ولقد أمكن للصناعة أن تتسرب وتدلف إلى 
المراكز الإقليمية فى شرق وجنوب إنجلترا » ومثل نورويش 710197105, كما 
التى تنقسم الأآن إلى حئى كليات الجامعة الذى يتميز بعمائره الحجرية 
الرائعة؛ وحى مصانع السيارات الضخمة التى تضم مساكن العمال والتى 

والمرحلة الرابعة والأخيرة فى نشأة وتطور المدن تتمثل فى إنشاء ''المدن 
الجديدة'' ' 109/25 236 , جرى تصميمها من لا شيئ» لتكون مثالية فى 
مساكنها ومراكز العمل بها . ولتضم أعدادا من السكان يتراوح بين 
,ةف 60,٠0٠‏ من البشر. وتضم أمثال هذه المدن ميادين واسعة, 
ونوادى رياضية» ومتنزهات: ومراكز عمل مخططة بشكل عقلانى سليم, 
وتسهيلات سكنية واجتماعية؛ وجميع الأمور التى تعرز وترقى الحياة 

وفى دول أخرى كثيرة: يقل غنى الحياة الحضرية كثيرا عما ذكرناه. 
قفى الدول التى استوطنها الأوربيون: مثل دول الأمريكتين واسترالياء لإا 
' ونظام ' الحضر أقل تلاحما وترابطاء والهرمية المدنية أقل وضوحا. وفى 
المراكز العمرائية الريفية الرئيسة. مثل تجهديز وتصنيع المواد الغذائية, 
وصناعة الآلات الزراعية: بينما أضحت المدن الصغيرة مراكز للخدمات. 
وتعد مدن الصناعة الكبيرة اكثر انتشاراء ولا تتعدى أعمار معظم المدن 
مائة وخمسين عاما. ولا جدوى من البحث عن مدن أثرية أو أثار تاريخية, 
لأنه لا يوجد منها شيئ. أما الحياة الحضرية الكثيفة بنشاطها الجمْ تعمٌ 
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تصف أعداد سكائها فى مدن يزيد تعداد كل منها عن ماثئة ألف شخص. 
وشبيه بهذه المدن حالة مدن القسم الأسيوى من الإتحاد الروسىء؛ فهى 
مدن حديثة النمو, تطورت فى وسط بيكئات ريفية. وفقدت شخصيتها 
الريفية. ْ 

أما فى المناطق التى اسةتعمرتها العناصر اللاتينية؛.نجد 
مدن الأسواق الريفية تعتمد اعتمادا كبيرا على المنكجات 
الزراعية . ولا يوجد سوى القليل مدن المدن المتخصصة فى الصنتاعة, 
لكن ما يزال تأثير المدن التى دنشأت فى فترة الإاستعمار الأولى 
كم را أرهده الدن الس يكتاكسها الكتيفةومياديتها الحنيقة ؛ وتسجاميه 
منازلها التى تعود للعهد الاستعمارىء قد تم تقسيمها بواسطة الطرق 
والشوارع الواتيفية والعسان السديكة :رسيي الت يقي رورا الهسكاة 
الحضرية. 

ورغم الاستعمار الأوربى لأفريقيا؛ فإن نمو المدن أقل نشاطا وتنوعا. 
ومع هذا ففيها بعض لمدن التى تعود نشأتها إلى حضارات قديمة؛ قد 
حظيت بعمليات تنشيط حديثة مثل فيزء ومراكش, وتيمبوكتى. لكن المان , 
الوفيطة القن اننداها الأرو يون تلع الدون الام تسبي مسو سهدينا 
وموقعها الذى أتاح اتصالات سهلة بالخارج» لا بسبب ارتباطها الوثيق 
بالبيئة المحلية. وتوجد بأفريقيا بعض مدن للتعدين: لكن المدن الصناعية 
القليلة العدد يقتصر وجودها فى الهوامش الشمالية والجنوبية القصوى 
من القارة. : 

ولا تفتقر قارة أسيا إلى الماضى العريق فى الصين وفى 
الهند ؛ لكسن سكان المدن كانوا قلة بالنسلبة لجموع السكان'. 
وقد ظهر تأثير النمى الاقتصادى منذ بدايسات النصف الثانى من 
القرن العشرين. ويوجد بها الآن عدد من المدن العملاقة؛ وعدد مسن 
الجمعاح التضرية السناعية: لكنن متطغ الدن ما كزال أسواقا 
ريفية. تزخر بصناع الحرف اليدوية: ولا تحظى بعمليات تجارية 
كبيرة: وعقل الون ذات الفتخصمن الواصم كبا تقل مراكن الأسدقر 
ذات الطابع الحضرى بالقياس للدول الأكثر تقد 
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مراحل التطور نحو اكثمال التحضر 

من الواضح أن المجتمعات فى سلسلة مسار تحولها لم تصل كلها 
إلى نفس المرحلة. ذلك أن هناك تدرجا لانهائييا من دول فى المراحل الأولى 
من الحمى الك يفتكن أن نوق فيه مشاولات متمكرة شكردد اتيم + 
إلى مستوى الدول الأوربية المتقدمة مثل فرنسا والمانياى إيطاليا . 

وفى البداية نجد ا مجموعة الأولى من الحرف التى تتصف بأن نسبة من 
جملة سكانها العاملين تتراوح بين النصف والثلثين تشتغل بحرف 
المجموعة الأولى (الزراعة والصيد والتخشيب) بينما الصناعة (حرفة 
المجموعة الثانية) لا تخطى بسوى 7٠١‏ إلى /١١‏ من مجموع العمالة, 
بينها حرق الجموعة الذالكة يشبحفل بها خسى اللعمالة. رمقل هذه المرخلة 
الأراية علس مو درل البريقيا و امريها الللاكينية والستها؛ 

وكلما يقل عدد الفلاحين: وتزداد أعداد العاملين فى الصناعة 
(المجموعة الثانية) وترتفع نسبة العاملين' فى الخدمات يمكن الوصول 

إلى منزلة ثانية أرقى» وفيها تحسب على سبيل المثال مصر (تسب العمالة: 

فى الزراعة ؟77: وفى الصناعة ؟؟ 7 وفى الخدمات *" / ؛ وفى الشقل 
والتجارة ١١‏ /)وفينزويلا. وكولوميياء وباراجواى: وبعض دول جنوب 
شرق أسيا ؛ وتايوان؛ وسرلانكا.. ذلك أن مجموعة الحرف الأولى تبدو 
ممثلة فى تلك الدول بنسبة تقل عن نصف السكان العاملين: والنسبة 
الماقية. سووهة بين افق أن هرق المجسسوعكين الكائية والكالقة , 

9 امرحلة الغالفة: يشتغل بالزراعة أقل من ثلث السكان العاملين. 
وهنا نجد عددا من الدول تتساوى فيها على وجه التقريب حرف المجموعات 
الثلاث. وكان هذا حال فرنسا قبيل قيام الحرب العالمية 
الثانية(575١-15145)‏ . وما تزال هذه الحالة سائدة فى بعض الأقطار, 
ومنها استرالياء والاتحاد الروسىء وإيطالياء واليابان ؛ والنمساء وأيسلندا 

وفى المرحلة الرابعة يسود قطاع مجموع الحرف الثانية (الصناعة) كما 
فى معظم دول أوروبا. وبالتأكيد فى بلجيكاء والمانياء وإيطالياء والسويد, 
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وسويسراء وقد سبقت المملكة المتحدة الجميع إلى هذه المرحلة. وتتمثل فى 
كل هذه الدول أيضا حرف القطاع أو المجموعة الثالكة بكل وضوح, بيذما 
تهبط نسبة العمالة الزراعية إلى نحو ١6‏ / من جملة السكان العاملين. 

وفيما يلى دراسة للعمران الحضرى فى أوروبا كثموذج لمراحل 
التحضر فى إحدى القارات. 
العمران الحضرى فى أورويا 

يمين الحضر جغرافية العمران فى أوربا سواء تلك المدن الصفيرة 
التى تمثل مراكز للتسويق الريفى أى الحواضر العظيمة الحجم. وتحتوى 
أوربا عدداً عظيما من كبريات المدن فى العالم, ففيها أكثر من ربع مدن 
العالم المليوئية. وعلى الرغم من نشوء المدن وارتقاكها منذ زمن بعيدء فإنها 
تحوى الكثير من الأحياء الجديدة التى نشأت منذ أواسط القرن التاسع 
فشر نتمفة قوسم الذئ احدكته القرة الصداعنة: 

وحين نلقى نظرة على تاريخ أوربا المدشي كي نستخلص منه اضواء 
نلقيها على جغرافية مدنها الحالية: ينبغى أن نضع فى أذهاننا عدة 
اعتبارات تختص بموضع المدينة وموقعها الجغرافي: ونموهاء وتعداد 
سكادييا ف رطائفها اللتعددة مداعية ا وكمارية اراإدارية أن دقامية أو 
سكنية. وتدين أوربا بتأسيس مدنها الحقيقية فى أشكالها الحضرية 
الواضحة كمجتمع منظم خاص أو كمجتمع سكنى إلى الإغريق القدامى, 
ومن بعدهم إلى الرومان. وقد كانت المدينة إيوان الحضارة الاغريقية 
والرومانية. وقبل أن يظهر الرومان كقوة مؤثرة فى عالم البحر المتوسط 
بزمن طويل كانت هناك مدن عدة تأسست وتطور ونمت قبل أن تخضع 
لسلطانهم, من بينها أثينا والاسكندرية ومرسيلياء ورغم هذا فان الفضل 
يرجع اليهم فى انشاء المدن لأول مرة وانتشارها فى أوريا فيما وراء اقليم 
البيضن القريسط: 

وقد تسبب اختلاف طبيعة مظاهر السطح المحلية فى تعدد أشكال 
المدن الرومانية رغم أن انشاءها كان يتم بحسب خطة معينة, وكانت 
قحيط بها عناء» وار خالية توإذا نا الشحفنية قليلة من الضن الووفانة 
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وجدنا معظمها كان صغير الحجم جداً بالنسبة لمقاييسنا الحالية. مثال 
ذلك مديئة 201010015م.آ التى شيدها الرومان عند رأس مصب نهر التيمن 
الخليجى لاستخدامها كميناء. كانت تشغل مساحة لا تزيد على كيلو متر 
مربع واحدء رغم أنها كانت حينئذ أكبر مدن بريطانياء وتطاول فى الحجم 
أكير مدن القارة حينئذ مثل كولوئيا و مينن 2431822 . أما المدن اللأخرى 
فكانت أصغر من ذلك حجماء ولم يكن فى القارة سوى المدن الحواضر 
الامبراطورية كروما والقسطنظينية وليون (عاضمة غاليا) التى كانت تقف 
فر نسم كبريات لدت 

وكانت المدن الرومانية تتمتع ببعض وسائل الرفاهية كالتدفئة فى 
المنازل ومياه الأنابيب. وقد اشتغل كثير منها بالتجارة والصناعة ولكن فى 
مجال محدود. كما اقتصرت وظيفة البعض الآخر على كونها محطات على 
طول الطرق الركيسية:؛ أى مراكز للارواء مثل فيس بادين 77718558060 
(بألمانيا) وباث ]83 (بانجلترا). وفضلا عن ذلك فقد كانت هناك المدن مثل 
23 ميناء روماء ومرسيليا التى أسسها الاغريق فى القرن السادس قبل 
الميلاد, ثم الموانى القديمة التى كانت تتحكم فى حركة المرور فى القنال 
الانجليزى والتى حلت محلها الآن كاليه وبولونى. وهناك عدد من المدن 
التاريخية فى غرب أوربا وجنوبها احتلت مواقع مدن رومانية سالفة أو 
نمت بالقرب منهاء نذكر من بينها ميلانى ونابلى وليون وبوردى وكوبلنتن 
وسان آلبان 4[0875 .]5 ولينكولن وكانتر بورى 08871661011 وفيينا 
ويلغراد وصوفياوئيس ودوبروفنيك 1016101011 وسبليت إ1ذام85 
وسالونيكا. 

وعلى الرغم من صعوبة العثور على الأدلة الكافية لإثبات استمرار 
هذه المدن وأمثالها كمجتمعات منظمة منذ العصر الرومانى حتى وقتنا 
الحالي: الااائه قاد أمكن الأستحدلال هلان ذلنك البعض عن الأقل هن مدن 
الرومان فى ايطاليا وغاليا 8112© . وترجع هذه الصعوبة إلى وجود فثرة 
مللمة فى 'تارية الفياة الكشيرية تدى من فكرة الامتطران:إلكى اعقيت 
سقوط الامبراطورية الرومانية فى الغرب. ففى أثناء تلك الفترة تدهورت 
لان > ولع يوتكم بها عدت لا الشؤاة اليناضوون :ولا الرهاة الكهران ره 
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خسن الوواء اللستكوي لذو كاهنا عا سين ام سر اومان للستي 
وبعد انتهاء فتدرة الاضطراب ولدت المدن من جديد فى ظل ظروف أنسب 
واستجابة لحاجات اجتماعية معينة. وفى البداية قنع المستوطنون الجدد 
بركن صغين من موضع المديئة الرومانية المخربة, ينهبون مبانيها المحطمة, 
ويقتطعون منها الأحجار لبناء كنائسهم كما حدث مملا قرب 5ع«للااو 
0ه فى جول . وفى بعض المدن مثل فيينا وبلغراد وريج نزبورج 
8 تبين أن دوى العبادة المسيحية قد شيدت علي أنقاض المعابد 
الزوسافية) كما تسح ان 'اتماظ الشنؤانع الرومائية دوالتي كاضة انين 
بلوحة الداما - قد بقيت إلى عصور متآخرة. وفى مدن أخرى مثل لندن 
طمر مظهر العمران الرومانى أسفل السطح بعدد قليل من الأمتار. 
سيساسرد القحرات الطلية ب ومكادرالسكا في ار اكير السنسون 
الوسطىء بدأت المدن فى الظهور والنمو سواء فى نفس مواضع المدن 
القديمة أى فى مواقع جديدة . وعمرتها مجتمعات صنذاعية وتجارية قوية 
ناضلت من أجل الحضول علي حقوقها الشرعية من التاج أى من السادة 
الاشراف والعلمانيين, وقد كونت تلك المجتمعات روابط تجارية وأسست , 
حكومات ذاتية. وكانت العلامات المميزة لهذه المدن تتمثل فى براءة قيامهاء 
وسوق بداخلها , وأسوار تحيط بها . وقد ازداد عدد المدن ونمت فى أوربا 
علي أساس اقتصادى خصوصاً فى القرن الثالث عشرء وكانت بمثابة 
المراكز للتجارة والصناعة , واستطاعت أن تبرز فى عصر كانت فيه القوة 
والغلبة لملأك الأرض ٠‏ ويساعد تحليل مواضع المدن ومواقعها الجغرافية 
فى تفسير ظهور العمران الحضرى واستمراره ونموه: فقد أنشئت المدن 
مثلا عند نقط عبور وملاحة على|المجارى المائية: أى على امتداد المسالك 
البرية, أو لأسباب اقتصادية أخرى واجتماعية كاختيار موقع ليكون مقرأ 
ملكياً, أو مؤسسة دينية؛ أو قصراً لأسقف, أو قلعة إقطاعية. 

وقد أنشئ الكثير من المدن قيما بين القرئين الحادى عشر والثالث 
عشر فوق أرض هولندا وبلجيكا تبعاً لخطط خاصة وفى حماية قلعة أ 
مؤسسنة موكنهر وفى اللغباني على ميعن انس 8 لزه أن على فا فير 
ملاحى مثل مدينة بروج 8111886 ( بلجيكا). وقد انتعش الكثير من المدن 
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الفرنسية أثناء القرنين الثانى عشر والثالث عشر مثل تروى 65/ا170 على 
تهرالسين وشالون سير مارن 143156 -الاة - 01010115 
وبارسيراوب اناك -,ناة -ئ8 بسبب اجتذابها للتجار الأجانب الذين كانوا 
يردون اليها بالطرق البرية من أقطار بعيدة كايطاليا ومصر وسوريا 
وإيران. وحينما افتتح الطريق البحرى بين إيطاليا والقنال الانجليزى (عام 
)٠'"3١7‏ انفتح المجال أمام أسواق مدن أخرى مثل بروج وجنت 61681 
وأنتويرب فى بلجيكا لتقوم بوظائف المدن الفرئنسية كمخازن للبضائع 
المتنوعة من مختلف الجهات. 

أما المدن التي أنشئت بأوامر ملكية عادة لأغراض الحماية والدفاع 
(المدن القلاع) فقد فشل معظمها فى استمرار الحياة نظرا لافتقارها 
للنشاط الاقفتصادى. ومثال المدن الملكية مدينة 7122161568 ومدينة 
[آن - دهملا - «مأوع 112 فى انجلتراء وقد أمس بانشائهما الملك ادوارد 
الأول. وفى أثناء القرئين الثالث عشر والرابع عشر أنشئ فى جنوب فرنسا 
عدد من المدن بناء على خطط هندسية معينة احداها 06.آ-آناة-6 لا ناعمة1/111 
وأنشئت مدينة ميونيخ فى جنوب المانيا فى القرن الثانى عشر بالإضافة 
إلى مدن أخرى كانت قد تأسست أصلا فى العصر الرومانى. وقد تطور 
الكثير من المراكز السلافية اللحصنة فى سهول روسيا الفسيحة, وتحول 
إلى مدن فى القرن العاشر نتيجة للنشاط السياسى والتجارى المتزايد الذى 
قام به الاسكتديناويون ؛ وعلى الرغم من بروز فترات معينة فى التاريخ 
الحضرى لأوربا كفترة أواخر العصور الوسطى وفترة القرئين الأخيرين 
حين كثر نشوء المدن وازدهارها. الا أن المدن فى الواقع كانت تقوم هنا 
وهناك فى كل الأوقسات مثال ذلك ميناء 118716 6[ ومدينة مانهايم 
70 وقد نشآ فى القرئين السابع عشر والثامن عشر على التوالى, 
وريه انق تأنيسف: فى الدون: المنادنس فشن واضسيوةا عا مي سيان 
بدلا من العاصمة الكاستيلية توليدو. 


ويرجع الفضل فى التوزيع الأساسى للمدن فى وسط أوربا وشرق 
وسطها إلى الجهود الاستعمارية الأكانية خلال الفترة الممتدة من بداية 
القرن العاشر الميلادى إلى نهاية القرن الرابع عشر . وعادة ما كان يقع 
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اكشيان الألاق لبعاء لون على مراك السبلاق الالحمية 1 افناكق 
الاستقراز الى كانت تقفة مراكز للضيد.. وتسترجع :هذا الارتباط 
أسماء بعض المدن الألمانيةالتى تنتهى بنهايات سلافية مثل 1 (5ذ[:ع8) و 
8 (15218إ6.آ). أما المدن الألمانية الجديدة إلى الشرق من نهر الراين فقد 
جرى توزيعها فوق النطاقات المتباينة فى مظاهر سطحها فى شمال القارة 
ووسطها. وقد آنشئ بعضها علي طول ساحل بحر الشمال وبحر البلطيق 
عند روؤس المصبات الخليجية مثل همبورج وبريمين: أى عند روؤس 
الخلجان مثل لوبيك 5661ءداآ ودانئزيج: أى فى حماية اللاجونات مثل 
كونجزبيرج 11067118550618 

وكائت المدن تقل فى الداخل فى نطاق تلال البلطيق القليلة السكان 
التى كانت تغطيها الأعشاب والحشائش والأدغال وتكثر بها اللستنقعات, 
هذا فيما عدا حيث تشق الأتهار الرئيسية كالإلب والأودر فتحات خلال 
التلال فى طريقها إلى الشمال. وفى النطاق الذى يقع إلى الجخوب من ذلك: 
وهى نطاق ردئ الصرف؛ نشأت بعض المدن على امتداد أودية نهرية غربية 
شرقية ومثلها برائدين بورج 81300621078 على نهر هافل [112176: وبرلين 
على نهر 50166 وبوزنان علي نهر فارتا. وكان التركز الحضرى والريفى 
أيضاً ملحوظاً فى نطاق اللوس الذى يقع حيث تقترب السهول الشمالية 
من الكتل الهرسينية؛ وفيه تجرى خطوط المواصلات الرئيسية من الغرب 
إلى الشرق» وفيه نشأت دور تموند 1(001170110؛ ومجدى بورج» وهانوفر » 
وبرونزويكء وليبتزيج: وكراكاى. وحتي أواخر العصور الوسطى لم تكن 
معظم مدن وسط أوربا لتزيد فى أحجامها عن القرى المركزية 
الحالية.وكانت وظيفة المدينة الأساسية حينئذ تتمثل فى كونها سوقأ 
يقصده الفلاحون من مجال دائرة تصيط بها نصف قطرها يتراوح بين 
٠١-٠‏ كيلى مترا. وقد نجح كثير من هذه المدن وانتعش كثيرا فى أواخر 
القرون الوسطىء .تلك المدن التى ساعدتها مواقعها الممتازة على طرق مائية 
وبرية هامة كى تصبح موانى ومراكز تجارية ذات اتصالات واسعة. 

ويتضع من قراءة خرائط المدن الأوربية القديمة أنها كانت تتسع 
خلال العصور الوسطى عن طريق البناء الجديد المستمر الذى يصاحبه 
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بذاء الوا وفيفق ككين من الْدن التخالية اللعملاقة صعيزة مكيل قوق 
خرائط القرن السادس عشر ومنها المدن العواصم كباريس وموسكو. 
وعلى الرغم مسن أن معظم عمائر القرون الوسطى قد اندثر بما فى ذلك 
الأسوار المتينة التى قويت أثناء القرنين السادس عشر والسابع عشر كى 
تقوى عاى "تعمل قذاقف الدافم>فان الواقع القديمة كما يتضع من الشراقط 
كانت النوايات التى نمت من حولها المدن الأوربية واتسعت منذ أواسط 
القرن التاسع عشر. ويرتبط التطور العظيم الذى أدى إلى نمى المدن 
العملاقة الحالية بتزايد السكان وسهولة المواصلات أثناء القرنين التاسع 
عشر والعمشسرين. وفى بداية القرن الثامن عشر كانت أوربا تحوى نحو 
أربع عشرة مدينة كبيرة, كانت كلها تقريباً عواصم لأقطار مستقلة. 
وكانت لندن أكبر مدينة أوربية فى عام 160١‏ حين بلغ عدد سكانها 
نحى١٠٠5505:‏ وفى نقس العام كانت أوربا تشتمل علي تسع عشرة مدينة 
أخرى يزيد تعداد كل منها عن ٠٠‏ شخصء وكان تعداد كل من 
يس بار والقسطنطيئية يناهن 0٠.٠٠١‏ . وقسد كانت بداية القرن الشامن 
عشر بداية مرحلة نمى وازدهار سريع لكثير من أكبر المدن الحالية مثل 
لندن وباريس وبرلين وفيينا ومرسيليا واستامبول وموسكوق 
ولننجراد (سان بطرس بيسرج). وهناك من المدن ما ارتبط نموها على 
الخصوص بانتعاش الصناعة منذ أواسط القرن التاسع عشر مثل إسين 
2 و 10111510178 ى 1011655610014 وبودابست وأوديسا وبلفاست 
وكارديف وبرمتجهام وغيرها كثير. 
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الفصل الأول 
الصرف البدانشية 


منذ أن ظهر الإنسان على وجه الأرض ؛ وهى مشغول دائما بتشكيل 
وتنظيم البيئة التى يعيش فيها ليلائم بينها وبين متطلبات حاضره ؛ أو 
ليطوعها لتناسب مشروعات مستقبله. وكانت محاولات الإنسان.المبكرة 
غريزية فطرية للحصول على القوت الضرورى لحياته والمسكن اللازم 
لإيوائه » فتمثلت تلك المحاولات فى الجمع والإلتقاط : جمع الثمار 
المستساغة , وإلتقاط ما على سطح أرضه لإشباع حاجته ؛ والقنص المتمثل 
فى صيد الحيوان البرى » وتلك حرف معيشية ليوم أى بعض يوم . 
وينشط الإنسان ويرقى فى مدارج الحضارة من الحرف الأولية البدائية 
(الجمع والإلتقاط والصيد , والرعى البدائى , والزراعة المتنقلة ) إلى الحرف 
الأرقى ذات الإنتاج الكبير المستقر الدائم ( الزراعة : الكثيفة والواسعة , 
والرعى العلمى وتربية الماشية وزراعة البساتين وصيد البحر , والتعدين 
والطاقة والصناعة ) . ش 

وعلى الرغم مسن أن حرف الإنسان قد بدأت منذ آلاف السنين ‏ من 
العصور الحجرية ‏ بالحرف البسيطة البدائية متدرجة إلى الحرف الأرقى 
المعقدة المركبة فى وقتنا الحاضرء فإننا نجد مجموع هذه الحرف من أدناها 
إلى أرقاها ممثلة ‏ حالياً فى بيئات متباينة ؛ مما يسهل دراسة هذه 
الحرف بطريق مباشر » وليس بطريق البحث بواسطة الآثار التى خلّفها 
الإنسانّ القديم. ففى كل قارات العالم مازلنا نجد من البشر من يعيشون 
الأآن مستحييقة الإفسان: فى المصوى الستجرية :ان يحكزفون دلك العيرف 
البدائية كالجمع والإلتقاط والقنص , والزراعة البدائية المتنقلة المعاشية . 

وليسُ غريبا أن نرى أقواما بدائية تعيش على هوامش دول بلفت 
درجة عالية من التقدم والرقى. وتنتشر بقايا هذه الشهعوب البدائية فى 
مختلف دوائر العرض. فنجدها فى العروض العليا شبه القطبية والقطبية 
كالإسكيمى وبعض من الهنود الحمر فى شمال كئدا وقى الاسكا ( إحدى 
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ولايات الولايات المتحدة الأمريكية ) وجماعات الفينز 1688 فى شصال 
مولس و الناذى :85 فى سيان سكن ريك وها والساموية والعتسترين 
والياقوت فى شمال الاتحاد الروسى الآأسيوى : وبعض من الهنود الحمر 
فى الطرف الجنوبى من أمريكا الجنوبية وجزيرة تييرا ديل فويجى . كما 
نوها نن الخروض الداوية الحافة ١‏ مكل الأسعزالبية الأساموة فى سبطراء 
غرب استراليا . والبوشمان والهوتنتوث فى صحراء كالاهارى فى جنوب 
غرب أفريقيا » وفى العروض الإستوائية والمدارية الرطبة مثل الأقزام فى 
حوض نهر الكنفى ؛ وبعض الهنود الحمر فى حوض نهر الأمزون 
والأورينوكى فى أمريكا الجنوبية » وجماعات بدائية ممائلة تسمى بابوا فى 
غينيا الجديدة » وفى جزر إندوئيسا ودول جنوب شرق أسيا سيمانج 
الملايى ؛ والأخرى البدائية فى جزر المحيط الهادى ؛: وكذلك عناصر الفيئدا 
فى أقصى جنوب شبه جزيرة الهند . ظ 

وإذا كان سكان العالم فى العصور الحجرية يمارسون جميعا هذه 
الحرف البدائية: فإن أعدادهم أخذت تتضاءل بمرور الزمن » فلم تعد 
أعدادهم تزيد على نصف المليون فى وقتنا الحاضر ء مع بدايات القرن 
الواحد والعشرين ؛ من مجمموع بلغ ستة مليارات نسمة هم سكان العالم 
الآن: وهنا العدى الكسفيل متمبائل بإسعمر انم يهم البفية الباهية لعن 
ارتكمث مذكدى متاطق الضبعوية : والإنعنزال'فيها :#المناطق القطبية 
الباردة, أو الإستوائية الحارة الكثيفة الغابات : أى الصحارى الحارة الجافة . 

ولكى نقف على أحوال هذه الأقوام البدائية » وبيئاتهم » وطرائق 
مكيشتحهم : واجنواليم الاستساهية والاتخصادية نهدن قلاف امكلة متهم 
تمثل بيئاتهم الثلاث الرئيسية : جماعات الأقزام فى أفريقيا الإستوائية , 
سكان استراليا الأصليين ؛ الإسكيمو فى شمال أمريكا الشمالية . 

الأقزام فى أفريقيا 

هذه الجماعات البشرية معروفة منذ زمن بعيد, فقد ورد ذكرها فى 
كتقايات: الأغتريق: كدا قدم ييعتهنهم دايا لفتزاغنة قبصين: ولكق مخاطق 
استقرارهم ظلت مجهولة لأن الرواد الذين ذهبوا إلى هناك للبحث عنهم 





صادفوا عناصر زنجية طويلة القامة تعيش على حواف الفاية الإستوائية 
وتستفيد من ثروات الغابة وثروات السفانا وتشتغل بقليل من الزراعة 
التشيطة كاضنه زراعة امو 
التوزيع الجغرافى : 

يبدو أن جماعات الأقزام كانت تعيش على حواف الغابة حيث 
الظروف أكثر ملاءمة لوجود أراضى مكشوفة للإستقرار فيها : ولكن 
العمامات الزددية الث تقوفتهم عضنارة وكوة إتحتلق اماكتهم وطودتهم 
نحى الداخل إلى أعماق الغابة. ففى قلب الغابة الإستوائية الإفريقية تعيش 
جماعات الأقزام والتّجريللى» وفى قلب غابات سيا تعيش جماعات 
التُجريتوز. وحينما استعمر الإنسان الأبيض هذه المناطق حرك جماعات 
الأقزام وأدخلهم نوعا ما فى عجلة الحضارة. فانحصر وجود الأقزام حاليا 
فى حوض الكنفوىء وإن كان بعضهم قد انتشر شرقا نحى حدود أوغندة فى 
غابة إيتورى 10051 كما إنتشر بعضهم نحى الشمال الشرقى قى المجارى 
العليا لبحر الغزال وفى الغرب نحو الكاميرون وأنجولا . 
توزيع الأقزام النقاة : 

أما الأقزام الثقاة فيعيشون فى قابة إيفوزئ ع مشابع الكتقى من . 
الحافة الغربية للأخدود الغربى بين بحيرتى إداورد وألبرت» وهم فى 
انتقالهم ليسوا أحراراء فالغابة مقسمة إلى مناطق نفوذ بين جماعاتهم وإن 
كانت توجد مساحات أخرى لا يملكها أحد نظرا لقلة الجماعات وكبر 
المساحة, مثل هذه المناطق تكون عادة اكثر أراضى الغابة صعوية للحياة 
البشرية. ؤفى مثل هذه المناطق الصعبة تلجأ العناصر المستضعفة حيث 
تدمو خصائصها ومميزاتها النقية. وقد استطاعت بعض الجماعات أن 
تصل فى تجوالها إلى أطراف الغابة حيث الأرض أكثر انكشافاء وهناك 
يستطيع الأقزام أن يستقروا فترة أطول ؛, لأنه ولى أن الأقزام كباقى 
جماعات الجمع والصيد (والرعى البدائى) فى حركة دائمة, إلا أن الكثير 
منهم بدأ يفضل أن يخرج من داخل الغابة ويستقر على أطرافهاء حيث 
تعيش أيضا 'جماعات زنجية. وقد يكون السبب فى هذا هى أنهم رأوا تلك 
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الجماعات الزنجية تزرع الموزء وهى أحب القشمار فى الغذاء للأقزام , 
وإقجاليع فى أكله :انس كوعنا من العلاقة ميديع :رئين الحساعات لتحي 
يمكن تسميتها بالتجارة الصامته : بأن يأتى الأقزام بريش الطيور أى الجلد 
أى العاج أى جوز الهند أى اللحوم ويضعونها ثمنا لشجرة مسونء وأحيانا 
يطلقون سهما إلى شجرة معينة, وهذا يعنى أنهم يريدون شراء تلك 
الشجرة:. 

هله التغلاقات:ادت إلى اقصالات: ارسع الم فعد فار علن الموة قط 
بل تعدته إلى تبادل النباتات والمواد الغذائية الأخرى التى ينتجها الزنوج بما 
يحصل عليه الأقزام من داخل الغابة. ويحتمل أن يكون هذا الاتصال قد 
حل مشكلة كان يواجهها الأقزام وهى غذاء الأطفال. فالطفل مثلا يحتاج 
إلى اللبن وبعض الأغذية اللبنية التى لا ندرى كيف كان القزم يحصل 
عليها. ولكنهم بعد اتصالهم بالزنوج استطاعوا الحصول على اللبن من 
مواشيهم: وكذلك تعدى الإتصال إلى تبادل بعض ها يصنعه الزئوج من 
الحواب والتبيتاء ناه الأظراف الديبة: وتجدى أنه قبن كعدت بين التحسين 
اختلاط لأن لون جماعات الأقزام التى تسكن بالقرب من الزئوج يميل إلى 
الشواد نكما نوك الأقتزام فى داكل الغابة يميل إلى الصف أن الأسسر 
الفاتح» وقد يكون السبب فى ذلك قلة تعرضهم لأشعة الشمس بسبب 
معيشتهم فى ظلام الغابة الإستوائية . 
جماعات الأقزام المختلطة : 

ومن أكبر جماعات الأقزام اختلاطا جماعات الباتوا والباشوا , 2820018 
98 فى منطقة روائدا ويورتدى. والجماعات الأولى قد خرجت فعلا من 
منطقة الغابات إلى منطقة السافانا . ويظهر أثر الختلاط هذه الجماعات 
بالزنوج فى سيرهم بعض الخطى نحى الزراعة فى شكل زراعة بعض 
حدائق الموز. وكذلك فى تقليدهم للزدوج فى التّرْيّين. فالأقزام النقاة لا 
يتزيشون ولكن الجماعات المختلطة أخذت تقلد الزنوج فى تشويه وجوهم 
بنقوش غريبة. كذلك يظهر أثر ذلك الإختلاط فى الكساء. فالأقزام 
يقضلون السير عراة؛ ولكن رجال هاتين الجماعتين بدأوا يغطون بعض 
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أجزاء من أجسامهم تشبها بالزنوج: فبعضهم يلتف بقطعة من القماش 
تتدلى من أكتافهم كلباس الرومان وبعضهم يتستر بلحاء الشجر. 

أما النساء فيفضل بعضهن السيس عرايا إلا من حزام ضيق حول 
وسطهن. وبمعضسهن يتسترن بلماء الشجر يثبتنه بأشرطة من جلد 
الحيوان. وتتميز عما يلبسه الرجال بأنها منقوشة بخطوط ونقط ملونة 
من أصباغ بعض النباتات وبعضهن يغطى الرأس بقلنسوة من 
الحشائش المجدولة أو بقطع من الجلد. ويهتم النساء بتصفيف شعورهن, 
ويضفن إليه ألوانا تزيده سواداء وتلفت بعض حسذاواتهن الأنظار بألوان 
بيضاء وحمراء؛ ويندر أن يزين شعورهن بالأزهار. ولكنهن يبتهجن عندما 
يلففن أجسامهن بضفائر من الأوراق والأزهار التى يجمعنها من الغابة . 
الحرف التى فرضتها البيئة : 

وظروف البيئة التى سبق أن اشرنا اليها تفرض على الأقزام أن 
يعيشوا عيشة الجمع والصيد. وليسيت هناك حيوانات قابلة للإستئناس 
وليست هناك كذلك أراضى قابلة للزراعة؛ لأن الأشجار كثيفة والأعشاب 
والحشائش التى تفطى سطح الأرض سريعة النمى بسسبب الحرارة . 
والأمطار الغزيرة. هذه الحياة تتطلب التنقل ؛ ولكن ليس بالدرجة التى ' 
تتطلبها حياة راعى أى صياد السهول؛ حيث الأرض السهلية ونباتات 
المراعى وحيوان الصيد يرتبط أحدهما بالآخر. ويرتيط الجميع بالمناخ 
وخاصة سقوط الأمطار ودرجات الحرارة. اما الغابات فالإنتقال فيها صعب, 
والغابة نفسها متحف لأنواع كثيرة من النباتات والحيوانات ؛ ولهذا 
فالأقزام ينتقلون من أماكنهم بعد فترة الاستقرار التى تبلغ فى المتوسط 
ثلاثة شهور, وعندما يستقرون تقوم النساء بيناء البيت: ومواده تتألف من 
أغصان واوراق وطين. وتشبت النساء أطراف الأغصان الغليظة بالأرض 
بالطين؛ وتجمعن أطرافها العليا ويربطنها ليكون شكل الكوخ مخروطيا. 
وهذا يسهل عملية انزلاق مياه الأمطار» وتغطى جوانب هذا الهيكل بالطين 
والحشائش والأوراق . 
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النظام الإجتماعى عند الأقزام : 

وفرسصنط كنذا النظاء يكلنورت العسيطة أيضا ؛ كسا ان الوحدة نين 
جماعات الأقزام هى لود وليست القبيلة» لأن الغابات الكثيفة 

تمدوئ عن الشزاغ العافن لاستتفران عده كبين.من السكان: ولذلك :بي 

7 ا 0 
بصفات عديدة, فرغم بداكية القزم فهى إنسان له صفاته وعواطفه؛ يحب 
المرح والغناء : وربما كان هذا بتأثير ما يحيط به من ثمار وأزهار وأوراق 
متنوعة؛ ومن قردة مرحة وطيور مغردة تختلف فى أشكالها وألوانها , 
وربما كانت هذه الألوان المتعددة هى التى أملت على المرأة القزمية حبها 
وشغفها بطبع زينتها بالألوان المختلفة . 
صفات الأقزام : 

ويتصف الأقزام بالأمانة فهم لا يسرقون , ربما لأن الملكية شائعة 
فى الغابة وليس هناك ما يسرق , فهى أينما سار يحمل على رأسه كيسا 
من الجلد به كل مقتنياته البسيطة من سهام:وتبال. والغابة بما فيها من 
خيرات كدت تسيرقة::ولعده لا يتتازل عن كاه وه :طبيق أيضناء فيذااما 
تستدعيه غريزة حب الحياة ؛ فى منطقة ليس له فيها قانون يحميه » ولابد 
لقؤاقها ان يتقمن حكن عراب ويتمكق من أذ يعسن .وهذه الصفة نجدها 
بارزة بين الجماعات التى لا يحميها قانون مدنى. فجماعات البدى العرب 
تطبق القانون الأزلى : العين بالعين والسن بالسنء وكل اعتداء مهما صغر 
له ما يقابله. ولابد للقزم فى بيئة كهذه أن يكون ماكرا شاكا بفطرته شديد 
التعذن: قو الممين امه كان الأسنان :وان يقر اما فن اتيمال 
السلاح, لأنه يعيش فى بيئة حيواناتها مفترسة والأرض والمسالك محاطة 
بالأعشاب والأغصان:؛ وكل حركة هوجاء تحدث صوتا. كما أن الأرض 
والأشجار مليئة بالزواحف السامة ذات الألوان المتشابهة. كل هذه العوامل 
تستلزم منه منتهى الحيطة والحذر . 

فهى إذا خرج للصيد مثلا بدأ يتعقب فريسته بخفة وتلصصء» حتى 
لايحس به الحيوان المطارد: مع اليقظة التامة لكل ما يحيط به من اخطار : 
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فهو معرض لها فى كل خطوة يخطوها. فإذا أراد أن يلتفت خلفه لسبب أى 
لآخر لابد له أن يجمع فى نظرة واحدة كل ما أمامه وعلى جائبيه. وإذا حدث 
أن داس خطأ بإحدى قدميه على ورقة جافة أى غصن يابس فأحدث صوتا 
فإنه يتوقف عن إنزال قدمه الأخرى. لأنه يعلم أن ذلك الصوت الذى أحدثه 
تف منه جميع الحيوانات التى سمعته. وأنها ترهف آذائها لتسمع ما يلى 
تلك الحركة. وإذا خرج اثناء الصيد إثنان فإنهما يتحدثان بالإشارة. فحركة 
جانبية من ركن عين المتقدم منهما تعتبر حديثا طويلا لالآخر. وحركة 
بسديطة باضيع الحذهما على لين الآخن ععتن ما يكب عليه إن يسللة: وإذا 
كانت المسافة بينهما طويلة فإنهما يحدثان أصواتا من مقطع واحد يقلدون 
بها أصوات الطيور أى الحيوانات الشائعة فى منطقتهم . 
آلاث الصيد : 

ولعذ فرطت البينة ملجيع اله اننيد ارقناء وى السعهاء والتشبال:» 
ولابد أن تكون صغيرة تتلاءم مع أجسامهم ٠‏ وطول قامة جماعة البامبوتى 
انا8:00 لا تتجاوز ٠١‏ بوصة ( ا سم ). ولكنها عند جماعات الباتوا 
8 والباشوا 8251018 تصل إلى نحى 5 أقدام ( ١١١‏ سم) . ويرجع ذلك 
إلى تأثير اتصالهم بالزنوج الأطول قامة . وينبغى أن يكون القزم ماهرا فى 
استعمال آلاته حتى يستطيع أن يوفق فى اصطياد الطيور وغيرها من فوق 
قمم وفروع الأشجار. وينبفى أن تكون الأسلحة فتاكة فى قثل الحيوان 
قبل أن يهاجمه ويقضى عليه أى قبل أن يختفى منه فى الغابة ولهذا كان 
للإنسان القصير القدرة على استعمال النبال وإصابة الهدف بدرجة فائقة. 
فهى على مقدرة من أن يطلق من نبلته أربعة سهام ينطلق الأخير منها قبل 
أن يصل الأول إلى الهدف. وهذه الهارة جعلته مرهوبا حتى بين الجماعات 
الزئجية الأضخم منه جسما والأرقى حضارة » فحسبه أن يطلق سهما إلى 
شجرة موز فيتركها له الزنوج حتى تنضج ليأتى ويآخذ الثمار والسهم 
معه بعد أن يكرك لهم ثمن ما ألشهذ. ولعل ما يخيف الزنوج منه بجائب 
ينارق فى استمعال السديع إن تسدكة السهاء الشحرية ايخاافن 
الحروب والاقتقام لنفسه . 





كيفية الصيد وطرقه : 

وحياة القزم الطويلة فى الغابة عرفته بأنواع الشجس والنباتات 
والجذور وخصائصهاء كما جعلته يعرف أنواع الحيوانات وطبائعها . ومما 
لا شك فيه أنه قد وصل إلى ذلك بعد تجارب أليمة حتى استطاع أن يعيش 
فى تلك البيئة التى يستتر الموت فى كل أجزائها. ويصطاد القزم الحيوانات 
الكبيرة بنصب الفخاخ والشراك لها فى طريقها . 

يدها دراحة جيؤانا طيكما ؤكرتنا يضتوي سهامه إليه حك رين 
قتيلا أى يجهز عليه بحربته الصغيرة. وبهذه الطريقة يصطاد الفيل ايضا. 
وتشيع بينهم طريقة أخرى هى أن يتقدم أحدهم مستخفيا فى الحشائش 
والأعشاب إلى حيث يرعى الفيل» ثم يهوى بكلتا يديه وبكل قوته 
اتجاه معين, فيجرى وراءه الفيل: فيبرز واحد آخر كان أيضا متخقياأ» ومرة 
أخرى يضرب بكلتا يديه بحربته قائم الفيل الخلفى الآخر وبذلك يقع الفيل 
على الأرض عاجزأً عن الحركة. والهدف الأول للقزم فى صنيده هو اللحوم 
؛ ولكنه بعد أن اتصل بالزنوج؛ وبدأ يتبادل معهم السلع أخذ يعتى بالجلود 
والقرون والعاج أيضا. والحيوان المصاد ملك مشاع للأسرة» ويقسم 
والكبد للصياد. بعد أن تلقى قطعة من القلب قربانا لألهة الصيد قى الغابة. 
وعندما يعود الصياد بصيده يدخل القرية متهللا, ولكنه عندما يفشل 
يدخلها متخفيا مهاولا ألا يراه أحد, ولكنه فى العادة عندما يفشل فى 
الصيد يبحث عن العسل. وخلايا النحل توجد عادة فى أعالى الأشجار وهو 
أيضا ماهر فى تسلقها . 
دور النساء فى حياة الأقزام : 


وتلعب المرأة دورا هامأ فى حياة الرجل. فهى التى تتولى كما أسلفنا 
أمر إقامة الممسكن عندما تنوى العائلة الإستقرار » وهى التى تجمع الوقود 
والطعام وتعده للرجال؛ وتهتم بشئون الأطفال » وهى التى تقوم بعمليات 
المبادلة مع الزنوج. فإذا أراد القزم أن يتزوجء فله الحق أن يختار زوجته من 
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أية عائلة أخرى غير عائلته,ولكنه فى هذه الحالة مضطر أن يهدى إمرأة من 
عائلته لتشغل المكان الذى خلفته عروسه فى عائلتها. وليس معنى ذلك أن 
الفتاة مجبرة على الزواج من شخص بالذات . قالفتاة تتبع هواها إلى حد 
ما. ولكن إذا حدث مثل هذا فإن الفتى يضغط على اخته لتتزوج من أحد 
أفراد عائلة عروسه. وكقاعدة عامة يؤمن الأقزام بعدم تعدّد الزوجات : 
وتتعهد الأم بتربية الأطفال حتى إذا بلغوا نحى 6 سنوات بدأوا يتعلمون من 
آبائهم كل ما هى ضرورى فى الحياة التى سيجابهونها مستقبلا. وتعطى 
لهم نبال وسهام؛ ويتمرنون على إجادة وإصابة الهدف. فإذا ثسبوا قليلا 
رافقوا آباءهم فى صيدهم ؛ واشتركوا فى حفلات الرقص الصاخبة التى 
يشترك فيها الجميع . والأقزام يعرفون إشعال النارء ولكنهم يتركونها 
عادة مشتعلة دائما , ليوقروا على نسائهم المجهود المستمر فى إشعالها . 

والمرأة تطهى الطعام أحيانا فى أوانى من الطين المحروق. ولكن ذلك 
ليس دائما. وغالبا ما يكون الطهى للأطفال والعجائز والشيوخ. أما الرجال 
فيبدى أنهم يفضلون الغذاء نيئا. ولهذا فمن العادات الشائعة بينهم برئ 
الأسنان وجعلها حادة دائما. والأسماك رغم كثرتها فى الأنهار والجداول: 
إلا أن الأقزام ليسوا مهرة فى صيدها ء أو ربما يرجع ذلك إلى أن الأنهار ' 
خطيرة مليئة بالتماسيح وأفراس النهر . لذلك أيضا لا يعرف الأقزام 
السباحة؛ أو هم على أية حال ليسوا فى حاجة لذلك حيث أن الأمطار تغسل 
أجسامهم بإستمرار . 
جماعات قزمية أخرى : 

وكما أشرنا يوجد جماعات أخرى قزمية تشبه هؤلاء الأقزام هم 
الحجريللوز 5168:1105 وفى الغابة الآأسيوية مسو النجريتون 5وماء7عة21١‏ , 
وعناصر أخرى فى جزر أندامان 47087038 يسمون الأندامانيون فى خليج 
بنفال. وكذلك عناصر أخرى تسمى آتا 4808 . أما نجريتى أسيا فإنهم أطول 
قامة بقليل: ولون الجلد والشعر أكثر سوادا . ولكن تشترك بيئتهم مع 
بيئة الأفريقيين فى ظروفها الطبيعية. ولذلك نجد الصور الإجتماعية التى 
نتجت عن ذلك متشابهة. وهناك عناصر أخرى تعيش عيشة الأقزام, 
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ولكنها ليست منهم كجماعات السكاى 58181 فى الملايى والفيدا 71035 فى 
سيلان (سيريلاتكا). 
سكان استراليا القدماء 
الملامح الجغرافية العامة : 
استراليا عبارة عن قارة صغيرة منعزلة عن باقى قارات العالم 
الأخرى بمحيطات واسعة إلا فى الشمال والشمال الغربى حيث يمكن 
الإتصال بأسيا عن طريق مجموعة جزر إندونيسيا ؛ وهى كذلك على 
أفصال يتسماتيا مين معن يائن موق كبا تكمدل بحتؤيرة غانا الفدينة 
عبر ممر تورس 101165 , وسطح استراليا عبارة عن هضبة أكثر ارتفاعا فى 
الوسط حنيث تبنرة على السطم يعغن الكدل التلالية العالية تتمثل فى 
سلاسل جبال ماسكريف 1115817876 فى الجتوب وجبال جيمس 121065 فى 
الشمال. وتستمر الهضبة فى الإرتفاع نحى الغرب أى نحى المحيط الهندى. 
ولكنها تنحدسر تدريجيا نحى جهات إخرى وخاصة فى حوض البحيرات 
الذى يكون منطقة صرف داخلى. وأيضا نحى حوض نهرى مرى ودارلنج, 
كذلك تنحدر تدريجيا نحى الشمال. ويحف باستراليا فى الشرق سلاسل 
جبلية عالية تمتد من الشمال إلى الجذوب . 
أما من الناحية المناخية فتقع استراليا فى منطقة مدارية بين خطى 
عرض 20٠١‏ جنوبا » ويمر بها مدار الجدى فى وسطها تقريبا , ولذا 
قهى ذات مناخ مدارى حار. وأمطارها تسقط صيفا وخاصة فى القسم 
المالن فيا ومع صغر سسنادة القازة فين مدعنة وابدزانها عي بين 
الشرق والغرب. ونظرا لأن القسم الشمالى منها قريب من خط الإستواء 
ولوجدود الحاجز الجبلى فى الشرق الذى يحجز الرياح الهابة من المحيط 
الهادى الحاملة للرطوبةء كانت أغزر جهات استراليا أمطارا هى الجهات 
الشمالية والجهات الساحلية الشمالية الشرقية والشرقية. بينما تقل 
الأمطار تدريجيا من الشرق إلى الغرب . ومن الشمال إلى الجنوب » إلا فى 
بعض أجزائها الجنوبية خاصة ما يتعرض منها لهبوب الرياح العكسية 
وأعاصيرها . حيث تسقط بعض الأمطار شتاء. وتجرى مياه الأمطار 
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الغزيرة فى الشمال والشرق فى جداول قصيرة سريعة الجريان من حواف 
المرتفعات. وليس فى استراليا أنهار يمكن اعتبارها دائمة الجريان إلا نهر 
مرى ‏ دارلنج. وقيما عدا ذلك توجد أنهار مؤقتة الجريان. أى أودية تنتهى 
للمناطق صرف داخلى فى مستنقعات ومسطحات مالحة . 1 

هذه الظاهرات التضاريسية والخصائص المناخية قد حددت نوع 
النبات ومكانه . ففى الشمال والشرق تسود الغابات , تليها نحى الداخل 
حشائش سفانا غنية تضمحل تدريجيا فى سفانا قصيرة: ثم, مراعى 
دفيئة فى حوض مرى ودارلتج. أما فى الغرب فتسود الصحراء ٠‏ | 

والغابات الأسترالية مخلخلة غير كثيفة , فليست فى كثافة غابات 
الأقزام فى إفريقية أى الغابات الموسمية فى الهند. ولكنها أقرب لأن تكون 
أحراشا يمكن بسهولة السير فيها . وتمتاز حشائش استراليا الطبيعية 
بخشوئتها وكثرة أشواكها . وربما كان هذا من الأسباب التى جعلت مراعى 
استراليا الطبيعية خالية من الحيوانات الصالحة للإستسناس . والحيوان الوحيد 
الذى وجد هناك صالحا للاستكناس هى نوع من الكلاب يعرف بأسم ديدجو 
معط . وهذا الكلب أيضا نصف متوحّش . وقد أدت قلة وجود الحيوانات 
أكلة الأعشاب: أى تلك الصالحة للاستثناس إلى قلة الحيوانات المتوحشة 
أيضاء أى تلك أكلة اللحوم. والحيوانات الأخرى الموجود بعضها سريع 
العدى كالنعام والكنجرو , وأخرى لا تدب إلا فى الليل . وفقر البيئة فى الحياة 
النباتية الصالحة لغذاء الإدسان وفقرها فى الحيوانات القابلة للاستئناس 
فرض على سكان استراليا أن يعيشوا حياة الصيد وأن يأكلوا كل ما 
يجدوه من نبات عدا السام منها . وهذه الحرفة ( حرفة الصيد ) التى 
يعتمدون عليها فى الغالب جعلتهم من أمهر | لصيادين » ومثلهم مثل 
الأقزام فى تعقب فريستهم . وهذه الميزة أستغلها فيهم بوليس استراليا 
واستعان بهم فى تعقب أثار المجرمين . 
أصول سكان استراليا القدماء : 


ويظن أن سكان استراليا القدماء قد وصلوا القارة عن طريق جزيرة 
غانة الجديدة عندما كان ممر تورس 107785 أرضا جافة. ومن قارة استراليا 
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الفقدرو | تجدويا إل تيشانيا من مضق كا فكة8 مخزها كان ارهدا يايسة 
أيضا. ولكن بعد أن هبطت الأرض فى مكان هذين المعبرين انفصلوا عن 
العالم. والذين يرون هذا الرأى يعتقدون أن تلك العناصر القديمة الأسترالية 
كفي إن لع اشر هنا كيل الور فين ونا كاف فلك العا ضير اقم 
العناصر الجنسية التى سكنت تلك الجهات. وانعزال الأستراليين فى 
بيئتهم الفقيرة قرونا عديدة عن العالم وعن التقدم الحضارى فيهء جعلهم 
من أكش جماعات العالم البدائية تأخرا » بل جعلهم من أكثر عناصر العالم 
الجدسية شبها بالإدسان القديم . وقد أدى تعرضهم المستمر للأمراض 
والأوبئة التى تكثر فى المنطقة الحارة بالإضافة إلى فقر البيئة وعدم توفر 
المواد الغذائية اللازمة لحياتهم أدى ذلك إلى عدم زيادة عددهم. وقد انقرض 
تكن تسماتي نه 14103 

وهكدنًا وكل البريطاكون "إلى اسخرالها كن عدف الأبدت اليين القدماء 
بما يتراوح بين 56١‏ آلف ٠٠١‏ آلف نسعة . وقد استولى اللستقر الأبيمض 
على أحسن وأقنى مناطق استراليا . وطرد هذه الجماعات إلى الجهات 
الفقيرة أى الجهات التى تصهعب الحياة فيها. وقد أدى ذلك إلى سرعة 
تناقصهم الذى هدد بفنائهم. وقد أثار هذا فئة من العلماء الذين يدرسون 
الإنسان فقاموا يدافعون عن هذا المتحف الحى للإنسان القديم . فأضطرت 
حكومة استراليا إلى تهيئة حياة طبيعية طيبة لبعضهم, بينما فضل 
البعض الآخر الحرية والإنتشار بعيدا عن الإنسان الأبيض وحضارته. 
ويقدر عدد الاستراليين القدماء فى الوقت الحاضر بنحى 6٠0.٠٠٠‏ نسمة 
من العناصر النقية وحوالى ١4.٠٠‏ من ذوى الدماء المختلطة. 


صفات الأستراليين الأصليين : 

القزمية فى إفريقية وأسيا ( النجريتوز ‏ النجريللى ) فمتوسط طول 
العادية) ولونهم أصفر فاتح أى غامق حسب المناطق التى يعيشون فيها, 
وأيديهم ليست طويلة كالأقزام لأنهم ليسوا بحاجة إلى التسلق. ولكن 
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أقدامهم ضخمة قوية بسبب سيرهم حفاة دائما ؛ ويقال إنهم يستطيعون 
السير فى الأرض الوعرة أسرع من الأوروبى الذى يسير بحذائه. وهم 
يشتهرون بقدرتهم على استخدام إصبع قدمهم الأكبر فى التقاط الأشياء 
من الأرض مثلما يستعمل الإنسان العادى يديه . 
الملبس والغذاع : 

واختلاف الظروف المناخية فى أنحاء استراليا قد أدى إلى اخعلاف فى 
الملبس. قفى المناطق الحارة ليست الملابس ضرورية: وإن كانوا فى بعض 
الأحيان يشدون إلى أجسامهم شرائط لها شراريب للزينة من جلد الحيوان 
أى من شعره. وفى الجهات الباردة أى فى ليالى الشتاء الباردة يلتحفون 
بأغطية من جلد الكونجرو أو من غيره من الحيوانات فى استرالياء 
يخيطونها بإبر من العظام وبخيوط من جلد الحيوان. وقد شفقت بعض 
جماعاتهم التى تعيش قرب مناطق استقرار العناصر البيضاء بليس 
لملابس الإفرنجية وبشرب الخمور . وهناك من يرى أن هذا الملبس وهذا 
٠‏ الشراب كان من أسباب التعجيل فى تناقص أعدادهم ٠‏ 
الغذاء من واجبات النساع : 


وَقؤَارد الغذاء فى بيئة الأستراليين افقى منها فى بيئة الأقزام, لذا 
فليس أمامهم سبيل للإختيار . فهم يأكلون كل ما يجدونه من حيوانات أو 
نباتات. وتقوم المرأة هناك بدورها فى جمع الأطعمة السهل الحصول عليها 
من النباتات أو الجذور والحيوانات الصغيرة والحشرات. وأهم الأطعمة 
عندهم توع من النباتات الدرنية تشبه البطاطا وتعرف هناك باسم اليام 
مطةلا ونوع من الخضروات من فصيلة الرجلة . 
حرف الرجال : 

وعلى عاتق الرجال يقع صيد الحيوانات الكبيرة وجمع العسل أو 
هنيد الأسماك من النهر أو البحيرة. وتحتوى البحيرات الداخلية على كثير 
من البط البرى. ووجود الأسماك والبط فى هذه البحيرات التى تخلى من 
التماسيح وأفراس النهر ولحاجة الاستراليين أيضا إلى الإستحمام فى بيئة 





ليست غزيرة المطرء كبقية الأقزام فى الغابة الاستوائية. جعلتهم سباحين 
وفواصين مهرة. وقد استلزم صيد البط مهارتهم فى الغفوصء فهم 
يغوصون إلى حيث توجد البطة ليمسكونها ويستطيعون بمهارة أن 
يحصلوا على عدد منها قبل أن يحس بهم باقى الطير. وقد توصل السكان 
إلى وسيلة بدائية لركوب الماء حيث توجد البحيرات والأنهار كجزع شجرة 
جاف يركبه القرد منهم ويجدف بيديه ورجليه فى الماء. كما استطاع أيضا 
أن يربط جذعين أى اكثر منها . فيحصل بذلك على مكان أوسع لركوب 
غنائلتة: ذلك توضلوا إل صتاعة القوارب من الخشت ولحاء الشس: 
والالآت التى استخدمها الأستراليون القدماء قبل دخول الأوروبيين كانت 
كلها من الأدرام الك |متحكدمتها السدامدس في العصسن المصرى القده:: 
أدوات الصيد وطرقه : 


وعلى الرغم من أن استراليا تحتوى على خامات معدنية غنية 
بالنحاس والقصدير التى يصنع منها البروئن ؛ فإن الالآت التى استعملها 
الأستراليون كانت من الأحجار والعظام وأسنان الحيوانات والأخشاب. ولم 
يعرفوا استخدام السهام والنبال إلا فى منطقة الغابات الشمالية: وربما 
نقلوا هذا عن جماعات البابوا 08ام28 سكان غانا الجديدة. ويستخدم 
بعضهم نوعا من السلاح الخشبى المقوس يسمى بوميرائج 820126178886 , 
وهذا السلاح يطلق بطريقة خاصة فيدور دورته ويعود لصاحبه. ويظهر ان 
الذى دفع الأسترالى إلى ابتداع هذا السلاح هى صيد الحيوانات وخصوصا 
إذا عرفنا أن مداه يصل إلى 55١‏ ياردة ( نحى 9؟؟ مترا ). 

ولكن هذا الذوع من السلاح لا يستعمل فى كل مكان إذ تحل محله 
الحربة فى أماكن أخرىء وأحيانا تستعمل سكين من شظاياً الأحجار 
وأحيانا تثبت هذه السكين بقطعة من الخشب تربط معها بسيور من جلد 
الكونجرى. هذه الالآت يمستعملها الأستراليون فى حروبهم . كما 
يستخدمونها فى الصيد. فهم كما سبق أن ذكرنا جماعات صيد » فهم 
لذلك مهرة فى صيد الحيوانات والطيور , وقد رأينا مهارتهم فى استخدام 
البوميرائج. كما تظهر مهارتهم أيضا فى تقليد أصوات الحيوانات والطيور 
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وإيقاعها فى الفخاخ التى تنصب لها. ويلجأ الأستراليون إلى تلك الفهاغ 
والمصايد غالبا فى صيد الحيوانات الكبيرة وخاصة النعام الأسترالى 
المعروف بإسم إيمى 151710 ويكون ذلك ععادة فى المناطق التى تأوى الها تلك 
الحيوانات لتاكل وتشرب.. 

. ويأكل الاستراليون ما يصيدونه مشويا على النار . وهم يعرفون كيف 
يشعلون النار بواسطة صك قطعتين من الخشب الجافء, وتقدر المدة التى 
يستغرقها إشعال النار نحى دقيقتين: وهم لا يتحملون مشقة طهى 
الطعام: فهم يلفون الطيور ولحوم الحيوان بالطين ويشعلون عزلبا الذار, 
فإذا ما أرادوا أكلها يعد أن يتم الشى , نزعوا| الطين عنها بعد حجفافه 
وانتزعوا معه الريش والجلد . وهم يحرصون على استبقاء ذنب الكونجرو 
إذ يقطعونه قبل شيه ليصنعوا منه سيورا وخيوطا لخياطة ملابسهم. 
وشبيه بهذا ما تقوم به بعض القبائل الأخرى من إشعال النار فى حفرة 
من الرمال حتى إذا بلغت أوج حرارتها ألقوا الحيوان فيها أى هالوا عليه 
الرمل الحار. وليس لدى هؤلاء القوم نظام معين فى الأكل, فهم ككل 
الجماعات البدائية من اليد إلى الفم لا يدُخرون شيئا . 
عادة أكل لحم الإنسان وليالى السمر : 

وينبغى هنا أن نشير إلى عادة أكل اللحم البشرى 580ذ0:121) فهم 
يمارسونها عند الضرورة فى حالة أسرى الحرب أو حين القتال» وهم 
يشربون الماء الصافى, ولكنهم أحيانا يضيفون إليه العسل وبعض النباتات 
الأخرى المتخمرة وحفظه فى أوانى من الجلد أى الخشب.وإلى جانئب شغفهم 
بشرب المسكرات فهم يحبون التدخين . ويستدخرجون الدخان من بعض 
أوراق نباتات معينة. ويستخدمون أفماما من الغاب . وكذلك يمضغون 
بعض أوراق وبراعم نوع من النباتات يعرف باسم بيتوزى 210111 . وفسى 
الليالى: المقمرة يقضون أوقاتهم فى الرقص والغئاء ويستمر الرقص عدة 
ليالى كما هى الحال فى الاحتفالات الخاصة أو يصحبه إشعال النار الكبيرة 
ودق الطبول » وهى الآلة الموسيقية الوحيدة عندهم والتى يعرفونها . 

وتقوم التجارة بينهم على أساس المبادلة أ المقايضة بين مختلف 
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حمامتاقية: الترسان: الحنكات: الاستيوان الخرة ارتن شوم امن الستصون اكذر 
رسالة محفورة على قطعة من الطين أى الخشب فلا أحد يستطيع قراءتها 
أى على الأصح فهمها سوى الرسول. فهى لا تعنى شيئا أكثر من تذكيره 
بما يراد أن يأتى به . 
درجة التحضر والنظام الإجتماعىئ : 

والأستراليون كما ترى يعيشون فى أدنى درجات الحضارة المادية , 
مشاعرهم وأحاسيسهم لا يستطيعون التعبير عنها . وهم يتفاهون 
بالرموز والإشارات ٠‏ ولم يضلوا فى العدد إلا إلى أربعة + حتى هذا العدد 

ا : 

حصلوا عليه بتكرار الإثنين مرتين » وإن وصل العدد إلى اكثر من ذلك 
فبإشارة أصابع اليدين والرجلين . ومع ذلك فقد بلغوا درجة لا بأس بها من 
التنظيم الإجتماعى: أي على الأصح فى مراعاة نظلامهم وتقاليدهم التى 
درجوا عليها بحكم العادة . فهناك ثلا قوانين صارمة تنظم الزواج , 
وأخرى تفرض ذوعا معينا من الطعام على الرجال لا يأكلون غيره. وخرق 
هذه القوائين قد تصل عقوبته إلى الموت . وهناك أيضا عقوبات من يمارس 
السحر غير الساحر أى الطبيب. وعقوبات أخرى لمن يتسبب فى الإضرار 
بأحد أفراد العائلة . 
تعيش عائلتان أى أكثر فى بقعة واحدة ؛ ولكنهم قد يرتبطون بفروع ترجع 
إلى قبيلة معيئة. وجميع أفراد القبيلة يرتبطون بصلات وعلاقات, ولهم 
إسم واحد ولهجة واحدة. ولكل قبيلة منطقة نفوذها ينتشر فيها أفرادها , 
ولكنهم يتجمعون مع بعض فى وقت الشدة للدفاع عن القبيلة؛ ويجب 
يخضعون لرئيس واحد؛ وغالبا ما تكون الرئاسة وراثية؛ على أن يكون 
الوريث ماهرا فى الغزى والحرب . ويساعد الرئيس فى إداة شئون القبيلة 
مجلس من رؤساء الأسر . 
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وتنقسم القبيلة من الناحصية الاجتماعية الى طبقتين أو أكثر , فإذا ما 
أراد شاب أن يتزوج فتاة فعليه أن يتأكد أولا أنها تنتمى إلى نفس الطبقة 
التى ينتمى إليها . وقد يحدث أن يشذ شاب عن هذا فيتزوج من طبقة غير 
طبقته, حينئذ تأتى مشكلة الأبناء. فيعض القبائل تنسبهم إلى الأب 
وبعضها ينسبهم إلى الأم. وأقراد الطبقة الواحدة يتساوون فى الحقوق 
وأيضا فى مسألة الزواج. قلأى منهما ( الرجل أو المرأة ) أن يختار دون 
اعتراض ودون مراعاة لصلة الأرحام بالنسبة للأم أى للأخت. ولكن ينيغى 
دائما كما هو الحال عند الأقزام أن تستبدل العروس بامرأة أخرى تحل 
محلها. فإذا لم يكن ذلك متوفرا فعلى العريس أن يتصرف إما أن يتفقا 
على الهرب ولا بأس إذن عليهما ‏ وإما أن يخطفها وفى الحالة الأخيرة تقوم 
مبارزة بين العريس الخاطف والطامعين فى العروس من أقربائها. وفى 
حالة اختلاف الطبقتين فلأى من أقراد الطبقة التى تنتمى إليها المرأة حق 
الإعتراض إلا بالنسبة لأبناء الزعماء والطبقة الحاكمة فى القبيلة . وإذا 
حدث زواج بين طبقتين مختلفتين/ عدا طبقة الحاكمين , تفرض عليهما 
العقوبات . 

وفقر البيئة قد وضع فروضا قاسية على الطفل, فالأطعمة الخفيفة ' 
والألبان غير متوفرة؛ فتضطر الآم أن ترضع إبنها عدة سنوات. وهى لهذا 
لا تستطيع أن تربى أطفالا كثيرين. . ولذلك لعندما يولد الطفل ينبغى أن 
يتقرر مصيره فيما إذا كان سيترك ليعيش أى يهمل ليموتث . فإذا وهبت له 
الحياة سمح له باللعب إلى سن سبع سنوات. بعدها تتجه الطفلة إلى البيت 
وتشتغل بشكون المنزل كإقامة الأكواخ والإشتراك مع النساء فى جمع 
الطعام, أما الطفل فينضم إلى معسكرات الشباب من أفراد القبيلة ويتعلم 
معهم ومنهم ما يجب أن يقوم به كل رجل. .وهم ككل الجماعات البداكية 
يتنقل الطفل أو الطفلة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب خلال تجارب 
أخف على البنت وأشد على الولد؛ وذلك ليقاس مبلغ صبره وجلده ومقدار 
طاقته وخضشوعه للكبار والرؤساء حتى يتعود العادات والتقاليد السائدة 
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بينة وسكان الشندرا 

التندرا تسمية أسيوية كانت تطلق على المنطقة الخالية من الأشجار 
فى شمال أسيا شمال منطقة التاييجا ( منطقة الغابات الصنوبرية ) ثم 
أصبحت تسمية عامة لكل الأقاليم المماثلة فى العالمين القديم والحديث. 
والتندرا لا توجد فى نصف الكرة الجنوبى إذ أن اليابس يضيق فيه. حقيقة 
توجد هناك قارة انتاركتيكا 4012:0862 ولكن تطرفها حول القطب الجذوبى 
وعدم وجود اتصال مباشر بينها وبين قارات العالم الأخرى: جعل 
الإختلاف كبيرا بينها وبين التندرا فى شمال الكرة الأرضية. وقد اكّر هذا 
فى تطور ونمى الحياة النباتية والحيوانية , فمثلا النباتات المزهرة العديدة 
التى نجدها فى التندرا الشمالية ليس لها وجود فى التثدرا الجنوبية إلا فى: 
نوع واحد أى نوعين ؛ كما أن الطحالب وحشائش اليحر ضثئيلة الإنتشار 
وأهم أوجه الخلاف بين التندرا الشمالية وتندرا القارة الجنوبية هى خلو 

الأخيرة من جميع الحيوانات الثديية . 
ويحد التندرا جنوبا خط الحرارة ٠١‏ م فى شهر يولية. وهو أشد 
الشهور حرارة؛ فحيث يتجاوز متوسط درجة الحرارة فى أحر الشهور هذا 
العن كلاش مظامر الكثيرا وفحل مملهنا القابات الضدويرية :ومادامت 
المسألة ترتبط بالمناخ فينبغى أن نتصور أن التندرا على كتلة اليابس تمتد 
على شكل شريط يختلف اتساعه. فالمؤثرات الدفيئة فى المصيط الأطلسى 
الشمالى تحصر التندرا فى نطاق شمالى داخل الدائرة القطبية؛ وتحددها 
فى شريط ضيق فى شمال اسكنديناوة» يتسع تدريجيا كلما اتجهنا شرقا 
فى شمال أوربا وأسيا , وتظهر التندرا ضيقة أيضا فى غغرب أمريكا 
الشمالية؛ ثم تتسع نحى الشرق متجهة نحو الجنوب الشرقى. فتشمل كل 
لبرادور وبعض أجزاء من نيوفوندلاتد, ويحد التندرا شمالا البحار 
الشمالية؛ وإن كانت تظهر فى حواف كتل اليابس داخل هذه البحار كما هى 
لهال كن حون الا رشبيل الأمريق ان شدال ككدا وجؤيزة بهق 813 
وجرينئلندا والسواحل الشمالية لأيسلنده. وفى جزيرة سبتزبرجن 2]زم5 
0 وجزيرة فرائس جوزيف 1م1056 7758006 ونوفايا زمليا 4/إ72101/2 
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58918 والسؤر الؤائعة فسطان سيبريا تعلن سواحل تلك الجزر 
هنهنا متسر اشرطلة من بيثة التشددراء ويمكن القورل بان ويه الكيد را فى 
تلك الجهات توجد حيث ترتفع درجة الحرارة فى الصيف القصير بدرجة 
تكفى لإذابة الثلوج حيث يمكن للنباتات أن تنمى . 

وتتباين الظروف المناخية خلال تلك المساحات الواسعة, ولكنها تتفق قى 
أن درجة الحرارة فى أحر الشهور لا تزيد عن ١٠م‏ والمطر قليلء: وقل أن 
يزيد عن ١١‏ سمء ومعظمه يسقط على شكل ثلج: والجى فى الشنتاء صاف 
وجاف ؛ ويكاد يخلى من المطر. وسمك الجليد الذى يتراكم فى فصل 
الشتاء غير كبير. ولهذا لا تخلى هذه البيئة من حياة نباتية وحيوانية حتى 
فى فصل الشتاء » فحيوان الرنة وثور السك !114105 يستطيعان بحوافرهما 
أن يصلا إلى النباتات التى يغطيها الغطاء الثلجى الرقيق. ويسقط المطر 
خلال فصل لصيف القسنون ركديوات ليله أ وكفي ما كك الكسيان قن 
الجو فى فصل الصيف. ونظرا لأن التربة السفلى [زهة طلا متجمدة داكما 
3171051 , لهذا لا توجد مستويات مبتاكية باطنية: و 0 لا تود 
عيون ولا ينابيم .لهذا تجد موارد المياه فى التندرا هى الأنهار فقط ' وشى , 
تجرى فى فترة قصيرة من السنة . 

ويمكن أن نميز ففصلين فقط من السنة فى إقليم التندرا » وهما فصل 
الشنقاء الكلويل الفازمن الجروةة والصديفة المهيين البارة توا امنا اللرسدم 
والخريف فهما أقصر فصول السنة. ففى الربيع يشتد هبوب الرياح | 
القطبية من مقطقة المتفط كردق عول القظب :تومي رئاس قارسة شين 
العلاك وين فبصيل عقيف دزدهر الهياة النانية والسيوانة وترت قينا 
الحياة بسرعة. ويرجع هذا إلى طول النهار فى ذلك الفطل القصيزء 
وشرعاة نا ككذن اهيا ة السدافة الحيناة اللني ادن ونا كادف الشتسن 
تظهر مائلة كان ذوبان الثلوج يبدأ أولاً على السفوح المواجهة للشمس . 

وقد “كيف النبات نفسه بظروف البيئة الموجودة؛ فهو من نوع خاص 
يمتاز بقدرة كبيرة على تحمل البرد الشديد . والنباتات فى العادة قصيرة 
ذات سيقان وأوراف خشخة » وحيث توجد الأشجار فى الأطراف الجذوبية 
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من التندرا على حواف الغابات الصنويرية نجدها مغطاة بألياف تحفظها 
وتساعدها على مقاومة المناخ القاسى. كما توجد أيضا بعض الأعشاب 
وأغلبها يزهر. وأهم أنواع النباتات هناك هى الطحالب بأنواعها الختلفة 
وحشائش البحر. وفى بيئة التندرا الحقيقية لا توجد أشجار. ويمكن اعتبار 
التندرا حديقة تحوى فوق ما يتصور من نباتات متعددة الأشكال والألوان. 

أما من الداحية الخيوانية فالتندرا تخلى من الحيوانات ذات الدم البارد 
(زواحف) كما قد هيأتها الطبيعة بجلد سميك من الفراء يحميها من البرد 
القارس, وتتمين هذه الحيوانات بهجرتها الفصلية فعتدما يشتد البرد 
مرة أخرى شمالا . كما تتكائر الحيوانات اللافقرية تكاثرا هائلا . أما 
البعوض فإنه يتكاثر بالملايين مما يجعل حياة الإنسان هناك وكذا الحيوان 
ا م ا حديًث تنتعم تنتعش الحياة, 
0 المزهرة. والحيوان الوحيد الذى يستطيع أن يبقى فى التندرا طول 
متهن كون امك 31041 : وهى يكير كسم يعطيه شعو طويل يل 
تقريبا حتى الأرض حين يمشى. ويحمى جسمه أيضا غطاء آخر من الفراء. 
ومن أشهر حيوانات التندرا الرنة فى أوراسيا والكاريبى فى أمريكا 
الشمالية. وهى عماد السكان فى غذائهم ولباسهم وانتقالاتهم ٠‏ خاصة فى 
تندرا أوراسيا. وهناك فى هذه البيئة أيضا تعيش الحيوائات البرمائية (التى 
الكثيرة: وأفراخها وبيضها. ومن أشهر أنواع الطيور طير البطريق وأنواع 
أخرى من البط والوز , وهى ل رحالة تهاجر إلى هذه الأصقاع النائية 
فى فصل الصيفء وتبنى أعشاشها وتبيض وتفرخ , ثم تهاجر إلى 
الجنوب حين يشتد اليرد . 

وإلى الجنوب من منطقة الحيوانات البرمائية توجد منطقة يعيش 
فيها الرنة والكاريبوق والدب وا د لكملب والذكاب الكاسرة. وتتدء تتغذى هذه 
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الحيوانات خاصة على أنواع من الحيوانات القارضة الصغيرة تشبيه 
الفئران. وإلى جنوب ذلك توجد أغنى مناطق التندرا بالحيوانات حيث 
امحد نيوا لان حل سيواقات الهده: قنامنة فى صل السورةة وهنا 
أيضا موطن حيوانات الفراء المشهورة كالسمورة5851 والشعلب والخمس 
وكلب الماء أى القندس . 
سكان بيئة التندرا فى شمال أمريكا الشمالية : 

فى هذه البيئة القاسية يعيش الاسكيمو فى تندرا أمريكا الشمالية 
وفى جريئلندا ٠‏ وقد اختلف الباحثون فى اصلهم وموطتهم الأصلى, 
وأرجح الرأى أنهم عناصر قديمة هاجرت من أسيا وليست من أوربا. وفى 
تندرا أوراسيا تعيش أيضا جماعات مستضعفة من العناصر المغولية. وبيئة 
التندرا كما ذكرنا لا تصلح لحياة زراعية. لذلك يشتغل السكان إما بصيد 
الحيوان أو رعيه ( فى شمال أوراسيا ). والاسكيمو لم يتعلموا الرعى؛ فهم 
يعيشون على صيد الحيوانات . لذلك نجدهم يضربون فى تندرا أمريكا 
الشمالية إلى أعماقها بحثا عن الصيد . وكثير منهم يفضل الحياة على 
بتواعل :الصيظ اللفطنى عوك حكن الأسهالة والسيوادات المؤمائية نيكالة 
الدب القطبى وسبع البحر والحيتان والطيور والكعالب. وللإسكيمى قدرة ' 
ومهارة على صيد الحيوانات البحرية:؛ ولا تصنع القوارب من الأخشاب 
لعدم توفرها فى بيئتهم . فداكما تصنع من العظام ويبطنونها بجلد 
الحيوانات. وأهم حيوان يهتمون بصيده هو سبع البحر » فهم يأكلون 
لحمه . ويستغلون شحمه فى الإضاءة والتدفئة , ويتخذون من جلده 
ملبسا لهم . 

أ والإسكيمو يحترف الصيد , ولم يحاول أن يتعلم الرعى رغم وجود 
الكشبريزر سق الققاصين الموتفتاء وق بهار اك سمكوننا فك كنذا والولانات 
المتحدة النهوض بشئون حياتهم » وإدشال بعض مظاهر الحضارة الحديثة 
ونشرها بينهم ؛ ولكن النتائج كانت سلبية. ولم يستطع الإسكيمو أن 
يكيفوا حياتهم القديمة بظروف أحدث. لذلك تدهورت أحوالهم حتى 
اضطرت حكومة الدنمرك أن تمنع اتصال الأوروبيين بإسكيمسى جريئلئدا . 


تلك 





وكان اتصال الأوروبيين بالإسكيمى اتصالا اقتصاديا ؛ إذ وجد الأوروبيون 
لدى الإسكيمى تجارة رابحة فى القراء وجلود سبع البحر التى تستخدم فى 
ضفع المعاطف والحفاكت الفمينة وغيرها + وكذلك زيوك الحيتان وعشنامها. 

وكان الإسكيمى يصطادون هذه الحيوانات لسد مطالب حياتهم 
الخاصة. ولكن شركة خليج هدسن بدأت تدنشئ لها محطات قى التندرا 
وعلى حوافها وأخذت تغرى الإسكيمو على المقايضة؛ وأعتبر كلب الماء 
وحدة المقايضة , وعدد معين من جلود الشعالب تساوى جلد كلب واحدء 
والثمن الذى يقبضه الإسكيمى يشترى به صفائح من النحاص ويذهب الى 
الدكان الممد لذلك ويشترى ببعض الصفائح أدوات لصيد الحيوان: 
وبخمس صفائح يشترى رطلا من البارود. وكان يحصل على المسدس 
بعشر صفائح ؛ والبطانية ب ١١‏ صفيحة والبندقية ب ٠١‏ صفيحة . وفى 
هذا المخزن يستطيع أن يشترى أيضا أدوات أخرى كالجرامافون مثلا. 

هذه التجارة والمقايضة بين البيض والاسكيمى جعلت الاسكيمو 
يكثرون من الصيد؛ ويغريهم على ذلك أشد الإغراء حصولهم على الخمور 
لما تبث فيهم من دفء . والإسكيمى لم يكن عندهم الاستعداد الجسمى 
لتحمل إدمان الخمر. فقد أصيب كثير منهم بالأمراضء وقضى عليهم. وقد 
كان الإسكيمى قبل اتصالهم بالرجل الأبيض يصيدون بأدوات بدائية , 
ويصيد بقدر حاجته إلى الغذاء والكساء , ولكن اتصاله بالرجل الأبيض قد 
وضع تحت تصرفه آلات صيد حديئة , لهذا فقد هددت موارد حياتهم 
بالفناء. وأخذت بعض الحيوانات الهامة التى كانوا يعتمدون عليها اعتمادا 
كبيوا بالا ككداء التدريدن كيم التهرة 


0دم 





النصل الثانى 
الرعى المتشقل والرعى التجارى 


تنقسم حرفة الرعى إلى نوعين متميزين هما الرعى البدائى أو المتنقل 

8 110512016 0 1176 زمزقظ والرعى التجارى المنظم . وفى كلا 

النوعين يمارس الإنسان الرعى فى مساحات كبيرة لاحتياج الحيوان إلى 

منطقة واسعة يحصل منها على غذائه . ولذا نجد أن أقاليم الرعئ أقاليم 

تقل بها كثافة السكان بالنسبة إلى الأقاليم التى تسود فيها حرفتا الزراعة 

والصناعة؛ ويختلف الرعى التجارى عن الرعى المتنقل فى عدد من 

الخصائص الاقتصادية والاجتماعية, وفى أغراض كل منهما والطرق 

والوسائل المتبعة ., وفى مدى الحركة والتنقل. ويمكن أن نجمل هذه 

الخصائص فيما يلى : 

انذزاق الترعى عمقل قاسم علي اتفال القديم» ينها يشوف متقطم الوعن 
التتماريخ فن:ازاهنى الحشائش والاعسات فى العام الجذيه:وجدون 
أفريقياء واسترالياء ونيوزيلندا ٠‏ 

"- تعيش جماعات الرعى البدائى المتنقل فى مجموعات قبلية تنتقل 
وترحل من مكان إلى مكان وراء الكل » وموارد المياه فصليّة تبعا 
لواسم الأمطارء وغنى الحياة العشبية, بينما يسود فى الرعى التجارى 
الإسكفزان : إة بحس“ الرعاة فن «نشاكن ذائمة كابقة ‏ يتضدون مدها 
قاعدة يخرجون منها لممارسة حرفتهم, ثم يعودن إليها كل يوم , 
ويزغون الحيوان فى أراشى حميظ بها الأسوان أو الأسلاك الشاكة , 
وتأوى قطعان الماشية والأغنام فيها إلى حظائر خاصة بكل نوع بحيث 
لا تختلط الأنواع . وتلقى القطعان عناية بيطرية , فيتم وقايتها من 
الأمراض , وتتحصيتها ضد الأوبثة. 

'- تكثر فى مناطق الرعى التجارى موارد المياه كالابار والبرك والبحيرات , 
والمراوح الهنوائية واللضخات التى ترفع المياه » كما تكثر بها صوامع 





تخزين العلف . وتخصص بها مساحات لزراعة محاصيل الحبوب 
والبرسيم والنباتات لسد النقص فى غذاء الحيوان فى أوقات جفاف 
الحمشائش والأعشاب . 

4- الطرق التى يتبعها الرعاة فى حرفة الرعى التجارى طرق علمية حديئة , 
وتتخصص مناطق الرعى التجارى فى تربية أنواع من قطعان الحيوان 
تتلاءم مع نوع الحشائش والأعشاب السائدة. أما الرعاة المتنقلون فقد 
يرعون أنواعا مختلفة من الحيوان جنبا إلى جنب » فيقوم رعاة إقليم 
الإستبس فى وسط أسيا برعى الخيول والأبقار والأغنام والماعزء كما 
ترعى بعض قبائل الرعاة على حدود هذا الإقليم بعض الجمال ذات 
الستامين. : 


٠ .‏ | 
يقوم الرعى التجارى على إنتاج اللحوم والأصواف والجلود بفائض 
المجاورة أو إلى الدول الصناعية فى غرب ووسط أوربا وشرق أمريكا 
الشمالية الفى تبعل عنها يساقاك كريرةبيكما ركه إيقاج زقاليم لعن 
الفتفل هد طتفيل. باوتهتلمة تسكيتك معليا لعن جاجة خضافة التوعاة 
من الغذاء والكساء والأدوات والمأوى » وبينما نجد فى الرعى التجارى أن 
به اللحبوان قد كون اليف الرنيدي تحف أن الوضناة اللقدوليه لا 
يبيعون حيواناتهم إلا تحت ضغط الحاجة وغرضهم الرئيسى هو 
زيادة عدد قطائهم . وتتوقف ثروتهم ومركزهم الإجتماعى على عدد ما 
يملكه الفرد من رؤوفس الماشية أى الأغنام أي الجمال ٠.‏ 

1 حرفة الرعى المتنقل حرفة قديمة بدأت منذ معرفة الإنسان لاستكناس 
على منتجاتها إثر الإنقلاب الصنتاعى فى أوروبا وأمريكا , وازؤدياد عدد 
المكان فى القالم + فهى إذى كظام امتسافى عدوت ابقدفةه العماغاك 
الأوروبية كوسيلة لزيادة الإنتاج وتحسينه بأقل جهد . ولذا فهى أكثر 
ربحا وتنظيما . 


!دم 





- فى الرعى التجارى تخصص مناطق محدودة لأعداد معلومة من 
المواشى تبعا لأنواعها ومقدار ما يحتاجه النوع من غذاء حتى لا 
تتعمرض الحشائش لأضرار الرعى المفرط 017618125175 . بيئما أحيانا 
يحدث فى | لرعى المتنقل أن تكون أعداد الحيوان أكبر من طاقة المرعى 
فتقضى الحيوانات على الحشائش بسرعة : ويترتب على ذلك تعرية 


الشوبة 
6 الرعى التجارى ارم ةا » بينما نجد أن قطعان الحيوان فى 
الرعى المتنقل قد تدعرض لأضرار الجصفاف وشدة الحرارة أو قسوة 


البرودة فتهلك ملايين الرؤوس . 

فيها م بيقها نهد ]1 مناطق اترفى التمارى ملك لادراد اق هيقات از 

للحكومات الى تؤحر مساهات كبيرة مذبا للرعاة ؛ 
٠س‏ مستوى المعيشة بين الأفراد فى حرفة الرعى التجارى أكثر ارتفاعا منه 

فى حالة الرعى المتنقلء ولذا نجد أفقهم أوسع, ومطالبهم متعددة ؛ وهم 

اكثر اتصالا بالأقاليم المجاورة والأقاليم النائية ؛ وقد مدت الطرق . 
١‏ فى الرعى التجارى نجد أن ما يخص الفرد من رؤوس الحيوان أكبر 

بكشير مما يخص الفرد فى حرفة الرعى المتنقل . وقد يزيد ما يملكه 

الفؤه التوائفل فس حرافة الوفي المهار على عقدرة الانن ران 

الرعى المتنقل 
لازالت أقاليم الرعى المتنقل تشغل مساحات كبيرة على الرغم من 

كول نناظئ شناسيمة مدي إلى الؤراعة او الرعى السجارن: وضح هذه 
الأكاليم فن شفال اتريكنا من الصوط الاطلسين وعبو البهن الاحسو ]لق 
شبه الجزيرة العربية وعبر الخليج العربى إلى صحارى إيران وأفغانستان, 
ثم تمتد فى وسط أسيا حتى منفوليا » أى لمسافة تقرب من ١١٠٠٠١‏ كم. 
وتقع هذه الأقاليم من خط عرض 5 شمالا فى الصومال إلى خط عرض 


؟امهة 





5٠‏ شمالا فى قلب أسيا . ويمكن أن نضيف إليها أراضى التندرا فى شمال 
أوراسيا . أما فى نصف | لكرة الجنويى فلا نجد سوى مساحات قليلة فى 
شرق أفريقيا وفى جنوبها الغربى وفى مدغشقر , وفى كل هذه الجهات 
السابق ذكرها قد تقوم بعض الحرف الأخرى إلى جانب الزراعة, ولكن 
حرفة الرعى المتنقل هى السائدة؛ فهى جهات قارية (شبه معزولة) وبعيدة 
عن الأسواق وطرق المواصلات الرئيسية. ويسود الجفاف فى معظم أرجائها 
لفقرة كبيرة من السكة كيقييع هذا فى ناميا النيافن.٠‏ كله موازدها 
الماكية مما يتحتم التنقل وراء المياه والعشب » وهما يحددان اتجاه هجرات 
جماعات الرعاة وتنقلاتهم . 

وقد قام سكان هذه الأقاليم رغم قلة أعدادهم بدور كبير خلال 
عصور التاريخ؛ وكانت موجات الجفاف التى انتابت هذه الأقاليم نتيجة 
لتذبذب المناخ تدفع الرعاة إلى الهجرة والإغارة على المناطق الأكثر غنى. 
ومن أمثلة هذه الهجرات والغزوات هجرات جماعات الهون 11002 من وسط 
أسيا على أوروبا فى القرن الخامس الميلادى ؛ وغارات المغول والتتار على 
الصين والهند وشرق أوربا والشرق الأوسط؛ وغارات البدى فى الصحراء 
الكبرى على جيراتهم فى ثطاق السافانا. وقد أوجدت الحدون السياسية 
بعض المشكلات فى طريق هؤلاء الرعاة الذين لم يعرفوا من قبل هذه 
القيود التى فرضها الإنسان , وهم لا يعترفون بها فى وسط أسيا ؛ وبين 
جماعات البدوى الذين يتنقلون عبر الحدود الروسية الفئلندية والسويدية 
والنرويجية . 

وهذه الأقاليم يسودها اقتصاد الإكتفاء الذاتى : وصلاتها بالعالم 
الخارجي محدودة: وليس بها ما يشجع تصدير المنتجات إليها . وقد 
تعرضت هذه الأقاليم لكثير من المؤثرات الحضارية الخارجية ؛ فمنذ القدم 
كانت تخترقها طرق القوافل التى تنقل البضائع من الصين والهند إلى 
أوروبا والشرق الأوسط ؛ وسط أفريقيا إلى شمالها . ومن جنوب الجزيرة 
العربية إلى شمالها . 

وقد قامت بعصّن الحكومات بمجهودات كبيرة لاجبار جماعات الرعاة 





على الإستقرار ولكن لازال كثير من الرعاة يمارسون حرفهم. وهاجر 
بعض جماعات اللاب لآ من سنة 188١‏ إلى السكا لتعليم الإسكيمو 
تربية الرنة بعد محاولات إقناع متكررة من جانب الحكومة الأمريكية. 
واستقر بعض جماعات الرعاة على هامش المناطق الزراعية واشتغلوا 
بالزراعة , كما هو الحال فى شمال غرب أقريقيا : وفى وادى النيل . 

وفى 1 هذا الملجتمع الذى يسوده التنقل والترحال يقل ظهور 
مراكز الإستقرار والقرى والمدن » وهذه إن وجدت فهى تعتمد على الزراعة 
؛ كما هو الحال فى الواحات. ويمكن تقسيم أقاليم الرعى المتنقل فى العالم الى 
ثلاثة أقاليم كبرى تشمل (أ) وسط آسيا (ب) جدوب غرب آسيا وشمال افريقيا 
رج التندرا 5 

الرعى المتنقل فى وسط آسيا 

يتوزع فى منغوليا والتبت وستكيانج وتركستان الروسية وإستبس 
القرغينء وتنتشر فى هذه الأقاليم جماعات المفول والكالموك و الكازا اك 
والقرغيزء وتسقط على هذه الأقاليم حوالى عشرة بوصات (2١؟‏ سم) من 
المطر أو أقل سنوياء وذلك لإحاطة الجبال بها من معظم جهاتهاء ولتطرف 
موقعها داخل القارة.وهذه الأمطار القليلة غير ثابتة,ولا يعتمد عليها كذيرا. 
فقد يكون الإقليم ملائما للرعى فى إحدى السنوات: ثم يعاوده الجفاف 
فيصبح صحراء بلقعا فى سنة أخرى. وتنتشر بعض المراعى الغنية على 
سفوح الحبال المحيطة بها من ذويان التلوج فى أوائل فصل الربيع . 

ويرتبط نظام الرعى المتنقل هنا بقطعان الحيوان التى تختلف من 
إقليم لآخر تبعا لاختلاف نوع الأعشاب والحشائش , وكمية المياه ونوعهاء 
واثر درجاكت الطرارة والوطوية غنقى الحييوان:ونيها لاشملاف أنواء 
الحيوانات الوحشية السائدة التى يمكن استئناسها وزعيها , والعادات 
والتقاليد القبلية. وفى هذه الأقاليم الترامية الأطراف تعد الأغنام أهم 
حيوانات الرعى السائدة. وهى تمد الرعاة يحاجاتهم من اللحوم والألبان 
والأضواف والمدوة, ومتعظلم ادزاعها شوئة وستميدة :هذا إلى جاتب لابين 
من رؤوس الخيل التى تنتشر فى مناطق السهول ( الإستبس ) ويعتمد 





الرعاة عليها كحيوانات للركوب والقتال ورعاية قطعان الأغنام أى الأبقار, 
كما يستغلون ألبانها ولحومها. وتوجد اأبقار فى مناطق العشب وبالقرب 
من موارد المياه الداكمة» ويرعى بعضها على سفوح الجبال. وهى تستخدم» 
بالإضافة إلى كونها موردا للحم والجلود والألبان والقرون, لحمل الأثقال 
والإنتقال . ويحل الياك :261لا محل الأبقار فى مناطق الهضاب العلياء ويمد 
الرعاة باللحوم والألبان والشهعرء كما يستخدم فى جر العريات ونقل 
البضائع عبر ممرات جبال وسط أسيا . 

أما فى الجهات الجافة نوعا والأراضى المعفّدة التضاريس فتنتشسر 
ملايين الماعز كما ترعى الجمال ذات السنامية بعذن العشب القليل فى 
الأودية الصحراوية؛: ويحصلون منها على القليل من اللحوم والألبان 
والأوبار والجلود. ويتبع الرعأة فى تجوالهم وترحالهم وراء الكلاً والمرعى 
هجرات فصلية بعيدة المدى؛ وأخرى محلية؛ ينتقلون فيها من منطقة 
لأخرى كل يوم, تبعا لحاجة قطعانهم؛ ويقضون فصل الشتاء فى الجهات 
المصمية فى الأودية أى بالقرب من موارد المياه, أما فى فصل الربيع وبعد 
ذوبان الثلوج فينتقلون إلى المرتفعات لرعى المروج الفنية على سفومح 
الجبال» ثم يعودون أدراجهم بمجرد حلول فصل الشتاء. ويرتحل بعضهم 
إلى الأجزاء الشمالية من الاستبس حيث تسقط بعض الأمطار فى فصلى 
الرديع العف 

ويقوم بعض الرعاة بزراعة الذرة الرفيعة والقمح والشيلم والشعير 
إلى جانب اشتغالهم بالرعى ؛ وهم يجمعون المحصول بعد عودتهم من 
رحلالت الرعى. وينتشر هذا النوع من الإقتصاد شبه الرعوى فى كثير من 
جهات وسط أسياء وعسادة يقطن هؤلاء فى فصل الشتاء فى لمنازل من 
الطين والحجرء وتعيش قطعائهم على المخزون من العلف أو على المراعى 
القريبة. ويهاجر جزء من القبيلة إلى مناطق الرعى على السفوح الجبلية 
فى فصل الربيع . 

ولما كان الرعاة دائمى الحركة والتجوال؛ فقد دأبوا على الإنتقال 
بأحمال خضيفة, ولذا نجدهم يعيشون فى خيام يسهل نقلهاء ويصنعون 





ملابسهم من الصوف والشعر والجلد. ويستعملون الأبسطة والسجاجيد 
والملابس الصوفية, كما يستخدمون الجلود لصناعة أحذيتهم وقريهم 
وسسروجهم ومعداتهم» ويشترون البنادق والأدوات المنؤزلية والمنسوجات 
القطنية والحبوب من سكان الواحات المجاورة. أى من قوافل التجارء 
ويتبادلون معهم منتجاتهم. ويعتمد معظم غذائهم على الجبن والرّيد 
والألبان المخمرة وبعض الحبوب والشاى. أما وقودهم فلا يعدى الأغصان 
والجزوع وروث البهاكم . 
الرعى فى جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا 

وتضم هذه المناطق الرعوية هضبة إيران وهضبة الآناضول ومعظم 
شبه الجزيرة العربية والصحراء الكبرى والأجزاء الشمالية من الإقليم 
السودانى وهضاب شرق أفريقيا. ويسقط القليل من الأمطار الشتوية على 
اللخيات الجاوزة لإقليم البح المتوسط مما وساهد على تمى جنياة عشبية 
غنية نيعا انا الجتهات التجاوزة لإقليم الميافانا سقط عليها بعضن 
الأمطار فى فصل الصيف الذى تشتد فيه الحرارة فتفقد الأمطار الكثير من 
اثرها وفاعليتها . 

ويعيش على هذه الحشائش الفقيرة قطعان من الأغنام والمامن ‏ 
والجمال. وتعد الجهات المحيطة بحوض البحر المتوسط أكبر مناطق العالم 
لتربية الماعز. وتشتهر هضبة الأناضول بماعز أنقرة الذى ينتج الموهير. 
وقسود فى الجهات الصسحراوية الجمال بينسا تربى الفيول على اطراف 
شبه الجزيرة العربية. وتعد الخيول العربية اجمل واسرع الخيول فى 
العالم؛ ويمكنها احتمال الجفاف وشدة الحرارة. 

وتختلف مواسم الرعى تبعا لاختلاف مواسم سقوط الأمطار وتوثر 
العشب فى هذا الإقليم الرعوى العظيم المساحة: فبينما يقضى رعاة إيران 
وأفغائستان وبلوخستان الصيف على الجبال والهضاب والشتاء فى 
السهول والأودية النهرية؛ نجد أن البدى من العرب يرعون قطعائهم فى 
فصل الشتاء على الأطراف الشمالية لشبه الجزيرة العربية: ويقيمون فى 
الواحات أو فى المناطق الهضبية فى فصل الصيف. أما فى شمال أفريقيا 
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فترعى القبائل قطعانها على حافة المسحراء الكبرى فى فصل الشتاء ثم 
تبدا هجراتها فى قصل الربيع إلى جبال الأطلس وشمالها أو تتجه جنوبا 
إلى الإقليم السودائى وبعض واحات الصحراء. وفى هضاب شرق أفريقيا 
ترعى قبائل الماساى قطعائها من | لأبقار والأغنام على حشائش السافانا 
فى فصل الأمطار. أما فى فصل الجفاف النسبى فينتق لون إلى المراعى 
الغنية بحشائكشها الطويلة على الجبال والهضاب العليا . 
الرعى بإنليم التندرا بشمال أوراسيا 

سبق أن درسنا بشيئ من التفصيل بيئة وسكان التندرا» وعرضنا 
بصفة خاصة لحرفة الصيد لدى الإسكيمى وهم سكان شمال أمريكا 
الشمالية كمثال لحرفة بدائية فى بيئة باردة. ويبقى الآن أن نذكر شيئا عن 
الرعى المتنقل فى تلك البيئة؛ ففى شمال أوراسيا يعيش على نباتات التندرا 
الفقيرة قطعان الرنة التى تقوم برعايتها قبائل شمال أوراسيا مثل اللاب 
والسامويد والأوستياك. أما فى شمال كندا وفى السكا فتعيش عليها 
قطعان الكاريبى ( نظير الرئة فى شمال أوراسيا ) وشور المسك؛ وهذه يقوم 
بيده جمافات الأفنقيعو كما اسلقنا: 

تتبع قبائل الرّعاة فى شمال اوراسيا هجرات الرئة من الجهات 
الواقعة شمال نطاق التاييجان إلى التندرا فى الربيع» ثم يعودون إليها فى 
فصحل الشويقه م وتمقان السيراكات فتن هذ الفهتل على المشنافف: القطاة 
بالخلوج على سفوح اللجبال وذلك ذرقة غطاء الذلوج: اما فى فصل الشتاء 
فتضطر الحيوانات إلى الإنتقال والرعى فى مساحات كبيرة قد تجد فيها ما 
يقوم بأودها. ويستخدم حيوان الرنة فى حمل الأثقال وجر الزحافات 
والركوب أحياناء كما يعتمد عليه الرعاة فى الحصول على الألبان واللحوم 
والشعر والجلود. وكثيرا ما تتعرض قطعان الرئة لهجوم الذثاب 
والحيوانات الضارية؛ كما يقضى البرد الشديد والعواصف على أعداد 
كبيرة منها . وتعتمد بعض القبائل التى ترعى الرئة على صيد الحيوانات 
للفرو وصيد الأسماك والقليل من الزراعة . 

وقد أدخلت تربية الرئة فى الاسكا حديذا ؛ وعلّم بعض جماعات 
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اللاب الإسكيمى رعاية الرنة حتى بلغ عدد رؤوس الرتة فى ولاية السك 
نحو مليون رأس. وينتظر أن تترايه بكثرة خصوصا بعد تصدير لحوم 
الرنة إلى بقية الولايات المتحدة. ويوجه الكنديون عنايتهم أيضا إلى تربية 
الرنة وثور المسك ويخاصة فى حوض نهر ماكنزى. ويمكن القؤل بأن 
الرعى البدائى المتنقل سوف يظل الحرفة السائدة فى الجهات المعشبية 
الفقيرة التى لا تصلح للزراعة: إما بسيب قصر فصل التمى أو عدم كفاية 
الأمطار. وفى الجهات البعيدة عن طرق المواصلات الرئيسية فى آسيا 
وشمال أفريقيا وإقليم التندرا . 1 
الرعى التجارى 

تسود حرفة الرعى التجارى فى مساحات كبيرة من مناطق 
الحشائش المعتدلة والسافانا المدارية وبخاصة فى العالم الجديد الذى لم يكن 
يعرف من الحيوانات المستانسة سوى الكلب واللاما. ولكن بعد أن ادخل 
الأسبان الخيول والأبقار والأغنام إلى هذه الأراضى البكر , وجدت فيها 
' مرتعا خصيبا وتكائرت تكاثرا مذهلا. ولما اشتدت حاجة الأقاليم الصناعية 
فى غرب أوروبا وشسرق الولايات المتحدة إلى اللحوم والجلود والألبان 
والأصواف؛ أصبحت حرفة الرعى تقوم على أسس منظمة لتمون هذه 
الأقاليم بحاجتها؛ كما أصبحت عماد الحياة الإقتصادية فى المناطق الرعوية 
فى برارى أمريكا الشمالية: وفى أقاليم الحشائش المعتدلة والسافانا فى 
أمريكا الجنوبية واستراليا وجنوب أقريقيا . 

وتضم أقاليم الحشائش المعتدلة السهول الوسطى والجبال والهضاب 
العليا فى غرب أمريكا الشمالية, والجهات الجنوبية الشرقية من أمريكا 
الجنوبية وهضاب الأنديز,أومساحات كبيرة فى جنوب شرق استراليا, 
وجنوبها الغربى , ونيوزيلندا » وهضبة الفلد فى جذرب افريقيا » وبعض 
المناطق المحدودة على سفوح المرتفعات الألبية ومرتفعات وسط أوربا , 
والسهول الجنوبية الشرقية فى بريطائيا ومنخفضات أيرلندا . 
الرعى التجارى فى أمريكا الشمالية : 


يمتد نطاق الرعى بها فى إقليم البرارى من جنوب كندا إلى شمال 
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سيد و اجو كيبي الا كان كوهد الاقنية على كسان تواسنه راي ان 
القرن التاسع عشر. وكانت الأبقار تنقل من مراعى تكساس إلى إقليم 
البرارى شمالا ثم تنقل بالسكك الحديدية إلى أسواق شرق الولايات المتحدة 
وكندا. وتكاثرت قطعان الماشية والأغنام فى هذا الإقليم حتى كادت تقضى 
على الحمشائش نتيجة للرعى المفرط ؛ وكانت قطعان الماشية تربى فى 
مخاطق يديك غيل مسو لاحتاطك بيسحرها وحق لعن هذا إنما سياد لات 
رديكة؛ كما تضاربت حقوق الملاك » وتعرضت الملايين من رؤوس الماشية 
اللسلكة تسب موهات الحشاك أ بحنب الزاعيز والكسرا كن #المر الك 
الشديدة البرودة: وواجه الرعاة صعوبات جمة فى بيع الماشية ومنتجاتها 
انام منافنيسة الميواكاك الف ازين فن نطاق اللازة فاستظترو ا إلى حتظدم 
حرفة الرعى وتحسينها وخاصة بسبب اشتداد المطلب على اللحوم فى 
غرب أوروبا وشرق الولايات المتحدة ( نتيجة للثورة الصناعية ) وبعد مد 
الشكله الحد يد إلى الكتيول التققلمي :روفي ساعد هنذا على يسدر له تقل 
الماشية والأغنام بعد أن كانت تتعرض للهزال أثناء رحلتها الطويلة من 
نطاق البرارى إلى نطاق الذرة حيث تربى وتسمّن . وعمل على إزدهار هذه 
الحرفة التوصل إلى حفظ اللحوم وتثليجها بعد اختراع وساتل التبريد 
الحديثة . فأمكن بذلك توسيع نطاق سوق اللحوم المعلبة والمجمدة فى 
الولايات المتحدة وبقية أنحاء العالم . وقامت على ذلك عدة مصانع لحفظ 
اللحوم وتعليبها فى شيكاغو وسنت لويس . 

وبازدياد عدد السكان واضطراد التوسع الزراعى دفع الزراع الرعاة 
الى مناطق أكثر جفافا . واضطر الرعاة إلى اتباع أساليب الرعى الحديثة , 
كتحويد مخاطق لوعن بالسكية لسن ودر الأرقان ان الكغداء + قشنا 
الأسوار الشائكة لحماية القطعان من الحيوانات الضارية , ولمنع اختلاط 
البتلالاة المسدة بالودينة ‏ والمواية باللحظطاكن م ز عفن الابان وإقامة لماو 
الهوائية لتوفير موارد المياه . وتحصين الماشية ضد الأمراض وتطهيرها 
بالمحاليل الكيماوية. ويقوم الرعاة أيضا بزراعة الألفالفا (نوع من البرسيم) 
ومحاصيل العلف الأخرى فى مساحات محدودة من الأودية النهرية : 
وتصيق دتري ادر للب سيان فداه انافنية قن فضي الشخاء ا 
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لقسميها قبل فعدديوها إلى الكسرات : 

وتختلف طاقة هذه الجهات الرعوية من إقليم لآخر تبعا لاختلاف 
كشافة الحشائش والأعشابء وتختلف تبعا لذلك حيوانات الرعى السائدة 
ومواسم الوم على أنه يمك القرليبان الأمكام والماعة رهن فى الضياة 
شبه الجافة والجبلية. وقد قلت أهمية الخيول عن ذى قبل ؛ وقلت أعدادها 
نتيجة للتوسع فى استخدام الآلات الميكانيكية فى الزراعة والنقل . 

وتقدم هذه الحرفة تقدما كبيرا فى الولايات المتحدة حتى وصل عدد 
الأبقار إلى ٠١‏ مليون رأس فى سنة .٠٠٠١‏ وتنتج هذه الأقاليم الرعوية 
معظم إنتاج الولايات المتحدة من لحوم الأبقار والضأن والجلود والأصواف 
والوهير . وتعد من أعظم مناطق الرعى التجارى فى العالم , وتزيد 
مساحات معظم الوحدات الرعوية بها على ٠٠٠١‏ فدان . 
الرعى التجارى فى جنوب شرق أمريكا الجنوبية : 

ويعد هذا الإقليم من أعظم مناطق الرعى التجارى فى العالم , 
ويشمل أراضى البامبا ( الحشائش المعتلة ) فى الأرجنتين وأورجواى 
وفذوب الجنزاريل” كبا يسدل اراقنى السوول الشيه اف والسفو 
الجبلية فى غرب الأرجنتين وجذوب إقليم بتاجونيا البارد نسبيا . ويعدٌ هذا 
الأقليم ( الباميا ) من أحسن أقاليم تربية الأبقار فى العالم , لملاءمة مناخه 
وحشائشه للرعى طول السنة , ويعتمد هذا الإقليم اعتمادا كبيْرا على 
الآبار الإرتوازية والمراوح الهوائية وزراعة نبات الألقالفا » ويخدم هذا الإقليم 
شبكة جيدة من السكك الحديدية لنقل الماشية إلى مناطق الذيح ومصائع 
تعبئة اللحوم وحفظها , أو منها إلى موانى بوينس أيرس ؛ ومونتفديى , 
وباهيا بلاتكا التى تصدر متها بواسطة السفن المزودة بوسائل التبرية 
الحديثة , إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية , ونظرا لقلة كان الأرجنتين , 
وعظم إنتاجها أصبحت المصدر الأول للحوم فى العالم . 

وتسود تربية الأغنام من نوع المرينى 3185120 فى إقليم بتاجونيا , 
وهنا تلائم الظروف الجغرافية رعى الأغنام خير ملائمة ,إن أنه رغم قلة 
الأمطار إلا أنها تسقط بانتظام يسمع بنمو الحشائش والأعشاب طول 
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السك كنا نطق" الوكرات البعزية درحات الهرانة ‏ واديها اخره ون وده 
الصوف وتفوقه. ويتميّز هذا الإقليم بعظم مساحة الوحدات الرعوية : وقد 
تزيد مساحة بعضها على مليون فدان . 
الرعى فى استراليا ونيوزيلندا : 

وهنا نجد منطقة من أعظم مناطق الرعى التجارى فى العالم , 
وخاصة رعى الأغنام » ويبلغ نصيب الفرد من رؤوس الأغنام فى استراليا 
نحو ١١‏ رأسا . وتوجد أهم مناطق تربية الأغنام فى الجذنوب الشرقى 
والجدوب الغريى حيث تسود الأغنام المنتجة للصوف » وفى هذه المناطق 
شيه الجافة تعد مشكلة المياه أكبر المشكلات التى تواجه الرعى ؛: ولذلك 
نجد الرعاة يختزنون المياه فى خزانات كبيرة ويستغلون المياه الجوفية 
بحفر الآبار وإنشاء المراوح الهوائية ؛ أما فى معظم جهات استراليا التى تقل 
أمطارها عن عشر بوصات (5؟ سم) فتكاد تختفى الأغنام والأبقار , ولا 
تصلح أجزاؤها الشمالية لتربية الأغنام . ويقف فى طريق انتشار حرفة 
الرعى قلة السكك الحديدية وموجات الجفاف التى تنتاب الأقاليم الرعوية 
(هلك فى سنة ١5١4‏ مثلا نحى 4؟ مليون رأس , وقبلها فى سنة ؟١11‏ 
تك مليوق راس من الأقنام ) وقد تنقل الأغنام فى هده السحؤات الحجاف 
بالسكك الحديدية إلى جهات أكثر مطرا . 

وتتعرض الأغنام لكثير من الخسائر بسبب الأرانب البرية التى 
تقضى على الحشائش, والكلاب الوحشية التى تفتك بها , والقراد الذى 
يصيبا بالأمراض والهزال , والتين الشوكى الذى يطفى على مساحات 
المراعى. وقد أنشأت استراليا أكثر من ١٠6٠٠٠١‏ كيلى مترا من الأسلاك 
الواقية مأن الأرانب . وقد أمكن التغلب على كثير من هذه المشكلات 
السابقة , وتم القضاء على أعداد كبيرة من الكلاب الوحشية » ومساحات 
شاسعة من نباتات التين الشوكى ٠‏ وتطهير الأغنام بالمحاليل الكيماوية . 

أما نيوزيلئدا فتلاكم بها الظروف الجغرافية الرعى خير ملاءمة , فهى 

تتعرض لموجات الجفاف كاستراليا والأرجنتين » وأمطارها غزيرة 

وموزعة طوال العام » ويسود بها رعى الأبقار فى السهول والأغنام فى 
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المناطق الجبلية , ولذا كانت نيوزيلندا من أكبر الدول المصدرة للهوم 
الضأن والأبقار وللأصواف والألبان . 
جنوب أفريقيا : | 
كبل سمي المكسيووي كانت ساذبية السيرانات الوسشية كموي 
خلال مضي اشريقي) الحذوبية موكانت مصدو كير كبير لكماماض الصيد 
فى هده النطقة ««ولكن ادخل الاستعسرون البيض أدواما جديية من الأبقان 
والأغنام . ولذلك تجد حاليا أن حرفة رعى الأغنام هى الحرفة الرئيسية , 
ويليها رعى الأبقار وماعز ( أنجورا ) وهى مناطق مخدومة جيدا بالسكك 
الحديدية . 
وقد تمرضت أقاليم الرعى المعتدلة كما ذكدرنا للرعى المفرط 
وأضرارهء ولتذبذب الأمطار مما لا يشجع على التوسع فى الزراعة . ولذلك 
تنوه فطل انمد الحا بهد ودود يوا بكوقة نوسي لجان تفلي 
الرعى فى إقليم السفانا : 
السفانا رغم أنها تشمل مساحات كبيرة فى أفريقياء والعالم الجديد, 
وشمال استراليا , فإنها اقل أهمية من حيث الإنتاج الإقتصادى من أقاليم ' 
المشائش المعتدلة. ومعظم الحشائش هنا من أنواع طويلة لهشنة. تربى 
عليها ملايين الأبقار» ولكن لحومها ليست من الأنواع الجيدة. ويواجه 
الرعى التجارى المنظم بها عدة مشكلات أهمها : 
أ- إرتفاع درجات الحرارة والتبهرء ولذا فإن الأمطار رغم كشرتها ققد لا 
تكون كافية . 
ب - الأمراض والأوبئة التى تعطل استغلال مناطق الساقانا . 
ج ‏ إصابة كثير من القطعان بالأمراض نتيجة لاتتشار ذيابة الكسى 
تسى. ورغم إتساع مساحة السافانا الإفريقية فهى قليلة الأهمية من 
الناسية الاقدعنادية + ولعدها جعرى ملانية الوكويي فق الأبشان الى 
تعيش عليها قبائل البقارة فى السودان , والحوسا فى شمال نيجيرياء 
والماساى فى شرق أفريقيا . أما سافانا أمريكا الجدوبية فهى قريبة من 
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البحر ومخدومة إلى حد ما بالسكك الحديدية . وتخترقها أنهار صالحة 
للملاحة فهى أكثر تقدما من السافانا الإفريقية . وقد أدخل الأسبان 
إليها الأيقار. واصبحت حرفة ناحجة فى مناطق الجران شاك ( 
والكانبوس فى داخل هضبة البرازيل: واللانوس فى شمال فنزويلا). 
وفسستخيم هده الأيقان فى إكتاع الكانسوجن | اناع من اكوم المحلية): 
وقد كان إقليم اللانوس ولا يزال من اعمظم الأقاليم التى يرجى لها 
مسوتدل كبيريت برقي اللنقال راكر فيرف اميل كحم جاع 
كبيرا لوسون عنمن الصعوبات الطلبيعية عاتققاز الفياشيادات ‏ وهتلاك 
الألاف من الأبقار فى مناطق اللستنقعات التى تنتشر بها الحشرات 
والأمراض. وترعى معظم الماشية فى حوض الأورينوكى ؛ وتعمل حكومة 
تتويلا على دتمي هلذه اللمرفة يمد السكك الخديدية.. 
أما فى شمال استراليا فتسود حرفة الرعى فى إقليم شبه موسمى 
تتذبذب فيه الأمطار تذبذبا كبيراء ومعظم المزارع هنا تشرف عليهنا 
الحكومة التى تقوم بتنظيم رعاية الأبقار » ولكن يواجه هذه الحرفة افتقار 
الإقاليم إلى طرق المواصلات ؛ وبعض الحيوانات يقطع حوالى ٠٠٠١‏ كم 
للوصول إلى الأسواق الكبرى فى جئوب استراليا الشرقى . كما يعرقل 
تقدم الحرفة قلة الأيدى العاملة . 
ويمكن القول بأن أقاليم السافانا تنتج من الماشية انواعا تستخدم فى 
النقل والجر , ولكتها لا تنتج لحوما جيدة ؛ وتنتج الجلود التى تصدر 
بكشرة إلى الأقاليم المعتدلة؛ وهى لا تلائم إنتاج الأصواف لارتفاع درجة 
حزازاتباء ولايد تقوم الرغى الكجازئ :هناك من إنشناء الأسسوانوسه 
النقص فى غذاء الحيوان بزراعة حشائش العلف , ولخاصة فى فصل 
النجتفاف», والقتساء غلى الأمراضن:والافاق» وحعيتين انواع الأبقان وطرق 
المواصلات . 





الفصل الثالت 

عرفت الزراعة فى وادى النيل بمصر ء وفى العراق بلد الرافدين , 
وق اليقد::وياكستان والفبيق فكد العذس التجرى الحديك: :وسازسهنا 
الإنسان فى مصر مئنذ نحو سبعة ألاف وخمسماثة سنة ( بدأ اللعصر 
الحجرى الحديث فى مصر سنة 56٠١‏ ق.م تقرييا). ويعدٌ معرفة الزراعة 
واحترافها ثورة إنتاجية عظمي ٠‏ كان لها أبلغ الآثار فى البناء الإقتصادى 
والإجتماعى لسكان العالم . ورغم التطور العظيم الذى حدث فى فلاحة 
الأرض سواء فى الأدوات والعمليات الزراعية وفى المركب المحصول خلال 
القرون » حتى بلغ الذروة فى كثير من بلدان العالم الملتحضر فى وقتنا 
الحاضرء فإنها ما تزال حرفة بدائية تمارسها أقوام منعزلة فى بيثات 
طاردة, لخاصة فى الأقاليم المدارية الرطبة ؛ بطريقة تبعدها عن الإطار 
الإقتصادى للزراعة الحديكة , وبالتالى تدخلها فى التتصنيف الحرفى 
للإنسان ضمن الحرف البدائية؛ مع حرف الجمع والإلتقاط ؛ والصيد 
البداقئ: والقحمن ٠‏ :والرعي البذاتى : 

ومن هنا تتعدد أنماط الزراعة فى مختلف جهات العالم » وفيما بينها 
تختلف المساحات المزروعة ؛ وأئواع المحاصيل , ومدى التنقل أى الإستقرار 
» وكثافة السكان , ثم النظام الإجتماعى المرتبط بكل نوع منها. 

ويمكننا أن نميز الأنماط الزراعية الآتية : الزراعة المعاشية البدائية 
المتنقلة , والزراعة المستقرة الكثيفة ؛ والزراعة فى المزارع العلمية الحديثة 
وأقاليم زراعة الأرز , والزراعة الجافة . ش 

الزراعة البدائية المتنقلة 


ينتشر هذا النوع من الزراعة فى الأقاليم المدارية المطيرة بأمريكا 
الجنوبية ووسط أفريقيا وجزر الهند الشرقية ٠‏ إذ تلاقى الجماعات الفطرية 
التى تعيش داخل غاباتها صعوبات جمة فى استغلال أراضيها للأغراض 
الزراعية . ويرجع ذلك لقسوة الظروف الطبيعية . إذ يواجه السكان, الذين 
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لا ييلكون إلا أدوات بدائية كالعصى أو الفأس, غطاء نباتيا كثيفا . وقى هذا 
النوع من الزراعة يقوم الزراع بقطع الأشجار الصغيرة ؛ وتدرك بعض 
الأشجار الكبيرة الماتجة للفاكهة أو الثمار الجافة , ثم تحرق بقايا الأشجار , 
وينثر رمادها على التربة لزيادة خصوبتها , ويبدأ الزراع فى خدمتها 
المعتمدة على المجهود البشرى فى جميع خطوات الزراعة والنقل . 

ومعظم المزروعات التى يقومون بإنتاجها من المحصولات الغذائية, 
وتشمل بعض البقول واليام والكاسافا ( المانيوق ) وهى جذونر نباتية 
أرضية غنية بال مواد النشوية والبطيخ والموز والذرة الرفيعة. وتنتج الأرض 
فى السنة الأولى محاصيل وفيرة:ء ثم لا تلبث خصوبة الأرض أن تتناقص 
وتضعف ؛ وتزداد أشجار المون ونبات الكاسافا كثافة لا تسمح لأى نبات 
آخر بالدمو. وسرعان ما تنتشر الشجيرات والحشائش والنباتات الزاحفة, 
وتشحول الأرض إلى أجمات نباتية: مما يجعل من الأفضل للسكان إزالة 
أشجار الغابات من منطقة جديدة وزراعتها , بدلا من التخلص. من هذه 
الشجيرات والأعشاب المتماسكة ولممارسة الزراعة الدائمة (المستقرة). 
وتصبح إزالة الغابات من مناطق جديدة ضرورية. ويضطر الزراع إلى ترك 
الأراضى القديمة, والإنتقال إلى مساحات أخرى يقومون بإزالة أشجارها 
وإعدادها للزراعة. ويطلق على هذا النوع من الزراعة اسم الزراعة المتنقلة 
م لماه وخ 08 نط5 أو الزراعة المهواجرة ]ناه لدعم 13/185101 , 
وتوضم النؤزاعة المتيقلة بضفة هامة باتهنا مدمّرة للعظاء التياقى »وانها 
حرفة الكسالى »: ويطلق عليها الألمان ١الإقت‏ قتصاد اللّصى أو السارق ) 
لخصوربة الأرض 11810-17715026 لتدميره موارد الأرض:؛ ولعدم تجديده 
لخصوبتها . والواقع أنها أفضل طريقة لاستغلال الأرض فى تلك المناطق 
رغم أضرارهاء كما أنها ليست حرفة الكسالى , لأن قطع الأشجار وإزالة 
الشجيرات بأدوات بداثية » وحراسة المزروعات من الحيوانات المفترسة , 
تتطلب جهدا كبيرا ويقظة دائمة . 

وبالإضافة إلى فقر التربة » وزحف النباتات المدارية والغابات من 
جديد على الأرض. هناك عوامل أخرى تحتم على سكان أقاليم الغابات 
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المدارية المطيرة ممارسة الزراعة المتنقلة وأهمها : 


-١‏ انتتشار الأويئة والأمراض كاملاريا والحمى الصفراء ومرض النوم. 
وهذه قد تدفع القبائكل إلى مفادرة مناطق بأكملها . 
"- التعرض لتخريب قطعان الفيلة وأفراس النهر والحيوانات الى تعيش 
على أطراف الغابات . 
نقص الحيوان وما يتبعه من نقص الأسمدة العضوية التى يمكن أن 
تعوض نقص خصوية التربة . 
غلئ ان الؤزاغة المتذقلة قل ممكنة فى تطاق كبين + طالما كان عن 
لمكا مهدو + وال فسني سياه كنا فسن سمي بة الشرية ماله ع 
بهاء إذ أنه يمكن دائما العثور على أراضى بكر. أما فى الجهات التى تزيد 
فيهنا ككافة الشكان يصمح تتاقص الخصسرية وتناقص الإتتاع مشالة 
خطيرة: وحين يتم إستغلال كل الأراخى المميطة بالشرية: فإن السكان 
بحررديا ويكلارن إلى مساهاء جديةة كن ار «يعودون إلى ارح شرق 
لهم زرامتها وتركوها لتجدد خصوبتها. وفى كلتا الحالتين لابد لهم من 
تطهير الأراضى المفتارة من الأشجار والشجيرات والأعشاب وإعدادها ' 
للزراعة. وعملية ترك القرية عملية سهلة لأن الأكواخ أو المنازل تبنى من 
مواد البيئة المحلية الى من الأغصان والطين. أما إمادة استفلال الأرض 
لإنتات هذه الككرة هن الغلات يسشفه مشعرية القرية 
وأهم الظاهرات التى تميز الزراعة المتنقلة طبيعتها المتناثرة: إن 
يفصل المساحات المزروعة بعضها عن بعض مناطق فسيحة من الغابات. 
وهذه الأقاليم قليلة السكان جد وعلى سبيل المثال نذكر أنه يعيش فئى 
غابات الأمزون التى تبلغ مساحتها نحى ؟,5 مليون كيلى مترا مربعا. نحى 
مليون ونصف من السكان . 
وتعتمد هذه الجماعات الزراعية البدائية أيضا , كما سبق أن ذكرناء 
على ضيه الالسماك والحيؤاك جم الشمان وعميع فده التتحات :تستياك 
محليا ؛ ولا تخد طريقها للتجارة الخارجية. على أنه قد يوجد نوع من 
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التبادل بين القبائل المتجاورة التى تنتج محاصيل مغايرة, أى تسيطر على 
غلة خاصة: ورغم قلة:آممية الزراعة البدافية من الوجهة الحلمية ‏ إلا انها 
تمد تحو 16/ز من سكان الغابات المدارية اللطيرة بحاجتهم من الغذاء. وقد 
مول اليل من كولاه الستعان إلى الزارافة الممتفرة : ويفاينة يمه هال 
نظام المؤارع العلمية الواسعة التى أقامتها الشركات الإستثمارية . 
شعب الفسائج 
ولعل أحسن الأمثلة لشعب بدائى يمارس الزراعة البدائية المتنقلة 
هى: شعب الفانج م720 الذى يعيش فى إفريقية » ويحتل معظم جمهورية 
جابون 63008 ( إلى الشمال الغربى من جمهورية الكنفو) . وينتمى إلى 
شعوب البائنتى الغربيين. وكانت جماعات الفانج تعيش فى الداخل فوق 
الهضبة؛ ولكن تنقلهم وهجراتهم اللستمرة أو صلتهم إلى ساحل المحيط 
الأطلسى .ومن الشحيل قبع ترق البيهرة الكت بعلكها هد اشم لين 
تتمثل فى تلك النطاقات التى تحولت فيها الحياة النباتية من غابات غنية 
إلى غابات فقيرة: وذلك نتيجة للزراعة البدائية المتنقلة التى يمارسونهاء 
عن اكسدقك خصوية العرية فى تساعات كيدو , 
طرق المعيشة والحياة الاقتصادية : 
الفا يج مهرة فى صناعة الحديد وتخشاهم كل العشائر من جيرانهم. 
وحرفتهم الرئيسية هى الزراعة المتنقلة وخصوصا لأن هناك مساحات 
كبيرة من الأرض البكر تسمع لهذه الجماعات القثيلة العدد بالإنتقال 
والهجرة المستمرة . وتبدأ عملية قطع الأشجار وقلعها فى أرض القبيلة 
خارج القرية عندما يكون المناخ جافا جفافا نسبيا ( يناير وأوائل فبراير) 
ويتعاون الرجال والنساء فى ذلك مستخدمين فئوسا حادة. ويعملون على 
إذالة الدباتات الأرغبية: وقترك الأمججان الخهرة: ويهم كل هذا قبل سقوط 
الأمطار الغزيرة فى أواخر مارس. ويعملون على إيقاد النيران فى أوائل 
مارس؛ وتمتد النيران من النباتات الأرضية والأغصان إلى جذوع الأشجار 
اللقاة وكدق عن تزلله معله الترمان الذى يكيس الأر شن شهسوية ويعية 


ذلك تقوم النساء بغرس شجيرات الموزن وأجراء من سيقان نبات المانيوق 
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(الكاسافا) وبذور بعض الخضرء والقرع. ونجاح هذه الزراعات يتوقف 
على كمية الأمطار ومواعيد سقوطها . 

ولا شك أن فشل الزراعات هنا فشل نسبى لا يصل فى خطورته إلى 
حدوث مجاعات كالتى نعهدها فى الأقاليم الملوسمية المزدحمة بالسكان 
ولكق فشل الممعدول معذاه قلة الغذاء. وتوفر الطعامء وإن اختلفت كمياته 
من وقت لأشرء جعل هذه الجماعات لا تفكر فى خزن الطعام فيما عدا 
بعض اللحوم المجففة. فهم يعملون باستمرار على زراعة أراضى جديدة 
امن كلك الك معد خصدريتها “ويذلك تبقي الأناضي الدفية كذيرا 
عن القرى ؛ ولذا يضطر أهالى القرية إذا ما بعدوا كثيرا عن أراضيهم 
الزراعية إلى ترك القرية وبناء قرية جديدة. أما عمليات الزراعة قهى بسيطة 
لا تدعدى غرس النباتات والبذور وتنظيف الحقول أحيانا من الأعشاب 
والنباتات الطفيلية وحراستها من نهب الجماعات الأخرى أو الخنازير البرية 
وأفراس النهر والفيلة . 

ويقوم نساء الفائج بزراعة بعض الحدائق الصغيرة خلف المساكن 
لتمدهن بالخضسر الضرورية؛: كما تملك جماعات الفانج بعض الطيور 
وَالأغنام والافينء لإاستخدام لعومها كطعام لهم ٠‏ وكذلك لسدانا ديونهم 
أوفاء لمهور الزوجات ؛ ولتقديم القرابين. ويقوم النساء أيضا بجمع ثمار 
الغابة, وبعضها يؤكل طازجا أى يطهى. ويقوم الرجال بقنص بعض 
الحيوانات: وتساعدهم النساء فى صيد الأسماك: وأحسن الفصول لذلك 
فوفصل القتيضاثات: إذ كمجز هذه الفيهحانات الضيوانات (الوعول 
والخنازير البرية) فى الأفاكن المرتقبعنة المصصتورة بين الانهان فتبقاع 
الفرصة لصيدهاء والإنتفاع بلحومها طازجة ومجففة . , 

أما صيد الأسماك فيقومون به فى الفترة من منتصف أغسطس 
واكقوين عدوما يكتشضن مستكرى الماءنسييا:«رنى هذه الفترة 'يشبكرك 
الرجال والنساء والأطفال فى الصيدء ويقيمون فى أكواخ مؤقتة, ويتبعون 
أساليب صيد مختلفة بالحراب والشباك؛ أى بتصريف مياه الملستنقعات 
والبرك» ويأكلون حاجتهم ؛ ويحفظون الباقى من الأسماك بطرق خاصة . 
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وينتج عن اتصال الفانج بالأوروبيين استغلال بعض الثرواث بالغابة 
من الأخشاب الثمينة كالماهوجنى والأبنوس وخشب الورد ؛ وجمع المطاط 
الطبيعى وصممغ الكوبال 17نا8 0081© وعاج الفيلة, ولكن قلت أهمية هذه 
المنتجات بعد زراعة كثير منها فى المزارع العلمية الواسعة أى نتديجة 
لإسوات فى هنيد الفيلة رقطع لافار : 

المسكن : وقرى الفائج صغيرة تقع على أرض مرتفعة, ولكثها 
قريبة من الأنهار والبحيرات التى يستخدمونها كطرق للنقل أى للحصول 
على موارد المياه من الأسماك. ونظام بناء القرية بسيط لا يزيد عن صفين 
من الأكواخ المستطيلة المتلاصقة؛ ويفصلها شارع ركيسى واحد. وتقام 
انداع النسراسية هن اتشعدي فى فرنايكى 4 الملرية: (نا ميكو اف البفاء كتين 
تختلف من مكان لآخر. فبعض المساكن تبنى من الأخشاب وبعضها من 
الخشب والطين. وهى مساكن صغيرة لا يستلزم بناؤها مجهودا كبيراء 
ولذا كان من السهل تركها إلى موقع أخر. وهم يغيرون قراهم كل ؛ أى" 
سستواك الاسسواب السابق ذكرها امب ااتعضوية ١‏ الامراضن د إغتارات 
القبائل وقطعان الفيلة ‏ الخرافات ). ومتاع الفائج قليل ولكنه اكثر 
تدوها من تلك الجماعات التى تمتمد غلى الصيد والقخص كالبوشمن 
والإسكيمى. وملابسهم قليلة وبسيلة. فالرجال يستخدمون قطعة من 
لحاء الشجر على وسطهمء ويستر النساء عوراتهن بأوراق أشجار الموز 
وبعض الأعشاب الجافة. ويزين الرجال والنساء أجسامهم بالوشم والعقود 
والأمساور نين القررو ولا سهان انسكالوم بالسماهات اتسيف ة 
وبالمبشرين قد غير كثيرا من طبائعهم وعاداتهم فى الملبس. وتستخدم 
هده الحا ساف ارات والسفاكين ولعهم لدت سحمو مون الأقرانين 
والسهام. 

الزراهة المستقرة 

ولى أن الزراعة المتنقلة تنتشر فى معظم الجهات المدارية المطيرة, إلا 
أنه يوجد بها أيضا بعض الجماعات الزراعية الستقرة التى تحولت إلى هذا 
النوع من الزراعة المستقرة عآلا][لا88110 'إ5606171610]81 نتيجة لعدد من 
العواكل المدجرية اكوا : 





١‏ زيادة كثافة السكان فى بعض هذه الجهات دفع الزراع المتنقلين إلى 
تلم اسيضان القانات واسكفيلال رايبا ف الؤراعة: ووساعه توقر 
الأيدى الماملة على القيام بعمليات الزراعة الشاقة كازالة الحشائش 
والأعشاب وعزق الأرض وحرثها باستمرار: وزراعة محاصيل تكفل سد 
حاجتهم من الغذاء الضرورى كالارز والكاسافا والخضر. وطبيعى 1 
معو ابيماحة زم لشي عدف السكان العؤايه كدف إتى الاسيتفر 
والعمل على إنتات اكبين غلة فمكنة ا 
جهات جزر الهند الشرقية. وفى بعض جهات نيجيريا. 

؟"- قد يدفع تخوف من الجماعات القوية سبعض القبائل الضعيفة إلى 
الإستقرار فى مناطق عزلة فقيرة التربات نسبيا . 

نجح المستعمرون الأوروبيون نجاحا جزثيا فى ترغيب بعض الجماعات 
فى الغابات المدارية المطيرة فى الإستقران وممارسة الؤواعة الثابتة: 

4 أدى تعدد المنتجات للغابات المدارية المطيرة والتى يمكن جمعها وبيعها 
للتجار الأجانب كالتوابل من جزر الهند الشرقية: والعاج وأخشاب 
الصباغة من ساحل غانة. ولحاء شجرة السكونا من السفوح الشرقية 
لجبال الأنديزء والمطاط من غابات الأمزون وغيرها من الماتجات» إلى 
استقرار بعض الجماعات البدائية المتنقلة. وممارسة الزراعة بالقرب من 
هذه الغابات. ولكن لما تحول العالم إلى إنتاج هذه السلع فى المزارع 
العلمية الواسهعة الحديثة تدهورت حرفة الجمع وعاد بعض هؤلاء 
الزراع إلى ممارسة الزراعة المتنقلة. 

كان استفلال المعادن فى بعض هذه الأقاليم سببا فى تحول عدد من 
لزاع المتنقلين إلى الزراعة المستقرة بالقرب من المناجم وآبار زيتا 
التكترول: وعلئ أنتدادطرق المواصبلات: .ذلك لمك كاف اعمال والمدق 
التجارية الحديقة النشأة. واضطر هؤلاء الزراع إلى تغيير أساليبهم 
القديمة: ولجأوا إلى استخدام المخصبات: واتباع دورة زراعية وفلاحة 
الأرض جيدا . 


1 إنشاء المزارع العلمية الحديثة كان عاملا هاما فى تحسين طريقة 
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معيشة الكثير من الزراع فى الأقاليم المدارية المطيرة. وعمل بعضهم 
على الإستقرار بجانب المزارع الحديثة, للحصول على عمل فى المواسم 
الى يشبدط فيها اغالب هلي الأيدى العاطلة: كنا لها مخضم إلى ززاعة 
نفس المحصولات التى تقوم بإنتاجها المزارع العلمية الحديكة كالمطاط 
ونخيل الزيت فى مساحات صغيرة يملكونها , مع الإستمرار فى زراعة 
محصولاتهم الغذائية الأخرى إلى جانب هذه الغلات النقدية. 
ويمكن القول بأن الزراعة المستقرة تختلف عن الزراعة البدائية فى 
كشير من مظاهرهاء كالعناية بإعداد الأرض للزراعة , وإزالة أعشابهاء 
واستخدام أساليب زراعية أحدث » ومحاصيل حديثة لم يعهدها الزراع 
المتنقلون من قبل ؛ كما تحل الملكية الفردية فيها محل الملكية الجماعية, 
وخاصة فى المناطق المزروعة بالمحاصيل الشجرية . 
الزراعة فى المزارع العلمبة الحديثة 
كان مشتهات الاناليم الذائزة البلدرة قوس معزرفة لمكن اونا 
والشرق الأوسط قبل عهد الإكتشافات الجغرافية . وبزيادة أفقهم 
الجغرافى أمكنهم معرفة أهمية وفائدة عدد كبير من الغلات المدارية التى 
كانت تعد من الكماليات فى ذلك الوقت, فأرتفعت أثمانها ارتفاعا كبيرا. 
وبعد أن تعودوا استعمالها زادت أهميتها , كما هو الحال فى التوابل: 
وخاصة فى وقت لم تكن فيه طرق التبريد وحفظ الأطعمة معروفة كما هى 
عليه الآن, ولكن إنتاج هذه المواد والحصول عليها لم يكن منظما , فبعضها 
كان يجمم يريا ويغضها كان يزوم فى مساعات بسيطة ل فكفى وأخيرا 
وجد الأوروبيون أنه لابد لهم من الإشراف على إنتاج هذه الغلات 
مستخدمين الأيدى العاملة المحلية المؤجرة أى المستوردة أو الرقيق؛ لزراعة 
مناطق واسعة لإنتاج كميات كبيرة من السلع التجارية لها صفات موحدة 
متجانسة:؛ وهذه اللساحات الزراعية الكبيرة يطلق عليها إسم المزارع 
العلمية الواأسعة 218181105 . وهى الآن من أهم الظاهرات الاقتصادية فى 
الأقاليم المدارية المطيرة. وتعتمد هذه المزارع على إنتاج سلع نقدية تائه©> 
5 كالمطاط والكاكاى » وزيوت النخيل وجوز الهند ؛ والتوابل وقصب 
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السكرء والأتاناس والموز والشاى والبن؛ وذلك لتصديرها إلى الأقاليم 
المعتدلة, 
ولإنشاء المزارع العلمية الواسعة لابد من توافر عدد من العوامل 

الجغرافية والإقتصادية أهمها : ' 

١‏ مساحات من الأراضى الرخيصة الثمن الخصبة والمستوية نوعاء على 
أن تكون جيدة الصرفء وهذه لا توجد إلا فى السهول الفيضية 
المتجددة الخصوية. وقد سلكت الدول والشركات الإستعمارية طرقا غير 
شريفة وأساليب ملتوية فى الحصول عليها من الأهالى .2 

١‏ توفر الأيدى العاملة الرخيصة لمدربة, وهذه تتوفر فى الأقاليم 
الموسمية, ولكن عدم توفرها فى كثير من الأقاليم المدارية المطيرة, من 
أكبر الصعوبات التى كانت تواجه إنشاء مثل هذه المزارع . 

"- رؤوس أموال ضخمة خصوصا فى إنتاج المحاصيل الشجرية التى تمكث 
فى الأرض مدة طويلة قبل بدع إنتاجها مثل المطاط. كما يتطلب إنشاء 
الطرق والمس تشفيات ومعامل الأبحاث والمرافق والخدمات العامة 
والمساكن, وكلها نفقات طائلة تقوم بها الشركات: طالما أن انشاءها 
سوف يكفل الإنتاج على أكمل وجهء ويحقق لها ربحا كبيرا . 1 

4- إدارة منظمة تضم عددا من الخبراء فى فنون القربة والزراعة والطلب 
والتسويق . 

نظام نقل ناجح يكفل وصول السلعة إلى الخارج بتكاليف بسيطة نوعا 
ويمنع تعرضها للتلف أثناء نقلها . 

1 طلب كاف من الأسواق الخارجية على هذه السلع وأسعار مناسبة تبرر 
النفقات الكبيرة. وتسير الزراعة فى هذه المزارع على أسس علميلة 
حديثة؛ وتستخدم الآلات فى عمليات الزراعة: ولإعداد الملحصاصيل 
وتجهيزها للأسواق. وتقع هذه المزارع عادة بالقرب من السواحل» 
وتوجد 'متفرقة متباعدة, إذ يتحكم فى موقعها درجة خصوبة الأرض»2 
وتشغل مساحات بسيطة بالنسبة لمعظم مساحات الأقاليم المدارية 
الظيرة والموشعية: 
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أقاليم زراعة الأب 

كمشال للزراعة المستقرة الكحفيفة 
تدخل هذه الأقاليم ضمن نطاق أقاليم الغابات المدارية. وقد كان 
لإزدياد السكان وضغطهم على الأرض الأش الكبير فى تحويل مساحات 


كبيدرة منها إلى أراضى تزرع الأزز. الغلة الفذائية الرئيسية فى جنوب 
شرق أسيا , 


وتعد زراعة الأرز إحدى السمات الرئيسية التى تمين الحضارات 
الشرقية: ولى أثه من المستمل ان تكون الاتاليم شبه الدارية ( أى التى تقم 
على حافة العروض المدارية ) هى الوطن الأصلى لنبات الأرز ('). ويمكن 
القول بأن حضارات الشرق القديم ( أى حضارات شرق وجذنوب وجثوب 
شرق أسيا ) قد قامت على الأرز» وتدور حوله ‏ إذ أن هذا النبات لا يكون 
فقط جزءا كبيرا من غذاء السكان؛ بل إن الجهد الذى يبذل فى إنتاجه يأخذ 
قسطا كبيرا من ساعات العمل لجماعات الزراعء بل أننا نجد أن العادات 
اليد المقشدلة بالأنة سسكا مودي قن الأعحتالات الديدة والمراكيب 
اللغوية والأمثال. ففى اللغة الصينية مثلا نجد أن كلمة غذاء ( هى 580 ) 
تستخدم أيضا للدلالة على الأرز المطبوخ 
وتختلف احتياجات أرز الملنخفضات ( السهول الفيضية ) عن 
احتياجات محاصيل الحبوب الأخرى: إن نجد أن معظم أنواع الأرز تحتاج 
إلى فصل نمى طويل , ولا كان معظمها يحتاج إلى غمر الحقول أثناء فصل 
الإنبات: فلابد من توفير مقادير كبيرة من المياه إما من الأنهار أى من 
الأمطار الغزيرة. فهو يلاكم المناخ الموسمى؛ وذلك لكثرة أمطاره الصيفية. 
ولكن فى داخل هذا النطاق الموسمى لا تصلح كل التريات لزراعة الأرن» بل 
تتفاوت فى ذلك تفاوتا كبيرا. وتوجد أحسن الجهات الملائمة لزراعة الأرز 
فى السهول الفيضية أو السهول الساحلية فى التربات التى لا تسمح 
مسامها بنفاذ المياه بسرعة . 


1 بينئما نجد أن هذا النبات تتركز زراعته فى أقاليم العروض الوسطى ذات الشتاء 
المعتدل أى فى الأقليم الذى يعرف ١بالصين»‏ نجده يزرع الأرز أيضا على نطاق كبير 
فى الجهات الملجاررة للغابات المدارية . 
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وحيث تتوافر عوامل المناخ والسطح والتربة مجتمعة تقوم زراعة 
الأرز الكثيفة, وتقسم فيها الأرض إلى أحواض صغيرة لا يزيد اتساع كل 
منها عن ربع فدان. وتقتضى زراعة الأرز عملا متواصلا وجهدا كبيراء 
فبعد حرث الأرض وتسويتها بالإستعانة بالأيقار والجاموسء» فإن معظم 
العمل من بذر أى شتل وعزق وتسميد التربة وحصاد المحصول» إنما يقوم 
به الإنسان ؛ ولذلك يحتاج إنتاج الأرز إلى أيدى عاملة كثيرة. ومن ثم قامت 
زراعته فى الجهات الكثيفة السكان والتى يمكنها أن تعيش على غلته 
الؤقفرة سوام غللة الفذان الواجه: او ححييحة لقاع اككز من متقتصول أن 
محصولين فى السنة فى بعض الجهات:؛ وذلك لطول فصل النمى وقلة 
عدد الأييام التى تتعرض فيها المحاصيل للصقيع. ويبدى هذا بوضوح إذا ما 
قارنا خريطة لتوزيع السكان بخريطة لتوزيع أراضى الأرنء إن تزيد كثافة 
السكان فى بعض جهات الهند وجاوه على ٠٠٠١‏ نسمة . 

ويعيش السكان فى قرى مندمجة ( متكتلة ) ويكاد يخفيها غطاء 
نباتى كثيف من أشجار ونخيل الزيت أى جوز الهند والموز والخيزران 
والكابرك:( شجزة الفط الجريزى / رهن أضاء"الفناكية المذارية كالماتهق 
وخبز الفاكهة. وترتفع القرية قليلا عن حقول الأرز المنخفضة: وتمثل بذلك 
جزرا غابية وسط محيط من أراضى الأرز المغمورة بالمياه ( وهذه تبدى بنية 
اللون عقب حصاد المحصول ). وترتبط القرية بطرق بدائية بالأراضى 
المجاورة, ويستخدم هذه الطرق الوّراع فى الصباح المبكرء وأثناء عودتهم 
إلى القرية مساء . 

أما الأراضى الزراعية فتكون حقولا متصلة؛ قد اقتضت جهدا كبيرا 
فى تسويتها وإحاطتها بالجسور. ولتسهيل عمليات صرف لمياه توضع. 
اللنفرل العماوو على اشستويات مستخلقة .ولع يسرك الإ سان إلى يكيان 
ولى كانت صغيرة صالحة للزراعة إلا وزرعهاء وتبع هذا زحفه إلى أراضى 
اذل جودة + حت انطن إلى إنطناء اللارجات على سوب التلال والجيال:: 
ففى بعض جهات جزيرة جاوة أنشئت المدرجات على سفوح تبلغ درجة 
انحدارها نحى 55' درجة. وهكذا يتغير المنظر العام 1,30050226 للإقليم فى 
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كل فصلء وتتدرج ألوار, الحقول مس بنى غامق أثناء الحرث والبذر؛ تحيط 
بها قطع خضراء متنائرة تمثل مناطق القرى التى تحيط بها الأشجار 
ومسشاتل الأرزء ثم تغرق الحقول ويبدا العمال فى غرس شتلات الأرز 
فتأخذ الحقول لونها الأخضر. ويكثر فى هذا الفصل ملايين الطيور التى 
تتغذى على الحشرات الضارة بالدبات ؛ ثم يتغير لون المحصول إلى 
الأصفر الذهبى عند نضج المحصول. وتبدأ عملية صرف المياه بعناية: ثم 
يحض اللحهوول ردب الأرفن مرة انوس للحوق رظان نفل الأسمدة 
الحجوات :و عاق إل تمان الأركن وود قو اقلا لياه 
الجشو 

وتزرع فى هذه الجهات الموسمية بعض المحاصيل الأخرى فى فصل 
الجفاف مثل القمح أى بعض أنواع الذرة الرفيعة » كما يزرع قصب السكر 
لك نض السية على له ماله شتا هاف اكجترة سوام لو راع لد 
إما بسبب عدم كفاية الأمطار أى لأن تربتها المساميّة تتسرب منها المياه 
بسرعة "بل إله عقن فى تجازة والويد لا تج سرى فسينة بسيطة يمكن أن 
فحن بلائدة اشاءنا تراه الك على المطور ورهن فاك الجمات الذي مقلم 
فيها كثافة السكان. وتؤرع فى الأراض الأقل جودة أنواع الذرة الرفيعة 
والذرة الأمريكية والكاسافا ( المانيوق ) والفول السودانىء والموز وغيره من 
الفواكه المدارية . 

وقد أدت فترة الحكم الأوروبى إلى قيام عدد من المشكلات فى هذه 
الأقاليم المكتظة بالسكانء إن أحدث الهولنديون فى جاوة والبريطائيون فى 
الهند والملايى والفردنسيون فى الهند الصينية تفييرين جوهريين » فقد 
خصصوا إمساحات كبيرة من أجود الأراضى لزراعة بعض الفلات 
التمازة جدلة من التتاضبيل العدائية © كما اناكتم عن الترهانة «الهدمنات 
للد كميدن السقوق العام النميحة واندداسن دل الوفيات «وترتت 
غلى. ذلكسع قلة الشروب الخلية والأستقران النسبى هذا الأزتحام الشتديد 
والإنفجار السكانى. وأسفر هذا عن انخفاض دخل الفرد ومستوى المعيشة 
ويعوكات الثلقلة رالخوراف الح عدت التدروي العلقية الشانة وفكية الفزى 
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اليابانى. وأدى هذا فى النهاية إلى الإطاحة بحكم الرجل الأبيض فى 
اسيا. وعلى سبيل المثال نذكر أنه قد قدر عدد سكان جزيرة جاوة سنة 
6 بنحى 4,0 مليون نسمة كانوا يتركزون فى مناطق التربات البركانية 
الخصية فى السهول الشمالية حول جاكارتاء ثم زاد عدد السكان حتى 
وصل فى سنة 11٠١‏ إلى 78,4٠0,٠٠0‏ نسمة , وفى سنة ١150‏ قفن 
إلى 5٠‏ مليون نسمة ؛ ويصل فى الوقت الحاضر إلى حوالى ٠٠١‏ مليون 
نسمة. وهذه الزيادة إن لم يصحبها تغييرات حضارية كبرى وتوسع 
زراعى وصناعى لابد أن يسفر عن نتائج خطيرة وخاصة مشكلة توفير 
الخذام . ش 

الزراعة بالرى فى الأراضى الجانة 


ونقصد بها الزراعة القائمة على موارد مائية تتمثل اساسا فى 1 
الأتهار العابرة للصحارى؛ وتوزيعها الجغرافى كما يلى : 

فى أفريقيا : دلتا نهر النيل وسهوله الفيضية فى مصر والقسم 
الشمالي من السودان , بما فى ذلك أرض الجزيرة فيما بين رافدى اليل 
وهما النيل الأزرق والنيل الأبيض , ودلتا خور بركة؛ وخور الجاش » , 
والحوض الأوسط لنهر النيجر . 

. فى آسيا : القسم الأدنى من حوض نهر قولجا ,. وحوضا سرناريا 
وأموداريا (سيحون وجيحون) اللذان يصبان فى بحيرة أرال » 
والقسم الأوسط من حوض نهر الفرات , والأدنى من نهرى 
الفرات ودجلة » ونهر قارون فى أقصى جنوب إيران والذى يصب 
فى أدثئى المجرى المتحد للرافدين (شط العرب) ثم حرض نهر 
السئد الأوسط والأدنى فى باكستان وشمال غرب شبه جزيرة 
الدكن . 

. فى أمريكا الجنوبية : اراضى جمهورية بيرو التى تطولها النهيرات 
النابعة فى جبال الأنديز » وفى حوض نهر نجرى بالأرجنتين . 

. فى أمريكا الشمالية : أحواض أنهار كولورادى : وكولومبيا , 
وريوجرائد؛ وسكرمئتوى ٠‏ وسان جواكين ٠‏ وسنيك » وإمبيريال. 


بالاه 





:قن اسك بجا #كروطل بيار سر اورارلض: قبن متهيو الاوسي مين 
المرتفعات الشرقية وهضبة أستراليا الغربية . 
نظم الرى علس مياه النيل فى مصر 
مثال للزراعة فى المناطق الجانة 

يرقبط:يغوارد اللياة الدزاسية الخاضة بكيفية الإسحفادة مذهنا فى 
الزراعة على وجه الخصوص . وقد عرفت مصر العتيقة الرى منذ ألاف 
المديق:وتطرر الؤزافة فى مص ملاد لكلوي الرى وبا ##واترى ليها 
مرقيط كل الأرعا ينون الشيل. + الذى اممكتين مظام جريا ن كاه فير عل 
مدان البينة :على :تلام الخراعة وذوؤاتها وغرواكيا, 

'ومنذ هبوط المصرى من الصحرء إلى الوادى عقب حلول الجفاف 
مع بداية العصر الجيولوجى الحالى ‏ الهولوسين ؛ شغل بأمور الزراعة 
والرى . وما أن اهتدى إلى الزراعة حتى هداه تفكيره إلى الرى الحوضى 
المرتبط بفيضان النهرء ثم فطن إلى تخزين المياه لوقت الحاجة إليها ؛ وذلك 
فى عهد ما قبل الأسرات الفرهوتية » فأقام سد الكفرة بالقرب من حلوان 
منذ أكثر من 45٠١‏ سنة قبل الميلاد » وطور نظام الرى الحوضى إلى نظام 
الرى بالرفع باستخدام الطنبور والشادوف ثم الساقية ؛ وكلها تواصل عبر 
ألاف السنين » وبقيت حتى عهد غير بعيد . كما عرف قياس ارتفاع مياه 
النهر منذ عهد يوسف عليه السلام . 

تطور نظم الرى 
رى الحياض 

وفيه كان يترك ماء النهر فى موسم الفيضان ليغطى أراضى 
الحياض لمدة تترواح بين 4١‏ 45 يوما » وبعمق متوسطه مترا ونصف 
التر. وحينما ينتهى موسم الفيضان ويهبط منسوب المياه فى مجرى 
النيل» تعود المياه من الحياض إلى المجرى» بعد أن تكون تربة الحياض قد 
تشبعت بالمياه » وترسبت فوقها طبقة خصبة من غرين النيل الذى أتى إليه 
من روافده الحبشية , فتجدد التربة خصوبتها به » وتعوض بمحتواه 


عه 





فيها الحبوب » وتترك دون رى حتى ينضج الملحصول ‏ قمحا كان أو شعيرا 
أو بقولا . وتلك زراعة « بعلية ) أى زراعة جافة ؛ تتم دون رى ٠.‏ 


كنااق سعمن قزوة كطيدة الم مسس يع زلا اسيل فخ الشف ولدلا 
المصريين قد مارسوا زراعة دائمة فى مناطق تجاور المجرى ؛ أى عن طريق 
حفر الأآبار . خاصة فى الدلتا » حيث كانت ترفع المياه من المجرى أى من 
الأبانالتتاروف البالمتراكى مقاسية أن مسعرى ميا قورع الدير كان 
أقرب إلى مستوى الأراضى الزراعية من منسوب مياه النهر فى الصعيد. 
وكان المزارعون يحمون أراضيهم المزروعة يمحاصيل صيفية من غوائل 
الفيضان بسياج من الأتربة . 

وكنانق الأراقس التذراعنينة فن الوادي والدلها متسم إلى احترامن 
مساحة كل حوض تتراوح بين ٠٠٠١ 5٠٠‏ فدان , وتفصل بينها جسور 
أى حواجن عريضة كانت تستخدذم كطرق للنقل والحركة بين الحياض 
والقرى التى كانت تقام على ربوات عالية حماية لها من طفيان مياه 
الفيضان. وكانت تغذى الأحواض ترع تأخذ مياهها من النيل اثناء 
الفيضان؛ وإرتفاع مستوئ المياه فيه إلى ما فوق مستوى الترع. فإذا ما ' 
انكين الفايضان رقيط ميسفرى الياء فن مجرى الذين: ولهنذا تقام عد 
مأخذها سدود حجرية لا تسمح بعودة المياه عن طريقها إلا حينما تأخذ 
اراضى الحياض حظها من المياه وتتشبع بها فى خلال 46 يوماء حينئذ 
تال السدود الحجرية .ن فتنصرف مياه الحياض عن طريق الترع إلى 
الجوفى:: 

فكأن الترع تعمل كقنوات رى حين الفيضان ؛ وكمصارف للمياه 
الزائدة حين انتهاء الفيضان ٠‏ رئ بالرّاحة ؛ وصرف بالرّاحة أيضا . وكان 
ملءٌ الحياض يبدا عادة حوالى الأسبوع الثانى من شهر أغسطس ٠‏ ويتم 
تفريغها وصرف لمياه منها فى أوائل شهر أكتوبر على وجه التقريب . وقد 
كان اتفاق موعد الفيضان مع فصول السنة المناخية ومواسم الغلات 
الزراعية سببا قى نجاح الرى الحوضى فى مصر . 


ام 





وقد ساعد على تخطيط الحياض ٠؛‏ ونظام دخول المياه إليها 
وتصريفها عنها » مورفولوجية الوادى ٠‏ فعلى جانبى النذهر تمتد جسوره 
غالية قوق تشدوث الوا رالتفيل اليفيى : وسهدن الأر اش كيان 
اليمين (شرقا) وصوب اليسار (غربا) انحدارا تدريجيا نحى حافتى الهضبة 
الشرقية والهضبة الغربية , إضافة إلى إنحدار السهل الفيضى نحو الشمال 
مع إنحدار مياه الذهر ؛ وهى كلها مميزات مورفولوجية ساعدت على 
رمدو متاة اللتييهياة إن مجاه ستول سير انو ارهظ لفان 
الضيرافها عذها يتفي السكيولة والراعة . 

الرى الداثم 

استمر نظام الرى الحوضى حتى بدايات القرن التاسع عشر . 
وحينما تولى ١‏ محمد على ٠‏ حكم مصر بداية من عام 1805 , واستتبٌ له 
الأمر فى تدبير شئونها » وجد أنه من الضرورى تغيير نظام الرى ؛ لكى 
تصبع المياه متوفرة طوال السنة ؛ وحتى تنتج الأراضى أكثر من محصول 
واه فى العاد ‏ رتحسمم عفان المصول اعدو الرنييكي رهن لكك 
الذى راى أنه محصول نقدى ؛ يبشر بمستقبل طيّب . ولهذا أمر بإعداد 
سياسة مائية جديدة تضع فى الحسبان حفر الترع » وبناء القناطر , ثم 
بعد انتهاء القرن التاسع عش ء وبداية من القرن العشرين روٌى بناء خزان 
اسجوان «الدى على سشوقيى ,كم ينا السعه العيالة الى امل :ف اذا كن 
ستينيات القرن العشرين . 
حفر الترع الرئيسية وإنشاء القناطر الخيرية : 

وبدأت ثورة الرى هذه بشق ترع رئيسية عميقة بحيث يمكن أن 
تجرى بها مياه النهر فى زمن إنخفاض مستوى مياهه (وقت التحاريق) 
لتقدى قرع الرى الفمهلة القديمة والشاتن المقلية ؛ نكان شو قرع 
«المحمودية» التى وفرت المياه على مدار السنة لأراضى أخذت تتسع 
مساحاتها مع الأيام »كما رودت الإسكندرية بمياه الشرب ( كان عدد 
سكان الإسكندرية حينئذ لا يزيد على خمسة ألاف نسمة ) وريطتها 
بطريق ملاحى مع القاهرة . كما صار حفر ترع السرساوية والباجورية 


وان 





والنعتاعية كم الإستماعيلية . 
دن شرع متخ نين مل فى انيه القتاططو السوية رانس كبس عام 
,:١‏ وأخذت تستخدم كقناطر موازنة » فهى ترقع المياه أمامها لتفذى 
الترع على مدار السنة , وبوجه خاص أيام التحاريق » حينما ينخفض 
مستوى المياه فى النهر . وقد ارتبط بإنشاء القناطر الخيرية حفر ثلاث ترع 
كبيرة تسمى الرياحات هى : الرياح التوفسقى لرى أراضى شرق فرع 
دمياط , والرياح المنوفى لرى أراضى وسط الدلتا » ورياح البحيرة لرى 
أرأسى قرت فو ع رعنيد روك ع زلكه امعبارا عن عاد اليم 
إنشاء سلسلة من القناطر وخزان أسوان : 
ولما كانت القناطر الخيرية التى أنشئت حوالى ملوضع تفرع النيل إلى 
فرعيه, لم تؤد الغرض من إنشائها بصورة مرضية لقصور فى بناكها , 
فقد تم بناء «قناطر محمد على؛ على فرعى النيل : دمياط ورشيدء وتم ذلك 
مام ,.154٠‏ وأصبحت بذلك بديلا عن القناطر الخيرية التى تركت أثزا 
للترويج والسياحة . وقد تغير إسمها إلى « قناطر الدلتا ) يعد عام ؟55١.‏ 
وقد شجع نجاح القناطر الخيرية بعد إصلاحها على بناء سد يحجن ٠‏ 
أمامه المياه لاستخدامها عند الحاجة . هى المشهور ١‏ بخزان أسوان ؛»؛ وكان 
ذلك فى عام ؟ :١15١‏ وقد تمت تعليته مرتين » مرة فى عام ؟١15١ء‏ والثانية 
فى عام 1577؛ ليزداد تخزين المياه أمام السد من حوالى مليار فى عام 
إلى حوالى 0,58 مليارا من الأمتار المكعبة فى عام ١5557‏ ليكرن 
ازقفاء الياءانائة عل كسكرف 151 دار 
وقد صاحب تخزين المياه حفر ترع جديدة: وتشييد قناطر موازنة 
على امتداد النهر وفرعيه . فأنشكت قناطر أسيوط عام ؟١15:‏ معاصرة 
لخزان أسوان ؛ إلى الشمال مباشرة من مأخذ ترعة الإبراهيمية من النيل » 
لكى تروى 4٠١‏ ألف فدانا ريا حوضيا ؛ ومليون فدان ريا دائما » وتمث 
تقويتها عام 197. كما أنشئت قناطر زفتى على فرع دمياط عام ١١١7‏ 
حوالى وسط طول الفرع , وقد أفادت فى تغذية بحر شبين والرياح 
التوفيئن : 
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وتوالت إنشاءات قناطر الموازنة. ففى سنة ١604‏ أنشئت قناطر إسناء 
لتحسين رئ الحياض فى محافظة قنا أثناء الفيضانات المنخفضة؛ وذلك 
بتغذية ترعة أصفون وترعة الكلابية . ثم أنشئت قناطر نجع حمادى ( فؤاد 
الأول سابقا ) فى عام ,١157٠١‏ وذلك لتغذية ترعة الفؤادية فى غرب النيل , 
وترعة الفاروقية فى شرق النيل. وفى سنة ١1505١‏ أقيمت قناطر ١‏ إدفينا ». 
وكان الغرض من إنشائها حجز مياه البمر عند التوفل فى مجري فرع 
رشيد والاختلاط بمياه النيل وقت التحاريق» وبذلك حلّت محل سد ترابى 
كان يقام كل عام لهذا الغرض . أما السد الترابى عند فارسكور , فقد رؤى 
عدم استبداله ببناء قناطر لأن الهدف من ذلك قد انتفى بعد إنشاء السد 
العالى . 
مشاريع تخزين مياه خارج حدود مصر : 


ورأت مصر أن مياه الرى غير كافية لطموحات التوسع الزراعى على 
الرى الدائم ؛ ولذلك فقد أنشأت «خزان جبل الأولياء» قى موضع على النيل 
الأبيض بالسودان يقع جنوب مدينة الخرطوم بحوالى 45 كيلى مترا. وقد 
تم بناؤه وتشفيله فى عام 15517 ووصل مستوى التخزين أمامه إلى 
"/ا/ا؟ مترا فى عام 1947: ويحجز أمامه نحى ” مليار مترا مكعبا على 
امتداد طول النيل الأبيض مسافة 776 كم» ويصل من هذه المياه إلى مصر 
نحى ؟ مليار م؟, والباقى يضيع بالتبخر والتسرب . وكان يبدأ فى تفريفه 
فى شهر فبراير » وبعد صرف مياهه كلها : يبدا فى تفريغ مياه خزان 
أسوان. وعلى أى حال فلم تعد له أهمية بعد إنشاء السد العالى . 
التخزين المستمر القرئى ‏ السد العالى : 

رأينا أن تخزين المياه أمام سد أسوان وأمام سد لمبل الأولياء تخزين 
سنوى. . فسد أسوان بعد تعليته مرتين لم يكن يحجز سوى نحو ه,ه 
ملمزافين الأسفانالكسة من سياه أزاقن الفيهناة ا اه 
الفيضان أن تمر خلال عيونه أى بواباته؛» وعددها 18١‏ بوابة » على امتداد 
ظولة البالغ "كني حلت يكون شبعظ لياه مووعا على مسافة طويلة قاذ 
يؤثر على جسم السد. ويتم تفريغ الخزان قبل حلول الفيضان التالى كل 
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عام. وجدير بالذكر أنه يسمح بالملاحة خلال هويس للملاحة فى قسمه 
الغربى يتألف من خمسة أحواض . 

لذلك فقد استقر الرأى على إنشاء سد على النيل يختلف عن سدى 
أسوان وجبل الأولياء : وهو« الس الغالني ] اذى لأ مسف تاه اليا 
بالنفاذ منه إلى البحر ؛ وإنما حجزها أمامه وتخزينها . واستخدام المياه 
تبعا لمقننات معلومة : وما يتبقى يستمر تخزينه للعام التالى . 

بدأ إنشاء السد العالى فى 9 يناير عام ١57١‏ وتم الإنشاء والتشغيل 
سكة 55517 وينقم إلى الخدوب من كوان اسسوان ينحني 58 يلى مرا 
ويصل ارتفاعه إلى ١١١‏ متراء من مستوى 85 مترا فوق سطع مياه البحر 
إلى مستوى 145 مترا. وهى سد ركامى, صمّم على أن يتم الحجز إلى 
منسوب أقصاه ١147‏ متراء وهو منسوب لم يبلغه منذ إنشائه سوى أثناء 
فيضان عام ,.١59/‏ بل إنه فاض بمقدار نحى ١5‏ مليار مثرا مكعبا حولت 
إلى منخفض توشكا . وسمح لكميات ضخمة بالمفيض إلى المجرى خلف 
السد إلى البحرء كما الغيت السدة الشتوية عام 199/8 1595: وظل 
مجرى النهر وفرعاه وترعه مملوءة بالمياه طوال شتاء :»١1115‏ مما طهر تلك , 
المجارى وخفض من تلوث مياهها . 

وتبلغ سعة بحيرة التخزين أمام الخزان نحى ١54‏ مليار مترا 
مكعباء يخصص منها ٠١‏ مليارا لاستيعاب الطمى الذى يتراكم فى مدى 
زمنى يتراوح بين 5٠٠-٠١‏ سنة . كما يخصص 57 مليارا كإحتياطى 
لاستيعاب مياه الفياضانات العالية؛ ويتبقى 51 مليارا يمثل السعة الفعلية, 
الك كحوك بالكففة انط ولتي تعفن مصرقا شتكوها مهارد فين العرسسم 
فيان مكرا فكسنا يخص مصر منها حسب اتفاقية توزيع اللياه من 
السودان 05,5 مليار مترا مكعبا . 


وقد تمت الإفادة من مياه السد العالى فى تحويل كل ما بقى من 
أراضى رئىّ الحياض إلى الرى الدائم » وفى سقاية نحى مليونين من الأفدنة 
من أراضى الصحراء فى هوامش الدلتا والوادى» فضلا عن طاقة كهربائية 
من تدفق حيامه تقد تددو :طليارات فيلو واد ستككدم فى إدازة هميامم 


قد 





الألومنيوم والسماد بصعيد مصر , كما أن مياه السد مكنت المسئولين 
عن الرى من ضبط المياه بالتحكم فيها خلال العام. أضف إلى ذلك اطمكتان 
مصر على وجود مورد مياه دائم, فلم يعد هناك خوف من فيضان عال 
وآخر منخفضء وكذلك ضمان التوسع فى زراعة المحاصيل التى تحتاج إلى 
مياه كثيرة مثل الأرن . 
شبكات الرى 
شبكة الرى فى صعيد مصر 

تتألف شبكة الرى فى صعيد مصر من نوعين من الترع : ترع 
تخرج من النيل مباشرة دون وجود قناطر موازنة , أهمها ترعة السوهاجية 
التى تخرج من النهر عند مدينة سوهاج لتروى المنطقة الغربية من وادى 
النيل بين سوهاج وأسيوط . 

امنا المتؤع الح تدوع سس انام قذاطر مدو ان ونا تنب و قر 
الإبراهيمية, وهئ أطول ترع مصرء إذ يبلغ طولها "١‏ كيلو متراء وتأخذ 
مياهها من أمام قناطر أسيوط التى أنشئت فى عام :١15١”‏ وإن كان حفر 
الترعة سابقا لإنشاء القناطر. وتروى معظم أراضى محافظات أسيوط 
والمنيا وبنى سويفء ويقدر زمامها بنحى ه؟ ألف فدان. ويخرج بحر 
يوسف من ترعة الإبراهيمية عند بلدة ديروط , ليمد محافظة الفيوم 
بحاجتها من المياه . وفى الفيوم يتفرع بحر يوسف إلى ترعة ١‏ عبد الله 
وهبى ١‏ التى تروى شرق الفيوم؛ وترعة ٠‏ بحر النزلة »؛ وترعة : بحر 
البنات ؛ وهما ترويان غرب الفيوم. وتنتهى تراعة الإبراهيمية إلى الجنوب 
من الجيزة بمسافة قصيرة. وفى سنة 15١48‏ وى ١5١5‏ أقيمت طلمبات 
كريمات والليثى , وذلك لتحويلل حوالى ١‏ آلف فدان إلى الرى الدائم إلى 
الشرق من الديل فى محافظة الجيزة . 

وقد أقيمت قناطر نجع حمادى سنة 110/8 لتحسين أحوال الرى فى 
محافظتى سوهاج وأسيوط. وتخرج من أمامها ترعتان هما : ترعة نجع 
حمادى الشرقية ( الفاروقية سابقا ) وترعة تجع حمادى الغربية ( الفؤادية 
سايق ) ؛ 
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شكل (؟5١)‏ زمامات ترع الوجه القبلى وأطوالها 





وتأخذ من أمام قناطر إسنا التى أتشكت عام :١15١8‏ (لكنها علّيت 
بعد ذلك): ترعتان هما : أصفون والكلابية؛ وذلك لرى أراضى محافظة قناء 
وتحويل نحى ربع مليون فدان من رى الحياض إلى الرى الدائم. وتنتهى 
ترعة أصفون إلى الجنوب من نجع حمادى ؛ أما الكلابية فتروى الأراضى 
الواقعة فى شرق النيل حتى حوالى منتصف المسافة بين قنا ونجع حمادى. 

وبالإضافة إلى الترع المذكورة, يعتمد الرى الدائم فى المناطق الضيقة 
الواقعة شرقى النيل على طلمبات رفع المياهء من بينها طلمبات رفع كانت 
تملكها شركة خاصة بنجع حمادى, تنازلت عنها للحكومة التى أصبحت 
تشرف عليها . 

وتعدّ شبكة الرى فى صعيد مصر أقل تعقيدا من شبكة الرى فى 
الوجه البحرىء وذلك بسب ضيق الوادى: وسهولة تحديد زمامات الترع . 
والنيل فى الصعيد هى المصدر المباشر لتغذية الترع؛ سواء كانت تأخذ منه 
مباشرة أى من أمام قناطر الموازنة المقامة على مجراه . 

شبكة الرى فى الوجه البحرى 

شبكة ترع الرى فى الوجه البحرى أكثر كثافة وتعقيدا منها فى 
صعيد مصر. فكما رأينا , توازى ترع الرى امتداد النهر من أسوان حتى 
الجيزة؛ سواء منها الترع التى تخرج من النهر مباشرة: وتلك التى تستقى 
مياهها من أمام القناطر المشيدة على مجرى النهر . أما فى الوجه البحرى, 
فإن الريّاحات والترع الرئيسية تتوزع فى شرق الدلتا وفى وسط الدلتا 
وفى غرب الدلتاء ومنها تخرج ترع فرعية توزع المياه هنا وهناك عن طريق 
الترع الصغيرة والمساقى الحقلية. إن خريطة الترع والمصارف فى الوجه 
البحرى لتشير بكل الفخر إلى المهندس المصرى مئذ العصر الفرعونى, 
الذى لولاه, ربما . ما شقّت مياه النيل مجراها خلال الصحراء الجافة إلى 
البحر المتوسط ؛ وحرمت البشرية من جذور الحضارة البشرية واصولها. 

وتبلغ أطوال الترع فى الوجه البحرى من مصر ثحى 1١٠٠٠١‏ كيلى 
متراء تتوزع على ثلاثة تفاتيش ( إدارات أى مصالح ) للرى وهى : تفتيش 
رى شرق الدلتا » ويضم 5٠‏ / من أطوال الترع » موزعة على محافظات 


كرك 


شكل )١57(‏ زمامات الرياحات والترع الرئيسية وأطوالها 
فى الوجه البحرى 
يدرك 
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الشرقية؛ والدقهلية, والقليوبية» والإسماعيلية. ويبلغ نصيب تفتيش 
وسط الدلتا 578 / من ترع الرى» موزعة على محافظات المنوفية؛ وكفر 
الشيخ, والغربية؛ بينما يكون المتبقى ونسبته "" /ز من نصيب محافظة 
البحيرة وترعة النوبارية . 
الزراعة فى المناطق المعقدلة 

وتمثلها الزراعة المتنوعة المحصولات فى قارة أوروبا التى تضم عددا 
من الأقاليم المناخية : المعتدلة الدافئة ( بحر متوسط ) والمعتدلة الباردة (وسط 
أوروبا الممتد تجاوزا من المحيط الأطلسى عبر الوسط إلى مشارف شرق 
القارة ) ثم الإقليم القارى البارد فى شرق ؛ وشمال القارة امجاوره لإقليم التندرا , 

إستزراع الأرض فى أوروبا 

يتضح فى قارة أوروبا التعاون المثمر بين الإنسان وبيئته. ولا ريب 
فى أن الظاهرات الطبيمية قد تدخلت فى تقرير الصورة العامة التى تبدو 
بها القارة فى وقتنا الحاضر ؛ ولكن لا يشك أيضاً فى أن الإنسان الأوروبى 
قد شارك بجهده وعرقه كى تصبح بيثات أوروبا بشكلها الحالى. فالأارض 
الفسيحة التى كانت تغطيها غابات كثيفة فى فرئسا والمانيا وروسيا قد 
تغير وجهها الذى أصبحت تغطيه المحاصيل الزراعية المتنوعة. وحيث كانت 
تسود أدغال من الشجيرات العديمة القيمة تنمو الآن أشجار الصنوبر 
النافعة. والنطاقات الساحلية التى كانت تلاطمها الأمواج وتطغى عليها مياه 
البحر؛ أصبحت الآن موضعاً لنبات القمح تتمايل سيقانه مع هبات الريح. 
وحيث كان يشيع وجود المستنقعات والبطاح القاحلة تشمخ الآن مدن 
وحواضر عظيمة. هذه المنجزات لم تكن لتكتمل لولا جهود الإنسان 
الأوروبى الذى كافح وناضل وصابر البيئة الطبيعية فترات طويلة من 
الزمن. 

وحينما ننظر إلى التغيرات العظيمة التى يحدثها الإنسان فى عصرنا 
الحالى تساعده وتشد من أزره تلك الآلات والمخترعات الحديثة: فأننا ينبغى 
أن لا ننسى أن الإنسان قد استطاع أن يفير من معالم بيئثته وأن يعيد 
تشكيل مساحات ضخمة فيما مضى قبل أن تتوفر له مستحدثات العلم 
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الحديث. هذه الصور الحية للبيئات الأوروبية الملتغيرة هى نتاج جهود 
الأجيال المتعاقبة التى عكفت على الأرض التى كانت فى معظم الأحيان 
قاحلة تعالج تربتها وتبعث فيها الحياة والخير والنماء.وإن كفاح الهولنديين 
ضد البحر خلال القرون واغتصابهم منه أرضاً جديدة شغلوها بالزراعة , 
ونضالهم الدائب للمحافظة على جفافها ومنع البحر من استرداد ما سلب 
منه ليمثل صفحة مشرقة نادرة من جهود الإنسان لاستغلال بيئته . 

ولقد كانت إزالة الغابات الأوروبية بمثابة عمل عملاق. وجرى القطع 
ببطء وبالتدريج حسبما كان يقتضى القدر المطلوب من المساحة المكشوفة 
الخلاء. فلم يبق على سبيل المثال سوى القليل من الغابات التى كانت 
تغطى بأشجار البلوط على الخصوص معظم النصف الشمالى من فرئسا 
وألمانيا . وعلى الرغم من أن قسما ليس باليشير من أرض روسيا ماتزال 
تعمره الغاباتء إلا أن كثيراً من المدن ومناطق العمران التى نراها فى وقتنا 
الحاضر قد نشأت أصلا فى مناطق أخليت منها الأشجار منذ زمن بعيد. 
وحينما كانت أعمال القطع والإزالة تتزايد وتتسع , كانت التعرية تبدا فعلها 
فى الأرض المكشوفة مهددة بخطر جديد 20 على المنحدرات : وبدأ 
الإنسان يواجهه بإعادة التشجير المنظم . فوضعت الحكومات لذلك الخطط 
ابتداء من القرن التاسع عشر فى غرب أوروبا ووسطها . وفى بعض أجزاء 
النطاقات الألبة وجد المهندسون ضرورة إعادة بناء المنحدرات المتأكلة من 
جديد ؛ وهذا إجراء لم يكن ليقوى عليه سوى العلم الحديث .2 

وإن المسافر فى منطقة البحر المتوسط ليلاحظ عديد المدرجات التى 
تفترش منحدرات التلال. وقد تشكلت المنحدرات فى هيئة مصاطب فسيحة 
تحف بها لتحميها هوامش حجرية:» ومن ثم فقد أمكن للإنسان منع التربة 
الجيدة من الانزلاق على جواتب المتحدرات ؛ وأمكته إنقاص الفعل التحاتى" 
للمياه المتدفقة نحو أسافل المرتفعات. وعلى منحدرات جبال الألب 
الشديدةء استطاع الفلاح السويسري أن يحافظ على تربة أراضيه بجهود 
لا تعرف الكثل » فهو يأتى من أرض الوادى بما اكتسحته عاصفة مطيرة 
هوجاء . فيحمل مواد التربة فى سلال كبيرة فوق ظهره صعبا إلى أعالى 


09 





اللتعدرات ليفيه إلى ارضهما حرفت التعرية: وف إقليم ييكازدى 8163107 
الطباشيرى فى شمال فرنسا » شق الفلاح الفرنسى المنحدر فى درجات 
صغيرة وزرع فوق كل منها صفاً من الأشجار يسميه ١‏ ستارة ». وستائر 
الأشي ةانع ةكيك انهدا اسكن يحينانة نذا رمن اشدران الريا ون 
منظر تتكر رؤيته فوق سهول وتلال الأقاليم البحرية. وليست مسواحل 
البحر ريحية وحسب ؛ وإنما هى أيضاً تتمين بالرطوبة؛ ولاءم المناخ الرطب 
نمو الحشائشء ومن ثم فإن تربية الحيوان » خصوصاً الأبقار؛ احتلت جنء 
متزايداً فى الاقتصاد الأوروبى. وقد أغلقت الحقول المفتوحة» ومن ثم أمكن 
ترك المواشى خلف أسسوار حجرية أو شجرية كثيفة لترعى بدون رقابة , 
فأمكن بذلك اقتصاد القوى البشرية . وتغيرت بيئة الحقول المكشوفة فى 
انجلترا وفرنسا وغيرهما إلى بيئة الحقول المغلقة . 

وقد أدت رطوية التربة فى أراضى المستئقعات من جهة» وحفاف 
الاح فى عضن زقاء القارة من حية الفرى ]إلى السضين ف نطاء لسوت 
والرى» وفرت معظم أوروبا بفترة عمل دائب للتحكيم فى المياه » وأمكن 
رى مساحات واسعة من المروج عن طريق تسرع تأخذ مسن المجارى الماكية 
المجاورة فى إقليم ليموزان 110011517ئآ بوسط فرئسا ؛ وفى سهل لومبارديا 
» وفى جئوب غرب المانيا » وفى أجزاء فسيحة فى جنوب القارة. أما مناطق 
المستنقعات والأراضى الرطبة فقد كان تصريقها يجرى باستمرار عن 
طريق نظام معقد من المصارف والأنابيب. ولقد نشاأ الكثير مسن المدن 
الكبيرة الحالية كبرلين وسان بيتس سبورج 78ناا8عاة2 58[71 فى 
القسرن الثامن عشر فى وسط مستئقعات جرى تجفيفها. ولقد استغرق 
تجفيف أراضى وادى إلبو والستنقعات التى كانت تزركش سهل 
لومبارديا وقتأً ليس بالقصير ء كما انتهى الايطاليون من تصريف 
مستنقعات بونتاين 201111076 جنوب روما فى الثلاثينيات من هذا القرن . 
ومثل هذا حدث فى فرنسا حيث تم تجفيف مستنقعات فاندى ع6لوع/؟ 
وبريتون ؛ وتصريف أراضى غابات الصئوبر الفسيحة فى البطاح الرملية 
باقليم اللاند. ولقد حاز الهولنديون شهرة عالمية ؛ هم جديرون بها كخبراء 
فى التحكم فى المياه يعد العمل العليم الذى قاموا به » وهى تجفيف 
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واسكؤزاع التولدراك 201044 الى افتطموها مق البلس «:وتكرك متحافظلة 
زيلاند بأنها ٠‏ طرفة معمارية »: ولعل أعظم عمل قاموا به هى تحويل 
القسم الأكبر من بحيرة زويدر إلى مناطق استصلاح واستزراع. وعلى 
امتداد سواحل بحر الشمال فى نطاق الفلائدر والدئمرك واألمانيا. وشرق 
انجلترا أمكن انتزاع أجزاء فسيحة من سيطرة البحر واصلاحها وتحويلها 
للزراعة: 
وقد كانت المستنقعات أفضل الملاجىء وأمنها لحياة البشر البدائية 
فى أوروباء لكنها الآن قد اضمحلت , ولم يبق منها سوى القليل خصوصاً 
فى روسيا , حيث الحاجة ليست ماسة بعد إلى أرض جديدة. وما تزال 
الشبكة المائية فى أنحاء القارة محل التشكيل والتعديل بهدف تحسين 
الملاحة . والتحكم فى التعرية المائية خصو صا فى المناطق الجبلية» وتوليد 
القوى الكهربائية . 
ولقد أدت عمليات إزالة الأشجار وإعادة التشجير ‏ والصسرف والرى » 

وتعديل المجارى المائية . والتحكم فى التعرية إلى تفيير شكل البيئة 
اتمسرافية للقارة + ومن :قم تفتديت اناق بعديدة تتشاط الاتسان الأورؤبئ 
على أرهضسه. هذا وينبغفى أن لا ننسى أن كثيراً من الحرف والمهارات “ 
والمنكرفنات الثى انث بمكارة القواعسه والاسس لطرق الصيناة والفقتوة 
الأوروبية لم تنشأ أصلا فى القارة؛ فقد وردت إليها من آسيا وافريقيا . وقد 
اقتبسها الأوروبى وأجرى عليها الكثير من التعديل والتحسينء فالزراعة 
مثلا لم تنشأ أصلا فى أوروبا : ولكنها تطورت فيها ونمت كزراعة علمية. 
ويذل الأوربى جهودا كبيرة فى تحسين التربة وتخصيبها فتضاعف 
انتاجهاء حتى ليقال إن جزء ليس بالقليل من تريات أورويا هو من صنع 
الإدسان خصوصاً فى الغرب. مثال ذلك تربات مزارع الكروم التى تنتج 
الخمور الفرنسية الشهيرة,؛ فقد تعهدها الفرنسيون منذ قرون:» وهم 
يعرفون عنها كل التفاصيل. فكل أسرة تملك مزرعة تعرف عن السلف 
مختلف المواد التى ينبغى إضافتها إلى الترية. ومصادر الحصول عليها 
ومواعيد وضعها فى التربة » كى تحافظ قطعة الأرض على انتاج نوع معين 
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من العنب. ومن ثم فإن الأرض هناك تتركب إلى عمق بضعة أمتار من 
خليط معين من المواد الذى لاشك يختلف كل الاختلاف فى طبيعته عن 
المركب الذى يمكن أن ينشأ لو تركت الأرض تحت رحمة الطبيعة . 

مثل هذه التربات الاصطناعية هى فى الواقع نادرة الوجود؛ ومع هذا 
يمكن القول بأن العامل البشرى واضح التأثير فى مختلف تريات القارة. 
فنحن لا نستطيع أن ننكر التعديل الجذرى الذى أحدثه الإنسان فى تربة 
جنوب أوروباء حيث استغلت الأرض فى الزراعة منذ عهد بعيدء مثل هذه | 
لتربة لا يمكن أن نعزوها للطبيعة وحدها , فقد تدخل الانسان مع التجربة 
فى خلق هذه الطبقة السطحية المنتجة. وقد استخدم الزراع الأسمدة منذ 
القدم لتحسين الأرض أو لإستعادة خصويتها. وأقدم الأسمدة التى عرفها 
الإنلسان تتمثل فى روث الماشية الذى كان ينثره فوق الحقول. وقد حاول 
الأوروبى أن تضم مزرعته عدداً من المواشى والأغنام يتركها لترعى فى 
المزرعة عقب الحصاد لتضيف لأرضه خصوبة مباشرة. وفوق ذلك فقد 
دأب على تجهيز السماد العضوى وخلطه بالقش ( التبن ) فى حظيرة 
مزراعته وخزنه فى جزء من فناء منزله أى بجائبه؛ وهى منظضس ‏ يتكرر 
حتى وقتنا الحاضر - قد لا يستسيغه الرائى: ولكن الفلاح مضطرٌ تحت 
ضغط الحاجة لزيادة خصوبة أرضه. وقد كانت حاجة الفلاح القديم لزيادة 
إنتاجية الأرض أمس بكثير ؛ ليكتفى ذاتياً بسبب ضيق رقعة الأرض, 
وصعوبة النقل وارتفاع تكاليفه, وبتأثير الضغط السكانى المتزايد. 


وقد تغيرت الأحوال منذ القرن التاسع عشر 2 فقد تحسنت 
وانخفضت تكاليف وساثل النقل البرى بالسكك الحديدية ؛ كما تقدم علم 
الكيمياء وأدى إلى انتشار استخدام الأملمدة الكيماوية؛ من الفوسفات (من 
بولندا وروسيا وشمال أفريقيا ) والبوتاسا ( من المانيا وفرنسا ) والنترات 
( من شيلى )» والأمونيا المركبة .... كلها بالإضافة إلى الأسمدة العضوية 
التقليدية (السباخ) قد ساعدت على زيادة خصوبة الأرض وثمائها 
وصلاحيتها لإنتاج محاصيل جديدة لم تكن لتجود فيها. هذا عدا استخدام 
فضلات المدن التى انتشرت ونمت خلال القرون الأخيرة. وقد تذوع الإنتاج 
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الزراعى وعظم حجمه بإستمرار على الخصوص حينما إزداد تطبيق العلم 
الحديث. فقد تغيرت فثون الزراعة وتباينت وسائلها خلال المائكة سنة 
الأخيرة أكثر مما حدث خلال القرون العشرة السابقة. ومع هذا فمازالت 
الميكنة فى بداياتها والزراعة الحديثة دخيلا جديداً فى بعض أجزاء من 
جنوب أوروباء وهى تزداد وتنمى بسرعة فى شرق القارة . 

ونظام الدورة الزراعية له أهميته الخاصة. فلقد اكتشف الفلاح 
الأوويى مك عي يعت أن تكران ززاعة اللحصول الؤاحه ف ازهيه عاما بعد 
عام بجهدها ويسلبها خصوبتها. ومن ثم فقد عمد إلى إراحة الأرض 
لتستعيد قوتها. ويمكن القول بأن القارة اتخذت نظامين لدورة المحاصيل 
فى الأرض: نظام الدورة الثنائية الذى يقضى بزراعة الأرض مرة كل 
عامين» ونظام الدورة الثلاثية أى دورة المراحل الثلاث حيث تزرع الأرض فى 
العام الأول بمحاصيل الحبوب . وفى العام الثانى بالنباتات الجذرية : 
وتترك لترتاح فى العام الثالث . وقد حدث تعديل فى الدورة الثلاثية : إذ 
تزرع الأرض فى العام الثالث بمحاصيل العلف أو الدريس . 

وقد استخدمت بعد ذلك دورات معقدة تمتد مراحلها من أربع إلى 
ثمانى سنوات, لا تترك الأرض فى سنة منها بدون زراعة, ولكنها مع ذلك . 
لاتجهد التربة التى يواليها الزراع بالتسميد العضوى والكيماوى. مثل هذه 
الدورات المعقدة نجدها على الخصوص فى المناطق التى تزرع زراعة علمية 
كثيفة خصوصاً فى الجزء الشمالى الغربى من أوربا. وقد اختصت أراضى 
البحر المتوسط بنظام الدورة الثنائية القديم . أما نظام الدورة الثلاثية فقد 
نشأ فى الشمال الغربى حيث كانت تمارس تربية الحيوان وزراعة الحبوب 
جنبا إلى جنب ؛. وحيث تأصلت أجود سلالات الأبقار والأغنام. فأنواع 
الأبقار والأغنام الشهيرة تحمل أسماء أصولها المكانية فى شمال غرب 
أورباء ومثلها هولشتين وجيرسى للأبقار , ولنكولن ورامبوييه 
أت |1001 للأغنام. 

وإذا كانت بيئة المدن ومناطق الصناعة هى من صنع الإنسان » فإن 
الريف الأوريبى بشكله الحالى يفتقر هى الآخر إلى مظاهر الطبيعة 
الأصيلة. 


الك 
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الفصل الرايع 
الهناعة 


تعد حرف الجمع والإلققاط ادف لسرت الإقعصادية القن ساديدا 
الإنسان وما يزال يمارسها فى عدد محدود من البيئات البشرية البدائية 
كما اسلقنا » وقد جاهد الإنسان خلال الاف السذين للإرتقاء بحرفه لتواجه 
مكطلبات عنياتة القى تكافرث وتفقدت بالنسو المطرد لأعزادة ,فانتقل من 
حرفة لأخرى وادالي بها جميعا : من الرعى المتنقل إلى الرعى العلمى 
الحديث المرتبط بالاستقرار » ومن الؤراعة البدائية المنتتقلة إلى الزراعة 
الكشيفة والزراعة الواسعة العلمية والزراعة المختلطة التى تتضمن تربية 
0 للحومه وألبانه ؛ كما ارتقى بالصناعة اليدوية المتخلفة إلى الصناعة 
يثة التى تعد أكثر الحرف تقد تقدما وأكثرها تعقيداً . وهى التى تبرز قدرة 
0 على استقلال مواره'البيثة + وتظهر مدى ما حفقه الإنسان من 
انتصارات حضارية على مر القرون . 
وعلى أساس مدى ما أحرزته الدول من تقدم فى ميدان الصناعة , 
وبالتالى على درجة غناها وتحضرها إلى ثلاث فبات : فئة الدول الغنية . وهى 
التى قطعت شوطا عظيما فى ميدان الصناعة والإنتاج المسناعى , وتبعا 
لذلك تقبو مراكز مرموقة فى الإقتصاد العالمى ؛ وتعيش شعويها فى 
ل مي » ويعبّر عنها أحيانا : بدول الشمال  )‏ أوق 
«الدول الصناعية » أو الدول الغنية : ومن ثم يصبح التقدم الصناعى مرادفا 
للغنى والثلروة . وتضم الدول الصناعية المرموقة الولايات الملتحدة 
الأمتريكية: والأتسان الروستى +٠‏ :زالانيا والملكة التحدة رمسا » 
وإيطالياء وبلجيكا . وهولندا , واليابان » ودول ألخرى فى أوروبا وجنوب 
شرق أسيا ؛ وتلحق بها الصين فى وقتنا الحاضر . ويضاف إلى تلك الدول 
فى مرتبة مشابهة رفيعة » بعض الدول المتقدمة فى مجال الزراعة الراقية , 
والرعى العلمى التجارى مثل أستراليا » ونيوزيلاندا , والأرجنتين . 





والفعة الغانية المعروفة ١‏ بالدول النامية ؛ . وهى الدول التى ماتزال 
الزراعة تلعب فيها دورا مهما . وتعيش شعوبها فى مستوى معيشة 
منخفض ؛ ذلك لأن الصناعة الحديثة بها ما تزال فى مراحل أوّلية » ومن 
ثم لا تسهم فى الدخل القومى بقدر كبير . وتجاهد هذه الد ول فى تحسين 
اكتصتانها فن كلريق تخطما اتتسمارية قتصيرة المدئ قلأكية أن حمسي : 
وأخرى بعيدة المدى عشرية . للإرتقاء بالانتاج الزراعى كما ونوعا , 
بالتوسع الأفقى عن طريق استصلاح مزيد من الأراضى » وبالتوسع 
الرأسى عن طريق تحسين وسائل الإنتاج ؛ والمركب المحصولى ؛ واستخدام 
البذور المثتقاة ؛ والأسمدة العضوية والكيماوية . ثم الاهتمام بالصناعة 
التى تحظى بقسط وافر من ميزانيات خطط التنسية » حتى يحدث تكامل 
وتنوع فى قطاعات الإقتصاد القومى ؛ وتبعا لذلك ترفع معدلات الدخل 
القومى ومستوى المعيشة . ومن بين الدول النامية : مصر ؛ وسوريا » 
والعراق ؛ والجؤائر , والهند » وعدد من دول جنوب شرق اسيا » وعدد آخر 
من دول أفريقيا وأمريكا الوسطى والجذوبية . 

وتبقى الفئة الغالفة وهى الدول التى تتصف بالإقتصاد المتخلف ؛ وتبعا 
لذلك بمستوى معيشة منخفض , يعتمد اقتصادها أساسا على حرف 
أولية كالصيد والرعى البدائى والزراعة التقليدية ؛ وتشبع احتياجات 
سكانها من المصئوعات عن طريق إنتاج سلع مصنوعة محليا ؛ وغالبا عن 
ظريق الاستيران من الشارع :.وتضم هذه النئة غددا كبيرا مخ :دول انزيقيا 
الإستوائية والمدارية . وعددا آخر من دول أمريكا اللاتينية وأسيا . وفى 
كثير من تلك الدول تكثر القلاقل والإنقلابات العسكرية والحروب الأهلية . 

وهكذا نرى أن التقدم الصناعى يلعب الدور الأساسى فى ارتقاء 
الشعوب وبلوقها المركز الحضارى المرموق ؛ والمستوى المعيشى الرفيع . 

وقد ظل النشاط الصناعى عبر القرون يهدف إلى سد حاجة الأفراد , 
ولا يؤيد الإنتاج الصناعى كثيرا على متطلبات اللستهلكين ؛ وذلك حنتى 
ظهور «١‏ الثورة الصناعية ) فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر . ذلك 
أن الصناعة كانت عائلية تتم خلف جدران البيوت ؛ وكل منزل يتخصص 
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ف رمد مناسئائينة موقت متعل و عق وفكان ذه عاض لنت نهنا نذا 
نشاهدها فى منازل قرى وضواحى المدن البلجيكية ؛ التى تتخصص فى 
صناعة الدئتلاً الراقية » وكذلك فى منازل الجورا السويسرية التى تصنع 
واه الساعاك السويسيررة الشديؤية +وانتقلث الصبناءة من بيت اكير 
لتشمل شارعا بأكمله كشارع البؤادين » وحارة النجارين » وحارة 
المعتاسيق والعددادين +ولكل حمرسة ركيسن ان كشي يشولئ رهتاية 
ميال هع 

ويظهور ١‏ الثورة الصناعية ؛ فى النصف الثانى من القرن الثشامن 
عشر ؛ وتطورها العظيم خلال القرئين التاسع عشر والعشرين : حدث 
تطور رائع فى حياة الشعوب التى أخذت بها . وقد بدأت فى بريطانيا 
واتكقلت مهيا إل القتازة الأ عجن فوسا ويلحكا وهولك الات #مارة 
بالطار بوسط اروويا كد شرفي “ف هبو سيط الاتتلييق إلن الولايات 
المتحدة الأمريكية . وانتشرت بعد ذلك إلى اليابان . واتجهت الصناعات إلى 
التركز :فى متاطق استكشراج القهم مصدر الطاقة لتشغيل المضنادم الكثيرة, 
وطهوت ذلك الخاطق ااستجامية السجري كما نها التحعسمن الصناعن 
الإقليمى . ونمى العمران الحضرى ٠‏ والهجرة من الريف إلى المدن , 
وأشبحت ستمة الدول الصتاعية غلية سكان المدن على سكان الريف ؛ كفنا 
حدث نمى ض كم لسكان العالم من 52١‏ مليون نسمة فى منتصف القرن 
الثامن عشر ( عام 176١‏ ) إلى ٠٠٠١‏ ألاف مليون شخص فى عام ,5٠٠١‏ 
وتتضمن ١‏ الثورة الصناعية ») خمس ثورات هى : ثورة استخدام منوعات 
مق اسساذو اللافة ب وكوزة كمع الشدوة وتساية اوعبات رفور 
النقل بأنواعه : بريا . ومائيا سواء فى القنوات والأنهار والبحار والمحيطات , 
وجويا . ثورة استخدام الآلات الميكانيكية » وأخيرا الثورة التكنولوجية التى 
تشمل التتطؤرات اللهلة:٠‏ خاضة فى اللقرن العشرين :.وفى تضصفه الثاني 
على وجة الكمرو ف اسالين الأستاع : ويمقيها إعكافة كورة نادشنة مكل 
فى الاتصالات والمعلومات التى جعلت العالم كله على رحابته واتساع 
أرجائه قرية صغيرة . 
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عوامل قيام الصناعة 

يرتبط قيام الصناعة وتوطنها فى منطقة دون أخرى بعدد من 
الخنوايط ان القوماك القن لانة من حرافيها او قاس يعضه) حيسي 
يشم الحال .+ وتتلكض هد السؤامل فى +المراة اغناه الدى يحرف عن 
طريق الضداعة كمويلها من خبالتها الطديدية إلى حالة اخترى اننم لجل 
للإنسان ؛ وموارد الطاقة المحركة للألات التى تقوم بعمليات تحويل المواد 
الخام إلى سلع جديدة , والأيدى العاملة التى تعمل على تشغيل الألات 
والماكينات ؛ ورؤوس الأموال اللازمة لشراء المواد الخام والماكينات ودفع أجور 
العمالة » وتوفر وسائل النقل وطرقه , والأسواق ومدى توفرها واتساعها , 
والسياسات الحكومية التى تتدخل فى اختيار الموقع والموضع ٠‏ أضف إلى ذلك 
ناذا من العزاس الكخري لماسس !لجان مكل لبا ئمن امنا معاون 
المياه . 

وفيما يلى دراسة موجزة عن كل عامل من تلك العوامل : 
المواد الخام : ش 

ارتبظ قيام الصناعة فيما مضى يمناطق وجود الموان الخام :وهذه 
على أنواع : فهناك المواد الخام النباتية الطبيعية كالغابات التى تقوم عليها 
الصناعات الخشبية . والمواد اهام الزراعية . ومنها محاصيل الفذاء , 
ومحاصيل الألياف , والمطاط الزراعى والخحامات الرعوية كاللحوم والألبان 
والأصواف , والمواد الام المعدنية ,ومنها المعادن الفلزية كالحديد بأنواعه 
الخلاكة ؛ مامذيهايت + وهيمانايت وليموتايت ٠‏ وصنافات شمان العضيانة 
المادية الحالية , واحتياطى العالم منه يزيد على ٠٠١‏ مليار طن ؛ وهى قدر 
يكفى مبتاعات الفديد والحبلت زمنا طنويلا :رمق المعادق الفلؤية الذهب 
والفضة والنحاس والبلاتين والبوكسايت والرصاص واليورانيوم وهناك 
معادن عنصرية لا فلزية كالجرافيت والكبريت والماس . ومن الخامات ما 
فو تسق مهنك كالهدية اندو والقافات الكلفة والرعةة اللا 
الستدام: وكامات مخلقة فق اصل متمنض #الأليافه الؤجالهية: 
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ويضحف تأثير المواد الخام كسامل فى توطن الصناعة بمناطق 
وجودها إذا كانت صغفيرة الحجم وغير قابلة للتلف عند نقلها لمسافات 
كبيرة . ويلزم إقامة المصانع بالتالى فى مناطق المواد الخام الكييرة الحجم 
والسريعة التلف , لارتفاع نفقات التقل فى الحالة الأولى ؛ وتعرضها للتلف 
وفقدان الوزن فى الحالة الثانية . وهكذا نجد صناعة سكر القصب تقوم 
مصانعها بالقرب من مزارع القصب كما قى صعيد مصر , بينما تقوم 
مصائع تعليب الخضر والفواكه فى مناطق إنتاجها الزراعى فى ١‏ قها) 
واإدفيكا :كما تقوم مصناتم الأعضان بالعترب من العابات + إلا إذا ايحت 
وسيلة نقل رخيصة ؛ كما فى السويد » حيث تقطع الأخشاب فى الأحواض 
العليا من الأنهار » وتوضع قطع الأخشاب فوق مياهها اللتجمدة شتاء , 
وحين يحل الربيع » وينصهر الجليد فى الأنهار ‏ تتحرك الأخشاب مع الماء 
الهارى ار إناك الأكونان وجوه تشفط حكن سمسباتها , تجو تعينيفيا 
فى المصائع المقامة عند تلك المصصبات . وتقوم الصناعات الإستخراجية أو 
التعدين بالقرب من المناجم , أما الصناعات التحويلية أو الثانوية كا ماكينات 
والآلات الثقيلة بالقرب من المواد الخام المصدّعة كالحديد الزهر والحديد 
الصلب , مثال ذلك قيام صناعة السيارات فى ١‏ الميدلاند ) وهو الإقليم 
الذى هد هشاعة السيارات بالكنيد الصنلبي » 

وقد قلت فاعلية المواد الخام كثيرا عن ذى قبل باعتبارها ضايطا 
مكائيا لتوطن الصناعة , وذلك بسبب تققدم سبل النقل وتعدد أنواعها , 
بيئما أزدادات أهمية العمال المهرة ذوى الخبرة وكذلك أسواق التصريف . 
منقال ذلك :صناعة السلب باليايان + فى لقع كميات محدودة من خام 
الحديد لا تكفى مصانعها , ولذلك فهى تعتمد على استيراد الحديد الخام 
والحديد الخردة : يشجعها على ذلك سهولة النقل وانخفاض نفقاته . 
وبالمئل تنتج بعض الدول خامات تفيض عن حاجة مصائعها فتصدرها , 
فكشير من إنتاج دي يديا و0السوزيا عن الطاطك يمجدة كا انه ردك 
يميد للخارج كثير من إنتاج مصر والمغرب العربى من الفوسفات » ومن 
إنتاج موريتائيا من الحديد : ومن أصواف استرائيا . أما إذا صاحب المواد 
الخام وجود عامل آخر مثل موارد القوى والوقود , فإن تصنيعها يتوطن 
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فى مواقع استخراجها ؛ مثال ذلك ١‏ أوكرانيا ؛ حيث يتوفر الحديد كمادة 
خام والفحم كمورد للوقود إضافة لتوفىر العمال ؛ وكذلك إقليم كلكتا حيث 
زراعة الجوت ٠‏ وتوفر العمالة المدربة ذات الخبرة الطويلة فى تصنيعه . 
موارد الطاقة : 

والطاقة هى القدرة على إنجاز عمل ما » ومصادر الطاقة متنوعة تبدأ 
بطاقة الإنسان » الذى يستخدم أنواعا متعددة من الطاقة لمساعدة عضلاته, 
مثل طاقة النيران » وقوة الرياح ( السفن الشراعية . والمراوح الهوائية 
لاستخراج المياه من الأبار ) وقوة انحدار المياه ( المساقط المائية ) فى إدارة 
الطواحين . وبداية من عهد الثورة الصناعية نجح الإنسان فى استخدام 
الفحم فى توليد البخار ؛ ثم البترول والغاز الطبيعى والكهرباء والطاقة 
الذرية . ويمثل الفحم والبترول والغاز الطبيعى موارد الوقود ؛ بيئما تمثل 
الكهرباء المائية والحرارية مصادر الحركة . 

وقد ارتبطت مظم المصانع الكبيرة ذات الإنتاج الصناعى الشقيل 
بمناجم إنتاج الفحم , نظرا لأن صناعة الحديد والصلب تتطلب كميات 
كبيرة من الفحم كوقود , وكمادة مهمة للصناعة وهى الكوك المستتخرج 
من الفحم البيتومى النوع . وبالاضافة إلى تقطير فحم الكوك ؛ يتم أيضا 
تقطير البترول والغاز الطبيعى , فضلا عن توليد طاقة البخار ؛ وهكذا 
كانت مناطق تعدين الفحم عاملا رئيسيا فى قيام أقاليم صناعة الحديد 
والصلب فى أورويا : فى المملكة الملتحدة بشرق الأبنين (١‏ يوركشير) 
ومنطقة ميدلاند والوادى الأوسط باسكتلندا . وغيرها من أقاليم المملكة 
الصناعية التسعة , وفى المانيا إقليم السرور والسار ‏ وإقليم سيليزيا فى 
بولائها » وإقليم سامبر- ميز فى بلجيكا ( حقل الفحم البلجيكى ) ؛ وف 
الإتحاد الروسى منطقة الدوئتيز ودوياس وكوزباس وموس كو , وبالهئد 
منطقة دامودار , وفى الصين مناطق شانسى وشنسى , ومنفوليا 
الداخلية» وكانسو وهونان ؛ ومناطق صنفاعة الحديد والصاب فى الولايات 
المتحدة الأمريكية , فى اقليم البحير ات الخمس الكبرى واقليم ابلاش فى 
شمال شرقها وشرقها . 
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ولم يضعف إنتاج البترول والغاز الطبيعى والكهرباء هذا الارتباط 
بيو مخاطى اسدغلال القنهم والتسدامات الفقيلة /وإذاك تدرو له فقل كل نمك 
البترول والغاز الطبيعى عن طريق ناقلات البترول العملاقة وعبر خطوط 
الأنابيب : كما آمكن ثقل الكهرباء للساقات كبيبرة :ولا شك أن فناك 
مجموعات من الصناعات لا ترتبط بالفحم , ويمكن إقامتها بالقرب من 
إلكاء اكور ووالقاة بيعي كالسيها عاك الوسر كيمناوية'. وكازلك 
الصناعات الإليكتروئية . 
الأيدى العاملة : 

وفرة الأيدى العاملة عامل مهم لقيام الصناعة ؛ سواء كانت ماهرة 
وغور عافوة «افيداك هن العتتامافيها ل كفاع إلى مهازة مققرمة + زوج 
خناض فى تلك المناطق ال#إتتحنمة بالسكان ,'ؤالقق تزود :ملك المطسانة 
بالناله التشفكسة الأمور :انا الستاعات اليكاتيعية والمدنية 
والبتروكيماوية والإليكترونية فتحتاج إلى عمالة ماهرة مدربة ٠‏ ويالتالى 
يسيع السضوى التقدى الزقتم للجعالة موي لافض عن للسرطن 
الصناعى. 

ولانتقلية التقوهة أفنية خافن فى الدول المجتافية الزافية :قينا 
نشأت الصناعة وتطورت وتعددت وتنوعت فى دول أوروبا الغربية 
والوسطى ؛ وكانت السبب فى توطين صناعات ونموها فى مراكز معلومة. 
اضف إلى ذلك العتقتياك.القيادية القن تعسيو بالمياوة فى الإدارة يعسن 
تسيير دفة العمل فى المصائع . وخير مثال لأهمية الإنسان واجتهاده 
والخزامه وكات عا دي البلايان الثاى التو يكن لما هنا عها فى الاصدل». 
وبذا بكقل وتقلين هتتاعات الدول السسدامية العريقة براكتسي الخيرة 
الضتاعية : وأتبعها بالابتكان »خف صان اليوم:شعيا صتاعيا يحتدى .وقد 
قلّدته فى ذلك شعوب أخرى فى شرق أسيا وجنويها , التى قطعت شوطا 
كبيرا فى سبيل التصنيع ؛ وهى التى اشتهرت بالنمور الآسيوية ( الصين, 
تايوان » كوريا الجنوبية » ماليزيا » إندونيسيا . سنغافورة » وعلى رؤوسها 
اليابان» وفى أذيالها الهند وباكستان ) . 
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رؤوس الأموال : 

رأس المال لازم لقيام صناعة ؛ سواء كان المال محليا أى يتدفق من 
الشارع + ككتزاء الاراضى وبقاءالمساتع 'وقتراء العداف وتركبيها :وتوقير 
المواد الخام » وتوظيف العمالة فنية وإدارية . ويسبق هذا كله الإنفاق على 
دراسة التكدوى حن ختببراء يقتا تون بالغ اطائلة , كل :ذلك يتطني راش 
مال ضخم: وكلما كان المشروع كبيرا » كلما كانت نفقاته بالتالى كبيرة : 
وتتم هذه العمليات فى قترة من الزمن قد تطول إلى سنين . ولذلك فإن 
المشاريع الصناعية تقوم بها الآن مجموعات من المصارف ورجال الأعمال 
من داخل الدولة ومن خارجها . وتحاول كل دول العالم » خصوصا متها 
الدول النامية جذب الأموال من الخارج لاستثمارها فى الداخل . وتحاول 
بقدر ما تستطيع توفير المناخ الملائم لجلب الاستثمارات » واتخاذ الكثير 
من الاجراءات اللازمة ؛ والضمانات الكافية لطمأنة المستثمرين الأجانب 
على أموالهم . 
توفير وسائل النقل : 

تحدد أنواع السلع الصناعية المنتجة ؛ ومختلف وساتئل النقل المتاحة, 
ومقدار مسافة النئقل توطن الصناعة فى مكان معلوم . ومعلوم أن النقل 
المائى أرخص أنواع النقل وإن كان أبطأها . سواء كان بالداخل عن طريق 
المجارى المائية والقنوات والترع الملاحية » وبالخارج بطريق الخطوط الملاحية 
البحرية والمحيطية . وشبكات النقل بالداخل طبيعية أى اصطناعية تقوم 
بصيانتها الدول » وتتجه إلى هذه الوسيلة الصناعات التى تحتاج إلى مواد 
ذات حجم كبير ووزن ثقيل ورخيصة الثمن . وهكذا قد جذبت كشير من 
الموانى العديد من الصناعات , وذلك لسهولة جذيل المواد الخام من الداخل 
ومن الخارج »مثل لندن . وهامبورج » وبريمن , وامستردام » وروتردام » 
ومرسيليا ,؛ وكلكتا , وطوكيى , وبيونس أيريس , وسيدنى ,2 
والإسكندرية؛ وجميعها تخدمها شبكات من الطرق الملاحية المائية الداخلية. 
كما قامت مدن صناعية ضخمة على امتداد الأنهار الكبرى كالراين والإلب 
والفيزر والسين والدونيةتز فى أورويا ٠‏ والسنت لورنس فى أمريكا 
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الشسمالية . وإن السافر على الطريق الدولى البرى أو الخط الحديدى 
الموائيين لنهسر الراين من بازل فى سويسرا شمالا إلى هنولتدا “لا يكاد 
يرى مياه النهر من كشرة الصنادل النهرية التى تكاد تغطيها وتحجب 
رؤيتها » ذاهبة أيبه ؛ تحمل المواد الخام والسلع المصنوعة من بلد لآخر 

ويتميز النقل البرى بالطرق ويالسكك الحديدية عن النقل المائى 
الداخلى , بالمرونة والسرعة , لكنه أكشر تكلفة ؛ ويستخدم عادة فى ثقل 
السلع المتوسطة الحجم والخفيفة الوزن . وقد قامت كثير من المصائع على 
امتداد خطوط المواصلات البرية » وعند إلتقائها . وتستخدم طائرات النقل 
الضخمة لنقل ما خف حمله وغلا ثمنه من البضائع . 
الأسواق : 

الأسواق مهمة فالسلع الصناعية ت تنتج للتسويق ؛ ولذلك كان من 
البديهى أن تشوطن كشيسر من الصناعات بجسوار مراكز القركز 
السكانى,خاصة يجوار الدن حيث ترتفع معايش السكان ., ولذلك نجد 
مصانع الأغغذية وحفظها وتجميدها ؛ ومعامل المشروبات ومنتجات الألبان 
والرجاج , ومصانع الأثاث والمنسوجات والملايس . ومواد البثاء خاصة 
مصانع الأسمنت , كلها توجد وتتوطن بالقرب من المدن العواصم 
والحواضسر . وبجوار مراكز التركز السكانى تتوطن صناعات خفيفة 
لتكون بجوار المستهلكين ؛ مثل صناعات لعب الأطفال . ومس تحضرات 
التجسيل, ومعامل تصذيع الجوهرات والأحذية , والمطابع , والتعبئة , 
ومصانع البلاستيك والصناعات الكهريائية . ولا يقتصر الأمر على 
الصناعات الخفيفة ‏ بل يتعداها أحيانا إلى بعض الصناعات الحديدية 
كمصانع الصلب بالتبين بجوار حلوان ‏ القاهرة . ومصنع حديد الدخيلة 
بجوار الإسكندرية ؛ والذى يجارره مصنع لالأسمنت . 
السياسات الحكومية : 


يحدث أن تقد تتدخل حكومات الدول وفق خطط معلومة فى توجيه 
ورسم خريطة صناعية للدول للحد من التركز فى مدينة أو مدينتين 
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كنانكت قرة سكس را إلى امع ركنن لاسسكتيازاك قسي اللتكوين 
المتكاف فى مدو فل هن امد ذلك أذ المبداعة و كما هق سعورت ‏ 
مدن :إلهها التممالة عن اكداء الدرلة وخطيق فنا السيفل مسدورة اميد 
فى الدول الشديوعية ..وفى الذول الحامية : 

م16 ا سكلف حكونة الأكماذ السمؤفيكن السايق ( الاقضاء الروتني 
حاليا ) فى أراضيها الأسيوية فى سيبريا وتركستان وقفقاسيا , وكذلك 
نتملت الصسية فى كلتر السكامة قن سكاف اركنانينا ورو حش الوقاك 
المتحدة الأمريكية العريقة فى التصنيع بعد أوروبا » فقد عملت على تحريك 
عدد من الصناعات من الشمال إلى الجنوب » كصناعة هَل ونسج القطن 
التى قامت فى البداية فى إقليم نيى إنجلاند ستيتس , على أكتاف المهاجرين 
من أوروبا ‏ وعندما إزدحم الإقليم بصناعات أهم وارتفعت أجور العمال , 
كلت هذة الضخكاعة إلى هدوف الكلاد حنية: موطن بؤراهة القطن ‏ وفو ]لا 
الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج ؛ بالإضافة إلى توفر الأيدى العاملة 
الرخيصة ؛ مع وجود شبكات نقل جديدة ؛ كما فعلت وتفعل مصر فى 
توزيع الصناعات فى مراكز العمران الجديدة البعيدة نسبيا عن كل من 
القافزة والانبكدان ري هيف فرعن محظع المقتاطات السبواعية فى متصين: 
مثل مدينة 1 أكتوبر » ومدينة العاشر من رمضان » ومدينة السادات , 
ومديئة برج العرب الجديدة . كما تعمل أيضا على نششرها فى حواضر 
الأقاليم ( المراكز الإدارية ) , 

وتتبنى كثير من الدول سياسة الإسراع فى بحركة التصنيع ؛ لكى 
تلحق بركب الحضارة الحديثة : وقد سبق أن ضربنا أمثلة بالنمور 
الأسيوية , التى حققت التقدم فى التصنيع فى زمن قياسى ؛ وقد كان 
ترق المشباحة : وخاصنة الساحة التشيلية الصالحة لللؤراعة سينا فى عق 
وتشجيع الألمان واليابانيين على المضى قدماً ‏ بخطى سريعة ومحكمة نحو 
التضفيم فى كل الجالافه ويكشن أن محري تخالا بمتناهة السيارات القن 
لم يبدا إنتاجها فى اليابان إلا فى بداية ستينيات القرن المشرين , أى منذ 
نحو أربعين عاما ؛ وهى الآن تنافس أعظم الدول إنتاجاً 





الخصائص الطبيعية : 

تعد خصائص الموقع والموضع من بين العوامل المهمة المؤثرة فى قيام 
الصناعة وتوطنها . قالموقع المناسب فى منطقة سهلية مهم لأن الصناعة 
كمفال وسكا سات اسع مكيسسطةة لبحاء الممدافغ تنام اعساو + 
ولإمكانيات التوسع فى هذه المنشآت فى المستقبل . وعند ملتقى المجارى 
اماقية وغلى :ضدفالتها قفي اهناف لككرة با :سيتكفويه الهراحع مو مياه 
أى على شواطئ المصارف لإمكا نية صرف مخلفاتها . ويقضّل قيام 
مذاعاك الكدية والضلن: / وهتتاعة السفن:: والتضتافات العيماوية + 
وتصنيع الأسماك فى مراكز عمران النطاقات الساحلية . 

ويتوطن نشس وتصنيع الأخشاب على هوامش المناطق الفابية , 
وحيث توجد المساقط الماكية » لأن صناعة الأخشاب تحتاج إلى مياه وفيرة 
وطاقة كهربائية رخيصة . وللمناخ وتنوعه وخصائص عناصره أهمية فى 
اجعياز مواضم إقنامة المضائم ٠‏ التى تبدى عانة غند هوامشن المدن الواقعة 
فى متمبرت الؤياع+ كا أن المناع وؤشر فى يعض الصضكاعات :+ كصتافة 
الأفمجة القظتية العن ففماع:مناكًا رظنا » والمسبوجات الضونية الى 
يناسبها المناخ الجاف . وتتوطن صناعة الطائرات فى المناطق الجافة الصافية ' 
السماء لأنها الأنسب لتجربة الطائرات وتمرين الطيّارين ؛ رفضلا عن ذلك 
فإن المناغ وتنوع أحواله يؤشر على إنتاجية العمال . 
تأثير السياسة الدولية فى دفع عجلة التصنيع : 

إن التنافس بين الدول الكبرى له كبير الأثر فى دفع عجلة النشاط 
الإقتصادى خاصة فى النشاط الصناعى . ففى أعقاب الحرب العامية الثانية 
فى أواخر النصف الأول من القرن العشرين ( 1975 1555 ) أنقسلم 
العالم إلى معسكرين : معسكر رأسمالى يضم دول أورؤبا الغربية ومعها 
كندا والولايات المتحدة الأمريكية ؛ ومعسكر شيوعى يضم دول أوروبا 
الشرقية ومعها الاتعاد السوفيتى السابق . وقد شجع التنافس العقائدى 
بين العمسكرين إلى الإشراع فى إعاية بناء ما خويخة الحوب + والتهتوضن 
بجميع قطاعات الاقتصاد , ومنها الصناعة بوجه خاص . 
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فتن سنا متو البؤلايات القتسدة دول غري ازربا على الخووض مين 
خلال ضخ المليارات من الدولارات ضمن ما سمّى ٠‏ مشروع مارشال ) 
بداية من عام ١544‏ , وذلك لمواجهة الاتحاد السوفيتى ودول شرق أوروبا 
الدائرة فى فلكه . واضطر الاتحاد السوفيتى إلى الإسراع فى تقديم 
المساعدات لدول أوروبا الشرقية من خلال منظمة اقتصادية كانت تدعى 
«كوميكون ») لكى تتمكن من الصمود أمام أحلاف دول الغرب الاقتصادية 
( السوق المشتركة ) . 

وحينما وافق الإتحاد السوفيتى المنحلٌ على توحيد المانيا فى أواخر 
عام 194٠0‏ ؛ اضطرت حكومة المائيا الموحدة ؛ وهى حكومة ألمانيا الغربية 
الغنية أن تقوم بالوفاء بأمرين : الأول: أن تدفع للاتحاد الروسى الجديد 5؟ 
مليارا من الدولارات نظير إجلاء الجيش الروسى عن المانيا الشرقية , 
والغانى: أن تنفق مبلغا ضخما فى إطار خطة لرفع الملستوى الاقتصادى 
والإجتماعى لسكان ألمانيا الشرقية إلى المستوى المناظر لسكان المانيا 
الغربية ؛ لم يكن على ما يبدى متوقعا , فقد تغدّى 6١‏ مليار مارك المانى , 
فى صورة تحويلات مالية صافية إلى شرق ألانيا منذ عام ١59١‏ » وحتى 
أواخر عام 159965 , منها ١55‏ مليار مارك فى عام ١955‏ وحده . وقد 
استمرت هذه التدفقات المالية من المانيا الغربية ألى المانيا الشرقية (سابقا ) 
بضع سنوات , لأن الفجوة فى المستوى الإقتصادى بين شطرى ألمانيا 
كانت واسعة . وقد أكدت منظمة التعاون الإقتصادى والتنسية أن شرق 
ألمانيا' حقق توسعا ونموا إقتصاديا بمعدل زاد على ؟ / كل سنة ؛ وهى 
أعلى نمو من نوعه فى أوروبا . وقد تحسنت أوضاع الاقتصاد فى شرق 
ألمانيا واقتربت من مستوى غرب للمانيا فى عام ١1194‏ ؛ مما يدل على أن 
الجهود المبذولة قد أثمرت عن نتائج طيبة . وفى أواخنر عام ١594‏ تم إنجاز 
أكثر من 5٠١‏ برنامج اقتصادى مختلف لإنعاش شرق لمانيا , ليصبح 
سكانه فى مستوى معيشة أقرانهم فى غرب ألانيا . 





تصنيف الصناعات 

مستري قدنف القن ماع ل سكو هاه نققرا بيه علي اماد كران 
الخام المستخدمة والسلع المنتجة , ويشيع التصنيف الفلاثى إلى صناعات أولية 
فالتعدين أو استخراج المعادن من قشرة الأرض يمثل صناعة استخراجية » 
وتحويل المحاصيل الزراعية إلى مواد صالحة للتغذية صناعة تحويلية أولية . 
أما الصناعات الثانية أوالثنائية : وتضم عديدا من العمليات الصناعية المتعددة 
الدرجات , وتشمل عناعات ثقيلة كالالات والماكينات حديدية ومعدنية , 
وكيماويات ثقيلة ؛. وصناعة السفن وناقلات البترول والطائرات » 
ومستلزمات إنشاء الكبارى . وتدخل الصناعات الحفيفة ضمن مجموعة 
الصناعات الثنائية . مثل أجهزة الكهرياء : والنسوجات والبلاستيك 
ومستحضرات التجميل .والملابس » والورق . 

وتضم صناعات المجموعة الثالفة أو الغلاثية الخدمات التجارية والنقل 
والمواصلات ٠‏ وصناعة السياحة والترويح . 

أهم الصناعات 

صناعة الحديد والصلب : 

الحصديد متين وصلب , وغيس قابل للكسر ؛ ويتحمل الأوزان 
العنكمة ؛ والكنقوط العالية +والمزونة ويالعائئ سوهنولة تسكيلة + وسهرلة 
نعدينه عن طريق الحفر المفتوحة , ثم قابليته للإتحاد مع غيره من المعادن 
كالنيكل والكروم والنجنيز والكوبالت . ولذلك يدخل فى صناعة الكبارى 
والسكك الحديدية , والماكينات , وآلات المصائع , ووسائل النقل ؛ والمنتجات 
الميكاليكية بعامة . كما تُصنع منه الآلات والأدوات القاطعة , والألواح: 
وأسياخ التسليح . فضلا عن أدوات ومعدات الحروب من دبابات ومدافع 
وسفن حربية ... ويقاس تقدم الدول وعظمتها صناعيا بما تنتجه من 
الحديد والصبلب ؛ ومن السلع الناتجة'عن تصنذيعهما . 

وتنبثق من الحديد والصلب صناعات معدنية تتنوع باختلاف المواد 


التى تشارك الحديد فى التصنيع . 


/بادهة 





الصناعات المعدنية 

يشترك مع الحديه والصلب سبائك معادن أخرى ؛. مثل الزنك . 
والقصدير ؛ والنحاس , والمتجنين ,» وكلها معادن فلزية مير حديدية لازمة 
للصناعات الهندسية . 
الصناعات الهندسية : 

فئ وليدة التقدم فى الصنذاعات المعدكية الأساسية' : وتقوم الصتخاعات 
الهندسية بعمليات التشكيل والتشغيل والتجميع لمنتجات الصناعات 
المعدنية , لإنتاج سلع إستهلاكية نهائية متنوعة ومتعددة , تتراوح بين 
المنتجات الهندسية البسيطة , كالإبر والمسامير وشفرات الحلاقة ؛ وبين 
الملنفحات الوخاسية المعكدة كمتحركات الديزل : وصتافة وساكل الدقل 
كالسفن وناقلات البترول العملاقة والقاطرات والطائرات . 

وتتميز الصناعات الهندسية بقدرتها على استيعاب عدد كبير من 
اعمال وإنتاجنها لعيد ينين النلم الاتسعونلاكية كاجويزة الراديق 
والتسجيل , والتليفزيونات والثلاجات ... ؛ والسلع الإنتاجية ؛ اللازمة 
لمزيد من التطور الإقتصادى عامة , والصناعى يوجه خاص ؛ كصتاعة أآلاث 
الشيج والطبافة م والروافع +:وحفاراث البكرول ٠‏ والمضناعة والمفيكات”, 
كما أنها مهمة للإنتاج الزراعى ؛ وإستصلاح الأراضى كالات الحرث والرى 
والعصاد ع واءتتكلال الكروة العوكية ,ا ؤللقهانة + والفقل .. 

هذا وتشتمل الصناعات الهندسية على عدة فروع , تتوطن 
مواضعها لأسباب السوق والعمالة الماهرة والخامات . وأهم فروع هذه 
الصباعات هى : وساثئل الثقل المختلفة ؛ والأجهزة الكهريائية اوقا 
وآلات الإنتاج على اختلاف أنواعها . 


صناعة الغزل والنسج 
بذاك هداع الشزل والتشج الحديفة فى الطلةة الشمرة شام 





أنحاء أوروبا والعالم . ونظراً لأنها لا تحتاج إلى مهارة عالية , فإن كل الدول 
النامية بل والمتخلفة تبدأ بها نهضتها الصناعية : ولذلك فهى واسعة 
الانققكا د فى اركاء العاات حميوهنا أن مشومات كناميا مقوقة من مواد 
خام » وأيدى عاملة » وسوق رائجة » ورأس مال . وقد تخلت معظم'الدول 
التقدمة عن صناعة المنسوجات الخشنة والرخيصة التى كانت تقوم 
بتسويقها فى مستعمراتها وفى الدول المتخلفة . وتخصصت هى فى 
صناعة المنسوجات الراقية المرتفعة الثمن والتى تحتاج إلى خبرة لا تتوفر 
فى الدؤل المتخلفة ..وتاتى فى مقدمة الدول الثى تنتج المنسوجات الراقية 
الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والمانيا والمملكة المتحدة واليابان , بيثما 
تأتى الصين ومصر والهند والبرازيل والأرجئتين فى مقدمة الدول المنتجة 
المنسوجات العادية : 
الصناعات الكيماوية 

تطورت الصناعات الكيماوية ونمت فى القرن العشرين ؛ فى مجال 
تعدّد منتجاتها , كما اتها أصبحت من الصناعات الأساسية التى تقارن فى 
أهميتها بصناعة الحديد والصلب . وهى صناعات تحويلية تقوم بتحليل 
وتركيب المواد العضوية وغير العضوية إلى مواد جديدة تعظم فوائدها , 
وتدخل فى مختلف نشاطات الحياة . وتأتى على رأس هذه الصباعات : 

الصناعات الكيمارية الفقيلة : وتتمثل فى الأحماض كحامض 
العيريقيك «والميدر كلوريك بر والملويات سكل التدرات وكتريونات 
الصوديوم ؛ والصودا الكاوية والكلور والجير ... . 

والصداعات البتروكيماوية : وهى التى تتخلق من موارد الطاقة الحفرية 
الممثلة فى الفحم والنفط والغاز الطبيعى ؛ وهى أهم من الكيماويات* 
الشقيلة. وتتمثل فى صناعة الأسمدة . والمطاط الصتاعى ؛ والألياف 
الصناعية ؛ والبلاستيك ؛ والمفرقعات ؛ والأدوية . وتقدم الكيماويات مئات 
السلع , التئ منها الصابون ؛ والبويات ٠‏ والزيوت ‏ والأملاح والزجاج : 
والورنيش ؛ والشحوم ؛ والمبيدات الحشرية » والمنظفات . ومنتجات 
التجميل , والروائح ..... . 


همه 
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الصناعات الدقيقة 

وهى تحتاج إلى خبرة ومهارة عالية » ونفقات مرتفعة ؛ رغم أنها لا 
تحتاج إلا لكميات صغيرة من المواد الأولية المرتفعة الأثمان , وتتخصص 
فى إنتاجها الدول الراقية فى أوروبا الغربية والوسطى ؛ والولايات المتحدة 
والإتحاد الروسى واليابان . وهى بطبيعة الحال مرتفعة الأثمان » وأهم هذه 
الصناعات الدقيقة : الأدوات والأجهزة البصرية » واجهزة التصوير » 
والآلات الطبية . والأجهزة الحاسبة . والإليكتدروئيات ٠‏ وأدوات القياس 
وأجهزة ومعدات الأقمار الصناعية وسفن الفضاء : وأجهزة الإرسال 
والإستقبال ؛. ومعدات المختبرات .. 

صناعات مواد البناء والتشييد 

وهى صناعات أولية مهمة تهدف إلى تصنيع المواد التى تدخل فى 
بناء العمران الريفى والحضرى ؛ وأهمها صناعة الطوب اللبن والأحمر 
(المحروق ) ؛ والتحجير أى قطع الأحجار وتجهيزها للبناء , والأسمنت , 
وتصنيع الأدوات المعدنية والخشبية , والبلاستيك ؛ ومختلف مواد البناء 
والتبليط , والأسفلت . ومواد خاصة بطلاء العمائر . وتنتشر هذه 
الصناعات فى مختلف دول العالم » وتتباين نوعيتها تبعا لتقدم الدول أو 

الصناعات الغذائية 

تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ قائمة المصنوعات 
فى الدول النامية والمتخلفة ‏ وهى مهمة أيضا فى الدول الراقية . وتتميز 
بالإنتشار الواسع فى أنحاء كل دولة » وذلك بس بيب ارتباطها بالثروة 
الزراعية والحيوانية : وتحاول كل دولة أن تتوسع قى الصناعات الغذائية 
كى تسد احتياجات السوق المحلية » وتصدير ما يفيض من منتجاتها 
للأسواق الخارجية . 

وتتنوع الصناعات الغذائية تبعا لتنوع المحاصيل الزراعية ؛ فمنها 
صناعة السكر من قصب السكر أ البنجر . وصناعة الزيوت مثل زيت 


هك٠‎ 





بذرة القطن خصوصا أنها تحتوى على نسبة من الزيت تصل إلى "١‏ / 
من وزنها . وصناعة الزيوت النباتية متعددة الأغراض » ومنها استخلاص 
زيوت الطعام وتكريرها » وصناعية الزيوت المهدرجة التى تستعمل فى 
صناعة المسلى النبساتى » وصناعة الصابون ؛ وتصنيع علف الماشية أى 
«الكسب » الذى يدخل فى مكوناته نسبة كبيرة من بقايا يذور القطن بعد 
عصره , كما يتم صناعة الزبد النباتى » وبعض المواد الكيماوية مثل 
الجلسرين ؛ والصودا الكاوية » والصابون . ومعاجين الأسنان . وشمع 
الأرضيات . 1 

ومن الصناعات الفذائية المهمة صناعة الألبان التى تتميز بسعة 
انتشارها الجغفرافى » وتتركز معامل اللبن الملبستر حول المدن الكبيرة » 
وصناعة الأغذية المحفوظة , كالخضر والفواكه » وتجفيف وتدخين وتعليب 
الأسماك . وتدخل صناعة الدخان والسجاير ضمن الصناعات الغذائية , 
وصناعة الخمور . وطحن الغلال ؛ وصناعة الحلويات والسكريات . 

جدول رقم )١١(‏ أهم مواطن الصناعة فى العالم 


ولايات إنجلترا الجديدة | المنسوجات الصوفية والقطنية, 
(نيوإنجالائند ستيتس) فى | والمعادن.والأجهزة الكهربائية, 
الشمال الشرقىء نيويورك: | والآلات؛ والسلع الحصديدية, 
نيوجيرسى شرق بنسلفانياء | والذخيرة؛ ومحركات الطاثرات, 
إقليم اليجانى, بافالوء | والطائرات (نيويوك)؛ وتكرير 
ميتشيجان» حوض ثهر أوهايو؛ | البترولء» وبناء السفن 


إندياناء ملووكى, شيكاغوى.ء | (نيوجيرسى)؛ الحديد والصلبه 

لوس أنجلوس - كاليفورنيا والآلات الزراعية, وحفظ اللحوم: 
والجلود؛ والمطاط والصناع ات 
الكيماوية؛ والأجهزة الدقيقة. 


كندهاا | ويندسور» أونتاريو» مونتريال صناعة الألى منئيوم تكرير البترول» 
والأجهزة الدقيقة. 
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وسط اسكتلنداء شسرق البناين 
(يوركعشير) وقربها 
(لانكشير):؛ برمنج هسام 
(اليدلان). شمال شرق 
إنجلتراء كمبرلاند؛ إقليم 
بلقاست. 


شمال فرتسا, الألزاس 
واللورين» وسط فرنسا (ليون)» 
باريس الكبرى . مرسيليا ‏ 
بوردق.» 


الرور- فيستقاليا. حوض 
الراين الأوسط ؛ حوض تهر 
نيكار ‏ إقليم السار » شرق نهر 
فيسزر حتى نهر إلب ومرتفعات 
هارتز , هامبورج ؛ ميونخ » 


برلين . 


لييج . شارلروا : بروكسيل » 


أنتويرب . 


أمستردام » روتردام 





أهم الصناعات 


الآلات الهندسية؛ وسائل النقل, 
الأجهزة الكهربائية: الصناعات 
الكيماوية: والمنسوجات وتكرير 
البترول؛ والحديد الصلب, والالات 
القاطعة؛ والأنجهزة الدقيقة. 


الحصديد والصلب ؛ والكيماويات , 
والمسبوجات , والزجاج , والأغذية , 
الحرير , والأليساف الصناعية , 
الصناعات الثقيلة والخفيفة ؛ تكرير 
البترول . 


الصنامات الشقيلة ( قاطرات , الات 
هندسية , وإنتاجية ) , الآلات الدقيقة 
الحاسيات الآلية : والكيماويات , 
والسيارات ؛ المشسوجات ؛ الآلات 
الاقيقة:, سناعلة الجزية والستلت + 
الصنامات البسصرية والزجاج 
والخزف . 


الحديد والصلب 3 الكيماويات 3 
الممناعات البتروكياوية ؛ المشسوجات 
بناع السفن ٠‏ قطع الماس : 


بناء السفن , الألات الخضفيفة ؛ تكرير 
البترول , البكروكيماويات ؛ الأدوات 
الكهربائية , منتجات الألبان » قطع 
الماس , 





كه 





(تابع) جدول رقم )١١(‏ أهم مواطن الصناعة فى العالم 


الحديد والصلب , الألات القتاطعة , 
الأجهنزة الدقيقة2 السيارات, 
الثلاجات . 














زيورخ » باذل » جنيف + بادن »2 السلع الدقيقة الصنع , الألات 
الهندسية والكهربائية , والطبية 


| والبصرية , والأدوية , والساعات . 





هضبة جورا . 

















حديد وصلب ؛ كيماويات ؛ سيارات » 
دراجات ؛ ماكينات للكتابة وللحياكة , 
مطاط , لجهزة كهربائية , الات 
زراعية ,. سكك حديدية ؛ طائرات , 


ميلان » تورين » جنوه » نابولى 
روما ٠.‏ 





منسوجات » أدوات هندسية تحفب 
ا وفضيات : 











المنسوجات , الآلات ؛ الكيماويات , 
الصناعات الثقيلة والخفيفة ( وسائل 
النقل : الطائرات , السكك الحديدية ) 
] مسصصائع الحديد والصلب , 
البترركيماويات , والعدنية . 


موسكىق- جوكى ؛ أوكرائيا » 
أورال ٠‏ غرب القسم الأسيرى 
(إقليم كوزياس) » سان بطرس 


بيرج + شرق سيبيريا . 






















الصناعات الثشقيلة والخفيفة, 
والكيماويات ٠‏ والأجهزة الكهربائية : 
وبناء السفن , وتكرير البتترول : 
والأدوات القاطعة , وألات النسيج , 
والسيارات ؛ والخزف ؛, واللعب »2 
والزجاج ؛ والمنتسوجات , والصناعات 
المعدئية . 


أقاليم كايهين وهائسين 2 
وخليج أيس ؛ وكيتّا كيوشو . 


؟كم 










(تابع) جدول رقم )١١(‏ أهم مواطن الصناعة فى العالم 
مواطن الصناعات 


أهم الصناعات 


مقا سوويا اقيم مركين :| الصذاهات: الكفرلة م صناعة العبويد 
وشانسى باوتو ٠‏ واليانجتسى | والصلب وألات الزراعة ؛ الصناعات 
الخفيفة , المنسووجات ؛ الكيماويات” 
والبتروكيماريات واآلات النسيعج , 
والمعادن والإليكترونيات 













الأدنى وووهان . ودلتسا سى 
كيانج ؛ وأعالى يانجتسى . 

















وادى دامودار » منطقة بمباى , 
منطقة كلكوتا ؛ نيودلهى . 


ونان الحديد والسام والكمار اه 
والقساطرات, والألإت الزراعية , 
والمنسوجات » والجوت ؛ وصناعات 
معدنية » والحلى » والسجاد , وكثير 
من السلع اليدوية . 
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الفصل الخامس 
الأقاليم الصناعية الكبرى 
أشرنا فى نهاية الفصل السابق أهم مواطن الصناعة فى العالم وما 
تنتجه من سلع تعد بالآلاف. وفى هذا الفصل نختار يعضا من تلك الأقاليم 
لدراستها بشىئ من التفصيل . وسنبدا بقارة أورويا باعتبارها القارة 
السباقة إلى التصنيع؛ فندرس بداية التصنيع بها وتطورها الصناعى العام, 
ثم نتبعها بدراسة المملكة المتحدة بحسبانها أولى الدول التى أخذت بأسباب 
الصناعة الحديكثة منذ بداية الثورة الصناعية: وننتقل إلى شرق أسيا حيث 
تقع اليابان والصينء الأولى شرعت فى التصنيع متآخرة عن أورويا فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر, والثائية فى أواسط القرن العشرين, 
وأخيراً نعطى مصر مثالا لدولة نامية بدأت فيها الصناعة قبل اليابان» ومع 
ذلك صادفتها عقبات حالت دون مؤاصلة مسيرة التصنيع؛ وهى تجاهد 
منذ ثلاثينيات القرن العشرين فى مجال التصنيع الحديث. 
التصنيع والصناعة فى أورويا 
الصناعة فى أوربا ليست جديدة. فعلى الرغم من سيادة الاقتصاد 
الزراعى في العصور الوسطىء كانت هناك مناطق تعتمد اعتماداً كبيراً 
على ما تنتجه من مختلف المصنوعات؛ ومثلها إقليم الفلاندر بمدنه العديدة 
التى اشتغلت بصناعة المنسوجات الصوفية والكتانية؛ وأقاليم الهارتز 
وثورئجيا وزيجرلائد 51686113050 بمئاجم حديدها ومصاهرهاء والويست 
كانترى /(0010211 77/686 بصناعاته الصوفية التى اعتمدت على مصادر المياه 
وقوتها. والجديد أن الصناعة الحديثة القى تعتلّد على الآلة االصركة ووس 
المال الضخم والقوى العاملة الكبيرة تتركز الآن فى المدن وحواليها فى 
هيئة نطاقات صناعية عملاقة. 
ويغزى التركز الصناعى في مناطق معينة لأسباب متنوعة أهمها 
وأظهرها: وجود مصادر محلية للوقود والقوى خاصة الفحم والقوى 
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الكهربائية: ثم توفر الخامات المعدنية وما يرتيط بها من المناجم والمحاجر 
والصناعات المترتبة عليها. وقيام الصناعة ونموها فى مدن عظيمة مثل 
لندن وباريس وميلانى وفيينا وموسكو وسان بطرس بورج يرجع لأسباب 
اخرى متحكلفة فشكل هذه المنان بلافاقها اليشررة الفسفمة كور الأمتفاعة 
بحاجتها من الأيدى العاملة. وهى فوق ذلك بمثابة أسواق عظيمة لتصريف 
الماتجات الصناعية؛, عدا ما تتميز يه من سهولة فى النقل والمواصلات, 
وإمكانية استغلال القوى الكهربائية. وللعراقة التاريغية أثرها في 
انيتسران اتصفاعة امع الؤدن :مذال:3لكإقليم الادكشين الذى يمي بمنوارن 
مياه وفيرة ومصادر للصوف من مراعى البنين قد اعتاد الأشتفال 
بالمنسوجات الصوفية:؛ لكنه تحول إلى صناعة القطن منذ القرن السابع 
عشر حين بدأ استيراد القطن من العالم الجديد عن طريق ميناء ليفربول. 
وعلى العكس من ذلك فشلت مناطق صناعية قديمة قى الصمود 
واللإسكير ان حمدات هونا حل القههم مهل اناد كقرة متطركة#مقال ذلك 
. الويست كانترى الذى مازال ينتج بعض الأغطية الصوفية التى تعيد إلى 
أذهان التاريخ شهرة الماضي العريضة. وحدث هذا أيضا لمنطقتى الدين 
]والويلد 1/6214 بانجلترا حيث كان يتم استخراج الحديد وصهره 
وتحويله إلى أدوات وأسلحة حتى نهاية القرن الثامن عشر. 
وقد منحت الثورة الصناعية للصناعة حياة جديدة. وكانت 
بريطانيا موطنا لهذه الثورة: حيث لاءمت قيامها هناك ظروف جغرافية 
واقتصادية وسياسة واجتماعية مواتية: بل وعملت تلك الظروف على 
تحريكها ودفعها. ففى أثناء القرن الثامن عشر استطاعت بريطانيا أن 
تنشئ تجار رابحة عبر البحار اعتمدت فى انشائها على قوتها البحرية 
وعلى مستعمراتهاء وكونت من ذلك رأس مال عظيم. وقد أدت إزالة 
الغابات» ومن ثم إستنزاف مصادر الفحم النباتى إلى تحويل الانظار نحو 
مصادر ثروتها من الفحم الحجرى المتنوع الدرجات. وحالفها الحظ بوجود 
مصادر منه تقع فى مواضع تلائم التصدير بالبحرء وفوق ذلك احتوت 
معطم اللدائمم ضلى رواست لخاء العدينة وق الى الحضى العمارى والحيتامن 
إلى نقص فى الأيدى العاملة. وكان هذا حافزاً لإإختراع الآلات التى يمكنها 
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توفير قدر من القوى البشرية. ولا شك أن الأخذ بأسياب العلم فضلا عن 
نبوغ عبقريات الالمتراع قد أدى إلى التحول العظيم فى التنظيم والكم 
وخفقات الأنتاج الصدافي: 
ومن بين الانتصارات العلمية التى حققت تقدما هائلا للصناعة, 
اختراع الآلة البخارية التى استخدمت فى البداية لضخ المياه من المناجم, 
زالات العؤل والتشع الكديدة واسعحداء القرك قن ععليات عقون 
الحديد. ثم صنع الحديد والصلب بطريقة بيسمر 8655617261 وتوماس 
011017115-95 التى دفعت بالإنتاج إلى الكم العظيم : هذا فضلا عن 
القطوزات الكجمرة نان معدا السفاعات العمماورة" والمه كناك 
التكدولوجية فى.حقل التقل والواضلات. كل :ذلك كان من أنه ان يجغل 
من بريطانيا ١‏ مصنع العالم » فى القرن التاسع عشر . 
زلهن كان لوقع الجقرات اكرة ف التش السريم اند المززته 
الصناعة فى بريطانيا. فعن طريق التجارة الراكجة عبر البحار استطاعت 
بريطانينا أن تجلب المواد الخام الرئيسية كالقطن والكتنان والحرير 
والصوف, وكميات متزايدة بعد عام 1617٠١‏ من المواد الغذاكية أهمها القمح 
واللحوم. وقد بدات الأفكار الجديدة تخرج من بريطانيا عبر البحر إلى ' 
القارة. وتجد طريقها إلى المناطق المناسبة حيث يتوقر الفحم ‏ ملك الصناعة 
الذى لا ينازع فى القرن التاسع عشرء ومن ثم تبلورت الأقاليم الصناعية 
الحالية فى أوربا . 
ويتفق نطاق الكثافة السكانية ملع النطاق الصناعى العظيم الذى يمتد 
من البنين وجدوب ويلن فى بريطانيا إلى مرتفعات أورال وحوض الدوتتس 
فى الاتحاد الروسى .أوفى هذا النطاق الطويل المديد تبدى الصخور 
والتكوينات الهرسيئية مكشوفة:؛ وهى غنية بمختلف.أنواع المعادن ذات 
القيمة الاقتصادية وتحوى كميات عظيمة من الرواسب الفحمية الناضجة 
التى ترجع للعصر الكربونىي. ويرتبط بمناجم الفحم وجود الأقاليم 
الصناعية التى تشتغل على الخصوص بالتعدين والصهر وصنع الصلب 
لكان الفشيئلة والكيطارياك: وقد سيق أن أسسونا اتن عفن سن كلك 
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الآقائي في لاقي ,ينها متو الشبالالاتعلي ري لعن اركن الحارة 
كانتب اقلم الكمم :المرسي الستحيكن كيين وإقالم السفافة 
والتعدين فى لوكس مبورج وألائيا وويستفاليا ,» كم فى غغرب بوهيميا 
بتشيك وسلوقاكياء وسيليزيا العليا فى بولشداء فالإقليم الصناعى في 
أوكرانياء واتشيرا [قليه :وسط وحدون الأزرال. وعد فاه الأفاليء (الستكاسية 
التعدينية الكبرى نجد مناطق أخرى تشرفر فيها المادن فى التراكيب 
الهرسينية كما هى الحال فى أيبريا حيث نجد عدداً من المعادن القيمة 
كالتنجستين والنحاس والزئبق والحديد بالإضافة إلى بعض الفحم فى 
الشمال» وإن كانت هذه الثروة المعدنية لم تصبح بعد أساساً لتصنيع كبير. 

وعلى الرغم من أن رواسب الفحم فى النطاق الهرسينى هى الأساس 
فى قياء الاقاليم المتدافية الكورف رفن القارع: قاتنا لااتعدء وجوه ايان 
لشرخ لسور م امات ناه كنا الكبمتاريات فى اللي وسظ الالب 
السكسونى الذى يعتمد على رواسب اللجنيتث والبوتاسا فى شرق المانيا , 
ومنها صناعة السفن وما يرتبط بها من صناعات متنوعة فى الموانى 
الكبيرة مثل همبورج وروتردام ومرسيليا وجلاسجىء وكلها تحتل مواقع 
يكار للرارة شن الموك الشام وللسانى من الشدرمات. وعم :هذه وات 
وأمثالها على مصبات نهرية خليجية تظاهرها مصادرغنية للفحم والحديد: 
فتقع جلاسجى فى اسكتلندا قريبة من إقليم الكلايد 01(006 ونيو كاسل 
قرب إقليم التاين 6ةال11' , كما تقع هارتل بول 151350120001 فى حوض الوير 
7 فى شمال شرق انجلترا. وتنبسغى الإشارة أيضاً إلى الأقاليم 
الصناعية الجديدة التى تعتمد على القوى الكهرومائية. 

ويتم توليد قدر عظيم من القوى الكهرومائية, بنسية تقدر 
بتحية/ لازاه القارة الى اسنابها فدل الحليد هومن كم فان:الحنداعة 
الأوربية لم تعد محصورة فى الأراضى التى يتوفر فيها الوقود الصلب 
وعدفاديل فى جتمداها الآن يدن مك اشع ذوها ب إلى الناطق القى تيون 
فيها ظاهرات التعرية الجليدية » وتفتقر إلى الفحم مثل إيطاليا والسويد 
والنرويج وفتلندا وسؤيسرا والنمسا واسيائيا. ففى هذه الأقطار تتوقر 
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المنحدرات والأحواض البحيرية العالية, بالإضافة إلى مصدر وفير من لماء 
الجارى سواء عن طريق المطر أى الجليد المذاب. ويتطلب إنشاء محطات 
توليد القوى الكهرى مائية رأس مال كبير وجهوداً هندسية فائقة؛ لكن ما 
تنتجه من « فهم أبيض ) جدير بذلك فهى الاساس لقيام الصناعة 
كلك الأتطار: ويتقع الأتعاد السوفيقى الكقيس من الفهم رومع ذلك فهو 
يوجه عناية مستمرة لتوليد القوى الكهرى مائية وهى تمثل الآن نحو 
قجس اإظلاقة الع يكبا كنها ومائعه وحتي :لذن مايال النهم عتسياد 
الامستواعة ند اورجا: :رقن أوددان اسكحداء القوى الكهري ماقي والبمرول 
كمصادر للطاقة. ويفسر استخدام الكهرباء فى الصناعة تشتت المنشآت 
الستاعية ويعذها هن متاحم الفحم. وييكة أقاليم المتناعة الى تمتمه 
لل الطافة الفونزنافية بؤكة صافية لآ يلوقي دهان التمر» ومى فتدو 
بمظهر ريفى كبيئة الصناعة المعدنية فى الأرض الوسطى السويدية, 
وصناعة الساعات في الجورا السويسرية؛ والصناعات المعدنية فى 
منطقتى 61]:01751م12326570 ى 228070216 على الدنيبر الأدنى بأوكرانيا. 

وتستخدم الكهرياء أساساً فى الصناعات الخفيفة. وهى مهمة على 
الفتصيؤين لمسوعة بخ السناعات القى تمطلت”طافة كنزبائية كير ' 
ومثلها صناعة التكرير والصهر الكهريائى والكيماويات الكهربائية» وصنع 
النترات باستنباط النتروجين من الجوء والمطاط الصناعى. فالنرويج مثلا 
تقوم بتكرير النحاس وصنع النترات والألومنيوم الذى تجلب له الخام 
(البوكسايت) من الخارج. وبالإضافة إلى الفحم والكهرباء تستهلك القارة 
قدراً لايستهان به من البترول الذى يرد معظمه إليها من الخارج: فهى 
لاتنتج منه سوى القليل الذى لايفى باحتياجاتهاء اللهم إلا إذا استثنين 
رومانيا والاتحاد الروسى الذى يملك حقولا كثيرة غنية فى نطاق 
الفولجا- أورال ٠‏ 

ولقد أصيبت الصناعة الاوربية بكوارث الحرب العالمية الثانية التى 
الحقت بها أفدح الخسائر. لكن القارة بقدراتها البشرية الخلاقة. وخبرة 
أبنائها الطويلة ومهارتهم فى ميدان الصناعة. استطاعت أن تستفيق 
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مسرا وان منوه رو انشاجي: الدتناع عن السبالء الا رو وان ان 
سنين إلى ما يقرب من ضعف انتاجها قبل الحرب مباشرة. بل إن الاتحاد 
السيوقيدي (الووسى الأن) الذي اسان ادا خازل النهدري: امستطا 2 أن 
يرفع انتاجه الصناعى ثلاثة أمثال ما كان عليه قبل عام 144٠‏ . وقد انتهى 
من خطة سبعية (انتهت عام )١516‏ استطاع خلالها أن يرقى بانتاجه 
الصناعي إلى مستوى إنتاج الولايات المتحدة الأمريكية فى عام /150. 

والواقع أن شرق أوربا يخطى خطوات واسعة فى مجال التصنيع. 
ويبشر التطور الحديث فى مختلف الصناعات الأساسية فى الأراضى 
الأسبوزية من الا نان الروسن ممسكقبل كدير رركي الأكقاد الروشق 
ذاتها فى المعادن الفلزية واللافلزية وفى غير ذلك من المواد الخام وما 
ينقصه يتمثل على الخصوص فى المطاط الطبيعى والصوف والجوت 
والفتعمديى داف الوقك الدى كسمه فين اتطار ازيها اللقدوى عن 
الاستيراد من الخارج. وخام الحديد الأوربى غير كافء رغم أن بعض دول 
القارة عظيمة الانتاج كفرنسا والسويد وأسبائيا وبريطانيا. وتملك أوربا 
مصادر غنية من البوكسيت (فرئسا والمجر) وكميات كبيرة من النحاس 
والرتئبق والكبريت ومعادن الخلط الحديدية والملح» ولكنها تحتاج إلى 
اسكيرك كثين من :اكعادن والكامات الضناغية خصنوضاً حامات الالومديرء 
والقصدير والنيكل والكروم والرصاص والنحاس والمنجنيزء ثم الصوف 
والقطن والجوت والمطاط الطبيعى: كما تستورد ممسعظم دول أوربا باستثناء 
الإكماد الروسئء ومتطقة فيكو سكائدياء كميات كبيرة من الأخشاب: هذا 
ويؤدى التقدم العلمى والتكنولوجى إلى استنباط وتوفيسر منتجات 
اصطناعية جديدة, من بينهاعلى سبيل المثال الخيوط الإصطناعية 
والبلاستيك. 

الصناعة فى المملكة المتحدة 
الحديد والصلب 

إذا كان القحم هى القوة المحركة للصناعة البريطانية, فإن الصلب هو 

مادتها الخام اللازمة التى لا تستغنى عنها . ولصناعة الحديد فى بريطانيا 
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تاريخ طويل. فمنذ عصر ماقبل الرومان عرف سكان بريطانيا صهر 
خامات الحديد المحلى. كما تأصلت وابتكرت عمليات الصهر الحديثة فى 
بريطانيا. وعلى الرغم أنها تأخرت فى | لإنتاج إلى المرتبة الرابعة بعد 
الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسى والمائياء إلا أنها تتميز بتصنيع 
أنواع من الصلب عالية الجودة . ومنتجات خاصة فريدة النمط. وحتى 
عام 1544 كانت صناعة الحديد والصلب ملكا للقطاع الخاص. وبصدور 
قانون الحديد والصلب قى عام 1545 , أممت هذه الصناعة وصارت ملكا 
للدولة. لكنها رجعت مرة أخرى فى عام 156١‏ إلى الملكية الخاصة حين 
عاد حزب المحافظين إلى كرسى الحكم. 

والمواد الخام اللازمة للصناعة.وهى الفحم: وخام الحديد, 
والحجر الجيرى, كلها كبيرة الأحجام؛ ومساحات إنتاجها مجمعة 
محصورة فى أماكن معلومة. ونسبة الحديد فى الخامات البريطانية 
منخفضة؛ ومن النمط الطباقى. وتستخرج معظم الخامات مسن 
الكويستات الجوراسية الصخور فى أقاليم يوركشيرء ولينكولن شيرء 
ونورث أمبتون شيس 0251156 اوزتطتة طاعه]2 ٠‏ ويستورد الكشير من خام 
الحديد» وأكبر ميناء لاستيراده هى ميديلزبرى 101001650101080 . 


وتقع مناطق الإنتاج فى حقول الفحم أى بالقرب متهاء ذلك أن 

نفقة نقل الفحم هى العامل المتحكم. ففى كثير من الحالات؛ تأسست 

معامل صهر الحديد الخام على خامات حديد طبيقات الفحم: كما فى 

. جنوب ويلز وبلاك كانترىء وكلايدسايد 1(065106© . لكن هذه 

الخامات قد استهلكت. وتستخدم أفران الصهر فى وقتنا الحاضر 

|إما خام الحديد الجوراسى أ الخام اللستورد من الخارج » وأعظم 

مزاكتز الإنسان هن 

-١‏ كلايدسايد : حول جلاسجو (سكائها 6510٠١‏ حسب تقدير 

٠٠5)ء‏ وكوت بريدج ع0016012108© » وصساذرويل 2401861611 , وغيرهاء 

وهى تمون صناعة السفن ؛ والصناعات الهندسية فى المنطقة بحاجتها من 
منتجات الحديد والصلب . 


كلام 





ا تسى سس ستايد 1668[06: ومركزها الصناعى مسيتاء 
ميديلزيرى 8410018851008 . 

"'- جنئوب يوركشير وديربى شير ؛ ومراكزها الصناعية روثرهام 
:, وشيف يلد (سكائها  5١7٠٠٠١‏ حسب تقدير 8 )ع 
وشيسترفليد 610 7اعاة06) . 


4 - جنوب سبتافوردشير 5]37/01051116 وجدورب ويلز وتموئان بالحديد 
والصلب الصناعات النامية فى مناطق سوانسى 819/30568 , 
وكارديف انه ( سكائها ل كام؟ حسب تقدير0٠٠‏ 0 ( 2 
وإب فيل 1916 ططظ . 

5- ليدكولن شير ونورث أمبعون شير : حيث تقع معامل الصهر فوق 
عن قاعدة ارتباط المصاهر بحقول الفحم . 
والنوعية العالية: والتخصص المحلى. فمنطقة سوانسى 597/80888 تهتم 


الصئب العالية الدرجة؛ من بينها الصلب الذى لا يصداء معتمدة فى إنتاجها 
الراقى جزئيا على حديد نقى مستورد . وتتخصص الأودية المجاورة 
لشيفيلد منذ عهد بعيد فى صناعة الأدوات القاطعة. 

المعادن غير الحديدية وتصنيعها 


رغم أن المعادن غير الحديدية أقل حجما , وأقل أهمية للاقتصاد 
البريطانى ,إلا أنها جرهرية لصناعة الصلب . والصناعات الهندسية. 
وتنتج بريطائيا خامات الألومنيوم ؛ والنحاس , والرصاص ؛ والقصدير 
والصفيح ؛ والنيكل ؛ ومعادن أخرى كثيرة » لكن ما تنتجه لا يكفيها , 
فتستورد الكثير منها فى هيئة سبائك غير تامة التنقية » وتقوم هى 


اله 





بتكريرها وتصنيعها . 
وأهم مسركز لتصنيع المعادن فير الحديدية مدينة 
برمنجهام 2111013813177 ( سكائها ١,522,0٠١‏ حسب تقدير ١٠٠3)ء‏ التى 
تشتهر على الخصوص بصناعة الألومنيوم والنحاس . وتتركن فى هذه 
المدينة؛ التى يسكنها زهاء مليون وربع مليون نسمة (تقدير »)3٠٠١‏ وفى 
المدن التوابع لها نحى 4٠‏ / من العمال المشتفلين بالصناعات المعدتية غير 
الحديدية. ومدينة برمنجهام فريدة بين مدن العالم الكبرى فى كونها 
مشيدة فوق تقسيم مياه. 
ولعل هذا الموضع يفسر نشأتها القديمة. حينما كانت تخدمها شبكة 
من القنوات الملاحية . ومع هذا فإن تخصص امدينة فى الصناعات المعدنية , 
وتركن تلك الصناعات فيها أمر لايمكن تفسيره جغرافيا . ويعتبر إقليم 
المدينة بما يحويه من المدن التوابع سوقاً كبيرة لتصريف قسم لا يستهان 
به من مكتجاته الصناعية النذاتية من الأدوات العذفية غنير الهديدية .كما 
وتعتبر منطقة المدينة فى وقتنا الحالى من أكبر مراكز الصناعات الهندسية 
فى الجزر البريطانية . 
ومن بين المراكن الرئيسية لهذه المجموعة المركبة من الصناعات 
منطقة لندن . وهنا أيضا نرى سوقا محلية ضخمة , وميناء للتصصدير 
عظيمة. ثم منطقة جنوب لاتكشير 810851[516آ 501011 » وويست 
رايدنج 1110128 ]7165 فى ؛ ويوركشير ؛ ومنطقة جذوب ويلن. 
الصناعات الهندسية 
تمثل الصنتاعات الهبدسية قطاعا هاما وحيويا من قطاعات الصناعات 
الكاشيلة : وهنا ايهنا نحد ناريك طريلا«ودرية عالية وسار شائقة 
وللمهندسين البريطائيين . خاصة منهم الإسكتلنديين » بصمات فى 
مشروعات هندسية كبرى فى كل ركن من أركان العالم. 
وعلى الرغم من أن دولا كبرى قد دخلت الميدان بأثقال تتناسب 
وأشجاعها منذ الخكسسينات ( فى اغقاب الهري الغالمية العانية) , كالولايات 


كلام 





المقحدة الأمريكية والاتماد الروسى واليابان وآلانها وفرئسا + إلا أن المهشدس 
البريطانى مازال مطلوبا فى بلده وفى خارجها . وهنالك قائمة طويلة 
متدوعة من السنلع المعدنية التى تنتجها الصدافة الهخدسية الثى تتوزع فى 
مختلف أنحاء المملكة المتحدة . ويمكن التعرف على عدد من مراكز التركين 
الصناعى الهتدسى نجملها فى الآتى : 

ال تشركز راع بدا امسن فى هوم من الكسنتات الشليهية : 

والمدن المطلة عليها . ومن أهم مراكز التصنيع منطقة جلا سجو أو 

كلايدسايد 019065106 » ومنطقتا وير 77687 , وتئيس 1868 .وجميعيها 
تصنع السفن الضخمة وناقلات البترول والفحم . وقد تخصصت 
بلفاست ]861485 (سكائها نحى ١2٠,٠٠١‏ نسمة حسب تقدير١٠٠٠)»:‏ منذ 
أمد طويل فى صناعة السفن المتوسطة والصغيرة الأحجام . وسفن 
التبرين. وسكد كل منطقة من هذه المناطق صنناعة همتدسية بحرية ضسخمة: 
خصوصا فى إقليم جلاسجو. وتلاقى هذه الصناعة منافسة شديدة من 
اليابان والمانيا . 

- صناعة آلات الغزل والنسيجء وفى حكر وتخصص لجنوب 
لانكشير50101137025156 وويست رايدئج حيث توجد حقول الفحم ' 
الشهيرة. وهى تمد صناعة المنسوجات المحلية بحاجتها من الماكينات . 

1- صناعسات آلات البناء والتشييد , والكبارى ؛ والقاطرات , 
والنسارات: والعنرات التسوية رو تق سيفن تبتها السييزل الامن ترك : 
ومنطقة مانشستر 3818721863167 (سكانها 575,٠٠١‏ نسمة حسب تقدير 
٠٠؛‏ وجنوب لاتكشير » وبرمنجهام ؛ وبالاك كانترى ٠‏ وإقليم حقل 
فحم يوركس - ديربى ‏ نوتينجهام «تقاع 810115 - نإطازء10 - 0:13 لآ 

ويريطانيا مصدر كبير للسيارات. ويتم تصنيع معظمها فى 
برمنجهام, وكوفنترى 0016117(9) ويسكنها 7١45‏ ألف نسمة حسب تقدير 
عام 2٠٠١‏ وأكسفورد 00:0 . وتصنع منطقة الميدلاند 14101370 الدراجات 
ذات الشهرة الخاصة فى دول أوربا. 

4 - وتنتشر الصناعات الهندسية الخفيفة التتخصصة فى أنحاء 


عدم 





كثيرة من بريطانيا. لكن تركيزها يزداد فى إقليم لندن. التى أضحت مركز 
الصناعات الكمالية. وتحيط بمدينة لندن مئات المصائع التى تنتج ١ألف‏ 
صئف وصكف» من السلع الصغيرة التى تجد لها أسواقا رائجة فى الريف 
الإنجليزى . 
صناعة المنسوجات 
تعد سناعة الستوحات من بين اليازات السذافية البريطافية 
العريقة. وقد استطاع صناع المنسوجات البريطانيين تكوين شهرة عريضة 
من قبل ظهور الثورة الصناعية. معتمدين على إتتاج بلدهم من الأصواف. 
وقد بدأت الشورة فى الواقع أول ما بدأت فى صناعة المنسوجات» حينما 
توالت االخترعات فى أواخر القرن الثامن عشرء التى جعلت فى الإمكان 
استخدام الطاقة المولدة من طواحين المياه فى البداية؛ ثم من الآلة البخارية 
التى ابتكرها جيمس وات 77316 187063 ٠‏ 
وكانت صناعات النسيج التقليدية موزعة فى مختلف أنحاء بريطانيا 
: فى أودية جنوب البنين 2688186 ؛ وفى إيست أنجليا (الموطن القديم 
لأصواف وورستيد ( 7110181605 ). وفى كوتس وولدس 001570105 , وفى 
جنوب غرب انجلترا. وباكتشاف قوة البخار » تضخمت مصائع النسيج , 
وتركزت فى حقول الفحم أو بالقسرب منها. وتبعا لذلك شرى جئوب 
لانكشير يتخصص فى المنسوجات القطنئية . بيئما تتركن صناعة 
الأصواف فى ويست رايدنج بينوركشير . وهناك مراكز أصغر فى إقليم 
جلاسجىو للمنسوجات القطئية. وفى بلفاست للمنسوجات القطنية 
والبوبلين . 
ضتاعة الستوف 
وتتركز صناعة خيوط الصوف والمنسوجات الصوفية فى الويست 
رأيدنج 1410128 ]177/65 بيوركشير . ويأتى معظم الإنتاج من مصانئع المدن 
الموجودة فى وادى أير 16ذة ؛ ووادى كالدر 3106© , حيث نشات الصناعة 
أصملا:مكفايةة هدى ليوك الحلى! دنوؤشرة القوى اماق ,ونا ع على 
توطن الصناعة هنا فيما بعد كشرة الماء العذب ووفرة الفحم المحلى , 


كلاد 





والمهارات التقليدية الموروثة . وأكبس مراكن إنتاج خيوط المسوف 
ومنسوجاته تتمثل فى برادفورد 8180108 (سكائها 795,0٠٠‏ نسمة 
حسب تقديى 2٠٠١‏ ) » وهى أيضا مركن تجاري» وفى هاليفاكس 1181172 , 
وهدرسفيلد 1101006151610 ,وديوس برى '(50832/ع12 ء وكايلى '(6[اع8ا16, 
وويك فيلد 11217610 . 


وتعتبر مدينة ليدزن 2-7 (سكانها ثنسمة حصسب 
تقدير ,)3٠٠١‏ العاصمة التجارية للويست رايدنج ؛ لكنها لا تلعب دورا 
كعبر د كانه الأمطر الت ودس قر دنه التسمي بزو كاتك مشتارك 
مشاركة فعالة فى تجارة المنسوجات. 

وقد كانت البضائع الصوفية تسهم بقسط كبير جدا فى تجارة 
الصادرات البريطانية, مثلها فى ذلك مثل المنسوجات القطنية. وقد عانت 
المنسوجات الصوفية بدورها من منافسة الدول الأخرى فى الأسواق 
الدولية, لكن نوعية المدنسوجات البريطانية العالية حفظت لها مركزها 
المتمين. وتنفرد منسوجات الأصواف البريطانية بخطوط خاصة والوان 
ثابتة. وتتعدد الأنواع الذائعة الصيت فى الأسواق . كما دخلت بريطانيا 
ميدان المنافسة فى الأنواع الرخيصة , لكى تحتفظ بمكانتها . وتستبقى 
أسواقهاء وتوجه العناية إلى تجديد المصانع؛ وتنويع الإنتاج وتحسينه. وإلى 
التهويهات الكقاشةكر حكن كل العطن الغا من القاري عاك كلم 
ألياف الكتان والأصواف اللازمة للمصانع. | 
صناعة القطن 

ويرجع تاريخ تخصص جنوب لانكشير فى صناعة القطن إلى أواكل 
القرن الثامن عشر. فهنا تتوفر المياه العذبةء والرطوبة الطبيعية المرتفعة, 
زالفهم اللا الإدارة المسائع (وقبل الفاهم قزة المياه) : كما توج اكيس 
مجع ون الملعة السكامات العتنياقية القائية م ولتي الاتالاع 
المتوفرة فى منطقة تشيشيرء:1768!11) القريبة. 

وق حون انمي تظووت مبداءة الانطاة وطية ندرا ييا 
واصيدة قيزة ادم ف الاكتعينان البريظاض: هيقن اننا كانت مدل 


لاذه 





رأس قائمة السلع المصدرة للخارج من حيث القيمة منذ أواخر القرن 
التاسع عشر وحتى الحرب العالمية الثانية. وفيما بعد عانت الصناعة 
منافسة شديدة فى الأسواق الآسيوية من منسوجات أقطان اليابان 
والفذد الرخيصة: فتضاءئت قيمة الضادر هن المتسوجات القطنية 
البريطانية: وتاثرت صناعتها تأثرا بالغا . ختى أن حجم الصادر منها فسى 
عام 1921 بلغ نصّف حجم الصادر فى عام ١959‏ وريع معدل 
سنوات ه157 - 1578 فيما قبل الحرب الثانية. وفى بداية الستينات 
شرعت بريطانيا فى برنامج ضصسخم لتطوير الصناعة وتحديث الأآلات وقد 
استعادت مكانتها المرموقة فى المنسوجات العالية الجودة 
وهاك ثلاث مناطق متخصصة فى معالجة الأقطان . فعملية غزل 
الخيوط تتم فى مدابع روافد الميرسى 'إ116186 شمال مديئثة منشستر, 
فى مدينتى بولتون 801108 , وأولدهام 0101810 وحولهما . أما نسج 
الخيوط فيتم فى الشمال فى وادى كولن 0176© ووادى ريبل ؤاطاطنه 
وبلاكبورن 17ناط[ع812 ؛ وبرستون 27565608 , وللسسون 71161502 ,2 
وكولن 0126© ويتم إعداد المنسوجات بعملية كيميائية فى مانشستر ‏ 
سالفورد: 52311018 24320168161 ء وهى العاصمة التكنولوجية والتجارية 
لشيناعة المتسيوجات القطنية. 
صناعة الكتان 
صناعة المنسوجات الكتانية مان بين الصناعات التى حازت فيها 
المملكة المتحدة شهرة عريضة وظلت لفترة طويلة مسيطرة على أسواق 
العالم . وكانت صذاعة فزل ونسج الكتان؛ المعتمدة على ممحصول 
نبات الكتان المزروع محليا . منتشرة انتشارا واسعا فى أرجاء بريطائيا 
.وما تزال نشطة فى الج نزء الثشرقى من وادى الأرض 
الوسطى(72116 2/11018770: باسكتلندا. 
وقد أخذت صناعة الكتدان تتركز بالتدريج فى إقليم أولستر 
161 و على الأخص بمدينة بلفاست 8617886 . ىو يفى الكتان الخام 
المنتج حاليا بعشر احتياجات الصناعة , ويرد باقى الخام ( وقدره /5١‏ 


ااه 





1010070611 + كميات كبيرة من السلع الكتانية والقطنية خصوصا 
الخيوط والمنسوجات الاصطناعية : 
لقد تطورت وتضخمت صناعة الخيوط والمنسوجات الاصطناعية فى 
بريطانيا كغيرها من الدول , وذلك منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية . 
وهناك قائمة كبيرة بأسماء كثيرة وأنماط متعددة من الحراير الصناعية 
والكيلوة روك اكب القاطق الحقتمةبفى داكل اتالنيم.ضناعة التسويفات 
الأفجينة برعل التمسوصن إتليه شهال لكين 
الصناعة فى اليابان 
استهلت اليابان برنامج اصلاح عصرى وتصنيع فى سنة /185 0 
لكن الصناعة ظلت أسيرة انتاج المنسوجات الرخيصة التى وحدت رواجا 
فى الأسواق الخارجية حتى سنة 151١‏ . وفى الثلاثينيات شرعت فى 
السيحاعة الكقيلة بتشجيع كبين من الحكومة «١‏ التى كانت تعن البلا د الخوش 
ومع حلول عام 1١55/‏ بدأت مرحلة تصنيع ضخمة سميت '«المعجرة 
الاقتصادية) . شبيهة بالمعهزة الاقتصادية الألمانية . وقد حققتها اليابان 
بفضل همة أبنائها » وقدراتهم الخلاقة , وخبراتهم » وحسن اداراتهم , 
وغراقتهم الصكامية والساعدات امألية والقدية الأفريكية. 


وقوسان القملء الشدامي «الجانان حقيذا مكذ عام 14 الأسديات 
عديدة أهمها: 

)1١(‏ شجعت الحكومة اليابانية الصناعة , لأنها أمنت بأنها الطريق 
العدد المتزايد من سكانها , 


فلاه 





(؟) قدرة اليابان ورغبة 0 1 00 0 00 
الغرب من سلع صناعية , وبالتالى تجنبت 0 
القن والقكدة فيها المبيناعة الشويية إقذاة قطور فا وها اتصمين 
أسرع عجلة التقدم. 00 

1 0 العمالة اليابانية الماهرة والرخيصة والمتعلمة كانت من أهم 
عوامل النبضة الصناعية واستمرارها وتجددها . 50 
اتوت لوا رمن خرونا ون انول مناه تن أسير سر 
مايقلل من تفقة انكل ,ويانالى يشفض من تكلق لاشتا . علارة عل 
امكانية استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة بنفس الاك 0 

5 ري يع ري ابر رار ا سي 
الحديد: وموارد للطاقة كالفحم والقوى المائية , بودن السهول 
اراعل :سد للد د الورنى الحلبعيا الج :+ 


اانا فل ارسي 
اللاي سسا 


ا 


1 مه 





شكل رقيعلهعلي) - اليابان : المناطق الصناعية والنطاق الصناعى الرئيسى 


هاا اع ناماع ام مع لاقام كات 
2 إلا ف رية 





خصائص الصناعة اليابانية الحالية : 
حدثت تغيرات جذرية فى الصناعة الحالية فيما بعد الحرب العالمية 
الثانية أهمها ما يلى : 

)١(‏ التحول من الصناعات الخفيفة التى كانت تمثل عصب الصناعة 
فى تابان ها هين لسرب الى الصكاعة الكفيء مول ساعة اتسين 
والصلب ؛ وبناء السفن , وصنع الآلات , والكيماويات ؛ والأسمدة . وما 
تزال الصناعات الخفيفة مهمة وكبيرة الأنتاج , لكنها توارت نسبيا أمام 
زحف الصناعة الثقيلة . ومن أمثلة الصناعات الخفيفة , المنسوجات 
بأنواعها » والآدوات الكهرباكية والبصرية . 

(؟) تجويد الانتاج مع الاحتفاظ بأسعار رخيصة نسبيا » ومن ثم 
وجدت صناعة السيارات : والآلات الكهربائية » والآدوات البصرية أسواقاً 
مفتوحة , تقبل على السلع الجيدة الرخيصة. 

(؟) تعاظم انتاج وتسويق السلع الاستهلاكية كالمذياع , والأجهزة 
المرئية (التليفزيون) وأجهزة التبريد ومنها الثلاجات ؛ وماكينات الغسيل , 
والسيارات » والدراجات الأآلية والعادية . 

وقد حدث تقدم فى حقل الصناعة الثقيلة . فقد ازداد انتاج الصلب 
من نصف مليون طن سنة 1545 , الى "9 مليون طن سنة 151١‏ , وكانت 
سنة 151/4 هى سنة الذروة فى الاتتاج حينما وصل إلى أكشر من ١١1!‏ 
ملبيونا » وكانت اليابان ثالثة دول العالم بعد الاتحاد السوقيتى والولايات 
المتحدة , لكن هبط الانتاج الى نحى ٠٠١‏ مليون طن سنة 1587 , ومع هذا 
فقد احتلت اليابان المرتبةالثائية بين دول العالم قاطبة بعد الاتحاد 
الستوقيتي ١41/(‏ مليون :ظن)' »نيعا نعائت الولايات الشحدة القالقة بإنتاح 
قدره 17,3 مليون طن . وساهمت بذلك اليابان بأكشر من سبع الانتاج 
العالمى الذى وصل فى ذات العام 145 مليون طن . 

وقد نمت وتطورت كل الصناعات المعتمدة على الحديد والصلب 
ومنها على سبيل المثال: 


ذلمه 





اليابان 41/5 ٠١,‏ مليون طن ء وفى سنة 191/4 بلغ انتاج العالم 84,5174 
مليونا , واليابان ١7,05‏ مليونا . وفى سنة 1547 هبط انتاج العالم إلى 
6 مليونا . وهبط معه انتاج اليابان الى 41؟ ,4 مليون طن:ء وتأتى 
بعدها جمهورية كوريا بإنتاج مقداره ١,6‏ مليون طن , وما زال اليابان 
تتصدر دول العالم بإنتاج سنوى يزيد على " مليون طن )3٠٠١(‏ . 

- وفى مجال الصناعات الهندسية , أنتجت اليابان 9,49 مليون 
سيارة من مختلف الأنواع فى عام 1587 , وبذلك احتفظت بمكان الصدارة 
ين لال عناوم الذى :حبطو همح اراك العمينجهاف .جاه ينها 
الولايات المتحدة بإنتاج مقداره 7,557" مليون سيارة : وما تزال الأولى 
بإنتاج زاد على /ا مليون سيارة (عام )5٠٠١‏ . 

والغريب أنه بالرغم من هذا التقدم الرائع والانتاج الصناعى الكبير , 
فإن المتشات الصناعية الصغيرة لم تنكمش إلا قار.لا جدا منذ القرن التاسع 
عشر . فما يزال يوجد باليابان أكثر من ٠١١‏ آلف مصنع , يشتغل بكل 
منها أربعة عمال فأقل . وما يزال يتم تضنئيع عدد عديد من أجزاء مختلف 
الأجهزة فى هذه المنشأت الصناعية الصغيرة لحساب المصانع العملاقة , 

وقد كائت الصناعة اليابائية احتكارية ؛ وبدأت بمعونات 
حكومية. وكان معظمها فى أيدى عدد قليل من العائلات الكبرى ؛ من 
أمثلتها عائلات: ميتسوى ذنا5اف/!: رميتسوبيشى أطولطناكاذ1, 
وسوميتومى 51111110170 . وقد تمكنت تلك الأسر القليلة العدد من تكوين 
شركات وروابط؛ تعرف باسم زيباتسى 221085 , كانت تملك البنوك ,2 
وخلوط اللاحة الاحسريةمر هفات الشيي بوالسياماة اسيل , 
ومؤسسات الاستيراد والتصدير », بل إنها كانت تملك أق 5 فى كثير 
من المنشأت الصناعية الصغيرة , والصنائع اليدوية . وقد تمكنت هذه 
الشركات الاحتكارية العملاقة من توسيع تجارة اليابان لتعم أرجاء العالم. 

وقد حلت قيادةالاحتلال الأمريكى لليابان فى أعقاب الحرب الكبرى 
الثائية هذا العدد القليل من الشركات الاحتكارية الكبرى التى كانت 





تمتلكها العائلات الرأسمالية العملاقة . لكنها عادت : أوكثير مها ء الى 
سُحايق عوضها أمقال ذلك الرايظة اللحديدة السماه شتركة النابان العديدة 
للمجاب؟ القن تاستسمة نل 15953 الح تمت وحدبها فلك سام الجانان 
من الصلب , والتى تحتل المركز الثانى بين شركات العالم الكبرى المنتجة 

وللصناعات التحويلية باليابان مشاكلها , ذلك ان استمرار ارتفاع 
مستويات المعيشة يعنى ضرورة زيادة الأجور » وخفض ساعات: العمل , 
وتحسين ظروف المعيشة . ونتيجة لذلك فإن رخص الأيدى العاملة الذى 
كانت تشتهر به اليابان لم يعد له وجود . ولا شك أن تكاليف العمالة 
المتصاعدة يؤدى الى عرقلة الزيادة الفعالة فى الإنتاج الصناعى . ولاشك أن 
الصناعة اليابانية تجد الآن منافسة كبيرة من قبل الأمم الصناعية الثامية 
الجديدة . التى تتمين بما كانت تتصف به اليابان من رخص العمالة , 
وبالقالن اتخسامن: تكلنة الانتاع + إلى 'جائن الجودة . فالتسلم لش تيل 
علامة صناعات الصين » وكوريا الجنوبية » وتايوان » وهونج كونج , 
تنتشر الآن فى كل مكان » وتغلق أسواقا فى وجه الصناعات اليابانية . 
رتعاول المابان هن طريق :زياذة العقاءة الكداهية الحفاظ على حسمو 
معقول لأسعار سلعها , وهكذا تتمكن ؛ مع تجويد صناعتها , من منافسة 
تلك الأقطار الصناعية الجديدة . 

'وموبية سذتاكن الصذاعة (تبابائية < امنتمارها الكبير على الشارع فى 
استيراد المواد الخام , ثم تسويقها بعد تصينعها . وهناك الخوف والحذر 
ناكما من أن تتبس دول متزايدة العدة سياسة الساية الجشركية لأقتسادها 
القومى ٠‏ أى ممع الاستيراد لسلع يتم انتاجها محليا , وبالتالى تغلق 
أسواقها امام مصتوعاتها : كما حدث فى الثلاثينيات. 
التوطن الصناعى وأقاليم الصناعة : 

وتتوطن الصناهة اليايانية أو معظمها (اكشر من 746 منها) فى نطاق 
يق طويل: ينغ طول رقاء 355 كت ويمحدين تماساكن فى اجويرة 
كيوشى »إلى طوكيى . ويضم السواحل الجنوبية لجزيرة هونشى , 





والفسوافن الشهانة سروس كب قدو ودددة ركو الشوية على ادن 
الداخلى. 

ويمكن مييز أربعة أقاليم صناعية ركيسية داخل هذا النطاق 
الصناعى العظيم » تنجمل دراستها مرتبة حسب أهميتها فيما يلى : 
اقليم كايهين سنطاء1 : 

يشغل هذا الإقليم الصناعى مساحة كبيرة من سهل كوائتى من 
خول طركبى: وجل يسابع ه] يزيد على 10 اسلوون سانل «بيكينا 
بالدولة , إذ يتركز به ما يزيد على ثلث صناعاتها » ويضم أكبر مجمعة 
عيئية فى العالم + تحمل اشم كاييين :تفل العاضمة طركيو» هدي 

, كثافة السكان فى سهل كوانتى وفرت الأيدى العاملة للمنناعة‎ -١ 
كنا مظله سوا مدلية راكهة لتسشووق جءتمل السلع الطتتافية::‎ 

7 - وفرة الأراضى السهلية المنبسطة لبناء المصائع وتوسعاتها . 

دوجو امراش الشسية #اذات الياة العفيقة + التى مسرة: عسملياك 
استيراد المواد الخام » وتصدير السلع المصنوعة . 
عالق حو بدن السعياكية: ١:‏ السو العتيا عات السو الحلن الكبيس . 
ومن بيئها الصناعات الغذائية , والكهربائية , والورق » والطباعة , 
والتصويرية . 
والكيمياويات ؛ وتكرير البترول ؛ اضافة الى مصنع متكامل للحديد 
والصلب فى شيبا 00102 فى جنوب شرق طوكيو . 
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إقليم هانشين ستطوصة8 : 

ويشبغل معطم ديل #نينكن 1011 الذئن يعتسرف على السباطل 
الشوقى تنبجن الداحلى + الذي تطل عليه الجزن القلذث الكترى"٠‏ مو فهر 
وشيكوكو ؛ وكيوشى . ويضم عددا من المدن الصناعية العملاقة : أوساكا , 
كوين “شاكائ + اماجناساكى ..وكلها موانى «اقنافة إلى اللديةة التاخلية 
العريقة كيوتى . 

وإقليم هانشين هى ثانى أكبر أقاليم اليابان الصناعية . ويدنى انتاجه 
الصكامئ من تفلن الأكشاج السنناعى القلن للياناق» ويدعية يعدن من 
الخوافل الواعية الك سا عمت :فى تقدمه وإزتهارة والتى من اهمها 

15 وجود الموانى المحمية »والمرافئ الممتازة. 

9- توفر الأراضى السهلية المستوية لإقامة المنشأت الصناعية. 

5 - وفرة العمالة الفنية المدرية , التى يزيد عددها فى مصانعها 
على ١,"‏ مليون عامل. 
والضوفية ٠‏ والسلع الكهربافية والمطاظ الاصتاعى ٠‏ ويشتفل الأقليم ايسا 
بالصناعات الثقيلة . كالحديد والصلب ٠‏ وبناء السقن ء وصنع الآلات . 

وتقضدن أوساقا مدن اليابان التستاعية «وتقخصض فتى المتفسمات 

العقود الثلاثة الأخيرة . هى ومدينة كوبى , موطنا متناميا لصناعة الحديد 

السهلية لتوسعات مصائعها المستقبلية » نجد مدينة كوبى محدودة 
بمروحة رسويبية ضيقة ,؛ فلا تجد متسعا كافيا لمصائعها المتنامية . 





التسى تحتابج لمهارات فردية , كنسج الحرير ؛ وصنع الخؤف , 
والبرونز , والبامبى , ولعب الأطفال . وقد كانت قديمسا عاصمة 
للآأمبراطورية اليابانية. 
إقليم شمال كيوشو: 

وهى ثالث أهم أقاليم اليابان الصناعية . ويحتل القسم الشمالى 
الغشربى من جزيرة كيوشىو ؛» ويطل على بوفازشيمونوسيكى 
02056161 وهنلى مدخل البحر الداخلى مسن جهة الغرب ويتخصص 
فى الصناعات الثقيلة . ولهذا الاقليم صلات قديمة مع الغفرب 
الأروبى . خاصة فنجاساكى التى تعاملت مع البرتفاليين والهولنديين 
الذين أدخلوا فيها صناعة السفن . وكانت المديئنة محطة لتؤويد 
البواخر الأوربية بحاجتها من الفحم والوقود . وقد حلت محلها الآن 
فى هذه الوظيفة ميناء موجى 1ز110 . 

ويتميز الإقليم بعدد مسن خصائص عاوئيت تموه الصناعى 
نجملها فيما يلى: ّْ ش 

١‏ وجود حقول فنية بالفحم ؛ وإن كان من نوع لا يصلح 
للكوك. 

"- موقعه الجيد الذى ساعده فى استيراد المواد الخام : كالحديد , 
والفحم ؛ والمطاط . 

- وجود الموانى الجيدة المحمية , المعدة إعدادا كافياً لاستقبال 
السفن المحيطية , مما يسهل عمليات الشحن والتفريغ . 

ويتخصص .الإقليم فى الصناعات الثقيلة كصئاعةا الحديد 
والصلبء وبناء السفن , والآلات الثقيلة . وتأتى بعدها فى الأهمية 
صناعات متذنوعة , كالمطاط , والزجاج » والكيماويات , وتكرير البترول 
٠‏ والأسمنت . 

ولما كانت الأراضى السهلية عزيزة فى الاقليم » فإن المدن تبدى 
متوسطة الحجمء ومتباعدة نسبيا عن بعضها. وتسمى المنطقة الحضرية 


كمه 





التى تطل علسى بوغاز شيمونوسيكى أحيانا باسم كامسون 0متتصة] 
وتشمل مديئة شيموئوسيكى فى الطرف الجنوبى الغربى الأقصى 
الحلاييرة مونقدى كما تميم كد ناهذا الأقليم الشذاعنى الى امهنا 
كيتاكيوشى 16113105110 وفوكوكا 0182ا1نا , وياواتا 130/868 قرب 
موجى [(710 حيث أقران صهر الحديد التى تنتج ملايين الأطنان من الحديد 
والصلب كل عام. 
4 اقليم شوكو «دمعلسط0) : 

ويقع فى سهل موبى 110501 مشرفا على خليج أيسى 158 وهى رابع 
أكبر أقاليم اليابان الصناعية وأحداثها. وساعد على قيامه وفرة موارد 
القوى الكهربائية المائية؛ وبعض المواد الخام المحلية مثل الكاوولين, 
والاخقنات والعرين: ويكتقسمن الإتلكم دن المسذا عات الخديية مكل 
امقيس وساف والهزات: والوزى “لهت الأطفال: والادوات المددوه اين 
الجلا كيك ومكة أواكل السكيفيات بذاك وها سذافة للسيارات 5 
وأزدهرت سريعل. 

وأهم مدن الإقليم الصناعية مدينة ناجويا 71280/8 التى تقع عند 
رأس خليج أيسىء وتنتج السيارات» والمنسوجات, والآلات, والخزفء ويزيد 
هوه الفعان عل مليون عامل 

الصناعة فى الصين 

حتى عهد قريب لم يكن يشتغل بالصناعة الاستخراجية والتحويلية 
سوى نسبة ضئيلة تتراوح بين "-١‏ /ز من هذا العدد الغفير الذى يسكن 
الصين . وكان ذلك هوالسبب فى انخفاض مستوى المعيشة , وفى ضعقه 
امكاناتها العسكرية والسياسية ؛ فكانت هدفا لمطامع جارتها اليابان , 
وللقوى الامبريالية الغربية , التى كانت تفروها أي تصاربها بين الحين 
والطيةب: 

ويعتكل النظاع الصائن .قد كزكية الملل اللتسيقيق قدفين رقم 
مبخرم ديش السكاة و ناذه دا امسن المسسسو وزلة كلمي فى 
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ديف الذلايات لتم والاسهاد الوشورسايك السوة كل يتاه ادن 
اقوس سوتها وتمكها )كان عور كاوها سكليه في فيو ونيا الا يفار 
ولا ينقصها سوى التصنيع الذى تتقدم فيه بقفزات جبارة منذ بداية 
الخمسيئيات. 
ففى عام ١557‏ تشكلت هيئة حكوسية للتخطيط : وشرعت البلاد 
فى تشفيذ خطة خحمسية للتصنيع واعادة البناء بدأت سنة ه9١‏ 
وانتهت سنة /1551 ؛ وكان هدفها «تحويل الصين من بلد زراعى الى بللد 
صكافي وكيا خطط نهسية فخرالن م ا وول 
--157/5., وكان أكبر الخطط , خطة عشرية ابتدأت سنة 191/5 , 
وانتهت سنة :١19/6‏ وأخرى انتهت عام ٠٠٠١‏ . ورغم الجهود الجبارة التى 
بذلت لتصنيع البلاد؛ فلم يكن من المستطاع تفقيق الأهذداف الطموحة : 
ولذلك كان يصاحب كل خطة شى من التنازل عن بعض الأهداف .ويرجع 
هذا الى الحماس الزائد عن الحدود , والى الاستهانة نوعا بالعقبات الكثيرة 
التى تكتئف التطور والانماء الصناعيى . لكن الانسان لا يمكثه الا 
الأعجاب بالجهود الجبارة ؛ والانجازات المدهشة ؛ والنجام المبهر الذى 
حققته اليلاد فى مجال التصنيع:» والذى ظهر جليا منذ الانتهاء من أولى 
خطط التنمية الصناعية. 


حك الاتنا اسكامن بعد الر اياك السهندة والافحاد الروسن والنثابان + 
واف ما يحون القمو المكافي الصديكي فو النتوعة الفافقة :للق تطلبت 
عملية التصنيع فى أوربا ما يزيد على قرن من الزمان » وأتجزتها اليابان 
فى نحى ٠١‏ عاما ء والاتحاد الروسى فى نحى ثلاثين عاما . بينما تمكنت 
الصين من اتمامها فى خمس خطط خمسية ,؛ استفرقت ربع قرن فقط 
ورغم الهزات السياسية التى أصابت الصين فيما بين 4/ا1591-15, فيما 
سمى بمؤّامرة ١‏ «عصابة الأربعة) ؛ والكوارث الطبيعية ما بين قحط 
وفيضان ؛ فان الصين كانت وما تزال تحقق 5 زيادة سنوية فى قيمة انتاجها 
السؤاع ينا لذيقل عو زد 
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مميزات القطاع الصناعى : 

يمكن تقسيم الصناعات التحويلية فى جمهورية الصين الشعبية الى 
أربعة أقسام : 

١‏ الصناعات اليدوية الثقليدية : وكانت قبل الخورة الشيؤعية 
تشكل نحى ثلثى الانتاج من السلع المصنوعة . وتتم فى حوانيت صغيرة , 
أى بواسطة الفلاحين أثناء زمن التحاريق أو وقت الفراغ . وتشارك هذه 
الصناعات فى وقتنأ الحاضر بنسبة ضثيلة » وهى فى تتاقص مستمن . 

" الصناعات الصغيرة : وتضم صناعات متنوعة , ترمافا 
البلديات ؛ أى الكوميونات الريفية . ومن بينها معامل صغيرة للحديد : 
والاسمنئت , والأسمدة : واصلاح الماكيئات » والمواد الغذائية . والهدف من 
تشجيع الصناعات الصغيرة , توزيع الصناعات فى مختلف أتحاء البلاد ؛ 
زالوغية فى تميق اكتفاء: ذاقن مكل 

الصناعات الخفيفة : وتهتم بانتاج السلع الاستهلاكية ؛ وتعتمد 
أساسا على ال مواد الخام الزراعية , 0 «طحق القلأل وككرير السشكن: 
وتصنيع الطلباق #وتعليب الأسساك :+ وقزل القطن وتسسهه وصتع 
الأحدية + والورئ :.: ولاشك أن ستتاعة المواد الغنذاقية والمتسشيوجات همة 
جدا لشعب كثير العدد . وتشكل السلع الاستهلاكية نهى ثلث الانتاج 
الصناعى بالصين. 

4- الصناعات الثقيلة: تشكل النسبة البكبيرة فى الانتاج 
الصناعى ٠‏ وتشغمل الصتاعات القى تعقمد غلى الموارد المعدئيية , 
وأمثالها : الحديد والصلب , والآلات الثقيلة : والأسمنت ؛ والكيماويات . 
وقد وجهت الصين كل جهودها الى هذا القطاع الصناعى الشقيل لأثه هو ١‏ 
الذى يتحكم فى النمى الصناعى العام . 
التوطن الصئاعى : 

كان يعمل بالستاعة فيما قبل السرت العالية الخافية خحئ مَليُوكين 
من سكان الصين » وكانت الصناعة تتركز فى عشرة مراكز يقع معظمها 


8م06 











شكل رقم )١55(‏ - الصين : الأقاليم الصناعية 


الرئيسيةتتمثل فى المدن الآتية وفيما حولها : كانتون , شنغهاى , 
مجمعة هائكاى ‏ هانج يانج ‏ ووشى 177001017 8/3018 11211 1181116011 
فى حرض اليانجتسى الأوسط ؛ منطقة نسينجتاو ‏ تسينان 1981787 
0 منطقة تيين تسين- شينج وانج تاى 80أقالة/ناق0لطن) ‏ اأقادةل1 
وتلك كانت تحت السيطرة اليابائية 2 حول دايرين 121011 وبورث أرثر 
فى شبه جزيرة لياتونج ؛ وفى أنشان 4151327 وفوشون 1لا(أ5نا"1 فى 
منشوريا . أما المراكز الصناعية الثانوية فكانت تتمثل فى : شانج شا 


ه34 





8 )؛ .؛ فوشو 10061011 هائج شو /011اء8 1132 نانكينج . 
وحينما نجرى مقارنة بين توزيع مراكز الصناعة فيما قبل الحرب 
العالمية الثانية » وتوزيعها الحالى » سنلحظ تركيزا يكاد يكون كليا فى 
النطاق الساحلى وفى الموانى النهرية الواقعة على اليانجتسى الأدتى فيما 
قبل الحرب. وحتى مع انتقال كثير من النشاط الصناعى الى الداخل أثناء 
الحربء فأنه حتى عام 1107 كان يتركن فى النطاق الساحلى نحى 6١‏ / من 
يزيد على 6 / من جملة الانتاج الصناعى ؛ والربع الباقى كان يتوزع فى 
الداخل . وبالتالى كان التوزع الصناعى غير متوازن من وجهة النظر 
القومية؛ رغم تركزه فى أآكثف جهات الصين سكانا. 
وقد تمثلت السياسة الصناعة للنظام الجديد فى تحقيق 


الأهداف التالية : 
١ '‏ التوسع الصناعى , والتركيز على سرعة التنفيذ والاتقان 
والجودة. 


؟ الانتشار الصناعى فى جميع أنماء البلاه ‏ لتاكيد التوازن فى - 
النمو الاقتصادى الاقليمى . 
- توطين الصناعات بالقرب من موارد الواد الخام ومصادر الطاقة 
ومراكز الاستهلاك . ا 
وقد تمققت جميع هذه الأغراض من خلال خطط الاثماء المدوالية , 
وتبلور التوطن الصنامى فى سبعة أقاليم عملاقة ؛ فى كل منها مجمعة 
لصناعات تستخدم موارد الطاقة , والمواد الخام ؛ والقوى العاملة فى ذات 
الاقليم . 
تتمثل المناطق الصناعية السبع فيما يلى : 
١‏ الإقليم الشمالى الشرقى : ويشمل وسط منشوريا وجنوبها . 


أقه 





؟- إقليم شمال الصين : ويشمل منطقة تيين تسين ‏ بيكين , 
وحقل فحم شانسى . 

*- الإقليم الشمالى الغريى : ويمتد على طول سكة حديد لونج 
فاى نقطع2م.آ » وأهم مراكزه سيان جؤهزة , ولانشى '20[1087قا . 

24 إقليم شرق الصين : ويشسمل دلتا اليانجتسى وأهم مراكزه 
مديئة شنفهاى وما حولها . 

إئ" إفليم وسط النصين ا ويشمل حوض اليانجتسى الأوسط . 
وأعظم مراكزه مجمعة ووهان . 

أ إقليم جنوب الصين : وأقسم مراكزه: كائتون » ومسسئاء 
أمسوى /إ4110. ؛ وميناء فوشو 1000101 , ١‏ 

الإقليم الجنوبى الغربى : ويشمل المراكز الصناعية فى ولايتى 
سيزيشوان ويوئان . 

ويضاف الى هذه الأقاليم الصناعية التى تتوزع فى الصين الأصلية 
خاصة فى ولاية سينكيانج . 

الصناعات الرئيسية 

صناعة الحديد والصلب : 

هى العمود الفقرى للصناعة الثقيلة بالصين . وقد أهتمت الحكومة 
اهتماما خاصا بانتاج الحديد والصلب منذ بداية التصنيع الحديث , لأنه 
السياسية والحربية من جهة أخرى . ْ 
حين أنشئت مصانع لها فى مدينة هانج يانج 11208(/8118 , لكن نموها 
وتقدمها كان بطيئا للغاية . وفى عام ١515‏ أنشأت اليابان صناعة الحديد. 
والصلب فى مدينة أنشان 8251307 بمنشوريا ؛ وتطورت ونمت لتصبم فى 





الثلاثينيات أهم مراكز الحديد والصلب فى الصين . لكن البلاد ما لبقت أن 
حرمت من انتاجها بعد ما احتلت اليابان منشوريا فى عام 1174 . وفى 
ذلك الحين أضحت صناعة الحديد والصلب بالصين ضعيفة , فلم يكن بها 
سوى ثمانية مصانع , توقف ثلاثة منها عن العمل : وأنتجت الخمسة 
الباقية نحي 5٠‏ ألف طن فقط فى العام . وفى عام ١575‏ إرتفع الانتاج الى 
٠‏ ألف طن ء ثم الى ١.5‏ مليون طن فى عام ١545‏ . 

وحينما وصل النظام الجديد الى الحكم ؛ لم تكن بالبلاد. صتاعة 
تذكر للحديد والصلب . ذلك أن الروس قبل رحيلهم عسن منشوريا تهبوا 
مسصائع أنشسان ؛ التسى كانت تنتج من الانتاج الكلى للحديد 
والضلي واللشبين «٠‏ عدون | لصافم فق شيل عفد قينا والاقينا الحبائفة 
للعمل (ما بين ٠/6‏ 46/) . ولم يصل انتاج الصين الى سابق عهده فيما 
قبل الحرب الثانية إلا سنة 1584 : هينما أعيد انشاء مصائع أنشان 
بمساعدة الروس بعد ما تحستت العلاقات بينهما. 

وكائت لصناعة الحديه والصلب الأولوية فى خطة التدنسية الأولى 
التى انتهت سنة 1461 , وكان هدفها الوصول بالانتاج الى ٠١‏ مليون طن . 
وتم انشاء مصنعين متكاملين كبيرين فى باتى 2301019 فى ولاية منخوليا 
الداخلية , وفى ووهان 59/0037 باليانجتسي الأوسط ؛ وتوسيع وتحسين 
المسساحم الموجؤية لتضيع شغدرية »فى ازاشر سيك الشطة ,رمد ان انشاء 
المصائع المتكاملة الضخمة يلاقى صعوبات جمة ؛ فرؤى الاكتفاء بما أنشئ 
مدينا وسانتى فى اجر اننا الأمشناء رتيكية الإمكناء لمتكي عسات 
متوسطة وصغيرة الحجم , يلغ عددها أربعة عشر مصنعا . 

ولا كانت الحكومة تعلم علم اليقين أهمية صناعة الحديد والصلب 
وانتاجه » ونظرا لما أصاب مخططاتها من سلبيات ؛ فأنها قد دعت الشعب 
فى عام 1554 , سنة ١‏ القفزة الكبرى الى الأمام ؛ , لانشاء أفران صهر 
للحديد فى كل مكان . واستجاب الشعب ؛ وقام بانشاء آلاف من الأفران 
الضتقيرة فى مختلق ارجا الذزلة . لكن الصلب الذى كم انتاجة كان رديقا 
للغاية . وكثيز منه غير صالح للاستعمال . فتوقف العمل بها وهجرت . 
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واذا كانت هذه الحملة الشعبية قد فشلت فى انتاج الحديد والصلب فانها 
قد نجحت تمامأ » وكان لها الفضل الأكبر فى تنمية الشعور لدى 
الصينيين بعظم أهمية الحديد والصلب , وبمزايا الصناعات المعدئية بعامة, 
مما كان له آأكبر الأثر فى بذل الجهود لاكتشاف مناجم جديدة ؛:وانشاء 
وانماء مختلف أتواع الصناعات المعدنية ؛ وأخصها الحديد والصلب. 

وفى بداية خطة التنمية الخمسية الأولى بلغ انتاج الصلب 
؟,مليون طن , وفى نهايتها عام 1461 بلغ الانتاج 55؟,5 مليون طن. 
وواصل الانتاج ارتفاعه فبلغ 4 مليون طن سنة 150/4, ووصل الى ١,0‏ 
مليونا فى سنة 1555: والى 14,486 مليوثا فى سنة ١+15ء‏ والى ٠٠١‏ 
مليونا فى سئة 1556: وألى 74.5 مليونا فى سئة 14317 (نهاية الخطة 
الخمسية الثالثة) ؛ والى ٠‏ مليونا فى سنة 19177 (نهاية الخطة الخمسية 
الرابعة). ورغم طموحات الخطط الانمائية هذه , وما تلاها من خطط حتى 
يومنا هذا (عام )5٠٠١‏ » فان الأرقام تشير الى أن انتاج الصلب بلغ ٠١١/‏ 
مليون طن ؛ والحديد الزهر 1" مليون طن فى سنة 11/7 » ونجسحت 
الخطة العشرية 191/7 1546 إلى الوصول بائتاج المسلب فى نهايتها إلى 
٠‏ مليون طن ؛ وفيها تم انشاء عشرة مصائع ضسخمة متكاملة لإنتاج ٠‏ 
الحديد والصلب ‏ وبلغ الإنتاج 8 مليون طن عام 7٠٠١‏ . 
صناعة السلع المعدنية الثقيلة : 

عاونت صناعة الحديد والصلب فى انماء وتقدم الصناعات الثقيلة 
الأخرى , التى ترتبط بها ارتباطا وثيقا . ولقد سار التقدم بخطى حثيتة , 
وأصبحت الصين تنتج عددا كبيراً ومتنوعا من السلع المعدنية الثقيلة؛ التى 
تتضمن مواد البناء والتشييد , وألات النقل والمواصلات ؛ ومعدات توليد 
القوى , وألات الحفر , والمعدات الحربية ؛ والقاطرات ؛ والشاحتات » 
والجرارات » والطائرات (أنظر الجدول رقم 7/١‏ ؛ ). 
الصناعات” الكيماوية : 

تقدمت هى الأخرى تقدما هائلا . فصناعة الأسمدة الكيماوية التى 


موه 





أنتجت ٠١‏ ألف طن سنة 1955 . أخذت تنمى منذ بداية الخمسينات ,2 
وأصبح الانتاج يربى على ١5‏ مليون طن سنويا مئذ عام 5٠٠١‏ . 
وصناعة الاسمنت التسى أنتجت في عام ؟50١‏ نحو" مليون طن ,2 
أرتفع الإنتاج فى عام ٠٠٠١‏ إلى ما يزيد على 45 مليون طن . وكان 
النمو عظيما أيضا فى صناعة حامض الكبريتيك , من ٠١‏ ألف طن 
سنة 1455 إلى؟ ,4 مليون طن سنة ,7٠٠١‏ ورماد الصودا . من 88 ألفا 
عام 2١949‏ الى",؟ مليونا عام ٠٠٠١‏ , والصوبا الكاوية من ٠١‏ ألفا 
غناء تناع" الحرنه ا مليوة تق 2 
وتعتبر منشوريا الركييزة الأولى للصناعة الصينية بعامة , 
ولصناعة الحديد والصلب بخاصة . وأهم مدن الصناعات الثقيلة 
فيهاهى:هاربين 1131(7 , وشائج شون «ناطهء828© , وتسيت 
سيهار 1'51]5188'فى الشمالء وشينيانج 562/38 وأنشان 2ة50مث , 
وفوشون [17نا1أونا1 2 وبينشى 262053 ؛ ولوتا شاعنا ( دايرين وبورث 
أرثر سابقا ) فى الجنوب . 
وتقع المنطقة الثانية للصناعات الققيلة فى شمال الصين 
الأصلية . وأهم مراكزها هى : بيكين . وشيه ثسينج شان 
2070 وتيين تسين 116215117 » وتانج شان 132835181 , 
وتايوان 181/ا121 . 
ومن بين المراكز الأخرى المهمة فى الصناعات الثقيلة مدينة 
لانشىو 182607 علسى التهر الأصفر ء وهى عاصمة ولاية 
كانسى ؛ وشونج كينج 010101181128) على اليانجتسى فى ولاية سريشوان. 
الصناعات الخفيفة 
صناعة المنسوجات : 
كانت صناعة المنسوجات ؛ لخصوصا القطنية » هسى الصناعة 
الرائجة فيما قبل الحرب العالمية الثانية . وكانت أهم مراكزها التقليدية 
فى شنفهاى وتسيتهج تاى » وتيين تسين . وقد ازداد عدد المصائع , 





وتوزعت فى مختلف أنحاء البلاد » وأصبحت أهم مراكزهقا : بيكين , 
وشسيه شينج شان ؛» وهان تان 113111801 » وشينيج شى 011618582017 فسى 
الشمال : وشائنج شا 51278588: وتان شسانج فى الجنرب . وسيان ء 
ولانشى فى الفرب . وتصنع الصين المنسوجات القطنية والصوفية 
والكتانية والحريرية. وقد بلغ انتاج الصين من الأقمشة القطنية وحدها 
فى عام ١٠٠؟- 5١,٠٠١‏ مليون متر| . 
صناعات خفيفة أخرى : 

نذكر من بينها صناعة الجلول ٠‏ والورق ٠‏ والتبغ , والأغذية كم 
السلع الاستهلاكية . وتتوزع هذه الصناعات فى مختلف أتحاء الدولة , 
طالما أنها موجهة للاستهلاك فى الأسواق المحلية . 

ومن بين الصناعات الخقيفة أنواع صالحة للتصديسر لجودتها 
ورخصها ومن بينها الدراجات ( بلغ الانتاج ١4,5١‏ مليون دراجة 
فى عام١٠٠٠‏ وماكيئنات الحمياكة ( بلغ الانتاج ؟ ,5 مليبون ماكيئة 
سكة١٠١٠٠‏ ). والساعات ( بلغ الإنتاج "1,١5‏ مليون ساعة) . 

هذا وقد أنتجت الصين فى سنة ٠٠٠١‏ نحى 6,؟ مليون طن 
من السكر . ى5؟,5 مليون طن من الورق ١7,”83:‏ مليون طن 
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الفنصل السادس 
العضاعسة فى مصر 

تطور الصئناعة 

بدأت الصناعة فى مصر بمفهومها الحديث فى عهد محمد على مع 
مطلع القرن التاسع عشر , وتنوعت فى عهده : وتعددت أغراضها ؛ لكنها 
لم تلبث أن اضمحلت فى عهد خلقائه . باستثناء عهد إسماعيل , إلى أن 
وقعت مصر تحت نير الاستعمار البريطانى , الذى اهتم بالزراعة , 
خصوصا نوع المحصول , وهو القطن الطويل التيلة الذى يمون مصانعه 
فى لانكشير ؛ والحبوب الغذائية لتموين جيوشه التى تتكائر أثناء الحروب. 

وفى مطلع القرن العشرين كانت الصناعة المصرية متدهورة للغاية, 
وكانت مصر سوقا للسلع الأجنبية خاصة منها الإنجليزية . وحينما 
إندلعت نيران الحرب العالمية الأولى فى العقد الثانى من القرن العشرين , 
أصبح متعذرا حصول مصر :على احتياجاتها من السلع الأوربية ؛ ولذلك 
فقد نشآث صناعات قامت بها هيئات مصرية وأاجنبية لتهويض النقص 
فى السلع ؛ وحينما انتهت الحرب » اختفت معظم تلك الصناعات لعدم 
قدرتها على المنافسة الأجنبية. 

والبيد ابت سناع حبسي فخطظو الل ختوامننا علن الطريق 
الشحي هيه انها الاتكستادى العترى طلعت جرب »بنك مهس فى 
عام 147١‏ الذى عمل على توجيه ثروة البلاد نحى الإنتاج الصناعى . وقد 
عنى البنك بصناعة غزل القطن ونسجه معتمدا فى ذلك على القطن 
المصرى , الذى كان يسمّى لفترة طويلة ( الذهب الأبيض ؛ . وقد كانت 
يؤة 5595ملانة حول سيسة "رغم أزمة الركسود الاقتصادى الجالمن » 
حزق عمطت النولة إلنى سيمانة التاماكالشرية بتعديل الفسريية 
الجمركية . ومسن ثم انتعشت الصناعة , واجتذبت مزيدا من رؤوس 
الأموال . وحين نشبت الحرب العالمية الثانية )١540- ١9159(‏ كانت فرصة 
سائحة للنهوض بالصناعات المحلية وتطورها وثموها ٠‏ حتى انها سدّت 
نااك لوي الملي فى كفور يك المطتلتع ناشب بكرا مسي 
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وحيئما وضعت الحصسرب أوزارها عنيت الدولة بدراسة مستقبل 
الصناعات التى قامث وانتعشت خلال الحهرب ؛: خصوضا منهنا ما 
اعقعد على اللوآن الشام الؤرافية :فاستتمرت واتعجت اكفيامات السوق 
العلية ويل قوق فاككن للتعسدين تمق رافق صتادرات نيصن المقاع: 
فى سنة 15675 نحى ٠١‏ / من مجموع صادرات مصر. 

وحينما جاءت ثورة 1557 وجهبت اهتماما خاصا بالصناعة , 
فأصدرت الكثير من التشريعات لتشجيعها , فتم إعفاء المشروعات 
الصناعية من الضرائب لمدة معلومة ؛ وألغيت الرسوم الجمركية على 
مستكلؤمات الصيدافة مق :الحامات والمهداف؛ وقرضت وسسوما جسركية 
غالية علي الوارداك اللستموعة القن ليا مسر مكيل فن مسصن: كما قسانت 
بإنجاز مشروعات مهمة . مثل كهربة خزان أسوان » وإنشاء صناعة الحديد 
والصكلن:واتشحاف وزانة السمناتة وو 53 لل عطي والعنفيية 
والإشراف الصناعى . وبدأت أولى الخطط الخمسية سنة /ا956١‏ لتوجيه 
الصناعة وإنمائها , تلتها خطة أخرى تداخلت وتكاملت معها ؛ وكان من 
أهدافها زيادة الإنتاج الصناعى بنسبة 53 / وزيادة الأجور بنسبة ١٠ا/ز‏ 
وزيادة العمالة الصناعية بنسبة 74/ ثم جاءت قرارات التأميم فى يولية 
١‏ ,فتم تحديد الملكية الزراعية بمائة فدان لجميع أفراد الأسرة الواحدة 
»كما جرى تأميم المصائع تأميما كاملا. 

مقومات الصناعة المصرية 

أولا : المواد الخام : 

تنقسم الخامات اللازمة للصناعة الى خامات مهدثئية . وخامات 
نباتية: وخامات حيوانية . 
الخامات المعدنية: 

إن أهم الخامات المعدئية التى تتميز بالوجود الاقتصادى ؛ لا مجرد 
الوجود الجيولوجى هى الحديد والمنجنيز والفوسفات . وهناك معادن 
أخرى تستغل على نطاق محدود . 





الخامات النباتية : 

وهذه تشمل النباتات الطبيعية والنباتات المزروعة . وتفتقر مسصر 
إلى النجات الظبيتعى : فليس بين غايات أو جمشائش او غنطاء كياتى ير 
تعلخ اتقو عليه متنافة. ه' 

أما النبات المزروع فمتوفر . فمصر تزرع كثيرا من الغلات التى 
تخدم انواعا مختلفة من الصناعات الحلية » والثى يُصدّر سم منها 
للتضديخ فى النفارج وك الخامات الؤراعية امصرية اللميحافة يات القن 
فى المقدمة , ثم قصب السكر , والحبوب الزيتية كالكتان والسمسم 
والغنول السودافى , والحبوب الغذاكية القع والأرن والدرة : كه القواكه 
والخضر . ١‏ : 

والقطن هو أهم الألياف النباتية وأعظمها استهلاكا ؛ وأعمها انتشارا 
سحي القن الشعر ف ضح اللفيوط اللازمة لصناعة| الكسركات م 
والأصناف الواطية منه لصناعة القطن الطبى وللتنجيد . ويستخرج من 
بذوره الزيت الذى يحتوى على نحو ٠١‏ / من البروتين النباتى »و 55 / 
من الدهون » وحوالى 5؟ / من الكربوهيدرات » ونحى "١‏ / من الألياف . 
وتقوم على القطن عدة صناعات هى : حلج وكبس وغزل ونسج القطن , 
وعصر البذور لاستخراج الزيوت ٠‏ ذلك أن طنا من بذور القطن ينتج 2٠‏ 
جالونا من الزيت الخام » وبقايا عصر الزيوت يصنع منها الكسب الذى 
ووانكد ل نملف الماشدية : 

وقصب السكر هو المحصول النباتى الثانى الصناعى بعد 
القطن , ولكنه على خلاف القطين . محصول لصنامة تستهلك 
محليا . فصناعة القطسن تستهلك قسما من الإنتاج ويصدر الباقئى 
للخارج ؛ أما القصب فثمنه رخيص وحجمه كبير ؛ وتكاليف نقله 
غالية +الذلك: ناته مرؤرع فى ماضن امدانيا لإكقان السكتن وتمناقه 
العسي بعهوار سؤارهه ١‏ مقي تاي تكاليف الدقن الناشظة + 
ويستخدم قسسم من القصب للمص وكمشروب ولصثنع العسل 
الأسود (المولاس). 





والحبوب الزيتية فى مصر كثيرة . فبذور القطن هى المادة الخام 
لصتاعة الزيوت فى مصر ؛ ويستخرج من السمسم زيت «السيرج» الذى 
يستخدم فى الطعام وفى عمل السمن الصناعى ؛ والقسم الواطئ منه 
يستخدم فى صناعة الصابون والشموع والطحينة , والحلاوة الطحينية. 

أولا : الصناعات الغذائية 

تتصدر صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ قائمة المصنوعات 
المصرية من حيث قيمة الإنتاج والعمالة » وتتمين بالإنتشار الجغرافى 
الواسع فى أنحاء الدولة » وذلك بسبب ارتباطها بثروة مصر الزراعية 
والحيوانية . وقد توسعت كثير من الصناعات الفذائية فى السئوات 
الأخيرة ؛ وأصبحت قادرة على سد احتياجات السوق المحلية » وتصدير ما 
يفيض من منتجاتها للأسواق الخارجية . 
والصناعات الغذائية كثيرة ومتنوعة , ويأتى السكر وتكريره فى المقدمة , 
قلية سمتتسلة من المتداعات: طحن الغلال #ستاعة الكبؤ ومتشهات المكايز: 
وصناعة المكرونة » وضرب الأرز » وصناعة النشا , والجلوكوز , والحلوى , 
والشيكولاته ؛ والمياه الغازية والعصائر . ومنتجات الألبان والسجائر 
ومنتجات التبغ » وتعليب السردين , واستخراج الملح . 

ثانيا : صناعة الغزل والنسيج 

بدأت صناعة الغزل والنسيج فى مصر مئنذ أقدم العصور , وظلت 
صناعة يدوية زمنا طويلا ؛ وفى أواخر القرن التاسع عشر تحولت إلى 
صناعة ميكانيكية حديثة . حين أنشئت شركة الغزل والنسيج الأهلية 
بالإسكندرية . وتطورت الصتاعة ونمت بعد أن أنشأ الإقتصادى الملصرى 
الكبير طلمت حرب بنك مصصسر ؛ ومن بين شركات هذا البنك الوطنى 
الوحيد حينذاك ؛ تأسس مصنع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى » وأخذت 
الصناعة تتقدم بخطى سريعة بعد الإصلاح الجمركى سنة 1950 ,2 
فأنشئت مصائع أخرى حديثة ؛ أهمها شركة مصر للغزل والنسيج الرفيع 
يكس الدوان :وقد اتدهرت العتفاعدة وزاست فى إقناء المكوة السدالية 
الثانية(19555-1555١)‏ بسبب غياب المنافسة الأجنبية . وبانتهاء الحرب 
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جدول رقم )١١(‏ 
أهم المنتجات الغذائية الصناعية 
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م كس اولاق لسوات مال 1 د 1 
للاة ا ا ولهذا كان لبد من تسفل الدولة ا 
والمنسوجات القطنيةفى الأسواق الداخلية والخارجية . 
امازل لادان رهم 1149) ووه فون اهم سنا دا الغزل: اسيم 
جدول رقم )١4(‏ 
تطور أهم منتجات الغزل والتسيج 






غزل جوت 
نسيج جوت 
بطاطين وسداء وكليم 


ومن الجدول السابق رقم )١4(‏ نجد تطورا سريعا فى معظم فروع 


صناعة الغزل والنسيج ٠‏ وبالنسبة للقطن كانت سنة ١9594‏ سنة 
الذروة فى إنتاج الغزل (حوالى ٠٠١‏ ألف طن) وقيمة المنسوجات ١1717/(‏ 
مليون جنيه). وقد شهدت معظم بئود منتجات الغزل والنسيج انخفاضا 
فى عام ١991‏ عنه فى الأعوام السابقة , ونسبة التغير سالبة فى كل 
البنود بين ١595‏ و5957! . رغم الزيادة فسى مسجمل مجموعات 
الصناعات الأخرى. 





ثالثا : الصناعات التعدينية 

سبق أن درسنا ثروة مصر المعدئية فى الفصل الثامن » ورأينا أن 
أراضى مصر تجود يعدد من المعادن التى يمكن تعدينها بكميات اقتصادية: 
ولعل أهم هذه المعادن التى يجرى تصنيعها هى البترول » وقد بلغ انتاج 
خامه ؟؛ مليون طنا سنة 15917 ٠‏ والحديد » وبلغ وزن خاماته سنة ١51‏ 
نحى 44/!؟ آلف طن , والفوسفات الذى بلغ إنتاج خاماته ١478‏ آلف طن. 
وسنقصر الدراسة هذا على تصنيع كل من البترول والحديد , ونرجئ 
دداتنة تنيع القرستهاف مع التسعاعات الكيميا ني:. 
صناعة تكرير البترول : 

حققت الدولة منجزات طيبة فى مجال تصنيع البترول . وتعد 
الاكتشافات البترولية التى تحققت خلال العقدين الأخيرين منعطفا مهما 
فى الصناعات البترولية » وكما قد رأينا تم اكتشاف واستغلال البترول 
والغاز الطبيعى فى كل من الدلتا والصحراء القربية » وبوجه خاص منطقة 
العلمين : والفيوم ؛ إضافة الى حقول جديدة » عدا القديمة » فى منطقة 
خليج السويس والبحر الأحمر , مما جعل مصر دولة مصدرة للبترول ٠‏ . 
وتبذل جهود مستمرة فى إقامة مشروعات البتروكيماويات » وتزداد طاقة 
التكرير عاما يعد عام وهى الآن تزيد على 4,5؟ مليون طن سنويا. 

ويوضح الجدول الآتى رقم )١5(‏ أهم المنتجات البترولية فى سنوات 
مختارة. 

وقد بدأت صناعة تكرير البترول فى مصر عقب اكتشافه فى منطقة 
البحر الأحمر : قانشات شركة ابار الزيوت الإنجليزية الصرية معملا 
بالقرب فن الستويس وكات ذلك سيئة 1918 + وانفات اللحكومة المضدرية 
كاذ متكيرا اليا حون لعل الستابيق شن ©1584 شب جعرانه فى كير 
حصتها من البترول المصرى . وتوطن المعملان فى مدينة السويس بجوار 
إنتاج الخام ‏ ذلك لأن عمليات التكرير حتى عام 197٠١‏ لم تكن متقدمة 
بالدرجة التى تكقى للإفادة من كل الخام ؛ بل إن ١1/إ‏ من الخام بعد 
تكريره كان يعتبر حينذاك شوائب عديمة القيمة ؛ ولذلك كان لزاما توطين 


من 





عامل التكوين بجوان انتاج القاء :قفاديا لنفقات نقل الشواقي: 

وفيما بعد عام 191٠0‏ تقدمت وسائل تكرير البترول الخام » وأصبح 
ممكنا الإفادة من كل الخام المنتج : إضافة الى التقدم فى صناعة السيارات 
والطائرات , وهذه ولك بحاجة الى بنزين مرتفع الأوكتين . كما اتسع 
حجم أسواق استخدام مشتقات البترول » ومن ثم أصبحت الحاجة ملحة 
لتوطين معامل التكرير بالقرب من أسواق التصريف لا من مصادر 
اسكخراج الخام . وساغن غلى ذلك ايها تقدم وسائل تقل البقترول الخام 
بواتيظة خطوط الآكانيب © ويواسكلة كاقلاك السدرول الكن كزان حمؤولقيا 
عاما بعد عام . 

جدول رقم )١١(‏ 
تطور أهم منتجات البترول من معامل التكرير بالألف طن 





". صناعة الحديد والصلب ؛ 
00 والصلب وكانت كر وقتل القدد 
استيراد السلع الحديدية هو الأساس , ومثل هذا حدث فى الحرب 





العالمية الثائية , لكن تراكم كميات كبيرة من الحديد الخردة شجع على 
وقضبان السكك الحديدية. 

وكانت المصائع الخلاثة التى أدنشثت حينذاك تستخدم الأفران 
الكشوفة التى تحتاج الى كميات كبيرة من الوقود. وكان أحد المصائع 
صناعة قطع الغيار والآلات. والثالث لإنتاج أنواع متعددة من الصلب . 
١‏ وصل الى خسم سين ألف طن سنة ؟150 » ووصل الى 58 ألف طن 
فقط. 

وفى سنة ١9644‏ بدأ التفكير فى استخدام خامات حديد أسوان 
وإنشاء مصئع كبير لصهر الحديد والصلب ؛ ورغم هذا فقد اضطردت 
زيادة انتاج الحديد من المصانع الثلاثة السابقة الذكر حتى لقد وصل الانتاج 
سئة ١19651‏ الى أكثر من 56 ألف طن , ثم زادت طاقتها الإنتاجية بعد ذلك 
ل ستيراده لقصور فى العملات الصعبة بعد عام ٠» 1١955‏ والنقص الكبير فى 
محقمية على الخانات اكشلية : 
تمول التعدين ال الواحات البحرية ٠‏ ومنذ أواخر القرن العشرين واواثل 
القرن الحالى اكتشفت خامات جديدة فى أسوان , فأول الخامات وأهمها 
للضتافة مدوفرة:إضافة الى الحديد الخردة ٠‏ يضاق الى ذلك فهم الكوك 
الأوكسجين المتحد بالخامات على هيئة أكاسيد , إضافة الى لزومه لصناعة 
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الصلب ؛ ويثتم استيراد فحم الكوك من الخارج , لأن فهم المغارة فى سيناء 
لا يصلح للكوك , والحجر الجيرى متوفر محليا . وخامات السبائك 
متوفرة أيضا مثل المنجنيز , والفيروسيليكون ؛ الذى بدأ إنتاجه فى إدفو 
سنة 1585 . كما أمكن توفير رأس المال ؛ والسوق فى أمس الحاجة الى 
تلك الصناعة , لا لأغراض البناء والتشييد وحدها ؛ وإنما هى أساس مهم 
للصناعات المعدنية والهندسية اللازمة لإنماء الاقتصاد الوطنى . 

وقد تأسست شركة الحديد والصلب فى عام ١555‏ ء وبدأت انتاجها 
فى التصف الثانى من سنة ١504‏ ؛ وبلغ رأس امال المستثمر ١5‏ مليون 
جئيه » تم إنفاقها فى إنشاء المصائع بالتبين ‏ حلوان ؛ وتعدين الخامات من 
مناجم أسوان ٠‏ واستغلال محاجر الحجر الجيرى فى الرفاعى » ومحاجر 
الفرلوتميي: قنرن لسريس وتو سورك الكرك فتن الخبارع رمق اللانيااء 
وبولندا , والإتحاد السوقييتى حينذاك؛ عن طريق الإسكندرية » وبالسكك 
التحديدية الى اسوان: 

ونظرا لأن أسوان لا تعد المكان المثشالى لصناعة الحديد والصلب , 
يسبب مناخها الشديد الحرارة خاصة فى الصيف ؛ وموقعها غير الملائم 
للتوزيع » فهى فى أقصى الجنوب ؛ والأسواق فى أقصى الشمال , كما أن 
تقل الخامات من أسوان أقل تكلفة من ثقل المنتجات منها الأسواق . ولهذا 
فقد صم القول بعدم اختيار أسوان موقعا لأقامة المصانع » خاصة وأن 
تقديرات الجيولوجيين بإحتياطيات خامات الحديد فى أسوان حينئذاك 
كانت خاطئة , فقد قيل أنها تكفى المصائع خمسين سنة , لكن لم يمض 
وقت طويل » حتى تتبين قصور الكميات المنتجة » وانخفاض نسب الحديد 
فى الخام ؛ مما اضطر المسئولين الى التحول الى مناجم حديد الواحات 
الجعرية قلن حدف وسكت السنادع فى اشوان لكان .من الستعن تقل 
الخام من الواحات البحرية إليها » عكس الحال بالنسبة لحلوان . 

لهذه الأسباب مجتمعة استقر الرأى على توطين الصناعة فى 
التبين - حلوان » وهى توطين سوق لا توطين خامات ٠‏ وتقع التبين على 
مسافقة ؟١‏ كم جنوب حلوان .و 5" كم جذدوب القاهرة » وأقيمت المصانع 
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طلي تؤفد انهه تحنس نا كبا شي ا تماق انمبيا كه المت لذ وتحفاة 
لتوليد الكهرياء وتوزيع المياه » واحتفظ بمساحات أخرى للتوسعات 
المستقبلية , وأقيم كوبرى المرازيق على النيل ليربط المصائع بالسكك 
الحديدية الرئيسية فى صعيد مصر ء كما أقيمت سكك حديدية فى داخل 
منطقة المصائع , وبينها وبين محاجر الحجر الجيرى » وأنشئ ميناء نهرى 
الاسعقال القاح : ولدرزيم الماك وكان يكم حمل شاما. حضايد اسؤان 
بالمعنادل الحيد ريه وباس كن المعمدية دويق الأد قل امات عدف 
الؤاهات الجهرية بقط حويزى اتش حفديهنا لذلك , 

وهاي توحن سناع العمين رفي الدرعان القالك والرامم 
وأرتقع الادناع بالقدزيع حكن وصبل الى كامل طاتته الحى :صل الى مليون 
طن سئويا . وذلك فى سنة ١946‏ .كماتم إنشاء مصنع جديد للحديد 
والعدلب بمسرفة زاناضة فن الوخيلة غري سكت ريل يدص مدو دكين 
نصف مليون طن . هذا الى جوار مصانع قديمة الممر ؛ لكن قد جرى 
تحديث معدات كثير منها , فيوجد مصنعان فى أبى زعبل » وفى بهتيم 
بالقليوبية . ومصانع النحاس بالإسكندرية . كما توجد مصائع 'صغيرة 
بالقاهرة والإسكندرية ومحافظات الوجه البحرى. 

وتعدٌ صناعة البناء اكبر مستهلك للصلب المحلى (وكذلك فى 
استهلاك الأسمنت ومواذ البناء): والسوق الثانية لمنتجات الصلب تتمثل 
فى الصناعات المعدنية والهندسية . وفيما يلى جدول يوضح تطور منتجات 
الكدي (العتات لي حصين. 

جدول رقم )١5(‏ 

تطور منتجات الحديد والصلب خلال تسعينيات القرن العشرين بآالالف 


4 5 
الأطنان 


ا ١‏ 
6 -/7ا, 
لمن : 











رابعا: الصناعات الكيميائية 

تعد الصناعات الكيميائية من أهم الصناعات التى توليها مختلف 
الدول عناية خاصة:, ذلك لأتها أساس كثير من الصناعات الأخرى , 
وفوائدها كبيرة للأراضى الزراعية الدائمة (الأسمدة) ولاستخراج المعادن 
وتكريرها . وفى كثير من الصناعات الحربية . وتتعدد الصناعات 
الكيميائية . ولعل أهمها صناعة الأحماض والقلويات والأملاح . وتستخدم 
هذه المنتجات كخامات لصناعات كيميائية أخرى . فالأحماض تدخل فى 
صناعة الأسمدة الكيميائية ؛ الثى تعدّ أهم الصناعات الكيميائية فى بلد 
زراعى كمصر . ولذلك فإن معامل انتاج الأحماض تقوم بجانب مصانع 
السماد . مثال ذلك حامض الكبريتيك الذى يصنع فى مصائع السوير 
فوسفات : وحامض النيتريك يصنْع فى مصانع الأسمدة الئيتراتية . 


جدول رقم )١7(‏ 
أهم منتجات الصناعات الكيميائية 


الاح ناض ين فحنا انا لحا لس 


2 
منظفات صناعية 
حامض كبريتيك 

صودا كاوية 

ورق عادى وكرتون 

سماد سوير فوسفات 

سماد نترات الجير النوشادرى 
سماد التريل فوسفات 
فيروسيلكون 7/176 

أطارات مطاط خارجية 

أثابيب مطاط داخلية 


مصئوعات مطاط 
أقلام رصاص 
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ودناك متاء الت كيمر اف متمدو (اشرضفة اسك اكية مكل مننافة 
الورق» والصابون:, والمنظفات الصناعية: والجلسرين: والزجاج:, 
والبلاستيك؛ والمبيدات الحشرية» والثقاب» والمفرقعات, والألياف الصناعية 
والأدوية» والجلود المدبوغة؛ وفيما يلى جدول يوضح أهم المنتجات 
الكيميائية فى مصر ( جدول رقم ١/‏ ) . 

ومثلما تتعدد منتجات الصناعات الكيميائية؛ تتعدد الخامات اللازمة 
لهاء كما تتعدد مصادرهاء فبعضها نباتى الأصلء أى حيوانى؛ أى معدنىء أو 
من مركبات كيميائية: بل إن بعضها من لماء والهواء, كما هى حال صناعة 
حامض النيتريك. ويعد السوق أهم عوامل توطن الصناعات الكيمياكية, 
وهى صنتاعة ترتبط بالمناطق الصناعية لأن هذه المنتجات تدخل كمادة خام 
فى كنيق يق المنيداعات «زسهؤلة الفعتول على عازه الطافة ميم ايها إذ 
تتعدد الصناعات الكيميائية التى تعتمد على معامل تكرير البترول؛ إضافة 
الى استخدام كل من البترول والفاز الطبيعى فى مصر كقوى محركة 
ووقود. وتحتاج بعض الصناعات الكيميائية الى قوى كهريائية كبيرة: مثل 
سناعة الأسهدة الكذوعية فى مطننء ولذللة ققد قافيت بحوان تصندى للقوي 
الكهربائية المائية الكبيرة . ش 

وكان اهتمام مصر بالصناعات الكيميائية حتى منتصف القرن 
العتشومن مهد رذاء وذلك مويف الشتتاعات التسويلية والسربية: واضه 
الميناعات الكيمنائية مق التوع التخفيف: وتقعسس على متناعة الصابون/ 
والدجاجء ودبغ الجلودء وأعواد الثقابء وبعض من الأحماض والغازات 
اللازمة لصناعة الأسمدة الكيميائية. وفى خمسينيات القرن العشرين 
كانت واردات المنتجاث الكيميائية تمثل نحو؛ //١‏ من قيمة الواردات. وفى 
النصف الثانى من القرن العشرين اهتمت الدولة بإنشاء مصانع كبيسرة 
للكيماويات الأساسية , فزاد إنتاج الأحماض , وقامت شركة مصر 
للكيماويات بإنتاج الصودا الكاوية لأول مرة لسد حاجة صناعة الحرير 
العبتاعى ٠‏ وذوظن االلتصع فى اللكنن بالإشكددرية لقبرية من منوارد الام 
وهو الملح: ومن مراكز استهلاك الصودا الكاوية والكلور . 
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وتوسعت مصانع السوبر فوسفات فى إنتاج حامض الكبريتيك, 
وق اصتداءثة الكوين موشيفات» رازنزه انقاب مك الأسنمية الكقرامية 
بالسويس . كما أنشئ مصنع كيما للأسمدة النتراتية بأسوان/ الذى يعمل 
بكهرباء خزان أسوان» وزاد تبعا لذلك إنتاج حامض النيتريك . 

وازداد إنتاج الورق بمختلف أنواعه؛ ومنها ورق الكتابة والطباعة, 
وودق اللفء, والكرتون» وورق السجايرء وفلاتر السجاير. وقد تأسست 
شركة راكتا بالإسكندرية فى سنة 1504 ء وبدأت الإنتاج فى عام 1551 , 
وهى تقوم بصناعة ورق الكتابة والطباعة من قش الأرز والبوص ؛ ولذلك 
تقد انشكت مصنااعها فى متطكة الطابية د خط ونيد 7 وتوطكت فنيينا 
بسبب مصادر تجميع الخام من قش الأرز والبوص ؛ ولقربها من مصانع 
شركة مصر للكيماويات التى تمد المصنع بحاجته من الصودا الكاوية 
والكلون السافل : وكذلك القريها من ابعر اموق متخافات اللصكع .وقد 
تكونت فى عام 155/8 أيضا الشركة المصرية لصناعة أوراق التعبئة 
(كرافت)؛ وبدات إنتاجها عام 1471 . وتصنع من هذا الورق اكياس تعبئة 
الأسمفح والسمان وغيرها: 

هذا ويمكن القول بوجود تسعة مراكن رئيسية؛ عدا الفرعية, 
للصناعات الكيميائية فى مصر وهى: 

القاهرة الكبرى : يضواحيها فى الجيزة وحلوان وشبرا الخيمة, 
وتضم صناعة الأحماض؛ والأسمدة, وتكرير البترول. وفحم الكوك 
ومنتجاته الجانبية, والبلاستيك, والأدوية» والعطور ومس تحضرات 
التجميلء, والبوية؛ والورئيشء ودباغة الجلود. 

الإسكندرية أالكبرى : وبها صناعة القلويات: والبتروكيماويات, 
والزيوت: والصابون:؛ والأدوية. ومستحضرات التجميلء والبلاستيك, 


وصبغات الأحماض. 
السويس : وفيها تكرير البترول: والأسمدة الكيميائية» وورق 
الكرافت. 





أبو:( سيل #اوببا الليعةكة العوتن ياتنه واللفيادات المي 
والكيماويات الحربية. 


كفر الزيات : وفيها صناعة الزيوت . والصابون, والقلويات, 
والأحماضء والأسمدة الكيميائية: والمبيدات الحشرية. 

طنطا : وتضم مصانع للزيوت: والصابون» وتكرير البترول. 

طلخا : وبها صناعة للأسمدة الكيماوية. 

أسيوط: ؛.وتضع صناعة الأحماض + والأسهدة الكيميائية ؛ وتكزين 
البترول. 

أسوان :وبها مصنع للأسمدة الكيماوية. 
سادسا: الصناعات المعدنية والهندسية ووسائل النقل 

ليس هناك مسن المعادن الفلزية اللستغلة فى الصناعة المصرية 
على نطاق واسع سوى الحديد. أما المعادن الفلزية غير الحديدية 
فتعدينها على نطاق ضيقء وأهمها المنجنيز الذى يصدر الجزء الأكبر 
منه الى الخارجء والرصاص والزنك اللذان وار على نطاق 
ضيقء: وهكذا فإن صناعة الفلزات غير الحديدية تعتمد على استيراد 
خانناتها سخ الهارع» ولا كانت المسناعاة اللهندسية ولّدة الحقلم فبى 
الصناعات المعدنية الأساسية؛ فإن ضعف الأخيرة يسبب ضعف 
الأولئى. وتقسوم الصناعات الهندسية بعمليات التشكيل والتشغيل 
والتجميع لمنتجات الصناعات المعدنية, لإنتاج سلع استهلاكية نهائية 
متنوعة ومتهددة: تتراوح بين المنتجات الهندسية البسسيطة:, كالإبر 
والمساميل وشفرات الحلاقة: وبين المنتجات الهندسية المعقدة كمحركات 
الديزل: وضتاغة وسائل التقل: وصتتاعة الات الإنتاع: وتتميين الستاغات 
الهندسية بقدرتها على استيعاب عدد كبير من العمال؛ وإنتاجها لعدد كبير 
من السلع الإستهلاكية والإنتاجية:؛ اللازمة لمزيد من التطور الإقتصادى 
عام والسيناعى دؤيد كام كنا اكوا تشيرة اؤمقا الززاعن زا سلاج 
الأراضىء واستغلال الثروة المعدنية وللتجارة والنقل. 
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هذا وتشتمل الصناعات الهندسية على عدة فروع توطنت فى 
مواضعها لأسباب السوق والعمالة الماهرة والخامات . وأهم فروع هذه 
الصناعات هى , وسائل النقل المختلفة؛ والأجهزة الكهربائية» ومعدات 
وآلات الإنتاج على اختلاق أنواعها. 
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محتويات الكتتاب الصفحة 


مقدمة 00011 0 
إهداء ا ا 0 
القسم الأول 
الجغر افيا الطبيعية 
الباب الأول 
مبادئ الجغرافيا الفلكية ' 
الفصل الأول :المجموعة الشمسية 1331 00 
الفصل الثاني : نشأة الأرض 1 0 0 
الفصل الثالث : شكل الأرض وأبعادها 867 
الفصل الرابع : حركات الأرض بوم ممم رو ف ةوف م ووو ل ولو رو زو وير 0000© 
الباب الثانى 
التركيب الصخرى لقشرة الارض والازمئة الجيولوجية 
الفصل الأول : التركيب الصخرى لقشرة الأرض ا 
الفصل الثاني : الأزمنة الجيولوجية وأهميتها الجفرافيا ل 
الباب الأثالت 
القوى التى تؤثر فى تشكيل سطح الأرض 
الفصل الأول :القوى الداخلية البطيئة م 
الفصل الثاني : القوى الداخلية السريعة و 11 


الفصل الثالث : القوى الخارجية.وأثرها فى تشكيل سطح الأرض 2 ١١“‏ 
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الاب الرابع 


الفصل الأول : توزيع اليابس والماء وتضاريس اليابس 1 


مختلف القارات ةم دل الم ل 8 


الباب الخامس 
الفلاف الجوى 


الفصل الأول :درجة الحرارة 000 
الفصل الثاني : الضغط الجوى 2000 
الفصل الثالث : الرياح ال ا ا ا 1 
الفصل الرابعع : التبخر والرطوبة 00000 ش51 
الفصل المخامس : التكائف 51+50 
الفضين الشا نسو ل ا 0 0 


الاب الساد سن 
الفلاف الحيوى 
الفصل الأول : النباتات الطبيعية وتوزيعها على سطح الأرض 


الفصل الثاني : الحيوانات وتوزيعها على سطح الأرض 5 


القسم الثانى 
الجغر افيا البشرية 
الباب السابع 
مفهوم الجغرافيا البشرية 


الفصل الأول :المفهوم والتطور 1 00000 


11 


فعوم 


000 


3200-0-00 


ووقووه 


00 


5١ 


ال 


إخرض 
مسن 
اركض 
ها 
55 
55 
نكن 


يفدنا 
مكدنا 
/ا 5 
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الباب الثامن 


سكان العالم سن 

الفصل الأول : توزيع السكان فى العالم ل سوا “نومع 

الفصل الثاشي : النمى الطبيعى للسكان وتركيب السكان ماحوا لماع 

الفصل الثالث : مشكلة السكان فى مصر 0 
الباب الشاسع 

جغرافية العمران البشرى 44١‏ 

الفصل الأول : العمران الريفى ... 0 

الفصل الثاني : جغرافية العمران الحضرى لو الاب 
الباب العاشر 


الإنسان والأرض 
النشاط البشرى والحرف الإقتصادية 


الفصل الأول : الحرف البدائية وي لقاع 
الفصل الثانسي : الرعى المتنقل والرعى التجارى جه 
الفصل الثالسث : الزراعة ا 0 
الفصل الرابسع : الصناعة 0 0 
الفصل الخامس :الأقاليم الصناعية الكبرى 0 
الفصل السادس : الصناعة فى مصر 1110( لم 59800 
الفهارس : 00000101 اا ا 
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قائمة بالكتب التى ألفها الأستاذ الدكتور/ 
جودة حسلين جودة 


جغرافية البحار والليحيطات 


(10) 001 
جغرافية أفريقيا الأقليمية (011)-4ككا 
الجغرافيا الطبيعية والخرائط منشأة المعارف 


الجغرافية الطبيعية لصحارى (/1)-1558 (جلال حزى 


العالم العريبى وشركاه ) شارع 


جغرافية الدول الإسلامية (5)-55ؤا تعد زغلول 
)0 


جغرافية العالم القديم الاقليمية 
جيومورفولوجية مصر سوتير ‏ الأزاريطة 
-352 


0( ل الأسكندرية 








الجغرافيا الطبيعية للزمن 
الرابع زمن الجليد والمطر مع 


التطبيق على أراضى العالم 
العربى 
صمارئ العرب_ادراسات 1٠١‏ (8) ب 6ن ١‏ 
جيوموفولوجية ش 
العالم العربى ‏ دراسة فى : دار المعارفة 
الجامعية 5٠‏ شارع 


الجغرافية الاقليمية 
جنوب شرق أسيا دراسة فى (1)-01985 إسوتير الأزاريطة 
الجغرافية الاقليمية ار الأسكندرية 
الجغرافيا المناخية والحيوية 


وساكل البحث 
الجيومورفولوجى , 


شبه الجزيرة العربية دراسة فى 
الجغرافية الاقليمية 
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ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





ندل لددك؟© ل نتالاك ٠‏ اعت تيل 1 





تلكوت فحنت ات “حدق دن اللعتا 








